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ديرن ود ني الطبعة الجديدة 


ظهر هذا الكناب ‏ بطبعته الأولى - عام ٠۹١۸‏ »> ووج فيه القراء 
سلسلة من المحاضرات الجامعية تعالج أدق المباحث القرآنيّة بأسلوب علمي 
بيط برضي آذواق الطلاب والباحثن ولا يستعممي فهمه عل اوساط 
الدينية وال « بقبول حسن » ا عا" عل نشره بداقع دی ار 
باعث علمي » أو استجابة“ لكلا الأمرين على سواء . 

وإني » ببي وبن نفسي » لأعرف أن الكتاب - ني هاتيك الطبعة 
الأولى - م يكن بزيد على دروس جامعية ممت شتاتها ما آلقيته خلال عامن 
على طلاب «شهادة علوم اللغة العربية » في كلية الآداب کا ق 
وم يکن ي مطمم ي هذه الدروس النظرية أوسع من آن تکون ي آيدي 
أولئك الطلاب مفاتيح الدروس العملية ني التفسر . من أجل ذلك صرحت 
ي تقد عي الموجز للطبعة الأولى بأني توخحيت في عرض هذه « المباحث » 
السهولة والإجاز » ولم أقصد إلى الاستقصاء والاستيعاب » كا صرحت بأني م 
آقم باکر من محاولة التبسيط العلوم الكشر ة التعلقة بالقرآن ؛ وتقريبها إلى 
أذهان الباحشن من طلاب الثقافة العربية الإسلامية . 

أما هذه الطبعة فيكاد كل محث فيها يكون جديداً » إن م يكن فيا 


ê 


ألحتق به من زباذات ففي صوغ بعض عبارته بأسلوب منقح أكر أناقة 
وإشراقاً » فقد جت في تبويب هذه « المباحث ۾ جا أرجو آن مجده القارىء 
طریفاً مبتكراً » إذ جعلتها على أربعة أبواب تترادف هي وفصوها - على 
ر سللھا ‏ تر ادفاً متسلسلا“ منطقياً » وتتدرج خلال تعاقبها كل مسألة قرآنية 
لا يسع جهلها أحدآً من العرب والمسلمين . 

أفردت الباب الأول » بفصوله الثلاثة > للقرآن والوحي › فأسهيت في 
تفسعر ظاهرة اأوحي ل ما توطدة طبيعة بن يدي هذه الدراسة القرآدة ؛ كا 
أسهبت ي وصف تنجم القرآن وأسراره » وأنا حريص الحرص كله على 
التغرقة بن الأعماق والسطحيات ي تدرج التعالم . 

وانتقلت أي الباب الثاني إلى تاريخ القرآن » فوصفت ‏ قي فصوله 
الثلاثة جمع القرآن وکتابته » ورددت هنا على کشر من شبهات المستشرقن 
و «المستىجمىن » . وناقشت موضوع الأحرف السبعة كا نطقت ما اصح 
الوثائق التارعية »> وأظني في محٹ هذه الأحرف أثرت قضايا إسلامية خطرة 
جدررة بان بطلع علیها علاء الإسلام ايلوا برها وشرها › وأرجو ألا 
کون فیها إلا خر . وحن عرضت › ي حل فصول هذا الباب ٤لا‏ طراً عل 
الصاحف العمانة من وجوه التجويد والتحسين » أضفت بعض التحققات 
الجديدة الي انتهیت إليها ني نشأة الرسم الةرآني وتطوره . ورعا كانت هذه 
الز يادات مفيدة للذين يشتغلون بتطور الط العربي ويعملون على إصلاح رسمه. 

ولم یکن البابان السابقان - على ما ألتق ما من إضافات ني هذه الطبعة - 
شديدي التفصيل لدى المقارنة بالباب الثالث الذي قصرته > بفصوله المانية » 
على «علوم الق رآن » » إذ أن هذا الباب وحده استغرق أكر من نصف 
الكتاب » وكان لزاماً ا مجيء الأمر على هذا النحوءلأني “ميت كتابي 
۾ مٻاحٿث ني عاوم القرآن » » فل يكن بد من أن تدور فصوله حول العلوم 
الفرآنية الصميمة بروح ي البحث جديد . 

وقد امتاز هذا الباب الال بكشر من التحقيقات الطريفة > والريادات 
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الشافية الكافية › الي سيد رها حق" قدرها كل من تيسّر له أن يقرأ الكتاب 
ني أولى طبعاته : أعمها أني ألقيت فيه الضوء ةويا ساطعاً على معضلة الناسخ 
والمنسوخ » ولم أكن تعرضت لله المعضلة قط حين ظهر الكتاب لأول مرة . 
وإني أدءو العلاء ني ختلف بقاع العام الإسلامي إلى قراءة هذا الببحث خاصة” 
بإمعان شديد » لا أرجوه من الحر الكثر ي وعيه وتفهم مراميه » أو )ا 
أرحب به من نقد علمى علص ليعض ما جاء فيه . 
وأدعو العلاء كذلك إلى قراءة فصي «أسباب التزول » و «المكى 
والمدني » » لأستوثق من صواب مجهي أو أتعرف إلى مواطر ن حطئي 
وسهوي » ولا سا حبن أتحدث ني أولا عن البالغات أو ل اني وقع ' 
فيها المصنفون في أسباب النزول ؛ وأميل إلى إنكار « السبيية » الحقيقية فيا 
لبعض الآيات من سيب عام ؛ وأجتح إلى الجمع بين النبب التار خي والسياق 
الأدبي » بالكشف عن التناسي بن الآيات والترابط بين السور » وتعدية 
الآبات إلى غر أسباما > وتحخطي الزمان والمكان في رسم « الهاذج » الإلسانية 
متجاوزة ˆ کل سبب من أسباب التزول » وحن أتقصى » ي الفصل الآحر › 
امراحل القرآنيّة الست الي تشمل - تي كل من مكة والمدينة - ثلاث 
فرات : ابتداثية ووسطة وختامية »> متميازة فيها كل فثرة عن الأخرى 
£ اثارت من موضوعات > وما صورت من مشاهد » وما حکت من قصص» 
وما سرى ي ألفاظها وفواصلها من التنغم والإبقاع . 
و کان يسعي ۾ أن أسلك ١‏ التفسر » ني عداد هذا الباب الثالث » إذ كانت 

مسائل هذا الع - من عصر التدوين - أم المسائل القرآنيّة » إلا أتي آثرت 

إفراده بياب اعتناء به وإعظاماً لشأنه »> وضممت إليه أقرب البحوث شبهاً 
به وهی « الإاعچاز ۾» فإنی لا آکاد صو ر تفسر ا للقرآن جدررا أن يۇ نح به 
إلا أن يكون الجانب البيانى بارزاً فيه لاستجلاء مواطن السحر المعجز في كتاب 
اله . وأوشك أن أنادي بوجوب الاشتغال بالتفسر البياني ني جميع الكليات 
الشرعية › العالية والثائوبة › ي العام الإسلامي كله » وأحص بالذ كر كليات 


¥ 


الأزهر الشربفت ومعاهده في مصر ء وکليتي الشربعة مجامعي دىشق وبغداد› 
لأن الجانب الفقهي الذي تعى به تلك الصروح العلميَّة »> صانما الله من عبث 
الأيام » لا ينبغي أن يعدو على المحانب الأدبي » فا عرف التأدب بأدب 
القرآن إلا ممما للتفقّه بأحكامه في جميع العصور الإسلامية » ولا معدل عن 
أن بل كل متها يكمل الآخر في عصرنا الأدبي اديت ؟ ۰ 

ولمل هذا هو الذي حلي على أن أقصر الباب الرابعم الأحير في هذه 
الطيعة - على التفسر والإعجاز > فتتبّعت نشا التفسر وتطوره › وأو ضحت 
كيف بتيسّر تفر القرآن بالقرآن » وربطت هذا كله عفهومنا الفي الحدیث 
للإعجاز ماولا“ بث الحياة في مصطلحات البلاغة القدعة لدى تصور التشبيه 
والاستعارة والكناية وأنواع المجاز > ورددت سحر الفرآن - بالمقام الأول - 
إلى إيقاعه الداخلي » وخحصصت هذا الإيقاع بفصل جديد رعا وجده القارىء 
موجزاً ونی آن لو کان کر إسهاباًء ولکنه ني نظري كاف لتكوين فكرة 
صالحة عن استجاع القرآن كل مزايا انعر والشعر بأسلوب فد جاب ! 

والله آسأل أن مجعل کل حرف کتبته » وکل سطر سطرته »› وکل 
فكرة دعوت إلیها ي هذه والمياحٹث» لحالصة لوجهه الكرم . 
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صبحي الصاح 


2 
چ کے 


ا 
ID‏ 
و 2 کے 


رب 


حن أصدرت كتابي هذا ني طبعته الأول م أزعم ني فصلت فيه القول 
في جميع العلوم الي ما بالقرآن صلة من قريب أو بعيد » فإن آفاق الدراسة 
القرآنّة واسعة متشعبة رحيبة »> وإن ألرف المجلدات لا تفي ععشار ما قیل وما 
يمكن أن يقال ي هذه العلوم ؛ نما حاولت ذا الكتاب تبسيط طائفة من ٠‏ 
اھات المساثل انقرآنية قبستها غالباً من آثار علائنا الأبرار القدامی » غر 
متجاهل أطرف ما جاء به عض التبا من الماعرين . وما أبرح » في هذه 
اطبعة الرابعة - رغم الزيادات الكشر ة الي أضفتها ضفتها - أقر بأني تناولت أمهات 
المسائل ولم أفصل القول ني شيء منها تفصيلا . 

ولقد يكون عسرآ على الباحث العصري في شون الإسلام والفرآن أن 
برجع إلى الكتب القدعة ليعر على شيء من طلبته في تأويل آية » أو تحرير 
فكرة» أو تحليل أدبي لمقطع من كتاب الله > لا تي جل" تلك الكتب من روايات 
متضاربة وآراء يكر التعارض بينها في ٠‏ تأويل الآبة الواحدة . ويل إلينا أن 
هذا التضارب -وإن كان حا" لامفر منه أي الشروح الإنسانة - هو ني 
كتبنا أصل الداء وشر البلاء » فلا بد لنا في كل آية من وجه تاره وتفسر 
نرضاء » دون أن تجزم حا اننا وقفنا حا على المراد من كلام الله ٠,‏ 

وما من شك ني أن القرآن قد ملك على سلفنا الصالح مشاعرهم » واستأثر 
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باتهم الي( ”م ا عثلھا کناب من قبل ولا من بعد › وم درسوا کل 
شي ء بتعلتق به حی بددوا أوقام احا ما زظده لا حدم أغراضه ي شي ء. 
ورعا کان لزاماً علبنا - إزاء هذه العناية الي لا نعرف ها نظراً أن قن 
بالتتائج الي انتهى إليها سلفنا الصالون» ونم کل ما جاء في فصانيفي م تسابا. 
ولو اكتفينا بذلك لا وسعنا أن نكشف النقاب عن وجه القرآن الساحر . 
الجذاب » فإن منهج الدراسة القدعة لا يكافىء ما بنبغي لكتاب الله من تفخص 
کل جانب من جوانبه الى قامت حوها المدارس والمذاهب والآراء . 
وإن نعرف" للقدامى فضلهم الكببر »> وقل" : إننا عالة عليهم في هذه 
اإبحوث » ما نزيد على التفقه بآثارهم » والاستضاءة بأنوارهم » لا يغضض 
من قيمة عرفاننا هذا ما تأخذه من مآخذ شكلية على منهجهم القدم : ذلك بأن 
طريقتهم من الوجهة التارعبة لا تضاهى دقة وعقاً وأمانة > ولكن المنهج 
التا ري غلب على عام الق رة > فلم يفسح المجال دائماً اتصوير الجانب 
الأدبي الفني الذي يسد الفجوات وعلاً اللغرات سحن يكم التاريخ بعض القائق 
الكرى : 
إن ني تعريفهم لعلوم القرآن لا يرز المعى التارعي في منهجهم واضحاً 
قواً: فهذه العلوم ثي نظرهم - عبارة عن مجموعة من المسائل يبحث فها عن 
أحوال القرآن الكرم من حيث فزوله وأداؤه ٤‏ وکتاپته وجمعه » وترتیبه في 
المصاحف » وتفسر ألفاظه »> وبيان خصائصه وأغراضه : وي أعحام 
التغشصبلية مفردات هذا التعريف يشتد أثر النهج التار عي بروزا ووضوحاً » 
فقد وافونا آي نز ول القرآن ممراحله كلها ابتداء ووسطاً وختاماً > وصوروا لنا 
طريقة نزوله تصويرا دقيقا في الايل والنهار > والحر والرد » والسلم والحرب» 
وكادوا لا يغفلون جزثية من الحزئيات الصغر ة ثي هذا المجال ؛ ولم بعيهم أن 
يتقصوا النوازل القرآية المنجمة على حسب الوقائع الفردية والاجماعية ؛ 
ولم جد نظاثر لمباحشهم تي تحري جمع القرآن وحفظه واستناخه ئي المصاحف 
وتحسان رسمه » وني الاستيثاق من متوانر أحرفه السبعة > ومتواتر قراءاته فيا 
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ثبت لدم من وجوهها القطعية اليقينيةءودلت طريقتهم الي اتيعزها في تمحيص 
الروايات ونقيق النصوص ني هذا كله على أنم كانوا أقدر الباحثين على 
التحا 3 إلى التاريخ الصحيح . 
لکن انطوت مزيتهم الكرى هذه على عیب شکلي سيط : فن استمسا که م 

با منهج التار خي لم يرك همم آحياناً الفرص الكافية لإيفاء الناحية الأدبية ثي 
القرآن ما هى خليقة به من العناية : جمعوا لي « أسباب التزول » بن السب 
التارني والسياق الأدبي ي ثلة من المواطن ولكنهم ل محستوا دائ الجمع بن 
هڏین الأمرين في سائر 1 واطن الأخرى » حى بات الباحٹ تساءل مراراً: 
وضعت هذه الاية إلى جنب تلاف؟ ولم قفي هذا الموضوع بذاك رغم الفاصل 
الزمي البعيد ؟ تم لا جد لديم جواباً شافيا عن ذلك » على كثرة ما رووه 
ي هذا وصنقوه . 

لذلك لن نكتفي في محث « أسباب التزول » بعرض آنماط من مقاييسهم 
الدقيغة الي وضعوها لتر جيح الروايات المنبئة عن تلك الأسباب » بل ستضم 
إلى ذلك ما وشت به عبارات مثوثة هنا وهناك - ئي تفاسر المحققن منهم ‏ 
من رعاية لنظم القرآن وحسن السياق » فنسهب ي الاستشهاد بیعض القالع 
القرآنيّة الي أقصى فيها المفسرون فكرة الزمان لراعاة التناسق الفيي » حى 
بدا كل نص ني القرآن حك البناء » متلاحم الأجزاء » آخذاً بعضه بأعناق 
0 ؛ فبهذا نعرف عن كل آية : أمكبلة لا قبلها أم مستقلة ؟ وما وجه 

| ما قبلها ؟ إن جاءت على سبيل الاستئناف ؟ 

إا ل لعلائنا الأبرار القدامى اتتباههم إلى تعدية الآيات إلى غر 
آسباما » وقوهم بتعمم الصياغة ولو وقعت الايات عل سب خاص » غر 
اننا نری أن میرب قد أخعطات اسيا ما رمه القرآن من « ماذح » إنسانية 
تتخطى الزمان والمكان » ونتجاوز المناسبات والأسباب . فعليتا إذن -- خحدمة 
للجانب الفي في الق رآن_ أن ملا ذلك الفراخ ما فرجو أن همتا الله التقاطه من 
الصور الشاخحصة والمشاهد المتكررة ني عام الأحياء . 


۱۹ 


وما نحسب باحثا پرتاب في أن علاءنا القدامى تد محصوا ما يتعلق بالمكي 
والمدئي كل اللمحيص » وأن بعض المحققن منهم في طائفة من عام 
مهدوا بن أيدينا القول بتقسم النوازل الكية م المدنيّة إلى مراحل ثلاث : 
ابتدائية ومتوسطة وحتامية : إلا ألم شغلوا! متابعة جزثيات تلك المراحل کر 
ما احتفلوا بإبراز ما انطوت عليه كل مرحلة من عقائد وأحكام » وما سرى 
ني ألفاظها وفواصلها من إيقاع »وما غلب على صورها ومشاهدها من أسالیب؛ 
فستحاول بدراستنا هذه أن تقر "ى ني القرآن نفسه كل ماتيك اللامح فيا 
سوف مده القارىء بنفسه في فصل «المكي والمدني» . ولا يفوتنا أن نشر إلى 
أن الطالب الذي يود لو بطلع على « باذج » من التحليل البياني لبعض الور 
القرآية 2 جد ي هذا المبحث ذاته طلبته في عشرين سورة مفسرة 
موضوعاتما وأساليبها على حسب تعاقبها ي التزول » واقعة. موقعها التار خي 


من مراحل التتزيل . 
٠‏ وما حسب أن التوفيق حالف اة بن تدای غ ّت أعجب الغلو في 
محٹ « الناسخ والمنسرخ » فإتهم فیه آکیروا من بن المفهومات ؛ 


والتبس على كشر منهم ما يبه الله إلى تفه ا أن سيه البشر إليه 
أو إلى اهم ٬‏ فل بفرقوا بن السخ والتخصيص > وبين النسخ والبتداء › 
ون النسخ والإنساء ء وين سخ لأحكام ونيخ الأخار . ولوف حملا 
غلوهم وخلطهم على أن نتعالى بكلام الله التواتر العجز عن آقاویلهم الغربية 
الي تعارض منطق الأشياء ! 

وإن إعجابنا الشديد بكشر مما تناول به سلفنا قضية الإعجاز لن منعنا من 
أن نجري ي مفهوم هذه القضية شيثا من التعديل » لنسمو بدرس الأساوب 
القرآني من فق ال صطلحات البلاغية الضق إلى أف الفن الأدبي الرفيع : ففي 
لٹ الإأعجاز سنفهم الصور البيانة فهماً موحباً فيه لداوة القن وظل الأذب 
الظلبل »> وسئتلقتى مشاعرنا كلها موسيقى القرآن الداخلية الي فيها من انر . 
تعره الدقيق » وفيها من الشعر إيقاعه الرخحي المنساب | 


۴ 


وبعد › فتللك مباحث في علوم القرآن لا فنمي إليها السعة والشمول > ولا 
ندعي ها التفصيل والاستيعاب» إا هي طائفة من المسائل الهمة الي ترجو ألا 
جپلها أو بعجاهلها عر بي ينطق بالنماد أو مسل تف ذا الدين الحنبف . وها 
عن آرلاء ار کها بن بدي القراء سائلن اللہ آن یشوقهم ہا إلى تلاوة کتابه ء 
فدبر احگامه › فالعمل بتعاليمه > لعل التاريخ بعيد نفسه > ولعلنا فرجع 
مېا الکتاب کا کنا خر أمة أرجت للناس . 
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المصّبل الأول 


اسماء القرآن وموارد اشتقاقها 


لمعد اخحتار الله لوحره اساء جديدة عالمة )ا س ھی العرب ره كلامهم جملة 
وتفصا (1) . وروعےت ئي تلك الألقاب أسرار التسمية وموارد الاشتقاق . 
واشتهر مھا ل ماب : الكتاب والقرآنٌ . 

وي دسمیته بالکتاب إشارة ای -حمعه ي الس لسطور ء لأن الكتابة جرع 
للحروف ورسم للألناظ 4 کا أن ي تسمىتە باقر ان إعاءة انى حوطه ف 
الصدور 4 لن القرآن" مصدر العراءة ْ وي المراءة استذ كار . فهذا الوحي 
العربسي الميين قد کت له م“ ن العناية به ما كفل صرا ته فی حرز حریز < leg‏ 
جعاه بنجو ة من حو ضس العابشن وتلاعی المحرفين : م يقل کجمیم الكت 
بالکتارة ۰ ا بالحفظ ۰ 4 ا ل وافقت کتايته تواتر إستاده 4 ووافق 

ومع أن کلت و ترد إا إلى أصل آرامي > إذ وردت الكتابة 
الارامة ععی رم الحرو وف وجاءت القرأءة فنها ععى التلاوة 0 ردت تسمة 
هذا الوح اکا وبالقرآن طبيعية جدا > لامتياز الوحي المحمدي في مراحله 
كلها ذه العناية المزدوجة في صيانة نصوصه وحفظ تعاليمه منقوشة في 
السطور 4 خموعة هن الصدور . 


. ۸١/١ هکذاً لاحظ الماحظ » ذكره السيوطي في الإتقان‎ ١ 


1۷ مباحث ي علوم الفرآن (۲) 


على أن الذي غلب استعاله من بين هاتين التسميتين هو لفظ القرآن 
بالمدلرل المصدري » حى بات علا“ شخصيًا هذا الكتاب الكرم . فكان جديراً 
بنا - قبل أن نخرض ني ظاهرة الوحي وتقصي هذه المباحث القرآنية - أن 
نبادر إلى معرفة الأصل الاشتقافي للفظ القرآن الذي محکي ألفاظاً خر ماثله ي 
اللغات السامية » وإلى الوقوف على المدلولات اللغودة لأهم الأسماء الأخرى 
الي اختعرت للقرآن وأطلقت عليه » سوا ء أتشامہت أم م تتشابه بين الساميات 
والعربية : 

لقد ذهب العلاء ني لفظ « القرآن ‏ مذاهب » فهو عند بعضهم مهموز 
وعئد بعضهم الاحر غر مهموز . فمن رأى أنه بغر همز الشافعي والفراء )١(‏ 
والاشعري(۲) . 

آ) يقول الشافعي : إن لفظ القرآن المعر ف بأن ليس مشتقاً ولا مهموزا ¿ 
بل ارتجل ووضع علماً ع لی لکلا امترل على الي ير . فالقرآن عند 
الشاف ي د لم بذ من قرت » ولو أحذ من قرات اکان کل ما قریء قراناًء 
ولكنه اسم للقرآن » مثل التوراة والإجيل » (» . 

ب ) ويقول الفراء : إته مشتق من القراان » جمع قرينة » لان آباته شه 
بعضها بعضاً فكأن بعضها قرينة على بعض » وواضح أن النون في « قرائن » 
أصلية (4) . 

+ ) وبقول الأشعري وأقوام بتابعونه على ريه : إته مشنق من ٠‏ قرن 
الشيء بالشيء » إذا ضمه إليه » لأن السور والآيات تقرن فيه ويضم بعضها 

١‏ لقراء هو أعد اة لكوةة رآنعا المشهورين ني اللنة» واسمه يى بن زياد الديامي »> ويكى 


1 با زکریا ۰ له کتاب يي معائي القرآن ¢ قوفي نة ۷ ٠‏ ل( انر طبقات الزبيدي ١ ٤۳‏ 
الى ٠٤۹‏ ووفیات ألأعیان ۲۲۸/۲ ). 

٣‏ هو الإمام بو الحسن علي بن إساعيل الأشعري الذي تنسب إل الطائفة الأشعرية . وكتبه 
مشهورة نى الرد على البتدعة من الجهمية داللرارج والراذشة » توفي سنة ٠۲۲‏ ( انظر 
وفيات الأعيان (rra‏ . 

. 1۲/۲ تاریخ بغداد الخطیب‎ ٣ 

۽ الإتقان ۸۷/١‏ . 


1۸ 


إلى بعض )١(‏ . 

والقول بعدم الممز أي هذه الآراء الثلاثة كاف للحكم ببعدها عن. قواعد 
الاشتقاق وموارد اللغة . 

ومن رأی أن رظ « القرآن » مهموز : الزجاج )1( واللحياني )( 
وجماعة . 
آ) بقول الزجاج : إن لفظ « القرآن » مهموز على وزن فعاذن » مشتق 
من القرء گعی الجمع . وتك قرا لاء ٤‏ الحوض إذا جمعه »لاه جم رات 
الكتب السابقة )٤(‏ . . 

e,3 a. . “. ۰ - 

ب ) ويقول اللحياني : إنه مصدر مهمزز بوزن الغفران » مشتق من 
قرأ معنى تلا » مى به المقروء تسمية للممعول بالمصدر (ه) . 

والاخر أقوى الاآراء وأرجحها ¢ فالمرآن ي اللغْة مصدر مر ادف 
للقراءة » ومنه قوله تعالى : « إن علينا جمعه وقرآته » فإذا قرأناه فاتبم 
قرآنه » )٩(‏ . 

والعرب تي الجاهلية حين عرفوا لذظ « قرأ » استخدموه ععى غر معى 
التلاوة » فكانوا ولون : هذه الناقة م تقرأً سل“ قط › بةصدون أنها م تجمل 
ملقو حا ولم تلد ولداً . ومنه قول مرو بن کلثوم : 

هجان اللون لم تقراً جنينا (۷) 

أما قرأ ععى « تلام فقد أخذها العرب من أصل آرامي وتداولوهاء 
١‏ العرهان ۲۷۸/۱ . 
۲ الزجاج : هو إبراهم بن السري » ويك أا إسحاق » صاحب كتاب ( ساني القرآن ) توي 

سنة ٠٠١‏ ( انطر إنباه الرواة )۱١۴۳١١‏ . 

٣‏ اللحياني : هو أو الحسن علي بن حازم » الغوي المشهور المتوفى- نة ٠٠١‏ › وقد فاد 

اپن سیده من کتبه ني تأليف (المخصص) . 
۽ الرهان ۲۷۸/۱ . 
ه الاتقان ۸۷/١‏ . 
وپرى بعض المفسرين أن منه أيضاً قوله تعالى «الرحمن . علم القرآن ‏ إي القراءة . 
ب لسانت العرب ٠٣١/۱‏ . 


۱۹ 


فمن المعروف کا قول برجشيراسر Bergstraesser‏ .6 أن اللغات الارامية 
والمشية والفقارسة تر كت ني العربية آثارا لا تنكرء لاما كانت لغات الأقوام 
المتمدينة المجاورة للعرب ي القرون السابقة للهجرة . 

وما لنا. فستغرب هذا ولا نصدقه وحن نعل أن هجات الارامة المختلافة 
كانت تسود كل بلاد فلسطين وسورية وبين النهرين وبعض العراق ؟ ونع 
أيضا أن جوار العرب لليهود الذين كانت لغتهم الدينية الآرامية عجتّل في 
انتشار کثر من الألفاظ الدينية الارامة ؟ وقد أشار الى هذا المستشرق 
کرنکو Krenkow‏ ي عله عن لفظ د كتاب » بي «١‏ دائرة المعارف 
الإسلامية » (ا) > كا نقل المستشرق بلاشر غطعها8 طائفة من الكلات 
الدينية الآراميّة والسريانية والعرية م كداً استعال العرب ها من أثر الحوار 
م اليهرد وسواهم من أصحاب الملل . (۲) ونذكر من تلك الألفاظ « قرأ 
کتب » کتاب » تسر > تلميذ »> فرقان » قوم » زنديق » . 

ومهعا يكن من شيء »> فإن تداول العرب قبل الإسلام للفظ (قرأ) 
الآرامي الأصل معنى (تلا) كان كافياً لتعريبه واستعال الإسلام له في 
تسمة کتټابه الكرم . : 

¥ # 

ومن أسماء القرآن « الفرقان » . قال تعالى : « تبارك الذي نرّل الفرقان“ 
على عبده ليكون للعالين نَذيرأً» (۴) . ولمظ الفرقان ني الأصل آرامي ٠‏ تفيد 
مادته معنى التفرقة » كأن في النسمية إشعاراً بتفرقة هذا الكتاب بين المحى 
والباطل . 

ومنها الذأكر «وهذا ذ كر" ميارك أنزلناه ۾ )٤(‏ « وهو عربي حالص > 
Krenkow, Eneyclopédie de J'Islam (art. Kitab) HI, 1104 4‏ 
Blachêre, Le Coran, Introdurtion,S Y‏ 
۳ صورة الفرقان 1 
£ سورة الأنبياء 0۰ . 


ومعناه الشرف »› ومنه فوله تعالى ر لقد آنرلنا الیم کتاباً فيه ذ کر م » (). 
ومنها التنزيل « وإته لتنزيل رب العالمين » (۲) » وهو عربي خالصس 
کذلك رشعر باه وحي وخی » ويتنزل على قاب الرسول الكرع . 
وهذه الأسماء هي الشائعة اأشهورة . غير أن بعضهم بالغ ف ئی تعداد ألقاب 
القرآن » حى ذكر منها الز ركشي خمسة وخمسين زا عن القاضي 
شذلة (۳) . ولا ريب اه حلط فبها بين التسمية والوصف › فمن سماء 
القرآن مثا" « العلل لقوله تعالى : « وإته في أم الكناب لديا لعي" 
ح کیم » () › وھا «المجيد لقوله : «بل هو قرآن ميل » (ه) > 
ومنها «العزيز » لقوله : «وإثه لكتاب عزيز ۾ )١(‏ »› ومنها العربي > لقوله 
قرآناً عربيا ۾ (۷) . وقد بلغ بعض العلاء (۸) بأسماء القرآن نيفاً وتسعين 
والقرآن - بأي اسم ميته - هو الكلام المعجز المتزل على الي ا 
الكتوب ي المصاحت » المنقول عنه بالتواتر > المخعبد بتلاوته . وتعريف 
القرآن على هذا الوجه مق عليه بين الأصولبين والفقهاء وعلاء العربية . 


٠١ سورة الأنبياء‎ ١ 
. ۹۳ سورة الڭمراآء‎ ۳ 

م شيذلة هو الفقيه الشافمي > أبو المعالي - عزيزي (بفتح العن) بن عد اله » مؤلف « الر هان 
ئي مشکادت القرآن » توفي نة ٤4٤‏ ( ترجمته ي وفيات الأعيان ٣۸/١‏ وشذرات 
الذحب ٤٠٠۱/٣‏ ) 

ورة الزعرف ۽ ( وار الرهان 4/١‏ ۷). 

ه سورة البروج ۲ ( وانظر الرهان ١ر٦۲۷).‏ 

سورة قصلت إ٠‏ ( وانظر البر هان ١إ١۲۷)‏ 

۷ سورة الزمر ۲۸ ( وانظر الرهان )۲۷٥/۱‏ 

۾ وهو ارال » کا ي البرحان ۲۷٣١‏ . وينب الرالي إلى قرية من أعال مرسية تسم 
حرالة (بالراء المضعفة)» وهو علي بن أحمد بن الحسن التجيبي » ويك أبا امسن ء توفي سنة 

۰ ( ۱۸۹/١ وغذرات الذعب‎ ۴٠۷/١ ب4 ل( اللوم الزاحرة‎ ٠ 


۲1 


ڭّ 
E‏ 
م ن زونہ 


النصل الثاف 
ظاهرة الوح 


م یکن محمد بدعاً من المرسلين ولا كان أول نبي خاطب الاس باسم 
الوحي » وحدم محديث الساء » من لدن نوح تتابع أفراد مصطفون أخيار . 
ينطقون عن الله ولا بنطقون عن الموى » ولم يكن الوحي الذي أيدهم به الله 
الها الوحی الڏي آید به عدا ¢ بل کانت ظاهر ة الو حى مماثلة لل ` 
الجميع » لأن مصدرها واحد » وغايتها واحدة )١(‏ »> كا قال الله ر إا 
أوحينا إليك كا أوحينا إلى وح والنبيين من بعده »> وأوحيتا إلى إبراهم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون 
وسلمان ۽ وآتينا داوۉد زپوراً » ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا 
م نقص صم عليك › وکام الله موسى تکل ۾ (۲) . ووأاضح أن الأنبياء 
الذين صر حت الاية بأمائهم اما حصوا لآم كانوا أشهر أنبياء بني إسرائيل» 
وكانت أخبارهم مشهورة بين أهل الكتاب المجاورين لرسول الله عليه السلام 
تي ال حجاز وما حوله (۳) . 

لذلك حرص القرآن على تسمية ما نزل على قلب محمد وحياً » ليشابه 
١‏ تفير الطبري ۲٠/۹‏ . 


۲ النساء 114۹۴ . 
۳ الرحي المحمدي ۴١‏ . 


Y۲ 


« والنجم إذا هوى »› ما ضفل صاحیک وما غوی › وما نطق عن اهوی › 
ٳن هو الا وجي يو حى » (0 »وتال : قل ما یکون لي أن آبدله من لقاء 
نفسي » إن آتيع إلا ما پوحی إل » (۲) » وقال : : و ولذا لم تام راب 
قالوا : لولا اجتبيتها » قل : إنما أنبع مايوحى إلي من ربي » (۳) + م 
أنكر على العقلاء تو#مهم أن ني الوحي عجاً عجاباً فقال : « أكان لاناس 
عجباً أن آوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن مم قدم 
صدق عند رمم ؟قال الكافرون : إن هذا لساحر مبين )٤( ٠‏ .هل كان للمنطق 
أن يقضي بان اشتراك الناس ي البشرية عع اختصاص الله واحداً منهم عأ 
شاء من العم والميكمة والإعان ؟ وهل كان للمتطق أن بعد هذا الاختصاص 
أعجوبة حى تفكه الئاس باستغراب ما فيه من نكر » ورأى فيه أهل الكفر 
û‏ لوحي الي لا بيغي أن تَعجّب مته لبد آن کون [دراکه e‏ 
بین ظاهر ته نه عند یما وعد سنائر النبين ؟ 
حن سمى الدين هذا الضرب من الإعلام الحفي السريع « وحياً » لم ببتعد 
عن المعى اللغوي الأصلى لادة الوحي والإحاء : فثه الإلمام الفطري لاإنسان» 
کقوله تعا : « وأوحنا إل أ م وی أن أرضعبه ۾ (ه) وقوله : واد 
أوحيت إلى الموارين أن انوا بي وبرسولي » قالوا : آمتا واشهد بأننا 
ربك إلى النحل أن اتخذي من المبال بيوتاً ومن الجر وما يعر شون » (۷) » 
آوائل سورة النجم ۔ 
يونس » الاآية ٠١‏ 
الأءرأاف ۷ . 
يونس ۲ . وقارن بعفسير المنار ١٤۳/١١‏ . 
التصمن ۷ . 
: اإالدة إإإ a‏ 
۷ اللحل ٠۸‏ . وقارن باساس البلاغة )41/٣‏ . 


سے پچ کچد مم ن 


۳ 


ومنه الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإعاء »> كا ني قوله عن زكرا 
«فخرج على قرمه من المحراب فأوحى إايهم أن سبحوا بکرة وعشیتآ ()» 
والمعروف لي تفسبر ها أن ز كريا شار إ إليهم إشارة وحية سريعة ولم یتک 
ومته الإعاء با جوارح » وعليه قول الشاعر : 
نظرت الها نظرة فتحرت دقائق فكري ي بديع صفاما 
فأوحى إليها الطرف آني أحبها ‏ فأثر ذاك الوحي تي وجناما(۲) 
وعبر القرآن بالوحي عن وسواس الشيطان وتزيينه حواطر الشر للإنسان › 
فال : « وكذلك جعلنا لکل ني عدوا شاطین الجن والإنس يوحي بعضهم 
إل بعض زخرف القول غروراً» () ۰> وقال : « ون الشياطن لبوحون إل 
أوليائهم ليجادلو كم » )٤(‏ مثلما عبر بالوحي أبضاً عا يلقيه أله إلى الملائكة 
من أمره ليفعلوه ه من فورهم » كقوله : « إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني مع 
فشبتوا الذين آمنوا » () . 
أما تعبعر ه بالوحي عا يكلف اله الملتك حله إلى الي من آيات كته 
المنزلة فهو شديد الصلة بتعبهر ه بالو سی إلى النبي نقسه ؛ وما بن مدلولي التعبر 
من اخحتلاف لا يعدو الوظيفة الي يتحملها ملك الوحي بالنقل الأمن » ويتحملها 
الني بالوعي والحفظ والتبليغ . من ذلك قوله تمالى : «فأوحى إلى عبده ما 
أوحى () : إذالمراد أن الله أوحى الى عبده جربل ملك الوحي الأمعن » 
ما أوحاه جربل إلى محمد حاتم النبيين » ومدلول الوحي إذن ني هذه الاب 
كمدلول التتزبل الصربح ني الاية الأخرى في قوله : « ونه لتتزيل رب 
العالمعن . نزل به الروح الأمعن . على قلباك لتكون من المنذرين » (۷) . 
٣‏ قارن عفر دات الراغي الأصفهاني . 
نمام 11۲ . 
٤‏ الأنعام ١۲١‏ : 
ه الأنغال 1۲ . 
٦‏ النجم ٠١‏ 
۷ الشعراء 1۹۲ - ٠۹١‏ . 


بيد أن القرآن - لدى مراعاته المعنى اللغوي الأصلي لادة الإعاء حن 
می وسبلته ي الإغلام الحفي اسریع 1 وا ¢ : يقر ظاهرة هذا 
الاتصال الغبيي الحفي بين الله وأصفيائه على تنزيل الكتب الساوية بوساطة 
ملك الوحي » بل أشار ي آية واحدة إلى صور ثلاث من صور الوحي : 
إحداها إلقاء ا عى في قلب النو ی أو نفنه ني ر وعه > والثانية تكام الي مسن 
وراء حجاب ک نادی اله موسی من وراء األشجرة و نداءه ؛ والثالجة 

هي الي می اطلقت انصرفت إلى ما يفهمه المخدين عادة“ من لدظة «الاجاء 
حن يلقي ملك الوحي المرسلٌ م ن الله إلى بي من الأنبياء ٠ا‏ كف إلقاءء 
اله سواء أنزل عليه ف صر ره رجل 1 ي صو ر نه الملكية ۽ فبهذا نطقت الاية 
الكر عة : «وما كان لشر أن يكلمه الله إلا ويا » أو من وراء حجاب » 
أو يرسل رسولا“ قيوحي بإذنه ما بشاء : نه علي حكم » () . 

كانت إذن هذا الإعلام المحفي السريع المسمى « بالوحي » صور خاصة 
حختلف بي نظر القرآن عا قد بشبهها من مظاهر لاء رالسرعة ي ألنااظ 
الإعلام الستعملة قدءا وحديا . ولقد يكون «ؤسفا" لنا - بعد أن استهوتنا 
الفكرة القرآئية الي تؤكد اتحاد مفهوم الوحي عند الأنبياء جميعا أن نقع 
في قاموس الكتاب المقدس (۲) على تمسر للوحي مختلف اختلافا جوهريا عن 
تفسره الحامع لمو جد > إذ الوحي ي هذا القاموس «هو حاول روح الله ي 
روح الكتاب الملهمين لإطلاعهم على الحقاثق الروحية والأخبار الغببية › 
من غر أن يفقد هؤلاء الكتاب بالوحي شيثاً من شخصباتهم » فلكل منهم 
تعطه ي التأليف وأسلوبه ني التعبر » . وإنما أسفنا لاختلاف وجه النظر ههناء 
لأن الوحي - بتعريفه القاموسي هذا أضحى أبعد ما يکون عن الصعيد الدیى 
العصل بالله » .الأحذ عن الله > وأقرب ما يكون إلى مدلول الكشت الذي 


الثوری ١ه‏ . 
۲ هو القاموس الذي وضعه- بالعر بية الد كتور ٣ود‏ دوست . وطبع ي المعلبعة الأمعر كية 


یبیر وت سنه 1۸44 . 


۲۵ 


عرفت البشربة ألوان صافية منه لدى الشعراء الملهمين والمتصوفن العارفن > 
وألوااً عكر َة كد رة لدى الكهان والعرافن »> وأكار هم من الدجاجلة 
الكذابن ! 

تر لزاماً علينا ‏ خحشية أن نقعم في اللبس من أثر ر استعال الكلات ف 
غر مواضعها ‏ أن تقض عن ظاهرة الوسحى لفظ الكشف الذي كنا فيه ء 
وما يشبهه من ألفاظ الإهام والحدس الباطني والشمور الداخلي أو « اللاشعور » 
الي يتغتى ما شبابنا القتفون عا كاة للأعاجم والمستعجمن > وحاولون ا أو 
وها ن يفسر وا بسذاجة عة ظاهرة الوحي عند النبين وعتل مد ام 
البيين . 

ما أبسر أن نثبت مدلول الكشف لكل من يدعيه ؛ م ننكر عايه مدلول 
الوحی ولو ظل يدعيه ! 

إنه علو من الدلالة التفسية الواضحة المحددة » لأنه غالا ما بكون رة من 
نمار الكد والجهد أو أثراً من آئار الرياضة الروحة أو نتيجة التفكر الطريل› 
فلا بنتى » ني التفس يقتا كاملا" ولا شه كامل » بل يظل مرا شخصباً ذا 
لا يتلقى اللقيقة من مصدر أعل وأ 

إن كشف العارفين كلام الواصلين وجدان تعرفه التفس معرفة دون 
ايقن () “ وتنساف إه من غر شعور مصدره الحقيقي فيد حل فيه ذوق 
الوقن ووجد المتواجدين » بل تدخل فبه أيضاً أسطورة اة الشعر عند 
اليونان وأسطورة شياطن الشعر عند المرب المحاهليين ! 

ولا غرو » فإن الكشف كالإفام من الفاظ عل التفس المحدثة الستي 
مارح حى عند القائلن ما موغلة" في الإأ مام ٠‏ لا حتلا ها «حاشيةاللاشحور» )(“ 
وهي حاشية - كا يوحي اسمها ‏ أبعد ما تكون عن حالات المي والشعور : 


١‏ لذلك لا نتفق مع الإمام محمد عبده حين جعل الا مام وجداتا تستيقنه النفس لي ( رسالة 
التوحيد »> ص ٠١۸‏ حول إمكان الوحي ) . 
الطاهرة القرآنية ٠١١‏ . 


۹ 


فإذا قيلي إندان :إنه من أولي الكشف والإهام م يسم به ذلك إلى درجة الوه 
والوحي » لأن في كل وحي وعباً )١(‏ » وقي كل نيوة شعرراً ععناها وإدراكاً 
مغزاها > وإعا بر عى « باللاوعي ‏ من فقد الوعي » وبوص « باللاشعور 
من حرم الشعور ! 

وطبيعة المحقائق الدبنية والأخبار الغيبية في ظاهرة الوحي تأبى اللحضوع 
هذه الأسالبب «اللاشعررية ۾ الى تستشف حجاب المجهول بالفراسة الذكية 
العفبة اوالحدس الباطني السريع . ا تأبى اضوع لقابيس الحس الظاهرة 
الى ترق حرمات المجهول بالأدلة المنطقية والاستنباط المتر وي البطىء (۲) »› 
وإما تخضع لتصور حوار علوي بين ذاتن : ذات متكلمة آمرة ممطية» 
وذات حاطة مأمورة مقلمَة . 

وعلى هذا التمط رسم النبي الكرم فما صح من حديثه طريقة نزول 
الرحى على قلبه » فقال : « أحيانا يأتينى مثل صاصلة الجرس وهو أشده عل 
فيفصم عني (۳) وقد وعیت ما قال > وأحيانا يتمتل لي الك رجلا فیکلمني 
فأعى ما يقول » )٤(‏ » فكشف النقاب صراحة عن صورتن من الوح : 
إحداهما عن طريتق إلقاء القول التقيل على قلبه > ولديه يسمع صوتاً متعاقاً 
متدار كا كصوت الجرس الصلصل المجلجل (ه) ؛ والثانية عن طريق ثل 
جريل له بصورة إنسان بشاكله ي المظهر ولا ينافره » ويطمئنه بالقول ولا 
يرعبه » وما من شلك ني أن الصورة الأولى أشد وطأ" وأثقل قولا > كا قال 
اله : «إتا سنلقی علیك قولا ثقیلا ۾ () حى کان رصحب الرحی يها 
رشح اہین عرفا ٠‏ كا قالت السيدة عائشة أم المۇمنىن : « ولقد رآیته 
هسه ۳۹( . 
۲ قارن التبا الظي ۲4 . 
۳ يفصم : نكشت وینجلي . 
4 صحيح البخاري ١‏ يده الوحي ١/١‏ والمحديث من رواية الحارث بن هشام . 
ه انظر ني هذا رأي اللطابي الذي ذكرء السيوطي ني الإتقان ۷١/١‏ . 
٩‏ لرل 4 . 


¥ 


يتزل عليه ي بي اليوم الشديد الر د فيفعم عنه ون جبینه لیتفصد عر قآ (۱) » 
بل كانت وطأة الوحي ني هذه الصورة تبلغ أحياناً من الشدة والثقل حداً جعل 
« راحاته ترك به إلى الأرض ! إذا كان رأكيها . ولد جاءه مره كذلاك وفخذه 
عل فخذ زید بن ثابت » فثقلت عليه حى کادتټ ترضها م (۲) . 

أما الصورة الثانية فهى أخحف وط وألطف وقعاً »> قلا أصوات تجلجل › 
ولا جبين يرشح » بل تشابه شكلي بين اللقي والالقي » بسر الأمر ني الرقت 
تفسه على ناقل الوحي الأممن وعلى الني المصطفى الكرع . 

وني كاتا الصورتعن حرص الى صارات الله عليه على وعى ما أوحى 
إلبه > إذ قال ي الأول :0 فيفصم عني وقد وعيت ما قال ۾ : وني الثانية 
« فيكلمى فأعى ما يقول » > فأثبت لنفسه الوعى الكامل لاله قل الرحى › 
وحالته بعد الوحي > وحالته أثناء الرحي » سواء أخفت أم اشتدت وطأة 
النازل القرآني عله . 

ومذا الوعي الکامل لم حلط عليه السلام مرة واحدة ‏ طياة العصر القرآني 
الذي يغم كل مراحل التتزيل - بين شخصيته الإنسانية المأمررة المتلقية 
وشخصية اوي الآمرة المعالة > فهو وع اذه اسان ضيف بن يدي الله » 
محشی أن حول الله بینه وبين قابه ْ ویبتهل إلى ربه ي دعائه المأثور : ر الهم 
ر مصر ف القلوبت صرف قلي على عا طاعتلى > الم با مقلب القلوب ست 
قلي على دينك » ؛ بل كان أول عهده بتزول الرحي - عافة ضياع بعض 
الآيات من صدره - جل بالقرآن من قبل أن يقضى إليه وحيه » ورك 
به لسانه وشفتيه ليستذكره ولا يناه » وعرص عل متابعة جریل تي کل 
حرف یدارسه ایاه (۴) ؛ حى یسر الله عليه حفظه بتفریقه وتنجیمه )٤(‏ » 
وأمره بالاطمئنان إلى وعده فقال : « لا تحرك به لسانك لتعجل به »> إن علينا 

زاد الماد .( لابن القم ) ٠٠/۱‏ . 


۱ 
۲ 
٣‏ فارن بصحیح البخاري ٠۹۳/١‏ كتاب التفسير و r‏ كتاب التوسحيد . 
٤‏ 


. ۲١ = ۲١ النباً المظيم‎ 


A 


جمعه وقرآنه . فإذا قرآناه فا تیعم قرآنه » ثم إن علینا بیانه ۾ (۱) » واه عن 
هذه العجلة الي لا مسو غ هما فقال : « ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى 
إليك وحيه »> وقل رب زدني علماً (۲) . 

ومن بل الآيات الرآنية الي تصور رسول اللہ إناتا ضمیغاً بن بدي 
أله » يستمد منه اأعون » ويستهديه وبستغهره » ویصدع عا بأمره به وآحیانا 
يتلقى العتاب الشديد » مجد ي أعماق قلبه من الفيض الوجداني ما حمله عل 
الاقتتاح بالفرق الذي لا يتناهى بين صغة اللحالق وصفة المخلوق › وبين ذات 
الجالتق وذات المخلوق » وبين أسلوب اللمالتق وأساوب المخلوق . 

إن صورة محمد ر ٤‏ القرآن هي صورة العبد ألطيع › » الذي حاف 
عذاب ربه إن عصاه » فیلتز م حدوده کر رحته» ويعارف بعجزه المطلق 
عن تبدیل حرف من کتاب ال : « وإذا لى عليه آياتنا نات قال الذين 
لا برجون لاء : ائث بقرآنٍ غر اا ل ما یکوت لان ابد 
من تلقاء نفسي ٠‏ إن أ تيع إل ما وی إل“ » إنيأخحاف إن عصيت رسي 
عذاب يوم عظم . قل لو شاء الله ما تلوته لیک ولا دراک به» فقد لشت 
فیکم مرا من قبله » فلا تعقلون ؟» (۳) . 

وي معى هذه الاآيات المفرقة بين صفة الحالق وصمة امخلوق › 
يتكرر قي القرآن كشراً من النصريح بأن التي لر بشر مثل سائر البشر > 
ليس عليه إلا البلاغ » ولا ملك تحزائن الله ولا يعلي الغيب » ولا يزعم لنفسه 
صفة ملكية تغابر صفة الإنسان وخلقه : « قل نا أنا بشر مثلكم يوحى إل 
آنا لمكم له واحاد ‏ 0 »> « قل .لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء 
الل ۽ ولو کیت* اعلا یب لاستکارت من ار ومامسي السو ۾ (د)» 


. ٠٠١ الكهف‎ 


ه الأعراف ۸إ . 


۲۹ 


« قل لا أقول” لكم : عندي خزائن الله > ولا أعل الفيب › ولا أقول" 
لكم : إني ملك ٠‏ إن أتبع إلا ما يوحى إليَّه )١(‏ . 

ولتصدير الايات السابقة بعبارة ١‏ قل » مغزى لطيف يفهمه العربي 
بالسليقة » وهو توجيه اللاطاب للرسول ر » وتعليمه ما ينبغي أن بقول » 
فهو لا بنطق عن هواه » بل يتیع ما يوحى إليه . ولذلائ تكررت عبارة «قل» 
أكير من ثلاث مئة مرة ني القرآن » ليكون القارىء على ذ كر من أن عمداً 
ر لا دحل له ي الوحي » فلا یصوغه بافظه » ولا یلقیه بکلامه › وإغا یلقی 
إليه الطاب إلقاء » فهو عاطب لا متکل > حال ما يسمعه » لا معر عن 
شيء مجول ي نفسه . 

ويزداد الفرق وضوحاً أ بين صفة الله المتكلم من منزل الوحي وبين صغة رسولة 
المخاطب متلقي الوحي» ني الآبات الي يعتب الله فيها على تبيه عتاباً حفيغاً 
أو شدیداً » أو يعلمه فيها بعفوه عنه وغفرانه ما تقدم من ذنبه وما تأخر : 
فن العتاب الحفيف الذي يشوبه عمو الله عن رسوله خحطابه له ي شأن من أذن 
مم بالقعود عن القتال في غزوة تبوك : « عفا الله عنك ٠‏ م أذنت هم حى 
يتبهن لا الذين صدقوا » وتعل الكاذبين » (۲) . ومن العلوم أن العفو لا 
يكون إلا عن ذنب › كا أن المغفره لا تكون إلا بعد ذثب › وقد صرحتالارة 
هذا في سورة الفتح : « إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً . ليغفر للك الله ما تقدممنذنبلك 
وما تحر » (۴) . فن العجيب - بعد هذا الول القرآني الصريح -- أن بحاول 
بعض المغسرين - كالرازي أن بشبتوا أن لفظ العفو لا بوحي بالڈنب » 
وأن الذي عاتب الله به نبيه إنما كان ارتكابه حلاف الأول »> وهو -كا 
بقول السيد رشيد رضا - جمود مع الاصطلا-ات المحدثة والعرف الحاض بي 
معى الذنب وهو العصية » وما كان ينغي لحم أن ربوا من إثبات ما آثبته 


1 الأنمام 0۰ 
۲ التوبة ٣ئ‏ 


۳ الفتح ¬ 


الله تعالی تي كتابه تمسكا باصطلاحاتہم وعرفهم المخالف له ولدلول اللغة 
أيضاً » (ا) . 

وأما العتاب الشديد فقد نطقت به آيات الفداء في سورة الأنفال » ووجهته 
عثفاً صادءا » منذراً متوعداً > إلى الرسول بل وجمهور صحابته الذين 
آشاروا عليه بأخذ الفداء من أسرى بدر »> مرن عرض الحياة الفاني على ذصرة 
الدين » في أول معر كة أي الإسلام لم 'يشخنوا قبلها في الأرض › ولم يعظم بعد 
شام فها . ولذلاف صین العتاب صياغة عامة تشءر بنقرير مبدإ في صفات 
الأنبياء والرسل »> فم يوجه الله حطابه إلى رسوله رأساً» بل استهل الاية 
بکون منفي تله عبارة تستعظم هذا الفداء يصدر عن ني من الأنبياء : 
« ما کان لني أن بکون له أسرى حى يشخن ”في الآأرض » تريدون عرض 
الدنيا والله يريك الاحرة > والله عزیز حکم . لو لا كتاب من الله سبق سكم 
فا أحذم عذاب عظم (( . 

ويقرب من هذا العتاب الذي نم يوجهه الله - على شدته - رسا إلى یه 
وإتما افتتحه بضر الغيبة محكي به المشهد ويصور به الواقع »> ما أدب الله به 
محمداً في قصة الأعى عبداله بن أم مكتوم رضي الله عنه « عندما جاءه وهو 

3 „ 5 ك ٠ ٤‏ 
يدعو کار رجال ر یس ی الإسلام وقد لح له بارقه رجاء ي إعاہم 
بتحدثون معه »› فاه ا عل أن [قباله عليهم ينفرهم ويقطع عليه طر بق 
ا > واکان برجو بام انتشار الإاسملام ئي جميع العرب . فتولى عه 
وتلهى ذه الفكرة » ولم يكن بعلم قبل إعلام الله تعالى أن سنته في البشر أن 
بكرن آل من ا الأنبياء والمص لحان فقراء الأمم وأوساطها 4 دون أکابر 
جر مها المرفين ورۇسائها ۾ (") . فقي هذا أذ ل الله هذه الآيات من سورة 
الأععى : : 9 يسر وتولی . أن جاءه الأعى lg.‏ بدریات لعله یز کی ؟ 
٠ ١‏ تفير المتار ٤٠١/٠١‏ . 
۲ الأنفال ۸“ وانظار ي هذا على سبيل الال تفس سورهة ة الأنغال لصطفى زيد ص و0 — 

. ۰ ۰ وتفسر المنار‎ TÎ 
وائظر رأي الد کتور محند عبداله دراز ي جيم هذه‎ ( ٠۷٤ - ۷٠٣/٠٠١ تفسير المثار‎ ۴ 

اتر يعات المؤلة الابقة ني كتابة « البأ لظم ٩‏ ص 1۷ - ۱١‏ ) . 

1 


آو يذ كر فتنفعه الذكرى . أمامن استغى . فأنت له تصدّى . وما عليكألا 
پر کی ؟ وأما من جاءك یسعی ۔ وهو محخشی . فأنت عنه لی ۔ کلا إا 
تذكرة» (۱) . 


وأشد من هذا كله ما يوجه إلى الرسول لتر من الإنذار والتهديد » في 
مثل قوله تعال : «ولو لا آن فبتناك لقد كدت تر كن إليهم شيئ قليلا“. إذن' 
لأذتناك ضاف الياة و ضعف امات » م لا تجد للف علینا نصبرآ ‏ (۲) . 
وهذا الانذار يبلغ القمة » فيستصغر بعده كل مديد وكلل وعيد » حن قول 
الله : « ولو تقول علينا بعض الأقاويل » لأحذنا منه باليمن » م اقطعنا منه 
الوتن (۳) . فا منكم من أحدرٍ عته حاجزين » )٤(‏ . وي تفسير هذه الآبات 
. قول الزخشري : « والمعى : ولو ادعى علينا شيا لم تقل لقتلناه صبراً » 

كا يفعل الوك عن يتكذب عليهم معالمة بالسخط والانتقام . فصور قتل 
الضسر بصورته لیکون أهول > وهو آن يۇحل بيده وتضرب عتقه ۾ (8) . 

من حلال هذه الآيات المتوعدة المنذرة > وتلك العاتبة المد بة » يدو لتا 
وسول الله 4 لو قا" ضصعيفا“ بن يدي ربه ذي القدرة.القأاهرة » والقوة 
الكرى > والإرادة الي لا معقب ها ء وييدو لنا أيضا” كامل الوعي للفرق 
بين ذاته الأمورة وذات الله الامرة ؛ ويوعيه الكامل هذا كان عليه السلام 
يغرق بوضوح بين الوحي الذي بنزل عاي وبين أحاديثه اللحاصة الي كان يعر 
عنها بإمام من الله : فا رل ي نفسه من حواطر وأفكار كان ذا صفة إنسانية 
محضة لا عكن أن تختلط بالكلام الرباني . لذاك سى عليه السلام أول العهد 


سورة الى إ١‏ س إإ. 

الاسر اء ۷٤‏ د و۷ . 

الوتىن : نياط العلب » وهو حبلى ألوريد »ء ذا قطع مات صاحبه . 
الحاقه عع س ۷ع 

ه الكشاف ٠٣۴۷/4‏ . 


چ اا هم 


¥ 


زول الوحي عن تدوين شيء سوى الفرآن )١(‏ لكي عفظ للقرآن صفته 
الربانية » ومول دون اخحتلاطه بشىء ليست له هذه الصفة القدسية » بيا 
كان عند نزول الوحي ‏ ولو آية أو بعض آبة - يدعو أحد الكثبة فوراً 
ليدون ما زل من القرآن (۷ا) . 

ولعل هذا کله لا يبدو ثي نظر يعض الباحثن شيا مذ كور ثلقاء ما عر فتاه 
من النهي الصريح عن محاولة الثبي تدريب” ذاكرته ء وأمام ذاك التجاهل 
القاهر لاتياره وإرادته » إذ لا بسعنا إزاء هذه القائق إلا أن تعر ف باستقلال 
ظاهر ة الوحى عن ذات الى استقلالا مطلةا > وتفر دها عن العوامل النفسية 
تفرداً كاملا » فالنبي لا ملك حتى حق" امتخدام ذاكرته في حفظ القرآن 
بل الله يتكفل بتحفيظه إياه » وقانون التذ كر نقسه بطل الآن سحره وعفا 
أثره تاه إرادة الله ر٣)‏ . فكيف لا يعي النبسي ‏ بعد هنا كله - الفرق المظم 
بن 3E‏ المأمورة وذات الله الأمرة وهو بری بتقسه آنه لا علك من أمر 
اسه شيا . ؟ 
ومع أن ي أقوال التب أحاديث ١‏ توقبفية تلقى » ن الوحي مضموما» 
جر د الكتبة بأمره كتاب الله منها مها تد شديدة الصلة بالآبات الي 
تفسرها » لأن النبى صاغها بأسلوبه » وبينها بلفظه : وما کان لأسلوبه 
ولا لأساوب اد ا تلط بلسلوب القرآن المعجز المبن . 

حى الاحاديث القدسيّة - رغم اعتراف العلاء بأن معثاها لله أو باه » 

ک قل أكرهم » منزل من عند الله - حت" وفصلت عن المّرآن › 
لما لوحظ من حرص النبي على عدم حلطها. بکتاب الله ما کان يستهل به 
مطالعها من عبارات نبوية بعر ہا سامعيه أنه يصوغ بأ . به البشري معى 
١‏ ني سحیح مسل ۲۲۹/۸ عن أبي سيد المدري قال : قال رسول اله سل اله عليه وسل : 

« لا تكوا عي »> ومن كتب عي غير القرآن فليمحه > وحدئوا عي ولا حرج. ومن کذب 

علي متعمداً فلتبوا مقعده من النار ٩‏ وقارن بكتابنا : و علوم الديث ومصطلحه ٩‏ ص۸ . 
۽ الر هان ۲٣۲/١‏ . 
٣‏ قارن بالظاهرة الفرآئية ۲۷٦‏ . 


)۴( میاعث ي علوم القرآن‎ i 


آنزله الله > وشتان بين أسلوب محمد ولو كان أفصح البشر وأسلوب متزل 
القرآن صاحب الفرى والقدر ! فكان لزاماً على العلإء أن يبالغرا في الرطة 
والحذر » ويوجبوا على كل مستشهد محديث قدسي أن يستهل العبارة بقوله 
مثلا" : د قال رسول الله فیا پرویه عن ريه » أو قال الله تعالل فا رواه عنه 
رسوله » أو قال تعالى أي «الحديث القدسي » » ذا التقييد والتحديد . 

ولستا الآن بسبيل الحديث عن إعجاز القرآن » فقد عقدنا له فصلا في 
أواخر هذا الكتاب ؛ وإعا يعنينا التنبيه على وعى النبسى نفسه الفرق الذي 
لا یثناهی بان بحلييه و كلام الله . ولثن كانت هذه التفرنة ملحوظة حى في 
الأحاديث التوقيفية والقدسية ليكونن إدراكها ني آراء الرسول الانيورة 
أولى وأجدر وأوضح وأيسر . 

ولن نذهب ني المقارنة بعيدا » فإن حادثة « تأبر النخل » أو تلقيحه قريب 
منا » مشهورة لدينا : مر" عليه السلام بقوم على رؤوس النخل : » فقال : 
« ما يصتع هؤلاء ؟ » فقالوا : ياةحونه > مجعلون الذكر لي الأنى فلقح . 
فقال زسول الله برل : « ما أظن بغي ذلك شيعا » . فلا أختروا بقول الرسول 
تر كوا تلقیح النخل فقال النبي : «إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه » فإني 
إنما ظنتت ظا فلا تو احذوني بالظن » ولكن إذا حدثتك عن الله شيئاً فخذوا 
به فإني لن أ كذب على الله عز وجل ». وبلاحظ أن النووي سلاك هذا الحديث 
ي صحيح مسلم ي باب « وجوب امنثال ما قله عليه السلام شرعاً دون ما 
ذکره من معايش الدنيا على سبيل الرأي » (۱) . ومعه رواية حر تنتهي 
بقوله عليه السلام : «آنم اعم بأمر دنیا ‏ » (۲) فميز النبي تبيزاً فاطماً 
بن نجربته الإنسافية الدنيوية الظنية الى عتملها احملا" ويرجو ألا بؤاخذه 
صحابته مها ء وبين تجربته النبوية الدينية القطعية التي بأمرهم بالأخذ ما كل 


. ١١١/١١ انظر صحيح مسل » بشرح النووي‎ ١ 
. ۱۱۸,۳ صحیح مسال‎ ۲ 


۳٤ 


حدم عن الله » فهو لا يقتري مشل هذا الحديث من تلقاء نفسه لاه لا بكذب 
على الله . وقد أوضح النبي هذه الحقيقة في طائفة من أقواله وأعاله > ففي 
حدیث له يقول : ١‏ نما آنا بشر مثلك » وإن الظن محطىء ويصيب . ولكن 

ما قلت لك ( قال الله ) فلن أكذب على الله ۾ )١(‏ » وأکد ي حدیث آخر 
از لا بطلع ام على أفئدة المحخاصمين > ولا يعرف ما چول ي نقس من عت 
لبه ولو کان یعاصره ویساکنه آي بلده أو كان أفرب الناس إليه فقال : j»‏ 
أنا بشر › وان عدص مون إل ء ولعل بعضك أن یکو الجن محجته من 
بعض فأقضي له على و ما مع > فن قطعت له من حت أخیه شيعا فلا 
باخده » فما أقطع له به قطعة من النار ۾ (۲) . ومن المعروف أن , بي ابيرق 
عمدوا إلى التضليل قي قضية من قضايا السرقة على عهد الرسول عليه السلام »> 
فدافعوا عن السارق حى اقتنع الرسول براءته ولام قتادة بن الئان على اممامه 
الأبرياء فقال : ١‏ يا قتادة »> عمدت إلى أهل بیت ذ کر منهم إسلام داح 
ترميهم بالسرقة على غر قثت وبينة م ! م پلبٹ آن نزل قوله تعالی : 
« ولا تكن للخائنن ميآ . واستغفر الله إن الله کان غفورا رحا ۾ (۳)» 
فع ابي أن بٍ بي ابر ت خانوه واوا إلى التضليل › فاستغفر الله ما وجهه 
إلى قتادة من العتاب والتوبیخ (؟) . 

وإذا عدّد"نا رسول الله شاهدنا الوحيد على وعيه ظاهرة الوحى إليه » 
وعلدد “نا اقتناعه الشخصى وسيلتنا الو حيدة لقصل ذاته عن ظاهرة الوحى ٤‏ 
فها هو ذا النبي عليه السلام مقتا»] - من خلال ما سبق - بأن التثزيل القرآني 
مصحوب باتمحاء إرادته الشخصية › وائسلاخه من الطبيعة البشرية > حى ما 
بقي له عليه السلام اختيار فما بتزل إليه أو ينقعاع عنه » فقد يتتابع الوحي 


رواه ابن ماجه ي سنته ۷۷۷/۲ رقم ۲۴۷۰ , 


۲ باب بيان آن حكم الاكم لا يغير الباطن . صسيح مل ٤|٠۲‏ 
۳ سورة ألنساء 1۲ ~ ١۳‏ . 


. )۸ الحايث ي سنن التر مذي . وثارن پأسباب النزول للسيوطي‎ ٤ 


۳o 


ویحمی حى یکر عليه » وقد بفتر عنه أحوج ما يكون إليه ! 

إن الوحي ينزل على قلبه صلوات الله عليه ني كل لحظة : إنه ليأوي إلى 
فراشه فا كاد يغفو إغفاءة حى بنهض وبرفع رأسه مبتسا" فقد أوحيت ليه 
سورة الكوثر : الحر الكشر )١(‏ . وإنه ليكون وادعاً ي بيته وقد بقي من 
اليل ثلغه > فتنزل عليه آية التوبة ني الثلائة الذين خلفوا « حى إذا ضاقت 
عليهم الأرض عا رحبت ٠‏ وضاقت علبهم أنفسهم » وظنوا أن لا ملجأ من 
لله إلا إليه ء م تاب عليهم ليتوبوا ؛ إن الله هو التوآاب الرحم » (1) ٠.‏ 


إن الوحي ليتزل على قلب النبي ثي الليل الدامس والتهار الأضحان» وي 
الر د القارس أو لظى المجر » وني استجام الحضر أو أثناء السفر > ويي 
هدا الوق أو وطيس س المرب » وح لي الإسراء إلى المسجد الأقصى › 
والعروج إلى اسموات العلى (۳) . 


م ھا هو ذا الرحى ي بتقطم عن النبي وهو أشد ما يكون إليه شوقاً › وله 
طلا : فبعد أن زل عليه جريل 'بأوائل سورة اعلق « اقرا باسم ربك الذي 
حلق » فار الوحي ثلاث ستبن » فحرن النبي ‏ ك) قالت السيدة عائشة ‏ 
حزنا غدا منه مراراً کي یتردی من رؤوس شواهق المبال »> فکلا أوفی 
بذروة جبل لكي يلقي نقسه منه تبدی له جربل فقال : يا محمد نت رسول الله 
حا » سکن لذاك جاث وتةر نفسه )٤(‏ . و هو ماش ذات بوم إذ 
ع صوتاً من الساء ء فرفع بصره » فإذا املك الذي جاءه تحراء » فرعيب 
منه فرچع إلى زوجته الوفية حدجة بقول : زملوني . > فأتزل الله د يا ا 


المداثر » قم فأنذر » وربّك فکدّر ۰ وثيابك فطهر › والر جز فاهجر » »› 


| الإتقان ٠۸/١‏ . والرواية ي صحيح مسل عن آئس . 
۲ العوبة ٠1۸‏ 

م البرهان ۱4۸/١‏ . 

۽ البخاري ٣٠/۹‏ كاب التعبر . 


۳۹ 


فحميٴ الرحي وتتابع )١(‏ . واستشر النبي وتبدال انتظاره الحزين فرحة ‏ 
ا وأقن أن هذا الرحي الذي استعصی عليه ولم روافه طوع إرادته 
مستقل عن ذانه حارج عن فکره › فاستقر ي ضمر ه الواعي أن مصدر هذا 
الوحي هو الله علام الغيوب . 
ومن ذا الذي ینسی کیف آبطاً الوحی شهراً كاملا“ بعد « حديث 
الإنك » (۲) الذي رمى به النافقون بنت الصد يق بالفاحة » وأثاروا به حوها 
اأفضبحة » حى ءصفت بقلب الرسول الريبة فقال لزوجه آم المۇمنىن : 
يا عائشة » أما إنه بلغي كذا وكذا» فزن کنت برت بيئك اله وإن کنت 
ممت بذنب فاستغفري الله ۾ ؟ من ذا الذي لا يدرك أن هذا الشهر الذي تصرَم ' 
عل الحادئة من غير أن يتلقى النبي خلاله وحياً كان أثقل عليه من سنن طويلةء 
بعد أن حاض امنافقون في الصد ية المطهّرة خرضا باطلا ؟ فا بال التبى الذي 
كان فريسة لاشك والقلق يظل شهراً كاملا صامتاً ينةظر » واجماً اربص » 
حى نزلت آيات النور تبرىء آم المؤمنن ؟ وما له لا يسرع إلى الندحل ني آمر 
السماء »> فرتدي مسوح الرهبان »> ويىء الأسجاع > ويطلق البخور ؛ 
ويرىء اأصدايقة من قذف القاذفين ؟! 


ولقد كان النبي يتحرق شوقاً إلى وبل القبلة إلى الكعبة » وظل بقلب 
وجهه ني السماء ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً (۴) لعل الوحي يثرل 
عليه بتحويل القبلة قبسّل" البيت » ولكن رب الفرآن. لم يتزل ي هذا التحوبل 


›» ومن الناس من يظن أن سورة الضحى هي الي ذز لت بعد فترة الوحي‎ . ٠٠۲/٠٠ البخاري‎ ١ 
كا ورد تي مسين فهو أن اني صل أل‎ ٩ وهو خطآً ظاعر . أما سيب نزول و شی‎ 
عليه وسل اشتكى فل يقم ليلتينأو ثلاث لتهجده » فقالت له آم جميل امرأة أ هب : إني‎ 
لأر جو اہ بكرف انت ت تر کل ۽ > أره قربلك منذ ليلتين أو ثلاث ازات الف‎ 
٠ وقارن بأسباب النز ول السيوطي‎ 
° ٠1/١ ائظر صحيح البخاري‎ ۲ 
. كتاب التفسير‎ ۲٠/۹ البخاري‎ 
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قرا رغم تلهف رسوله الكرم إلا بعد قرابة عام ونصف العام )١(‏ » فلإذا 
م يسعف الاي نفسه بوحي عاجل محقق ما يصبو إليه ويتمتاه ؟ 

إنه الوحي ينزل على محمد حن يشاء رب محمد » ويفر إذا شاء له رب 
محمد الانقطاع > ها تنضع التعاويذ والأسجاع » ولاتقدم عراطف عمد ولا 
تؤخر ي أمر الماء ! 

أما وإنه م بلك هذه المغارقة الواضحة بين شخصية اللبي وظاهرة الوحي 
إلاحل ٠‏ تفساني » واحد على طريقة المادبين من قدامی وحدثن : فشر ضوا 
تز ود النيي الأمن بشخصيتين إحداها واعية شاعرة » والأخرى لا واعية 
ولا شاعرة ؛ أو بعيأر ة أرى : : ليفرضواني نفس محمد ازدواج الشعور 
و « اللاشعور » ! فهل لباحث منصف أن يعترف لأصحاب هذا الافتراض 
عسكة من عقل أو ذرة من شعور ؟ 

ولقد تحير العرب من قبل ي الربط بن الذات اللقَيّة والذات التلقية » 
فتخبطوا عبط شهود الزور » وتبلبلت أفعانبم » وتضاریت آراهم > و( 
يطمشنوا إلى تفسر يرغي 7 السقيمة » وصور الله حر نهم هذه الصورة 
امضحكة الساعرة : « بل قالوا أضغاث أحلام »بل افتراه» بل هو شاعر(۲)) 
فر دوا مصدر القرآن إلى رؤى التائم أو شطحات المجنون » وإلى افراءات 
المختلق أو تخرصات الكذوب > وإلى أخيلة الشاعر أو سبحات الأديب . وني 
ترالی حرف الإراب ( بل ) ثلاث مرات تیک لافع باطرابم وتضاریم» 
آله ساء ما محكمون . 

قأما رى النائم فير دها بداهة مشاعر النبي المرهفة الواعية » وشخصيته 
اليقَظة الساهرة حي في ساعات الراحة والرقاد . ولقد رافق هذ الوعي رسول 
الله منذ اللحظة الأول الي خاطبه الله فيها بقوله « اقرأً» حى فزلت الاية 


١‏ وسینئذ نزلت لاي الكرية د و قدنرى تقلب وجهك ي الساء فلنولينك قبلة ترضاها ء 
فول وجهك شطر المسجد الرام » . وقارن باساب الثزول للسيوطي ٠۳١ - ٠۲‏ . 
۲ الأنبياء ٠١‏ . وقارن بالباً اليم 14 . 


۳A 


الأحعرة من القرآن فلحت بالرفيتق الأعل . وعلينا هنا أن نقدر جسامة اللحطل 
الذي يقم فيه بعض المفسرين قبعض الكتاب المعاصرين عن حسن نية حن 
يذهبون وراء باهم الحصيب فيصورون النبي نام" ي غار ار حراء ول تزول 
الوحي عليه » مع أن رواية الصحيحين قاطعة أي أن الوسي فاجأه وهو يقظ 
يتمس القيقة ويبحث عن الله »> ولدلك ُرعب وجاء خحدجة يرجف قؤأده. 
ولو وقع له هذا تي المنام لزال خوفه ورعبه بعد اليقظة » فلأمر ما قال القرآن: 
و ما کذب الفژاد ما رآی › أفیارونه على ما یری ۾ ؟! (1). 

هذه الحساسية الواعبة المرهفة صورت السيدة عائشة بدء الوحي فقالت : 
و أول ما بدیء په وسول الله برق من الوحي الرقبا الصالة ني انوم » فكان 
لا برى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح + م حب إليه الحلاء » وكان 
ملو بغار حراء » فيتحشّث فيه - وهو التعبتّد - اللبالي ذوات العدد قبل أن 
يتزع إلى أهله بتزود لذلك »› مم يرجع إلى خحدجة فيتزود لثلها »> حى جاءه 
التق ولي روابة « فجثه الحق ۾ وهو في غار حراء فجاءه الك فقال : 
اقرأ » قال : ما أنا بقارىء » قال : فأعذنى فغطى - أي ضمي وعصرني- 
حى بلغ مني الجهد » م أرسلي فقا : اقرا » فتلت LÎ le:‏ بقاریء » 
فأخذني فغطي الثانية حى بلغ متي الحهد » م أرسلني فقال : اقرأءفقلت : 
ما أنا بقارىء » فأخذني فغطي االثة ثم أرسابي فقال : « اقرأ باسم ريك 
الذي خلتق » خلق الإنسان من علق » اقرأً وربّك الأ كرم . الذي عاسم بالقام. 
عم الإنسان ما م يعم » » فرجع ا رسول الله يرجف فؤاده »> فدخل على 
حدية بنت خويلد رضي اله عنها فقال : زملوني زملوني + فزماوه حى 
ذهب عنه ال روع »> فقال للحديجة وأخحرها اندر : « لقد شيت على نفسي » 
فقالت محدبجة : كلا والله ما خزيك اله أبداً : إك لتصل الرحم > وحمل 
الكل وتكسب المعدوم 4 وري الضيف وتعن على نوائب احق ۽ (۲) . 


۷٣۴ ~ 11 سورة التجم‎ ١ 
v١ صسحيح البخاري بده الرحي‎ ۲ 


۳۹ 


وجدير بالذكر هنا أن رجفة فؤاده عليه السلام تشر إلى الرعب الذي 
اعبر اه لأن لوحي نز ل‌عله فجاءة“ وم یکن يتوقعه ٠‏ )| قال تعالى : «وما 
كنت ترجو أن قى إليك الكتاب إلا رة من ربك» (ا) وكا قال : 
١‏ وكذللك أوحينا إليلك روح من أمرنا : ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الإعان » ولكن ج لناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا (۲) ۾ . ولیس ي 
رجفة فۇاده أي إعاءة إلى تر د أطرافه الذي يتبعه ءادة شحوب بي الوجه 
واصطكاك في الأسنان » فلقد كان على العكس ترتفع درجة حرارته» فيحمر 
وجهه وتأخذه الر حاء حى يتفصّد جبينه عرقاً ويثقل جسمه کا راتا - 
فیکاد برض" فخذه فخذ الجالس إلى جانبه . والهاسه الدثار من خحديجة بقوله : 
« زملوني » لا يعي كر من لجوئه إل الفراش ليستجم بحت الدثار ويستريح 

من أثر المشهد الغيبي المخيف » والقول اللقيل العنيف ٠‏ ولذلك أمره الله بعد 
. رجعة الوحي | ثر انقطاعه بالوٹوب والنهوض لحمل أعباء الدعوة إلى الله فقال : 
« يا أا المداثر قم فأنذري م قال بعدها : : « يا أا المزمل قم اليل إلا قلبلاً» . 
أا حال عند تاقي الوسي أول مر ة فكانت ‏ كحاله بعد ذلك في كل مرة _ 
خر مايرام كال وعي > ووفرة عاط » وقوة أعصاب »> فلا جال قط 
لا حال وساٿل تحضر بة بستجمع ہا شتات ذهنه ۰ ولا نوبات عصية تلم په 
ولا أعراض مراضية تعاريه (م) . 

ور عام تكن أضغاث الأحلام قي نظر العرب سوى شطحات المحنون . 
فلذلك قالوا : معلم مجنون » )٤(‏ وقالوا : إن رسولك الذي اُرسل الیک 
لمجلون » » ورد الله افير اء هم مس ينه فقال : «ن. . والقام وما يسطر ون . 
ما آنت بتعمة ريلك عچنول 4 


. ۸١ سورة القصص‎ ١ 

. ٥۲ الشوری‎ ۲ 

۲ قارن بالیناء العظم ۷١‏ - ۷۲ . 
۽ الدحان 4إ . 


{r 


ما افر ءات المختلق أو تخر صات الكذوب فتردها شهادة العرب آنفسهم 
محمد ”بالصدق والأمانة ؛ والكذب المفتری لا بايث أن پنکشف > ففي أي 
شيء کذب الني ؟ ي أخبار الغيب أم آخحبار الماضي أم أخبار المستقيل 
اللحجوب » وهل كانت ثقافة العرب المحدودة تسمح مم بأن يكونوا ي 
هذا اأصعيد حك" على الكاذبن أو الصادقن ؟ 

لقد وصف القرآن شأ الحلى الأول ومصره المحتوم » وفصّل نم 
الآحرة وعذاما الألم » وأحصى عدة أبواب e‏ وعدة اللاثكة المي كىن 
بكل باب » وعرض هذا كله على العرب تحت مع أهل الذ كر وبصرهم ممن 
أوتوا الكتاب » وقال : « وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة » وما جعلنا 
عدم إلا فتنة للذين كفروا » ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين 
آمنوا إعاناً )١(‏ ۾ : فمن أين لمحمد تلك المعارف ية اواس في مل ينا 
قومه الأمين الوثنبن ؟ هل هبط مما عليهم من كو كب في السماء » آم جاء هم 

ا من الشعرى والمر بخ ؟ أم بصاحبهم قبل البعثة أربعن عاماً فهل ضل الآن 
وغو ؟ أل بسموه الصادق الأمن ؟. أم ل يعرفوا رسومم نهم له 
منکرون » (۲) ؟ فهل من عجب إذا علمه الله أن يبكتهم ققال : « قل لو 
شاء الله ما تلوته علیک » ولا درام به » فقد لبشت فیکم مرا من قبله 
أفلا تعقلون ؟ » (۳) . 

وكأي من خر ماض قص القرآن به أحسن الققصص عن أم حلت » 
وصحح به أحطاء وردتٴ ني الكتب السابقة تتناول عصمة الأنبياء » وفتّد به 
بعض الغالطات التار ية » وصور محمداً شاهدا الأحداث کلھا › مراقاً 
اها » کات پیش فی عمر بن أصحاما . فص على نيه قصة توح تم 
قال : و تلك من أنياء الغيب توحیها للك » ما کنت تملمها آنت ولا قوماك 


| سورة المەثر ۳ 
۲ سورة المۆمنون 4 
٣‏ سورة يونس ١‏ . 


1. 


من قبل هذا » فاصیر إن العاقبة للمتقعن ۽ (0( > وفصل کشراً مر من أحوال 

موسی ئي مدین ثم قال : « وما كنت مانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر 

وما كنت من الشاهدين . ولكنا أنشأنا قروا فتطاول عليهم الحمر" ۽ وما کنتٹت 

ٿاويا ئي أهل مدين تتلو علیھم آیاتنا » ولکتًا کنا مرسلان » )( » ووصف 

ولادة السيدة مرم ابتها عيسى علبهما السلام و كفالة ز كربا ها ثم قال : ( ذللف 
من أنباء الغيب نو حيه إليك » وما كنت لدم إذ بلقون قلاهم اهم يفل 

مرم » وما كنت لد ہم إذ عحتصمون » (T)‏ > وهب ئي سرد قت بوسف ` 

وخحوته م قال : «ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك » وما كنت لدم إذ 
أجمعوا أمرهم وهم عكرون » )٤(‏ . 

٤‏ رڳ من خير مستقيل كشف القرآن بحجابه فتحقق في حياة الشركون 

ورأوه بأم أعينهم ! أل يستعص _ أهل مكة على النبي حى دعا عليهم بسن 

کسي يوسف » فاضا پم اط وأكلوا العظام › وجعل الرجل ينظر إلى الاء 

فیری ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد (ه) » مصداقا لقره تعال : 

« فارتقب" يوم تأي الساء بدخان مبين . يغشى الناس هذا عذاب ألم ۾ )٩(‏ ؟ 

وانتصار ری على الفرس من بعد غتنبھم آم یم فی بضع ستین کی قال الله : 
و غلبت الروم في أدنى الأرض د من بعد غابهم سيغليون .ي بضع 

سنن ۾ ا تلحق المشر كن المزعةً في بدر الكرى في السنة الثانية للهجر ة 

تصديةا لآبة سورة القمر المكية « سيهزم الحمع ويولون الدبر » (۸) مع أن 

فكرة التقاء المجمعين م تكن ني مكتة واردة أصلاً ؟وهل أخلف الله المؤمنين ما 
سورة هود €4 .| 

۴ سورة القصص ٤٤-ه)‏ . 

ج آل عمران ٤4‏ . 

£ صورة يوست ١۲‏ . 

ه صحيح البخاري عن أبن مسعود ١١٤/١‏ . 

. ١١-٠١ اللحان‎ 

. ۴-١ الروم‎ ۷ 

۸ قمر ٠۰‏ . وقارن سس ابخادی ٠٤١/۲‏ . 


4۲ 


وعدهم عام الحديبية من دخول المسجد الحرام » وتبديلهم بعد خوفهم أمناً » 
وحليق رۋوسهم وتقصبر ها قضاء للشعر ة »> کا قال الله : و لقد صدق الله 
رسوله الرؤيا باحق : لتدخان اللسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم 
ومقصرين لا افون م (ا) ؟ 

ولعل من أعجب العجب ن يضمن الله لبه حاية شحصه وعصمته م 
اذى الناس مع أن الراغبين في قتله كانوا محيطون به من أمامه وخلفه » وعن 
عينه وشماله » ولكنها إرادة الساء جعلت الرسول على يمين بأن الله حاميه. 
لقد تزل قوله تعالى : « با أا الرسول باغ ما أفزل إليك من ربك » وإن 
م تفعل فا بلغت رسالته » والله يعصمك من الناس » (۲) » فأخرج عليه السلام 
رأسه من الميمة وقال لنفر من أصحابه محرسونه على باما : ٠‏ يا أمما اناس 
انصرفوا فقد عصمي الله 1 (۳) . 

ها هو ذا عليه السلام بوم أحد أقرب ما بكون من العدو بيا كان اموت 
أقرب إليه من شراك نعله » حى قال علي كرم الله وجهه : كنا إذا حمي 
الوطيس احتمينا برسول الله فا يكون أحد أقرب إلى العدو منه » . 

وها هو ذا ني غزوة حنين ير كض بغلته إلى جهة العدو » فلا أقبل 
المشر كون وشو هم يفر بل نزل عن بغلته كأنّما يعرض نفسه لنبالمم وهو 
يقول : « آنا النبي لا كذب » أنا اين عبد المطلب ي (ئ) . ' 

وها هو ذا في ذات الر قاع ينرل تحت شجرة ويعلق سيفه فيها »> فيجيئه 
رجل من المشر كين فيأخذ السيف فيخترطه ويقول للني : لاقي ؟ فيقول : 
لا . فيقول الرجل : وما إمنعك مني ؟ فيجيب : « الله منعني منك . ضم 
السيف » فلا علاك الرجل إلا آن يضم سيفه )٠(‏ وتزيد بعض الروايات : أن 
١‏ الفتح ۲۲ . 
۲ سورة المائدة ¥ . 
۴ البرهان 1۹۸/۱ . 
رواه الشيخان . وقارن بعفسير الطبري ۷۲/٠١‏ . 
صحیح مسلم عن جابر ٤٤/۱١‏ .. 


۳ 


الر جل أعلن من فوره إسلامه . 
أا إته لا يبت في أحبار الغيب إلا جازف يعبث أو ممن ذو بين › وما 
عرف الناس. في رسول الله خايل المجازفين » ولا ملامح المفترين » فلا بد أن 
بكون من الموقنين الصادقين . 
بيد آن طاثفة من العرب افترضوا أن يكون أحد من البشر قد علَّم الني 
النرآن » فالتمسوا مصدر الوحي حارج الذات المحمدية »> ولم بجروا د وهم 
الأميون - على دعوى تعلمه من أحد منهم » فقد أدر كوا بالفطرة أن المجاهل 
لا يعم الناس شيا . وإذا هم متدون إلى مع محمد » فمن كان ذاك امعم 
الكبر » والمرجع العلمي الحطر ؟ غلاا روا أعجمياً ر يشتغل في 
مك قيا ١‏ حداداً » يصنع السيوف » و كان على عاميته ‏ ملماً بالقراءة 
والكتابة ولو لم يعم الكتاب إلا أماني > ور ما بدا اني أحيانا أن قف عليه 
يشاهد صنعته » فما أنسبها فرصة ليقرل العرب الأميون : هذا هو معلمه 
إا يعلمه بشر ۽ وما أنسبها فر صة" لرد القرآن على أحلامهم الطائشة هذا الرد 
البدمي المتوقع » والمؤثر المقنع : ١‏ لسان الذين يلخحدون إليه أعجمي وهذا 
لسان عربي مین ۲ (1) . 
فلما أسقط تي أ مء ووجدوا ذلا قل شم بین مل صد انرو 
أن ير فعوا دعواهم ضدّ تجهول « وقالوا : أساطر" الأولين اكتتبها » فهي 
ملي عليه بكرة" وأصيلاً (۲) . وذا رسم العرب الأميون المنهج لن 
بعدهم دن ملاحدة القفين لينطلقوا مر من دعواهم هذا إلى عاولة تعيين الذي 
أملى على عمد حقائق الدين وفلسفة التاريخ : فرآی قوم آنه راهب اسمه 
پرا من أنباع آربوس ف اتوج لقيه الني في طفولته لي سوق بصرى 
بالشام لال رحلته مع مه بي طالب ؛ و رى آلحرون أنه ورقة بن نوفل من 


٠١۴ الشحل‎ ١ 
, الفرقان ۾‎ ۲ 


1: 


العلاء بالنصرانية ومن أقارب السيدة نخدجة لقيه ي مكة ءلى أثر نزول الوحي 
عليه أول مرة . 

وكل الذي صح ني أمر هذير ن الرجلين أن الرسول لقي أو بحرا وهو 
ابن تسع سنين » وقيل : ابن اثنيي عشرة مرة واحدة » وكان معه عمه اپو 
طالب وقال هذا الراهب لعمه : سيكون لابن اخيك هذا شأن عظم 4 واه 
عليه السلام لقي الثاني ورقة عقب إخباره نحد جه ما رآه في غار حراء > فقد 
انطلقت به إلى ورقة › و کان شیخا كبر اً قد عمى » فقالت له دة : ا بن 

عم امع من ابن اخيك : فال له ورقة :يا بن أخحي ماذا تری ؟ فأخیره رسول 
الله لار بر ما رآی › فقال له ورقة : هذا الناموس - أي أمين الوحي _ 
الذي نزّل الله على موس . ولم يلبث ورقة أن توفي )١(‏ . 

حسبتا ‏ لتفنيد هلين الزعين - أن نتدكر أن الي الكرم م بلق 
الرجلين سرا ي خفاء » بل كان معه ني كل مرة رفيتق » فقد شهد أبو طالب 
لقاءه لبحرا > وشهدت حدججة لقاءه لورقة » فما عسى أن يكون الني تعلّم 
ي هذين اللقاءين من علوم الغيب والتاريخ ؟ 

ولا حاجة بنا إلى تجشم أنفسنا عتاء الرد على مالغات بعض المستشرقين 
حول كرة اليهود والنصاری عك » فقد رد عليهم من بینهم باحثرن منصفون 
أكدوا أن من الحمق التهويل ني هذا الشأن ما دام الرسول الكرم لم يلق أحبار 
اهود ولا رهبان اتصاری » وم بت اتصاكه ٤‏ . 

وأهون من هذا كله ما عرض به الشكاكون المرتابون إلى القوافل 
التجاربة في رحابي الشتاء والصيف » وما كانت تحمله - بزعمهم من أخبار 
الأم الماضية وقصص الملل اللحالية : فما عهدذا تجار العرب بعنون بلقاء الأحبار 
وتجالسة رجال د اللاهوت > )٣(‏ . ما محمد نفسه فلم يذهب إلى الشام 
إلا مرتين : أولاما في طفولته مع عه كا أسلفنا › والأخرى ني تجارة 
١‏ البشاري »> بدء الوحي .۷/١‏ 
۲ الوحي المحمدي ۸١‏ . 


دة وهو شاب و كان بصحبته ميسرة غلام خحدجة » ولم يتجاوز عليه السلام 
سوى مدينة بصرى في كلتا الرحلتين القصر تين » فأين يذهب العقلاء بعقو هم ؟ 
وأنى يۇفكون ؟ 

بعد أن وضح النهار لذي عيبن ۽ م یکن بد من أن يسقه القرآن تلك 
الأحلام | الطائشة جميعاً »> ويقول بلهيجة قاطعة حاسمة : و وما كان هذا القرآن 
أن يفبرى من دون الله » ولكن تصديق الذي بين يديه + وتفصيل الكتاب»› 
لا ريب فيه من رب العالين » .)١(‏ 

أما أخيلة الشاعر أو سبحات الأديب فقد نسبها بعض العرب إلى الرسول 
الأمين حين راع القرآن الأمين خيالمم بصوره الحية > ومشاهده الشاحصة » 
وألفاظه الوحية » وفواصله الشافية » وألحانه العذاب» فقالوا : شاعر تربص 
به ريب المنون . ولا شك أن الفصحاء فيهم عر فوا أن ليس أي القرآن شيء من ٠‏ 
الشعر » وأن أسلوبه يعلو ولا ڀعل › وما هو بقول بشر حى قال قانلهم : 
« إن له لحلاوة »> وإن عليه لطلاوة » وإن أعلاه لمغدق › وإن أسفله لمثمر »> 
وما هو بقول بشر » . إلا آن القرآن ظل يتحداهم معارضته » وبطاوهم في 
المعارضة » حى اط رمم إلى از عة آمام تحديه » فر مجدوا ما يشفون به 
غلیلهم إلا أن بقولوا : شعر أو سحر مبين . 

تعداهم أول الأمر أن يتوا مثل هذا القرآن » وهو جميعه كلام الله > 
ومن أصدق من الله قبلا“ ؟ فقال لمم في سورة الطور : « أم يقولون تقوّله ؟ 
بل لا بۇمنون ؟ فلیأتوا عدیث مثله إن کانوا صادقین ۾ .م تنازل هم عن 
التحدي جميم القرآن الصادق الذي لا حالف الواقعم تي شيء إلى التحدي بعشر 
سور مشه » ولو كانت مفتريات لا أصل هما ولا سند »› فقال ي سورة هود : 
«أم یقولون افراه ؟ قل فأتوا بعشر سورمئله مفتر يات » وادعوا من استطعم من 
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دون الله إن كنم صادقين . فإن م يستجيبوا لكم فاعلموا أا أنرل بعلم الله وأن 
لاله إلا هو » فهل آم مسلمون ۾ . فلما عجزوا حى عن السور العشر 
ا مغر يات تنازل إلى تحدم بسورة واحدة من مثله » فقال قي سورة القرة ؛ 
ون كنم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله » وادعوا 
شهداء کم من دون الله إن کم ` صادقين » فلن م تفعلوا س ولن تفعلوا _ 
فاتقوا النار الي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين » . حى إذا 
عجز وا عن معارضة سورة والحدة من سوره = وهم أمة الفصاحة والبلاغة _ 
جلجل صوته ني الآفاق > وحدى أم العام قائلا“ في ثقة ويقعن : « قل لن 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا ثل هذا القرآن لا بأنون مثله ولو کان 
بعضهم لبعض ظهراً» . 

بالأسلوب المعجز الساحر مس القرآن إذن قلوب العرب من الفتّرة المكية > 
قبل أن تنزل آياته التشريعية »> ونبوءاته الغيبية » ونظرته الكلية الكرى إلى 
الكون والياة والإنسان . ولو أتيح لعاصري الوحي القرآثي أن بطلعوا منه 
على الجانب العلمي والمانب الفلسفي اللذين أنيح لبعضنا أن بطلعوا عليهما > 
وكان مم من الثقافة ما مكنهم من الحكم على حقائق التاريخ » لأدر كوا مثل 
جميع المنصفين عجز اازمان عن إبطال شي ء منه » ولأيقنوا آن علوم الكون 
سقظل جميعاً ني نحدمته للكشف عن آيات الله في الفاق والأنفس > كا قال 
الله : « سترم آياتنا في الآفاق وني أنفسهم حى یتبین هم آته الق » وم 
يكف بربك آنه على کل شيء شهید » ! 

وبعد »فقد آثر نا أن نعالج ظاهرة الوحي المعجز عثل ما عالجها به القرآن ٠ن‏ 
التأثر لقنم » فلجأنا إلى الزاوية النفسية » ودرسنا من خلاها الفرق العظم 
بين ذات الحالق وشخصية المخلوق » وبين صنعة اللحالى وصنعة المخاوق › 
ونجنبنا التعقيد وابدل العقم › وحاولنا آلا نقرب حقائق الغيب العليا عا 
يعرفه الناس عن التنوم ر الغناطيسي » وتسجيل الأصوات على الأشرطة 


¥ 


وإذاعتها أو نقلها عن طربق اتف واللاسلكي » وظننا أن لا جدوى من هذه 
الأشياء وأا ليست هي طربق الإعان . وتحسب أتنا قد انتهينا إلى النتيجة الي 
وخيناها » فأدرك القار ىء معنا أن الرسول الكر م تلقتى الوحي غواسه كلها 
ومشاعره كلها » واعياً كل الوعي أنه عبد الله ورسوله الأمن . ۰ 
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الفمل التّالف 
تنجم القرآن واسراره 


- لقد شاءت الحكمة الإهية أن يبظ الوحي متجاوباً مع الرسول لتر يعلمه 
کل یوم شیا جدیداً » ویرشده وېدیه » ویشته ویزیده ik‏ > ومتجاوباً مم 


الصحابة يربيهم ويصلح عاداہم وجيب عن وقائعهم » ولا يفاجئهم 
بتعاليمه وتشريعاته » فكان مظهر هذا التجاوب نزوله متجماً « بحسب الحاجة : 
حمس آیات » وعشر آیات وأ کر وأقل(١)‏ . وقد صح نزول عشر آیات في 
وة « الإفكٌ(۲) » جملة وصح نزول عشر آیات من اول / المومنىن )( ¢ 
حملة »› وصح نزول « غر ولي الضرر » (٤(‏ وحدها وهي بعض آية - 
وكذا قوله : «وإن خفم عيلة(ه) » إلى آخر الآية » نزلت بعد نزول أول 
ویقتصر بعضھم - کا يفهم من روایات شیسعل زول القرآن نجوماً شس آیات شس 
آيات » لتيسير حفظه على المؤمتين ني كل جيل : أخرج البيهقي عن خالد بن ديثار : قال : 
قال لنا أبو المالية : « تعلمو؟ الق رآن خمس آیات سسس آيات > قإن ابي صلى الله عليه ومام 
کان یاخذه من جر یل سسا سا » . ویقرب من هذا ما أخرجه ابن عساکر من طريق آبى 
تضرة : بل ینس إل علي کرم ات وجهه آنه كان يقول: :زل اران سساح إلا سورة 
ورین مسا إن سم س إلقازء إل لت مل ال عل رمل هلا قدو ن م 
إليه الباقي »> لا لز اله ذا القدر خحاصة » الاتقان ۷۳/١‏ . 
٣‏ هذه الآيات العشر ني سورة النور ۲١ - 1١‏ وفيها يبرئ اله السيدة عالثة أم المؤنين » المسديقة 
ت امايق من الث اين وابيعان سم وقصة ال ٠‏ مشهورة في كي السيرة والفير 
. من آول قوله : ر قد فح ونوت » إل تول + ۾ الین ر شون افردو س هم فیا خالاو د ۾ 
١‏ إ1 «الۆمنون» . 
٤‏ سورة النساء ٠١‏ وأول الآية : , لا يسوي القاعدو نمن‌الؤمنن غير أولي الضرر والمجاهدون 


ئي سبيل الله ۾ . 
ه سورة التوبة ۸ وأول الآية : و يا آبا الذين آمنوا إنما امش ركون نجس › فلا يقر بوا المسجد 


4 مباسعث ني علوم القرآن (غ) 


الآبة» )١(‏ . 
على هذا المنوال ظل القرآن يثزل نجوما »> ليقرأه النبي بتر على مكث 
ويقرأه الصحابة شيا بعد شيء » يتدرج مع الأحداث والوقائم والناسبات 
الفردية والاجماعية الي تعاقيت ني حياة الرسول لتو خلال ثلاثة وعشرين 
عاماً على الأصح » تيعاً للقول بأن مدة إقامته عليه السلام في مكة بعد البعثة 
ثلاث عشرة سنة , أما إقامته بالمدينة فهي عشر سنن اتفاقاً : فعن اين عباس 
رضي الله عنها قال : بنعث رسول الله بلي لأربعن سنة » فمكث بمكة 
ثلاث عشرة سنة يوحى إليه » م أمر بامجرة عشر سنن » ومات وهو 
ابن ثلاث وستن(۲) . وقدر بعضهم مدة نزول القرآن بعشرين سنة » 
وبعضهم بخمس وعشرين » وبنوا هذا على أن إقامته عليه السلام بمكة 

بعد البعثة كانت عشر سنن أو خمس عشرة سنة (۳) . 

وقد بدأ نزول القرآن - كا قال الشعبي )٤(‏ - « ي ليلة القدر » ثم نزل 
بعد ذلك منجا لي أوقات متلفة من سائر الأوقات »(ه) . والشعبي ممع ف 
هذا الرأي بن قوله تعالى : « إتا أنرلناه في ليلة القدرر(ا) » : وقوله « وقراناً 
فرقناه لتقرأه على الاس على مكف » (۷) > وهو فهم سدید لا يتضارب مم 
خبار الله بإثرال كتابه في ليلة مباركة » وفي شهر رمضان »› إذ يكون المراد 


. ۲۳/١ ألاتقان‎ 

صحيخ البخاري ۷/4 . 

تقار بين « البرهان ۲۴۲/١‏ » و «الاتقان 4/١‏ . 

الشعبي هو عامر بن شراحيل > ويكى أبا صرو . أكبر شيوخ أبي سنيفة » وأحد الشهود هم 
بالإمامة ئي أخديث والفقه . روى عن عل بن بي طالب » وسعد ين أبي وقاص وزیك بن 
ثابت » وجا بن عبد الت » وغيرهم . وقال : إنه أدرك حمس مثة من الصحابة. وروی عله 
الأعمش » وقتادة » وأبى الزناد > وغيرهم . توق سثة ٠١١‏ . : 

الر هان ۲۲۸/۱ . : 

سورة القدر ١‏ . 
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أنه تعالى ابتدأً إنزاله في «ليلة مباركة )١(»‏ » ووصف هذه الليلة انبا « ليلة 
القدر » وهي إحدى ليالي رمضان » كا ني قوله : «شهر رمضان الذي آنزل 
فيه القرآن هدى الئاس وبيّنات من المد والفرقان »(۲) » ثم استمر تزوله 
نجوماً بعد ذلك »> متدرجاً مع الرقائم والأحداث . 

ولسنا نميل إلى الرأي القائل : إن للقرآن تنرلات ثلاثة » الأول إلى الح 
المحفوظ ٠‏ والثاني إلى بيت العزة في السماء الدنيا > والثالث تفريقه منجماً 
سب الوادث » وإت کانت أسانید هذا الرأي كلها صحيحة(۴) » لأن هذه 
التنرلات المد كورة من عام الغيب الذي لا يوحذ فيه إلا ما تواتر يقيناً في 
الكتاب والستة » فصحة الأسانيد في هذا القول لا تكفى وحدها لوجوب 
اعتقاده » فکیف وقد نطق القرآن مخلافه ؟ ! إن کتاب الله لم پصرح إلا 
بتفريق الوسخي وتنجيمه » ومنه يفهم بوضوح أن هذا التدرج كان مثار اعتراض 
المشركىن الذين ألغوا ن تلقى القصيدة جملة واحدة » وسمع بعضهم من اليهود 
- أن التوراة نزلت جملة واحدة »› فأخذوا يتساءلون عن نزول القرآن نجوماً »> 
وودآوا لو ينزل كله مرة واحدة . وقد ذكر الله اعراضهم في سورة الفرقان 
ورد" عليه : « وقال الذين كفروا لولا رل عليه الفرآن جملة واحدة . كذلك 
لنشبت به فوؤادك » ورتلتاه ترتيلا . ولا يأتونك عتّل إلا جئناك بالق" 
وأحسن تفسراً )٤(‏ : 

على أن القائلن بتنريلات القرآن الثلالة٠لا‏ يفوتم بعد بيان حكمة هذا 


. ٣ سورة الان‎ ١ 

سورة البقرة 1۸۵ . 

أنظر الانقان ٠۸/١‏ . ويظهر أن ابحهور كان مجنم إلى هذا الرآي . فالزركثي في دار هان 
۲۲۹/۱ » قول في هذا الرآي : إثسه أشهر وأصح › وإليه ذهب الأكترون » . واين حجر 


في « فتح الباري » يصفه بالرأي و اليم السد ٠‏ . وغن مع فك ا تأحذ بلخالقت ريح 
القرآن کا آوشحتاء أعلده . 


. ۴۴ ~۴۲ سورة الفرقان‎ ٤ 
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التعدد في آما کن الترزول(١)‏ أن يشر وا إلى أسرار تتزله الثالث الأحر منج 
بحسب الوقائع » وهاه الأسرار قد بلغت من الوضوح حداً لا فى معه على 
أحد» « ولولا أن الحكمة الإفية - كا يقولون - اقتضت وصوله إليهم منج 
بحسب الوقائع لأهبطه إلى الأرض جملة كسائر الكتب المنزلة قبله > ولکن 
الله باين بينه وبينها فجعل له الأمرين : إنزاله جملة تم إنزاله مفرقاً » تشريغاً 
للمثزل عليه »(۲) . 
ويعنينا من أقوالمم تطلعهم إلى أسرار التدرج في نزول التقرآن » فقد أوشكوا 
عند بلوغ هذه التاحية من البحث ألا يركوا الا" لقائل بعدهم ء إذ لاحظوا 
ي التدرج المحىكمتين التعن أشرنا إليها > وها تجاوب الوحي مع الرسول 
ر“ وتجاوبه مع المومنين » وإن كان تعبرهم عن ذلك محختلف قليلا“ً 
ولتجاوب الوحي مع الرسول بر صورتان » إحداهما تثبيت فواده با 
وقد أشار إلى الصورة الأولى أبو شامة(۳) في قوله : « فإن قيل : ما السر في 
نزوله منج ؟ وهلا أنزل كسائر الكتب جملة ؟ قلنا : هذا سوال قد تولى الله 
١‏ وخلاصة هذه الحكمة ر أن في تمدد التزول وأماكنه مبالغة ني في الشاك عن القرآن » وزيادة 
لمان به وباعا عل الثقة ثيه . لأن الكلام إذا سجل ني سجلات متعددة » وصسست له وجودات 
کشر ة » كان ذلك أنفى لريب عته وأدعى إلى تسليم ثبوته » وأدئى إلى وفرة الا مان په غا لو 
سجل ي سجل واحد أو كان له وجود واد » ( الزرقاني : مناهل المرفان ۳۹/۱ )4٠‏ . 
و يذهب أبو شامة في « المرشد الوجز » مذهباً آخر » ي بيان مكمة زول القرآن جملة إلى 
السماء » فهو يقول : « فيه تفنم لأمره ومر من لزل عليه » وذاك يإعلام سكان السموات 
السبع أن هذا آخر الكتب انز لة على حاتم الرسل لأشرف الأم » ولقد صرفثاء إليهم ليأز له 
علیهم ۾ . (الاتقان ٤۹/١‏ الرهان ۲۳۰/۱ ) . 
٠٠‏ الاتقان ۷١ - ۹4/١‏ . والسيوطي يعزو هذا القول إلى أبي شامة» وهو تسة رأيه الما كورفي 
اللاشية السابقة , ويذ كر الزركشي قسما منه في ( البر هان ۲۴١/١‏ ) ولكن من غير عزو . 
٣‏ أبو شامة هو الفقيه الشافمي عيد الرحمن بن إساعيل بن إبراهي بن عن المخدني» له لمر شد 
الوجيز إلى علوم تعملق بالقرآن العزيز » » وشرح على الشاطبية المشهورة لي القراءات . توفي 


سنة ٦٩٥‏ هھ ( شذرأت الذهب ١‏ /۸إ۴) . 
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جوابه فقال تعالى : « وقال الذين كغروا لولا رل عليه القرآن جملة واحدة ٠‏ 
يعنون : كا أنزل على من قبله من الرسل › فأجابہم تعالى بقوله : « كذلك » 
أي أنرلناه مغرقاً « لنثبت به فوادك » أي لنقوي به قلبلك » فإن الوحى إذا كان 
يتجدد ني كل حادثة كان أقوى للقلب » وأشد عناية بامرسل إليه » ويستلزم 
ذلاف كرة نزول الملك إليه » وتجدد العهد به وما معه من الرسالة الواردة من 
ذلا العناب العزيز » فيعحدث له من السرور ما تقصر عنه العبارة . ودا كاب 
أجود ما يكون تي رمضان(١)‏ لكرة ة لقیاه جبریل ۲(۲) . 

ولقد راع القرآن خيال العرب وأحذ أساعهم با فيه من أنباء الرسل مع 
آقوامهم > تتكرر بصور سحتلفة › وأسالیب متنوعة > فتز داد حلاوة كلما 
تكررت » ولا غرض ها في أكثر المواطن الي ذكرت فيها إلا تثبيت ة 
الرسول بلقي وقلوب المومنين . ونطق القرآن بذلك فقال : «وكلا نقصَ 
عليك من أنباء الرسل ما ثبت به فوادك »(۳) : فقي ذكر قصص الرسل »> 
وتفريقه » وتنويعه » تقوية لقلب الرسول بلقي وغزاء له على ما باتاه من أذى 
قومه » وما کان محمد بدعاً من الرسل » فهيم جميعا عذبوا وكنذبوا واضطهدوا 
«حنی يقول الرسول والذین آمنوا معه : مى صر الله » )٤(‏ . 

وهكذا ما انفلث" القرآن يتجدد نزوله مهوا على الرسول ملقم الشدائد > 
مسلياً له مرة بعد مرة »> محبباً إليه التأسي ممن قبله من الرسل > يأمره تارة 
بالصبر أمرآً صرحا فيقول : « واصبر على مسا يقولون » واهجرهم هجراً 
| يشير إل حديث متفق عليه عن أبن عباس رضي الله عنها : « کان رسول اله صل اله عليه وسلم 

جود الاس »› وکان أجود ما یکوت ني رمضان سین یلقاه جبر یل » وکآن یلقاء مسر یل في 

كل ليلة من رمضان فيدار سه القرآن » فلرسول الله صل الله عليه وسلم سين يلاه جير يل 

جرد باللير من الريح المرسلة » افظر (ارياض الصالين النووي باب الود .... يشهر 

رمضان + ص ٤٥4‏ ) . 
۲ الاتقان ۷۱/١‏ و الز ركشي لا يعزو هذه المبارة إلى أبي شامة كا فمل في المبارة السابقة 


( ار هان ۲۴۱/۱ › ورأجم الحاشية ۲ ص ٠۲‏ ) ولي عبارة البر هان اختلاف يسير جدا عا 
ئي الاتقان . 


۳ سورة هود ۱۲۰ . 
£ سورة البقرة ۲14 . 
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جميلا»(١)‏ » ويقول : ١‏ فاصبر كا صبر أولو العزم من الرسل »(۲) وينهاه 
تارۃ آخری عن الزن نمیا صر عا » کا في قوله : « فلا حزناك قوم ٠‏ إنا نعلم 
ما بسرون وما يعلنون »(۳) » وقوله « ولا محزنك قوم » إن العزة لله جميعاً ء 
إنه هو السميع العلم )٤(6‏ . ويعلمه أحياتاً أن الكافرين لا مجرّحون شخصه في 
تفه » ولا پتهمو ته بالكذب لذاته » وإنما يعاندون الق بغباً من عند أنفسهم > 
لنم شرذمة من ابحاحدین تتکرر ني کل عصر وجیل »› کا ني قوله : « قد نعلم. 
إنه ليحزنك الذي بقولون »› فإتهم لا يكذبونلك ولكن الظالمن بآيات الله 
مجحدون »(ه) . وني تفسر هذه الآية يقول الحافظ ابن كشر : «يقول تعالى 
مسلب لنبیه بن ني تکذیب قومه له وغالفتهم لياه : « قد نعلم إنّه ليحزناك الذي 
بقولون» أي قد أحطنا علماً بتكذيبهم للك وحز نك وتاغل علیهم کقوله : 
« فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » كا قال تعالى في الاية الأخرى ی : لعل 
باخع نفساك ألا يكونوا مومنن » » «فلعلك باع نفسك على آثارهم إن م 
يومنوا ذا الحديث » أسقاً» . وقوله «فإمم لا يكذبونك ولكن الظالمن بيات 
اله جحدون» أي لا يتهمونك بالكذب في تفس الأمر > « ولک الظالین بآيات 
الله مجحدون ) آي ولکنهم بعاندون ای ویدفعونه بصدورهم )(1) . 

وتکرار نزول هذه الآيات المسلية » المعزية › المرشدة إلى الصبر اميل 
والأسوة الحسنة » هو الحكمة المقصودة من إيراد أنباء الرسل وقص" قصصهم . 
ولو استمر اضطهاد المشركن أرسول الله لت وانقطم عله الوحي الست 
لقلبه » فلم يتجدد نزول الايات السلية له » لشعر عليه السام با پشعر به 


, ٠١ سورة المزمل‎ ١ 

۴ سورة الأحقأاف ۴١‏ . 

۴ سورة پس ۷١‏ . ۰ 

سور ةيونس ٦‏ . وقد ينه اله رسوله عن الزن عل الكاقرين حودمم وعدم الهم » فيقول 
له : « و لا تحزن علهم »۽ كا في سورة الجر وم واللحل ۱۲١‏ والئيل ۷۲ . 

. ٣۳ الأنمام‎ 

أبن کشر ۱۲۹/۲ . ولقل هذه المارة السيد رشيد رضا ي تفسیر تار ۳۷۲/۷ . 


e 


ے٤‎ 
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البشر في هذه الحالات من استيلاء الحرن على قله » واستبداد اليأس بنهسه »¢ 
واه م ينهه عن الزن واللحسرات وبع النفس وضيق الصار - كا ر رآینا س 
ا لاه بشر مئل سائر المشر > في طبيعته استعداد بحميبع هذه الانفعالات 
النضسية . وقد انتبه إلى هذا المعبى السيد رشيد رضا تي تفسر قوله تغالى: « ولقد 
كُذبث رسل من قبلك » فصبروا على ما كبوا وأوذوا حى أتاهم 
نصرتا )١(‏ فقال : « والاية تسلية الرسول زي بعد تسلية » وإرشاد إلى سنته 
تعال ي الرسل والأم »› أو هي تذ كر بمذهالسنة وما تنضمنه منحسن الأسوة 
إذلم تكن هذه الاية أول ما نزل تي هذا المعنى » » ثم زاد هذه الفكرة وضوحاً 
بق وله : «ولولا أن دفع الأسى بالاسی من مقتضى الطبع البشري لا ظهرت 
حكمة تكرار السلية بأمثال هذه الآية > فإن النبي لر كان يتلو القرآن بي الصلاة 
ولا سه صلاة الليل » فربا يقرا السورة ولا يعود إليها إلا بعد أيام يغرغ فيها 
من قراءة ما زل من سائر الور فاحتيج إلى تكرار تمليته وأمره بالك 
المرة بعد المرة » لأن الحزن والأسف اللذين کانا يعر ضان لە یر من شأ) أن 
بتکررا بتکرر سببها وبتذ كره عند تلاو ة الآبات الوار دة في بيان حال الكفار 
وشاجتهم تارم (). 

تيس حفط القرآن عليه . ومن العلاء ۽ من یری أن ١‏ تشیتٹ فواده اكور 
ني آية الغرقان السابقة لا راد منه إلا جمع الق رآن ننا قل إت عله 
السلام کان أا لا بقرا ولا یتب » قفر عليه ايسر عليه حفظه » جلاف 
غبره من الأنياء »> فإته كان كاتا قارا » فيمكنه حفظ الحميع | إذا نزل 
جملة» (۳) . وقد أراد ابن فُورك (ي) أن بزيد هذا الأمر تفصيلا وبياناً 
١‏ سورة الأئعام ٠۲‏ . 

۲ تفسبر الیار ۷ار YY‏ ~= ۳۷۸ . 

٠ ۲۳۱/۱ البرهان‎ 


ا کر تکمین ورین اهورین الآ اسول ل 
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فقال : «قيل : أنزلت التوراة جملة » لأنها نزلت على نبي يقرأ ويكتب 
- وهو موسي وأنزل القرآن مفرقاً لأنّه زل غبر مكتوب على نبي أمي»(۱). 
وأما تجاوب الوحي مع المومنعن على عهد رسول الله لقي فضي القرآن منه 
صور متنوعة » وألوان متباينة » تلتقي كلها عند غاية واحدة : وهي رعاية 
حال الخاطبين ٠‏ وتلبية حاجاتمم في مجتمعهم ابلحديد الأخذ في الازدهار » وعدم 
مفاجاهم بتشريعات وعادات وأخلاق لا عهد هم عثلها . وقد أشار إلى هذا 
مک (۲) في « الناسخ والمنسوخ خ » حن لاحظ أن نزول القرآن ٠‏ آدعی إلى قہو له 
إذا نزل على التدريسج » مخلاف ما لو نزل جملة واحدة » فإنّه كان يتفر من 
قبوله كشر من الناس لكثرة ما فيه من الفرائض والمناهي . ويوضح ذلك ما 
أحرجه البخاري(۴) عن عائشة ئشة قالت : إا فزل أول ما نزل منه سورة مسن 
المفصل فيها ذكر اة والنار > حي إذا ثاب التاس إلى للام ززل الال 
والحرام ولو تزل آول شي ۶ ١‏ لا تشريوا لمر ۲ تالو : اندع اللسمر أبداً » 
ولو تل لا تزنو ا لقالوا لا فاع الزنی با ). 
ازى بالتدريج » فيخيّل إلى السامع أن تحرح الزتى م يم إلا على مراحل 
کالمر »> ولیس دل بصحیسح ولا هو مراد بت الصد بى ¢ فا ری 
الله عنها كانت تعلم أن الزتى حرم دفعة واحدة » في نحطوة واحدة 
= اکر من مثة کتاب . ٿوي سل 4 ٠‏ اثظر إنياه الرواة ٠٠١/۲‏ وشذرات الذهب ٠۸١/۲١‏ 


۳ واین لكان 4۸۲/1 ) . ٠‏ 

الاثقان ۷۱/۱ قلا عن البرهان ۲۴۱/۱ . 

هو مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار القيسي المقرئ . یکی آبا محمد > ورأصله من ' 
القيروان . كثر التأليت ني علوم القرآن والعربية . سكن قرطبة ورسل إلى مصر مرتين . 
وو ۷ . ينسب إليه السيوطي كتاباً في و الناسخ والمنسوخ » مه اقتبس هذه الببآزة ' 
امد كورة أعلاء . ويد كر له التفطي عدا من الم لفات منها « انتخاب كتاب ار جاني لي لظم 


القرآن ». انظر إنباه الروآة ۴۳۱۳/۴ - ۴٠۹‏ وشفرات الذهب ۲١١ “۲٦۰/۳‏ وويات 
الأعان ١۲١-1۲۰/۲‏ . 


۴ صسحيح البغاري ۱۸/٩‏ . 
ي ألاتقان ۷۳/١‏ . 


س چ 
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جازمة يئل قوله تعالى : «ولا تقربوا الزنى »> إنه كان فاحشة وساء 
سبلا( ٠‏ وإما أرادت الصديقة بيان "وائل ما رل من القرآن» وأن 
تلك الأوائل ما كانت عقتضى حكمة الله لتتناول الحلال والحرام » بل 
تناولت أصول الإعان بالله واليوم الأحر . فعدم تحر م الزتى تي أول ما نزل 
من الوحي لايعي أن هذا التحرم تأر كثشراً : إذ وقع تحرعه في مكة 
على كل حال » وهو لا يعي تدرج هذا التحرم على مرالحل إذ م نعلم 
في كتاب الله ولا سنة رسوله إثبات منغعة ر إلى جانب إعه الكبر 
کا علمناه ي غرم اللمر والميسر » ولم نر لوا من ألوان الزنى والسفاح 
بقر ني لاسلا بأية صورة » ونما الذي عرفناه أن الإسلام أمضى أمره 
بت حر م ازى بأسلوب ضارم وجة قاظعة » كا حرم سائر الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن » والام والبعي بغر الق . 

وما من ريب ني أن الإسلام فرق بن الأعماق والسطحيات ني نفس 
الأفراد والمجتمعات › فكل قضية عميقة ابحذور قي نفس الفرد اتخذت ت شکل 
عادة شعورية وكل قضية عميقة الحذور في نفس المجتمع اتخذت شكل تقليد 
اجاعي أو عرف دوي » فلاإسلام فيها موقف التمهل ربث الذي يمن بأن 
البطء مع التنظم خير من العجلة مع الفوضى ! 

وكل قضية سطحية تنزلق إلى نفس الغرد أو إلى نفس ابحماعة فتفسد عليها 
فظر تا الزكية النقية > فهى جر عة ني الياة الإنسانية لا جوز السكوت عنها › 
فليقطم الإسلام فيها برأيه » ولتكن حدوده فيها غر قابلة للنقاش » فما يناقش 
ي أمر هله ادود إلا الحارج على مقتضى الفطرة » المنسلخ من الكرامة 
الإنسانية (۲) . 

وني ضوء هذه التفرقة بين الأعماق والسطحيات ني الأنفس والافاق › 
وني الأفراد والمجتمعات » نظر الإسلام إلى القعل والسرقة والغصب وأكل 
١‏ الاسراء ۳۲ . 


۲ قارن پظلال الق رآن ۰/۲ = إ٩‏ . 
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أموال الناس بالباطل وختلف ضروب الغش ي المعاملات لظرته إلى الزتى › 
فنحرمها مرة واحدة تحجر ما قاطعاً لا تساهل فيه . 

وإذا صح أن التعببر عن حر مم کنر هذه الأشياء إنما ورد في الكتاب متأح رآ 
وان اکر وتم تحر مه ني المدينة بعد هجرة الرسول قر إليها » فلا يصح 
القول - على وجه الاطلاق والتعمم ‏ بتدررج التحرم على مراحل ي هذه 
الشوون : فكا حرم الله الزنى في مجة قاطعة فقال : «ولا تقربوا الزنى 
إنه كان فاحشة وساء سبيلا» حرم القتل ي نحطوة جازمة فقال : «ومن 
یقتل مومناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فیها » وغضب الله عليه ولعنه وأعد له 
عذاباً عظما )١( ٠‏ » وحرَم السرقة يوم قضت حكمته أن يعبر عن تحر عها في 
سلوب صارم فقال : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيدم) جزاء يما كبا 
نالا من الله » (۲) . ` 

وشل هذه الصرامة حرم اغتصاب أموال الاس بغر حق فقال : 
« ولا تأكلوا أ موالکم بینکم باباطل ودالوا ها لل اكام لتا كلوا فريقاً من 
أموال الناس بالإم ونم تعلمون »(۳) . وكل لون من ألوان الغش في العاملات 
إا جاء تحر عه ي الكتاب بمذه الصيغ الحازمة > فإن لم يكن ني الكتاب ففي 
السنة المطهرة . 

والإسلام مها بد حریصاً عل تدرج التشريع وتنجم النوازل لر آ نية 
لا يسع قط بالللط بن تأخير ايان لوقت الخاجة وين تدرج التشريع › 
فلقد آخحر ات بیان آحکام کثرة من حلال ورام ومن أوامر وواه » 
ولكنه حن أراد بيانما أمضى أمره فيها مرة واحدة » ولم يدع فيها للتدريج 
مجالا“ » وعلم المومنن بهذا سرعة الاستجابة للأوامر الدينية وأعدهم به لتحمل 
التكاليف الشرعية : ففي أول أمرهم كلفهم بالصلاة والصدقة والصيام» 


و لاء ۹۲ . 
۽ للللدة ١ع‏ . 
۳ البقرة 1۸۸ . 
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إلا أن الصلاة كانت ي البداية صلاة مطلقة بالغداة والعشي » فا فرضت عايهم 
بعددها في اليوم رالليلة وركعاما وأشكاها إلا قبل المجرة بسنة . وعرف المسلمون 
في أول أمرهم أنواعاً من الصدقة والصيام ولكن مقادير الزكاة وشروط الصيام 
م تفرض إلا بعد المجرة بسنة » فهذا كله من مرانة الإسلام ويسره وسماحته: 
إذ قال الله : « ما جعل علیکم ي الدين من حرج »(۱) » وقال : «يرید الله 
بکم الیسر ولا یرید بکم العسر )۲(٠‏ » فا يريد الله أن يشق على عباده وإنما 
بام بالرفق » وينهاهم عن كر ة السوال ثلا يبدو ۳ ما یکرهون من جدید 
التكاليف : « یا ہا الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء إن تبد لکم تس ؤكم › ون 
سلوا عنها حن يڙل القرآن تبد لکم > عفا الله عنها »(۳) . 

وإذا سلك هذا كله في باب ١‏ تحر البيان لوقت الحاجة» وم يکن من ۰ 
التدريج ي شيء » فان انطباق هذا الحكم على السطحيات المئز لقة إلى أنفس 
الأفراد أو إلى أنفس المجتمعات أولى وأجدر . ومن هنام يلع داع إلى التدرج 
ي حرم الزنتى ولا القتل ولا السرةة ولا أكل أموال الناس بالات . 

غ يكون التدرج ي الذوازل القرآ نية إذن في مثل ال حمر والميسر من العادات 
الشعورية أو الأمراض التفسية » وني مثل استرقاق الأسرى من التتاليد الاجهاعية 
والأعراف الدولية . 

وحسبنا - على سبيل امال - أن نمر مروراً خحاطفا بالتحرم القرآ ني 
المعدرج للعادة الشعورية اللعطبرة المسماة و بإدمان المسكرات » : فقد نزل في 
مرها أول ما نزل قوله تعالی : « يسألونك عن اللحمر والميسر > قل فیا ام 
کبار ومنافع للناس » وإغها أكبر من نفعها» )٤(‏ فوجه أنظار السكارى 
إلى أن الحرمة إا تقوم على غلبة الشر » فمها يكن في اللحمر من منافسع 


. ۷۸ الج‎ ١ 
. ۱۸١ البقرة‎ ۳ 
. ٠٥۷ وقارن بأسباب الز ول للواحدي‎ . ٠ £ ال اتد‎ ۳ 
. و 4۹/۷ المكنة أي حرم اللسر على مراحل‎ ۲٠۹/۲ ۽ البقرة . وافظر في تسیر امتا‎ 


۹ه 


اقتصادية لي المتاجرة بها » ومن منافع ظاهرية ثي حمرة الحد الي توهم الصحة 
الحسنة > ومن منافع اجماعية فيا تدفع إليه من السخاء والحود في حالة السكر 
والعربدة » أو من الشجاعة الي تبلغ أحياناً حد التهور ني ساحة الحرب > فإن 
إعها أ كبر من نفعها » فتك علة كافية لتحر مها . فكانت اللحطوة الأولى تحريكاً 
المنطق التشريعي في نفوس المسلمين » ثم تبعتها المحطوة الثانية بقوله تعالى : 
« يا أا الذين آمنوا لا نقر بوا الصلاة ونم سکاری حى تعلموا ما تقولون )۱(٠‏ 
. فضي عليهم الفرصة لزاولة السكر »> لأن الصلوات اللحمس كانت قد شرعت 
٠‏ تي أوقات يتقاربة لا يكفي ما بينها للإفاقة من نشوة الحمر . حى إذا أصبحت ٠‏ 
فرص السكر نادرة بطبيعة الحال حرم الله عليهم اللحمر في مجة قاطعة جازمة 
فقال : یا أا الذين آمنوا إا اللحمر والميسر والأنصاب والأزلام زجس من 
عمل الشبطان » فاجت.وه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء في اللحمر والميسر » ويصد كم عن ذكر أله وعن الصلاة › 
فهل آم منتهون »(۲) ٠‏ فقالوا : انتهينا » وانتهوا حقيقة »> وأصبحو! ينتظرون 
حدود الله في شارب الحمر > وخجلون أن يصل الأمر بأحد المسلمين إلى أن 
تقام عليه هذه المحدود ! 
وهکذا تدرج الوحي مع النبي يربيه ين تمه ولیه حى ١‏ کان خلقه 
القرآن » كا تقول السيدة عائشة أ م المومنين رضي الله عنها » وندرج ف تربية 
الموٌمنعن» فلم يزين قلوم علية لاان الصادق » والعبادة اللحالصة» والحلق ٠‏ 
المح > إلا بعد آن مهد لذلك بتقبیح تقالیدهم الباطلة وعقائدهم القاسدة 
شيئاً فشيئاً » وساعدهم نزوله المنجم على حفظ آياته ني الصدور » كا قوی 
من عزائمهم ي الشدائد » فكان دستور حياتہم علماً وعملاً »> وكان المدرسة 
الصالحة الي جعلت منهم رجالا وأبطالا : ولعل ابن عباس تي قوله «نزله 


. ٤٣ سورة النماء‎ ١ 


۲ سورة المائدة 44 . 


جبریل بجواب کلام العباد وأعالمم )١(»‏ عند تضسره قوله تعالى : « ولا بأتونك 
لر إلا جئناك بالق (۲) » إنما كان يومئ إلى هذا النوع من الربية السامية 

ئي أتاحها المومنن تزول كتابهم منج محسب الحاجة » متدرجاً مع الوقانم 
ا 

أراد القرآن مثلا - على الصعيد التربوي - أن محطم العصبية اللجحاهلية 
الرعناء » وأن يستبدل التقوى بتفاخر ها بالآباء » فمهد لذلك برفع العبيد الأرقاء 
إلى مقام السادة الأحرار : إن بلالا الحجشي الأسود لرقى ظهر الكعبة ويوؤذن 
يوم الفتح »> فيقول المشركون مستنکرین : و أهذا العبد الأسود يوٴذن على ظهر 
الكعية » ؟! فتنزل على قلب النبي آية تضع الموازين القط للأشخاص والقم 
والأشياء : دیا ہا الاس إتا خلا کہمن ذکر وائ وجملناکم شمو وتا 
لتعارفوا . إن أكرمكم عند الله أتقاكم » إن الله علم خر )۳(١‏ . 

وعلى الصعيد الاجاعي » أراد الإسلام أن محفظ على هذه الأمة اعتداها. 
وتواز ا » وأن جعلها وسطا ني . عقائدها وأخلاقها > وعباداما ومعاملاما » 
فمهنّد للك بتصحيح مقاييسها ودعوما إلى ما بها . فلا اتفقت جاعة من 
الصحابة على ١‏ أن مجبوا أنفسهم » ويعتزلوا النساءء ولا بأكلوا ل ولا دعا « 
ويليسوا الوح + ولا يأ كلوا من الطعام إلا قوتاً » ويسيحوا ني الأرض كهيئة 
الرهبان » أنزل الله لتقوم هذا الاحراف عن دواعي الفطرة قوله الكرم : 
« یا أا الذين آمنوا لا تحرموا طببات ما أحلّ اله لک ولا تاوا » إن الله 
لا حب المعتدين )٤(١‏ . ومن عجائي الإعاء التعبري في القرآن أن انحراف 
أولتلك الصحابة شه في الآبة بالاعتداء والعدوان ! 

أما الصعيد النفسي فيكاد القرآن فيه مخاطب كل نفس على حدة » متتاولا“ 
١‏ رجه الطيراني والیزار من وجه » وابن آبي حاتم من وجه آخر ( انظر الاتقانذ ۱۸/١‏ 
و ۷۱/۱ ) وستجد ئي ( مبحث أسباب الأزول ) ببانا مفصلا لذا كله . 
۲ سورة الفر قان ٣۴۳‏ . 


الحجرات ١۳‏ . وقارن بأسباب النزول السيوطي ٠١۲‏ . 
ء الماد ۸۷ - ۸۸ . وقارت پأسباب ازول ۷ه . 


“1 


بنظر ته الشاملة أ سرارها كلها وخفاياها. »> وإ ما نجتزئ‌هنا بتنزل قرا ني واحد 
على سبيل المغال : لد كلف اله الصحابة الأولين ضروب الماتات وألوالا 
فتبحملوها ختارين » ولكنه في آية واحدة حمل عليهم إصراً كيرا » وحملهم 
ما لا طاقة نمم به » حى جثوا على ركبهم دهشة وذهولاً »حبن آنزل قوله 
الكرم : ولت تید ماني اآتشسکم أو اتفه اسیک به اعرا . فعجبوا 
كيف عاسبهم الله على ما همت به أتفسهم ولم يعملوه » وأتوا رسول الله 
يقو لون : قد أنزل الل عليك هذه الآبة.ولا نطبقها !وإذا الوسحي يتنزل بالتخفيف 
والتيسر » ويعلن مبدأه ه السمح الصريح : « لا بکلف الله نضا إلا وسعها › لا 
۰ ا کیت وعلیها ا اکت ۲ 1 0 | 

.. لن كان تصوير الوحي لشخص الرسول دللا وجدانياً على 
مده علي السلا » لعمري إنته في تدرج نروله برهان منطقي دامغ على أن هذا 
اكاب الجيد كلام ات ابال م الحکے › نرله على رسوله هدی وموعظة وتیاتا 


لکل شيء 


. ۲۸٤ البقرة‎ ١ 
وقد ظن الميوطي هت أن هذه الآية نسخت الآة‎ . ۲١ وقارن بأسباب التزول‎ . ۲۸٠١ البقزة‎ ۲ 


السابقة » وإ نما تعد هذا ضر باً من تز يد العلماء ي باب النسخ. وسنوضح في فصل« الناسخ والمنسوخ » 
عض ما أقحمه المفسرون فيه . 
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التملالارل 


بحم مع الفرآن معنبان وردت النصوص بکايها » قفي قول تعالی : « إت علا 
جع ر قرآ نه ورد اسع بعنی المفظ» ونه جاع القرآن: أي حفاظه . 
والعى اثاني بلىمع القرآن هو كتابته كله مفرق الآيات والسور » أو مرتب 
الأيات فقط وكل سورة في صحيفة على حدة › أو مرتب الايات والسور في 
صحائف ختمعة 7 غي السور جميعاً وقد رتبت إحداها بعد الأخرى . 
فاما جمع القرآن معی حفظه واستظهار ه ي لوح القلب فقد أوتيه رسول 
قبل الحميع › » فكان عليه السلام سيد الفتاظ وأول ابلحماع » وتيسر 
ك اخ م ابه على عهده ۲ ولا بد آن کون عدد مله البخة غور 
قليل » ١‏ فقد قتل متهم كا قال القر طبي = يوم بئر معونة سبعون وقتل في 
عهد رسول الله بر مثل هذا العدد )١(»‏ . ولو أخذنا بظاهر الروايات الي 
بذ كرها البخاري في « صحيحه » سينا أن عدد الفا على عهد رسول الله 
جلي لا يزيد على السبعة . وهولاء السبعة أنضسهم لا تسرد أسماؤهم متعاقبة ني 
رواية واحدة ي ١‏ الصحيح » وإعا تجح من ثلاث روایات فيه مع ترك 
الأسماء المكررة (۲) . ولذلئ يطلق المستشرف بلاشر Blachêère‏ الحكم 
الاتقان ۱۲۲ . 


۲ افتتح السيوطي ( الاتقان 1۱١۱/١‏ النوع المشر ون ني معرفة حفاظه ورواته ) هذا الباب بذ كر 
تاك الروايات الثلاث عن البخاري » فالأولى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : سمعت 


نبي صل انه عليه وعلم يقول : د حذوا القرآت من ية د من عبد اق ين مسو اي 
ومعاذ » وآبي بن كمب » والثانية عن قخادة قال : سألت أنس بن مالك : من جع القرآن على س 


“e‏ مباحث ي علوم القرآن (ه) 


« بأن الحديث النبوي لا يعرف للقرآن إلا سبعة من الحفاظ » )١(‏ . ويضوته ما 
علق به العلماء على هذه الروايات مستبعدين صيغة الحصر › ومووّلن ما جاء 
فيها تأويلا“ سائغاً مقبولا" . « قال الماوردي(۲) : وكيف مكن الإحاطة بأ 
م يكمله سوى أربعة(۴) » والصحابة ممفرقون في البلاد 1 وإن لم يكمله سوى 
أربعة فقد حفظ جميع أجزائه مثون لا محصون » قال الشيسخ : وقد سمى 
الإمام أبو عبيد القاسم بن سلا م(٤)‏ القراء من الصحابة في أول كتاب القراءات 
له »> فسمی عدداً شرآ (ه) . ۰ 

والسيوطي ني « الإتقان » يذ كر بعض هولاء القراء بأسمائهم الي وردت 
ي كتاب «القراءات » المنسوب إلى أبيعبيد > فيفهم منه أن أباعبيد #عد 
من المهاجرين التلفاء الأربعة > وطلحة وسعداً > وابن مسعود » وحدذرفة › 


= عهد رسول اله صل اله عليه وسلم ؟ فقال : أربعة كلهم من الأنصار : أبي بن كمب › 
ومعاذ بن جبل » وزید بن ثابٹ »> وأبو زید . قلت + من آبو زيد ؟ قال ؛ أسحد عمومي . 
و الثالفة من طريق ثابت عن آنس قال : مات النبي صلى اله عليه وسلم وم يمع القرآن غير أربعة : 
أبو الدرداء » ومعاذ بن جل » وزد بن ثابت » وأو زيد . ( وراجم آاء هؤلاء الغاظا في 
صحيح البخاري ي الباب السابع عشر من كتاب مناقب الأنصار ) ٠.‏ 
وهؤلاء ألسبعة هم : عبد أله بن مسعود ٠‏ وسا بن معقل مولى أبى حذيفة »> ومعاذٰ بن جبل › 
وأبي بن كىب » وزید بن ثابت ٠‏ وآبو زيد بن السكن » وأو الدرداء . انظر ؛ 

Blachère , Introduction au Coran, Pp. 28 note 26 . 

ولکن بلاشیر ني موضم آخر (20 ا0 20 .) يذكر اسنا من اسماء هولاء المفظة ا 
یکن وارداً ي روایات البخاري الثلاث » وهو سید بن عبیدو يشير إلآنه کانيلقب بالتارئ . 
وافظر (الاصابة لابن حجر ۲۸/۲ رقم )۳۱۷١‏ . 

۲ الماوردي هو علي بن بيب + ويك أبا الحسن . شافعي المذهب . له كتاب ر الأحكام السلطائية ۾ 

وكتاب ر آدب الدنيا و الاين » . توي سنة ٤٠۰‏ . افظر شذرات الذهب ۲۸/۳ ۲۸٦‏ . 

إا قال « أربعة » لأن كل واحدة من روايات البخاري الثلاث اشتملت على أاء أر بعة من الحفاظ» 

کا آشرنا إلى ذلك ني الاشية الغانية على الصفحة السابقة . وجاءت رواية أنس فوق هذا بصورة 

الحصر فکان لا بد آن يستبعد ذلك وآن يؤول تأویلا آخر . 

4 عو القاسم بن سلام المروي الأزدي الحزاعي » أبو عبيد > من كبار أثمة الحديث والغة والفقه . 
آشهر كتبه ‏ الفريب الصف » ولا بزال مخطوطا » و و الأموال موقد طبع توفي سنه 4 ۹٣ھ‏ 
( تذکرة الفاظ ٠/۲‏ ديب التهذیب )۴٠٠/۷‏ . : 

ه البرهان ۲٤۲/١‏ , 


س 


چ 


Lh 


وسال » وأبا هريرة » وعبدالله بن الساثب » والعبادلة(1) » وعائشة » وحفصة» 
وأ م سلمة » ومن الأنصار عبادة بن الصامت » ومعاذاً الذي ينی أبا حليمة ء 
ومع بن جارية » وفضالة بن عييد » وة بن لد . وقد صرح أن 
بعضهم نما كمله بعد النبي بر )۲(١‏ . ۰ 

وهولاء الذي ن عدم القاسم بن سلام من المهاجرين والأنصار وأمهات 
اومن ليسوا إلا طائفة من الأصحاب الذين جمعوا كتاب الله بي صدورهم » 
وتيسر مم أن يعرضوه على النبي قر ء فكانوا بذاك تلامذة له وکان شیخاً هم. 
لک ن الذين حفظو! القرآن من الصحابة من غبر أن يعر ضوه على الرسول لا عصون 
عدا » ولا سيا إذا أدخانا في عدادهم من نم يكمل له ابع إلا بعد وقاة النبي 
ل . وني مقدمة « طبقات القرّاء » (۴) للحافظ الذهبي )٤(‏ « ما يبين ذلك › 
ون هذا العدد هم الذين عرضوه على النبي لر واتصلت نا أسانيدهم › وأما 
من جمعه منهم )٥(‏ ولم یتصل بنا سندهم فکثر ۲ ( . 

وجاع القرآن في عهد الرسول زير مها يبلغ عددهم من الكثرة يظل 
دون تصوبر شغفه م بالقرآن الذي كان ملك عليهم ا ٤‏ حی أضحى 
همهم الأوحد قراءة الكتاب والاسماع إليه . روى الشيخان عن أببي موسى 


المباداة الأربعة المشهورون بالافتاء هم : عبدالله بن عباس » وعبداله بن عمرو بن ألماص › 

وعبدالته بن عمر » وعبداته بن الزبيو ٠.‏ 

. ۱۲۴٤/١ الاتقا‎ 

ذكر الأستاذ محمد أبو الفضل إبر اهي أن لي دار الكعب المصرية نسخة مصورة من كتاب « طبقات 
القراء ۾ رقم ٠١۳۷‏ تاریخ عن نسخة كبري رقم ۱۱۱١‏ ( انظر البرمان ۲٤۲/١‏ من 
الحاشية ۲ ) والز ركشي يسسي هذا الكتاب « ممرفة القراء» . 

۽ هو المافظ شس الدين الذهبي » واسمه محمد پن آسعمد بن عتان بن قا ماز . أحد كيار المحدثين 

في القر ن الثامن » و صاحب العا ليف الكثير ة في المحديث . توفي سئة ۷٤۸‏ (انظر الدرر الكامنة 

.(TAA/Y 

مادة ( المع ) مى المفظ درسها امستشرق شفالي وعي بتتبع شواهدها وأشار إلى أمات 

مصادرها في کتابه : 


Schwally , geschichte des Qorans . t. IH, Die Samralung des Qorans , 
6 iıote 2 (¥. Blachère, Intr. Cor., 20, note 20). 


چ 


. ۲٤۲/۱ البرهان‎ 


¥ 


الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله قر : « إني لأعرف أصوات 
رفقة الأشعريين باليل حن يدلون » وأعرف منازم من أصوالبم بالق رآن 
باللیل وان کنت م ار منازهم حن نز لوا بالنهار »(۱) . 

وکانوا ‏ فوق هذا يتدارسون الق رآن وبستظهر ونه لیتمکنوا من قراءته 
في الصلوات المكتوبة ليلا أو ارا » سرا أو جهراً »> وفي النوافل الي يتطوعون 
ما ٠‏ کان ارول زق يساعدحم على هذا التدارس وبر بهم فبه ویشجهم 
عليه » بل كان عليه السلام تار أعلمهم بکتاب الله لیغقنه [خوانه ر فکان 
ارجل إذا هاجر دفعه النبي ل إلى رجل من الصحابة يعلمه القرآن » وكان 
يسمع لمسجد رسول الله مزل ضجة بتلاوة القرآن حنى أمرهم رسول الله أن 
خفضوا أصواتمم ثلا يتغالطوا»(۲) . 

وقد اشتهر راء اقترآن من الصحابة سيعة : مان بن عفان » وعلى بر 
1 ي طالب » وآبي بن کعب » وزيد بن ثابت » وعبد الله بن مسعود » وأبو 
الدرداء ٤‏ وأبو موسی الأشعري 

وقد قرأ على أي بن كب جماعة من الصسسابة : منهم أبو هزيرة » وابن 
عباس » وعبد الله بن السائب » وأخحذ ابن عباس عن زيد بن ثابت أيضاً » وأحذ 
عنهم خلق من التابعن (۴) : وهكذا كان في المصر النبوي شبه مدرسة لتحفبظ 
القر آن وتدارسه . 

ویو کد ابن الخزري(٤)‏ « أن الاعماد في نقل القرآن على حفظ القلوب 
والصدور » لا على خط المصاحف والكتب > أشرف خحصيصة من الله تعال 
هذه الأمة» . ويستدل على ذلك بالحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن ابي 
١‏ ماعل العرفان للزرقاني ۴٠١/٠١‏ , 
۲ المصدر السابق ۲٣٤/١‏ . 
۴ الاتقان ۱۲۰١/۱‏ وقد جمع السيوطي هذه المعلومات من « طبقات القراء » للذخبي » و أشار 
إلى ذلك . 

هو محمد ين محمد ين عد ء أبو المير شس الدين الشهير ياين ابمزري ٠‏ فم شيخ القراء ئي زماله , 

من أشهر كتبه ( التشر ني القراءات المشر ) . توي سنة ۸۳۳ د (الاعلام 4۷۸/۳( , ' 


A 


لر قال : « إن ري قال لي : قم في قرش فانذرهم» فقلت له :. اي رب» 
إذن يثلغوا )١(‏ رأسي حى يدعوه خبزة . فقال : إتي مبتليك ومبتل بك › 
ومنزل علیای کتاباً لا بغسله اء » تقروه ناثماً وبقظان(۲) ...» الحدیث » ومنه 
بهم أن القرآن يقرأ عن ظهر قلب في كل حال »فلا محتاج جامعه إلى النظر في 
صحيفة كتبت بالمداد الذي ينطمس ويزول إذا غسل با لاء . 

وأما جمع القرآن بمعنى كتابته » فقد اتخذ ثلاثة أشكال في ثلاثة عهود في 
الصدر الأول » أوها عهد النبي لر > وثانيها عهد أبي بكر الصد يق رضي 
انه عن > وتاشیا عهد نان بن عفان رې الله عنه . 

جمع القرآن كتابة على عهد الرسول رر 

د ا لم کتبا لوحي فی الاه الأربعة ومعاوية وزيد بن ثابت 
وأبي بن کعب وخالد بن الولید وثابت بن قیس » کان بأمرهم بکتابة کل ما 
ينزل من القرآن » حى تظاهر الكتابة جمع القرآن ني الصدور (۴) . 

وقد أخحرج الحاكم ني «المستدرك» بسند على شرط الشيخبن عن زید بن 
ثابت أنه قال : « کنا عند رسول الله لتر نلف الفرآن من الرقاع » )٤(‏ . 

وكلمة « الرقاع » في الحديث ( وهي جمع رقعة » وقد تکون من جلد أو 
ورق أو کاغد ) تشعر نا بنوع أدوات الكتابة ايسر ة لكتاب الوحي على عهد 
رسول ا یړ ۰ » فکانوا بكتبون الآبات في اللخاف ر جمع فة وهي الحجارة 
الدقاق أو صفائح الحجارة ) والعحسّب ( جمع عسيب وهو جريد النخضل 
كانوا يكشفون اللحوص ويكتبون ي الطرف العريض ) والأ كتاف ( جع 
مناهل العرفان للزرقافي ۲٠٠١/۱‏ . 
٣١‏ استطاع المستشر ق بلاشير أن يبلغ بكتبة الوحي أربعين رجلا ٠‏ 

Blachêre, Intr. Cor. , p. 12)‏ ) وق انتھى إلى ذاك من مقارنته بین ما کتبه شفالي وهل 


وکازانوفا ¢ واعتد الأخبر غلل صوص وردت بي طبقات ابن سعد م وعل ما كتبه الطبري 
زالنووي وصانحب السيرة ألحلبية وغيرهم . 


( Casanova , Mohammed et la n du morde , 96 ( وانظر پو جه حاص‎ 
` . ۲۳۷/۱ والیرهان‎ ٩4/۱ الاتقان‎ 
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قتب وهو اللحشب اللي يوضع على ظهر البعر يركب عليه ) وقطع الأدم 
أي ر ابند) (۱) . 

ومعى تأليف القرآن من الرقاع ( الوارد في حديث زيد ) ترتيب السور 
والاآيات وغق إشارة النبي مرلو توقيفه . « فأما الآيات ي کل سورة ووضع 
البسملة آوائلها فرتيبها توقيفي بلاشك » ولا حلاف فيه » ولمذا لا وز ٠‏ 
تعكيسها »(۲) ويستدل على ذلك ما أحرجه البخاري عن ابن الزبر قال 
قلت لعمان : « والذين يتوفون منکم ويذّرون أزواجاً» (۳) قد نسختها 
الآية الأخرى » فلم تكتبها أو تدعا ؟ ر المعنى : اذا تشبتها بالكتابة أو تركها 
مكتوبة وأنت تعلم با منسوخة ) قال : «يابن آي › لا أغير شيا من 
مکانه » )٤(‏ » فعمان لا حرو على تغير آية من مکانما > ولو ثبت له أا 
منسوخة ٠‏ لأنه يعلم أن ليس له ولا لغره دحل ني ترتيب آيات القرآن بعد 
أن وتف جبریل رسول الله على ترتيبها ٤‏ ووقف رسول الله بدوره كترة 
الوحي على ذلك . أخرج أحمد بإستاد حسن عن عيان بن أبى العاص قال : 
کنت جالساً عند رسول اله مل [ذ شخص ببصره ثم صوبه م قال : « آتانی 
جبریل فأمرتی أن أضع هذه الاية هذا الموضم من هذه السورة : « إن ال 
يام بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى » إلى آنحرها(ه) . وني كتب السثة 
ائظر شرح هذه الكلمات في (الاتقان ) ٠١١/١‏ . 
هذه عيارۃ ازرکئي ني ۾ .آلبر هان ۲۰۹/۱ » وقد آشار السيوطي إلى هذا الإجماع الي تقل 
الز ركشي حول ترتيب الآيات التوقيفي ٠‏ ثم ذكر في هذا الموضوع عبارة لأبي جمفر بن الزبير 
في « مناسباته » یقول فیها : « رتيب الآيات ي سورها واقع بتوقیفه صلی اله عليه وسلم وأمره 
من غير خلاف بين المسامين » ( انظر الاتقان ٤/١‏ ) . 

والمراد من قول الزركثي « لا يجوز تعكيسها » وجوب الزام هذا الر تيب التوقيفي بين 
الآيات ٠‏ عيث لا يقدم فيها و لا يخر . وميل الزركثي إلى هذا الرأي بز داد وضوحاً بقولة : 
« وسر بعضهم قوله ( ورتل القرآن ر تيلا ) أي اقرآه عل هذا التر تيب من غير تقدم ولا تأخير . 
وجاء اللكر على من قرآه معکوساً » البر هان ٠۵۹/۱‏ . 
۴ البقرة ۲۲۶ . 


. ٠٠۵/١ وقأرن بالاتقان‎ ۲۹/٦ صحيح البخاري‎ ٤ 
, 6/١ الاتقان‎ 
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کشر من الأحادیث الي تصور رسول اله ب ُ( ل القرآن على كاب الوسي» 
ویوقضتهم على ترتیب الآیات (۱). وقد ثىت بت آنه لقي قرأ سور عديدة رتيب 
ایا ا أو أي خطبة ابيمعة بمشهد من ن الصحاية > فکان ذلك دللا“ 
صرحا عل « أن ترتيب آيانما توقيفي » وما كان الصحابة لر تبوا ترتيباً سمعوا 
ابي بلي يقرا على حلاف » فبلغ ذللك ملغ التواتر )(١‏ .. 

وأما ترتيب السور فتوقيفي في أيضاً » وقد علم ي حياته لړ » وهو يشمل 
السور القرآفية جميعاً » ولسنا عاك دليلا على العكس » فلا مسوغ للرأي القاثل 
إن ترتيب السور اجتهادي من الصحابة » ولا للرأي الأآحر الذي بفصل : فمن 
السور ما کان ترتیبه اجتهاديَاً › ومنه ما کان توقيضاً . 

وإذن » فقول الزركشي : «وترتيب بعضها ليس هو أمراً أوجبه الله › 
بل أمر راجع إلى اجتهادهم و احتيارهم > وما كان لكل مصحف 
ترتیب »(۳) لا ينبغي أن يسم على علاته » لأن اجتهاد الصحابة في ترتيب 
مصاحفهم اللناصة کان اختیاراً شخصیاً م غاو لوا أن يازموا به أحداً > ول 
يدّعوا أن عاإفته عرمة » إذ لم يكتبوا تلك المصاحف للناس وإا كتبومها 
لأنفسهم > حى إذا اجتمعت الامَة على ترتيب عان أخدوا به وتركوا 
مصاحفهم الفردية . ولو نهم كانوا يعتقدون أن" الأمر مفوض إلى اجتهادهم › 
موکول إلى اخحتیار هم > لاستمسکوا بنرتیب مصاحفهم › ولم بأخذوا بتر تیب 
عان مإ رشي تفه بری أن + اللات يرجم إل الف : بسن 
القائلن بالتوقيف والقائلن بالاجتهاد ي ترتيب السور › ويستدل عل ذلك بقول 
« الإمام مالك : إنما لفو الق رآن على ما كانوا يسمعونه من النبي مار > مم 


١‏ انظر عل سبيل الغال صحيح البخاري : كتاب تفسير القرآن الباب اشامن عشر » وكاب الأحكام 
الباب السابع والتسعوت » ومند آحمد ۱۲۰/۲ و ۳۸۱/٤‏ . 

. ٠١١/١ الاتقان‎ ۲ 

. ۲۹٣۲/۱ البرهان‎ ۳ 
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قوله بأن ترتيب السور اجتهاد متهم فآ ل الحلاف إلى أنه : هل ذاك بتوقيف 
قول أو بمجرد استناد فعلي" ؟ )۱(٠‏ . 

وأما الرأي الذاهب إلى أن الأر تيب على قسمن توقيفي واجتهادي » فلايستند 
القسم الاجتهادي فيه إلى دليل صحیسح صحیح ؛ وهو على کل حال قسم ضثیل لا بکاد 
يوبه له . فإذا قال القاضي أبو محمد بن عطبة : إن کثراً . من السور كان قد 
عللم ترتيبها ئي حياته ملق كالسيع الول (۲) والحوامم والفصتل » (۲) 
رأى آبو جعفر بن الزببر )٤(‏ أن القسم التوقيفي لا بد“ أن يكون أ كبر من 
٠‏ هذا > وأن القمم الاجتهادي هو الأقل . ويقهم هذا بوضوح من قوله : 
«الآثار تشهد باكر ما نص عليه ابن عطية ويبقى منها قليل عكن أن ري 
فيه الحلاف (٠‏ . 

وهذا القليل الذي عكن أن بجري فيه اللحلاف يعتمد على حديث ضعيف 
جداً » بل هو حدیث لا صل له » يدور سناده ني کل روایاته على «یزید 
الفارسي » الذي رواه عن ابن عباس )٦(»‏ » ويزيد الفارسي هذا « يذكره 
البخاري ني الضعفاء » فلا يقبل منه مثل هذا الحديث بنفرد به » وفيه تشكيلك 
في معرفة سور القرآن » الثابتة بالتواتر القطعي قراءة وسماعاً وكتابة ي 
اللصاحف » وفيه تشكيك ني إثبات البسملة أي أوائل السور » كأن عان كان 
بشبتها بريه وينفيها برأيه » وحاشاه من ذلك ! فلا علينا إذا قلنا : إنّه ‏ حديث 


س 


. ٠٠۷/١ اللرهان‎ 

کا تي ( البر هان ) - بشم الطاء وفتح الواو - والشائم آنا ( السبع الطوال ) بكسر الطاء . غير 
أن الزركثي يقول : العلول بضم الطاء جع طول » كالكبر جع کی . قال أو سيان إلتوحيدي : 
وكسر ألطاء مرذول ( البرهان )۲٤4٤/١‏ . 

آلر هان ۲۵٣۷/۱‏ . 

هو أحمد بن ! ابر اهم بن الز بير الأندلسي » صاحب كتب الذيل على د الصلة کان :اماق المفاظ . 
توي سنة ۸٠۷‏ (الدرر الكامتة ١‏ /۸1-۸6) . 

ابر هان ۲۵۸/۱ . 
تعلیق العلامة آحمد محمد شا کر عل الحدیث رقم ۳۹۹ ني مسد الإمام آحمد ج۱ ص ۴۲۹ . 
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لا أضل له )١(»‏ » ولا داعي للإطالة بذكر هذا الحديث الباطل » بل نشر إلى 
آن موضع الثاهد په جواب عبان لابن عباس » معللا قر براعة بالأنفال من 
غير البسملة : «وكانت الأنفال من أوائل ما أذزل بالمدينة » وبراءة من آخر 
U‏ 
منها » وظنئت أا منها » فمن م قرفت ينها .. الخ »(؟) . 

الرأي راجح المختار إذن أن" تأليف السور على هذا الترتيب الذي نجده 
لوم في المصاحف هو - کتألیف الآبات على هذا الرتيب -توقيفي لا جال 
فيه للاجتهاد . على أن رسول الله بلي » رغم هذا التوقيف » لم بجحسد من 
الدواعي ما محماء على جیع آيات كل سورة ني صحائف عدة » ولا جمع 
القرآن کله بن دفي مصمحف واحد : لأن القراء ومستظهرى القرآن كانوا 
0 يرقب توالي نزول الوحي عليه » ومان ناسخ 

ليعض أحکامه (۳) ٤‏ فالقرآن کله کتب ني عهد رسول الله ا غار 

مجموع أي مصحف واحد » فقد أغى عن ذلات حفظ الصحابة له في صدورهم 
كا وقفهم عليها الرسول ونيهم إلى مواضعها بتوقيف من الله . قال 
ازركفي : « وإنغا م بكب في عهد النبي بم مصحف للا يفضي إل 
تغيره ي کل وقت » فلھذا تأآخرت کتابته إلى أن کمل نزول القرآن 
غوته ا(6( . 

وأكتر العلماء على أن جمع القرآن على عهد رسول الله لوحظ في كتابته آن 
تشمل الأحرف السبعة الي أنرل عليها . وسوف نناقش ذلك في فصل 
الأحرف السبعة) . 

وکان کل ما یکتب يوضع ني بيت رسول الله مل > وينسخ الكناب 


بن تليق عل اليك تقس » سند عدج ١‏ ص ۰ ويیحجن أن يقر أ جيم هذا التعليق فإنه 
فیس » ولا یتسم اقام لذ کره . 
۲ مسد آحید > طبعة شا کر ۲۲۱/۱ ( حديث رقم ۳۹۹ ) وي الطبعة القدمة ج٠‏ ص ٠۷‏ . 
م الاتقان ۹۸/٩‏ و ألبر هان ۲۴٣/۱‏ . 
ع الوهان ۲٣۲/١‏ . ۰ 


VW 
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اتهم فسخ مته ٠‏ فعاونت فسخ هواء اكناب واصحف اي في بيت 
النبي حافظة الصحاية الأميين وغار الأميين > على حفظ القرآن وصیانته › 
مصداقاً لقو له تعالى : إا حن فرلنا الذكر jy‏ له حافظون »(۱) . 

۲ = جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه 

لقد کتب القرآن کله على عهد رسول الله لر إلا ته كان مفرق الاآيات 
والسور » وأول من جمعه في صحف مرتب الاآيات ‏ كا رويت حفوظة 
عن الرسول - هو أبو بكر . قال أبو عبد الله المحاسبي (۲) ني كتاب ( فهم 
السنن ) : « كتابة القرآن ليست بمحدئة » فإنه مل كان يأمر بكتابته » ولكنه 
كان مفرةا في الرقاع والأ كتاف والب » ونما أمر الصد يق بتسخها من 
مكان إلى مكان مجتمعاً » وكان ذلك منزلة أوراق وجدت ني بيت رسول الل 
بلق فيها القرآن منتشراً »> فجمعها جامع وربطها بيط > حی لا يضیع منها 
شي ء۶ (۳) . 

وکان جمع أبي بكر للقرآن بعد موقعة الهامة سنة اثني عشرة الجر 5 . 
ففي تلك الموقعة بين المسلمين وأهل الردة من أتباع مسيلمة الكذّاب » استشهد 
سبعون من حفظة القرآن من الصحابة »> فهال ذلك عمر ين الطاب وجاء 
يق رح على أبي بكر جمع القرآن . وني ذلك يروي البخاري في صحيحه أن زيد 
ابن ثابت رضي الله عنه قال : «أرسل إل أبو بكر مقتل أهل الامة »> فإذا 
عمر بن الطاب عنده . قال ابو بکر رضی الله عنه : إن عمر أتانی فقال : 
إن القعل قد استحر ري اشتد ) يوم المامة بقراء القرآن › وني أخٹى أن 

يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب كشر من القرآن » وني أرى أن تأمر 

. ٩ سورة المجر‎ ١ 
هو الارث بن آسد المحاسبي » ویک آبا عبد انه . من أكار الصوفية » كان عالما بالأصول‎ ۲ 
الأعلام للزركلي‎ ( ۲٤۲۳ والمعاملات » وهو أستاذ | كثر البغداديین في عصره › توفي پبغداد سنة‎ 


. (\o/ 
. ۱۰۱/۱ اران ۲۳۸/۱ والاتقان‎ ۳ 
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يجمع .القرآن . قلت لعمر : كيف تفعل ما لم يفعله رسول الله بإ ؟ قال 
عمر : هو والله حر . فلم بزل عمر يراجعي حى شرح الله صدري لذلك › 
ورأيت ثي ذلاك الذي رأى عمر . قال زيد : قال أبو بكر اتك وجل ثا 
فاجمعه . فوالله لو کلفوني نقل جبل من الال ما کان أثقل ا ر 
من جمع القرآن ! قلت : کیف تفعلون شیئا لم یفعله رسول الله لتر ؟ قال : 
هو والله خر > فلم ر یزل آبو بکر یر اجعي حى شرح الله صدري للذي شرح له 
صدر أبي بكر وعمر . فتتبعت القرآن أجمعه من السب واللخاف وصدور 
الرجال » حى وجدت آخحر سورة التوبة ‏ مع آبي خر عة الأنصاري(١)‏ لم أجدها 
بم اح غر وقد جاءکم سول من آتضسکم عزیر عله ما عم ۽ حن 
خحاعة براءة . فكانت الصحف عند أبي بکر حى توقاه الله » م عند عمر 
جات ہم ع تع ن عر ر 
آحر سورة التوبة إلا مع أبي خز عة الأنصاري › ویزول ا الإفکال 
سريعاً إذا علم القارئ أن غرض زيد أتّه لم مجدها مكتوبة إلا مع أبي خز عة »)٠(‏ 
وقد كان ذلاك كافياً لقبوله إياها » لأن كثراً من الصحابة كانوا محفظو ا › 
ولأن زيداً نفسه كان عفظها ٠‏ ولكنه أراد - ورَعاً منه واحتياطاً - - أن يشفع 
الفط بالكتابة » وظل ناهج هذا النهسح ي سائر القرآن الذي تتبعه فجمعه بأمر 
—m e‏ 
١‏ ولي رواية : « مع آبي خز مة الأنصاري الذي جمل النبي صل اله عليه وسلم شهادته بشهادة 
رجلين » الرهان ۲۳٠4/١‏ »> لكن الذي ني تبذيب التهنيب ( ٠٠١/۳‏ ) أن خزمةبن ثايت 
الأنصاري هو ذو الشهادتين » فهو غير أبي حزمة > ولي البخاري « فضائل القرآن ۾ أن زیا 
وجا عند لز مة هذا آية من سورة الأحز اب » فهل اخلط الأمر على الرواة والمؤرحين ؟ 
۲ ص البخاري کاب « فضائل الق رآن » الباب الغالٹ والہاب الرابع وكتاب و الأحكام ۽ > 
الباب السابع واكلاثرن .وي سند أحمدج ١‏ ص۳۲٠‏ ( وني طبة شا کر ۱۸١/۱‏ رقم ليث 


(° ۱١ وقارن عا ی ( یقات اپ سما چ٣ ا ص‎ ) ۷٩ 


٣‏ الاتقان ٠١٠/١‏ وينقل السيوطي هنا عن أبي شامة قوله : إ أجدها مع غيره آي ل آجدها 
مكتوبة مع غير ه ٠‏ 


بي بكر :فکان لا بدلقبول آية أو آياتمن‌شاهد ين » ها الحفظ والكتابة › 
بهذا فسّر ابن حجر المراد من الشاهدين في قول أبي بكر لعمر وزيد : 
« اقعدا على باب المسجد » فمن جاءكا بشاهدين على شيء من كتاب الله 
فاكتباه(۱) » وهو حديث منقطع أخرجه ابن أبي داوودر۲) من طريق هشام 
ابن عروة عن أيه » لکن رجاله ثقات » وواضح أن تفسر ابن حجر بلاحظ 
فيه الا كتغاء بشاهد واحد على الكتابة » كالشاهد الواحد على الحفظ .. و 
الخمهرر بقوم على ضرورة شاهد ين عدلمن على الكتابة » وشاهدين عدلين على 
الحفظ » فلا يكتضى بشاهد واحد على كل من الأمرين . ويستدل على ذللك با 
آخحرجه اين أبى داوود من طريق يى بن عبد الرحمن بن حاطب قال 
« قد م عمر » فقال : من کان تلق من رسول اله لم شيئاً من القرآن فلت 
به » وکانوا يکتبون ذلاك ني الصحف والألواح والعسّب » وكان لا يتقبل من 
أحد شيئاً حى بشهد شهيدان »(۳) » قال السخاوي في « جال الةراء» 
« المراد آنا يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بن يدي رسول الله ر (4)» . 
وکأن" شذوذ آخحر سورة التوبة عن هذه القاعدة بوجودها عند أببي خز عة 
وحده » إ نما روعي فيه تواترها لدى الكشر من ع الصحابة الذين كانوا رستظهر ونما 
حفظا في الصدور : فهذا الاستظهار المتواتر قام مقام شاهدين بأن خر تلك 
ااسورة کتب بين بدي رسول اله ر . 

وقول زيد : « م أجدها إلا مع ( أبي ) خزعة» ليس فيه فيه إثبات القرآن 
حبر الواحد » لأن زيداً كان قد سممها وعَلمَ موضعها ... وتتبعه لار جال کان 
للاستظهار لا لاستحداٹث العلم )۵( . 
١‏ الاتقان ۱۰۰/۱ . 
٣‏ .هو عبد اله بن سلان بن الأشعث الأزدي السجستاني » ويك أبا بكر » من كبار سفاظ 


الحديث . من كته : المصاحف » والمد > والسن »> والتفير > والقراءات > و الناسخ 
لاتير (العلام 0۲۲474 , 

۰/١ الاتقان‎ ۳ 

۽ الاتقان 1 

اہ الیرھان ۲۳٤/۱‏ . 


۷ 


قد تم لأبي بكر جمع القرآن كله خلال سنة واحدة تقرياً > لأن أمره 

زيداً جسسه كان بعد واقة اة » وقد حمل المع بن هذه الاق ووفا 
أبي بکر . وحن نتذ کر کیت جع هذا القرآن من الرقاع والمسب 
والتخاف والأقتاب واحلود تي هذه المدة القصبرة » لا يسعنا إلا أن نكبر عز عة 
الصحابة الذين بذلوا أتفسهم له > ولا يسنا إلا أن نقول مع علي بن ا؛ بی طالب : 
«رحم الله با بكر » هو أول من جمع كتاب الله بن اللوحين )(٠‏ . أ 
عمر فقد سل له التاريخ أنه صاحب الفكرة » كا سجتّل لزيد أنه وضعها 
موضع التنغيذ . 

وختام النص الذي رواه البخاري عن زيد ينبثنا بأن الصحف الي جمع 
فیها القرآن كانت عند أبي بكر حى توفاه الله » ثم صارت إلى عمر وظلّت 
٠‏ عنده حى توفاه الله » م صارت إلى حفصة بنت عمر لا إلى الحليغة الحديد 
نان . وقد أثارت « دائرة المعارف الإسلامية » شبهة حول هذا الموضوع 
فتساءلت : أ یکن عیان أجدر أن تودع هذه الصحف عنده ؟(۲) ونيب : 
بل حفصة أولى بذلك وأجدر » لأن عمر أوصى بأن تكون الصحف مودعة 
لہا > وهي. زوجة رسول الله آم المومنين » فضلا“ على حفظها القرآن كله في 
صدرها وتمكتنها من القراءة والكتابة » وكان عمر قد جعل آمر اللدلافة شورى 
من بعده » فكي يسلم إلى عان هاتيلك الصسحف قبل أن بفكر أحد ي اختياره 
الخلافة ؟ 

ويبدو أن تسمية القرآن « باللصحف » نشأت على عهد أبي بكر » فقد أخرج 
ابن أشتة(۳) ني كتاب « المصاحف » من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب 
قال : لما جمعوا القرآن فكتبوه على الورق قال أبو بكر : التمسوا أه اسما »> فقال 
الیرهان ۲۳۹/۱ ؛ المصاحف لابن أبي دأوود ص ٥‏ . 
+ انظر 1150 Encyclopédie de I'lslam. 1l, p.‏ | 
٣‏ هو عمد بن عبد أله بن محمد بن أشتة » ويكنى أبا بكر . حوي حمق ثقة » اشتغل كثيرآ بعلوم . 

الترآن . وكتابه (المحبر ) يدل عل سعة عله . توتي سلة ٠٠٠١‏ ( انظر غاية النهاية بي طبقات 

. ) ۱۸٤/۲ القراء‎ 


¥ 


بعضهم : «السفر » . قال : ذلك اسم تسميه البهود . فكرهوا ذلك . وقال 

بعضهم : « الملصحف » فإن الحبشة يسمون مثله « المصحف » » فاجتمع رآم 

على أن سموه « المصحف »(۱) . 
وقد ظفر مصحف أبي بكر بإجاع الأمة عليه وتواتر ما فيه > وأكر العلاء 

على أن طريقة كتابته اشتملت على الأحرف السبعة الي أنزل بها القرآن › 

فشابه ني هذه الناحية الأخبرة جمع القرآن الأول على عهد ارسول 

الأمن . 

۳ - جمع القرآن على عهد عيان رضي الله عنه 

روی البخاري ي « صحیحه » بسنده عن ابن شهاب أن انس بن مالل . 
حدثه أن حذيفة بن الان قدم على عمان » وكان بغازي هل الشام ي فتح إرمينية 
وأذربيجان مع أهل العراق » فأفزع حذيفة احتلافهم ني القراءة » فقال حذيفة 
لعیان : با أمر المومنين » أدرك هذه الأمة قبل أن مختلوا ي الكتاب اختلاف 
البهود والنصارى . فأرسل عيأن إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها 
في المصاحف » ثم نردّها إليك . فأرسلت به حفصة إلى عيان » فأمر زيد بن 

ثابت وعبد الله بن الزبر وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بر 0 

فنسخوها في المصاحف . وقال عمان الرهط القرشيين الثلاثة ة : إذا اختلفع آتم 

وزید بن ثابت ي شيء من القرآن فا کتبوه بلنان قریش › فاه إا رر 
سانيم ٠‏ ففعلوا حتى إذا تسخوا الصيف قي الصاحت » رد عثان الصحف إل 
حفصة » وأرسل إلى كل أفق بمصحف ۴ا نرا . وأمر بما سواه من القرآن في 

كل صحيفة أو مصحف أن حرق )۲(١‏ . 

الاتقان ۸4/۱ . 

٣‏ صحيح أليخاري »> كتاب فضائل القرآن » الباب الفاني و الباب العالث ؛ الاتقان ٠١۲/١‏ ؛ 
الصاحف لابن آبي داو ود ۱۸ ؟ تفسير بر الطبري ۲٠١-۲٠١/١‏ . ورواية الطبري ربط ي 
سڀاق واحد بين عمل آبي بكر وعبل عن ي جم الصاحف » وهي من سد يث زيد ٻن ابت 
تفه ۰ ينا هي تي سحيح ابتار ترد پوسف عمل عات ۽ وهي من جد یٹ أن بن ما 


YA 


ينبئنا هذا النص الصحيح بخمسة أمور على جانب عظم من الأهمية : 
أولا - إن اختلاف المسلمين ني قراءة القرآن كان الباعث الأساسي على أمر 
عهان باستنساخ صحف حفصة وجمعها ي مصاحف . فلا مستند لبلاشير وغبره 
من المستشر قن ي التشكيك نات عان ي جم القرآن 1 فمن ين مم أن هدا 
الحليغة إنما سعى إلى نحقيق هذا العمل العظم بدافع من نزعته ١‏ الأرستقراطية » › 
فلم مجمع كتاب الله - بزعمهم - إلا بام الطبقة « الارستقراطية » المكية الي 
کان حر ممل ها () 1٩۴‏ 
لا مستند هم ي شيء من هذا إلا خيالمم الحصيب > وظنهم الكاذب . 
وإلا فأين الرواية التار ية الصحيحة الي تثبت دعواهم ؟ وهل يفضل عاقل 
الأخذ بتخر صانم على ما أورده رجل كالبخاري ما عرف التاريخ من يضارعه 
ني الثقة والضبط والأمانة ؟ ` 
ثانياً - إن الاجنة الى كلفت ذا العمل كانت رباعية(۲) . 
وإذا استتنينا زيد بن ثابت الذي كان مدنا من الأنصار > لاحظنا أن 
الأعضاء الثلاثة الباقن كلهم مكيون من قريش (۴) . وهولاء الأربعة جميعاً من 
إ اأئظر 57 .ص Blachère‏ 
۲ ومن ألغريب أن اين أبي دأوود > لشدة ولوعه باراد الروايات المختلفة لي الموضوع الواسمد 
مها تتضارب » لا يكتفي بذ كر هذه اللجنة الرباعية التي مها البخاري » بل يطوح بتسمية قوم 
بلجان أخرى » منها بحنة ثنائية مؤلفة من زيد بن ثابت و سعيد بن الماص » ومنها نة شتتاعشرية ' 
( انظر کتاپ المصاحف لابن آي داوود ص ۲۲ › ۲۲ > ۲١‏ ) . وكان هذا التضار ب مادة 
صاللة التعليق والتعقيب لدى المستشرق نالي (افظر :. ۰ 
Schwally , Die Sammlung des Qorans, İl, 50 sqq )‏ ( 
آما المستثرق بلاشير فلا یکم استغرابه الشديد من ذ كر اين آبي داوود اسم أبي بن کیب 
تي إحدى اجان مع أن المغروض آنه كان قد توني قبل سفترن على الأقل . وحذا وهم تاري من 
بلاشير » لأنه يظن أن هذه اللجنة الناسخة المصاحت إنما تألفت في حدود سنة ۳١‏ ه ( انظر :+ 
Blachère, Intr. au Coran 53‏ ( ي ين ان آپن حجر يمول : و کان ذآك آي 
استنساخ المصاحف = في سنة حمس وعشرين . قال : وغفل بعض من أدرکنإه فرعم آنه کان في 
حدود سنة لاڻين » ول یذ کر له مسننداً ۾ الاتقان ٠٠۲/١‏ . 
٣‏ وهنا يذهب الال الحصيب ببلاشير كل مذهب ٠‏ فيسرف ي وصف الرهط القرشيين الفلاثىة ‏ 
« بالأرستقراطية » »> كا وصف بها عن من قبل - وما ندري آي أرستقراطية يني في ذال 
المجعمع الإسلامي الوليد الذي لا تزال تمالم الدين فيه غضة ! - ويشير بعد ذلك إلى صلات = 


۷۹ 


ثقات الصحابة وأفاضلهم )١(‏ . 

ثالئاً - إن اللجنة الرباعية بانخاذها صحف حفصة أساساً لنسخ المصاحف 
إنما استندت إلى أصل أبي بكر . 

رابعاً - إن القرآن نزل بلغة قريش » فهسي اللغة المفضاة لكتابة النص القرآنى 
عند حدوث الحلاف بن القرشيين الثلاثة وزيد وسنری آن هلا لا نای کا 
الق آن بطريقة تجمم الأحرف السبعة الي رل عليها القرآن » لأن تلاك الكتابة 
کانت غر معجمة ولا مشكولة »› ولان وجوه القراءات كانت توزع على 
الصاحض حين لا لها الرسم الواحد . 

خحامساً - إن عمان أرسل إلى الفاق الإسلامية عصحف ١ا‏ نسخه هرلاء 
الأربعة » ورأى ‏ حسما للتزاع - أن حرق ما عدا ذلك من المحث 
والمصاحف الحاصة. ٠.‏ 

وييدو آن حليفة بن البان م يكن وحده فزعاً من اختلاف الىلىن ني ي 
القراءة > ققد کر الحلاف وساور القلق أنفس الصحابة الكرام ٤‏ وبلغ ذال 
عمان ففزع بدوره ورأی أن يتدارك الأمر قبل استفحاله . وقد أشار إلى ذلك 
أبن جرير الطبري في « تفسره» ني اللحر الذي أخحرجه من طريق أيوب عن 


= الصاهرة بين هؤلاء الر هط وبين عن ٠‏ فجت بيتهم - بزعمه س الالح اللشتركة » فا 
کان آحد منھم یعصور أن یم جمع القرآن و أستنساح اخ المصحف في غير مكة مدينتهم الفالية . 
ولكي يم بلاشير تسج هذه الم الليابة جل ثالة ثا مواطتة زرد اكن الشات وم 
مم »> لله آن زیدا کان مدثيا آبعد ما يكون عن الترزعة الإرستقراطية ( انظر 


Blachêre Intr. au Coren, SÊ .‏ ( 
و هذا الکلام یکاد - لهافته و تناقضه - يذب آخره أو له . فحسينا هذا التكلت ني 
إشر اك زيد الماني في خطة المكيين الفاجبة دلياد على فاد هذا الاستنتاج الذي لا يستند إلى عمل 
ولانقل . 
١‏ وقد اعتر ف كثير من المستشرقين بورع أعضاء ء اللجنة وأسحتياطهم في نسخ المصاحف . ونذكر عل 
سبیل المال قول اشير : « لایسم أحداً الشك ني عمق شعو ر. أعضاء اللجنة مسؤوليتهم . و لثن 


قم منهج البحث ألذي م يكن متيسرا لأحد ني عصرهم » > فلم يفتهم الاحتيأط والورع » . 
Blachère , Inte. au Cor., 6! )‏ ( 


A‘ 


بي قلابة انه ال و ما كان في خحلافة عيان جعل المعلم يعلم قراءة الرجل > 
والمعلم يعلم قراءة الرجل > فجعل الغلمان بترن فبختلفون سى ارتفع ذلك إلى 
العلمن > حتى كفر بعضهم بقراءة بعض » فلغ ذلك عثان فعخطب فتال : 
و أ عندي تختلفون فيه وتلحتون » فمن تأى عى من أهل الأمصار أشد فيه ٠‏ 
أختلافاً وأشد نا . اجتمعوا يا أصحاب عمد فاكتبوا للناس إماماً»(0 . ' 


وساعد على هذا الاختلاف أن مصاحف آخرى مشهورة قد عرفت إلى جانب 
صحف حفصة ني الزمن المت من وفاة النبي مر حى جمع عيان الناس على 
مصحف واحد . وأشهر تلك الصحف اثنان منسوبان إلى اللذين قاما جمعها : 
وها مصحف ابن كعب ومصحف عبد الله بن مسعود (۲) . 

ولعل بعض المصاحف الأخرى الي لم تعرف وم تشتهر انت ذلك 
موجودة > كا يذكر ابن الندم في «الفهرست » وابن ابي داوود يي 
المصاحف » واين أشتة في « المصاحف » » وإن كتا لا يل إلى المبالغة ي 


١‏ تفسير الطبري ۲٠/١‏ وتجد معل هنلا الس في الاتقان ٠١۴-٠١۲/١‏ فقلا عن أبن آشتة في 
كتاب المصاحف من طريتق أيوب عن أبي قلابة أيضاً . وني الرواية بعد ذلك : «فاجتمعوا 
فكتبو! » فكانوا إذا افوا وتدارؤوا ني أي آية قالوا : هذه إقرآها رسول الله صل اله عليه 
وسلم فلانا » فيرسل إليه وهو على رأس ثلاث من المدينة»فيعال له : كيف آقرآك رسول الله 
صلل الله عليه وسلم آية كذا وكذا ؟ فيقول: كذا وكذا » فيكتبوا »> وقد تركوا لذاك 

مکاناً ۾ . ويقرب من هذا ما ئي كتاب اللصاحف لابن آبي ي داودد صن ۲١‏ و القع لأبي عمرم 
الداني ص۸ . 

وصاحبا هذين المصحفين من أجل الصحابة وأعلهم بكتاب اقه.آما آپي نبل من شاه وتالا 
بعلم آن کان الاس يكثبون عئه وهو ملي عليهم حين جيم القرآن ني المصحت عل عهد آبي بكر 
رفي اته عه ( إنظر كناب الصاعف لابن آبي داوود ص4). وآما عبداله پن مسعود فهو أحد 

الأربعة الذين ؟ مر الرسول صلى اله عليه وسلم بأخذ القرآن عنهم ني حديثه المشهور : دوا 
القرآن عن آربعة : عبداله ( يعي أبن مسعود ) وسا مول أبي حذيفة > وساذ بن جپل » وآٻي 

بن كعب » . أنظر البخغاري ۱۸۹/٩‏ . 
ويلي هلين الصحفين في الشهرة صحف أبي موسى الأشعري ثم مصحت القداد بن ھمرو » 

(انظر طبقات ابن سعد ج۳ ق۱ ص )۱۱١۹- ۱۱٤‏ . 


E 


3 مباحث ني علوم القرآن (). 


عددها 2 لتنا لا نملك مستنداً صحیحاً یو کد وجودها في زمن ما(۱) . 


تر 


وجدير بالذكر أن هذه المصاحف لم تصل إلينا » ونما وردتنا نصوص عن 


تيب السور فبها وبعض أوجه قراءانها » وما تيرح ني كشر من جوانبها بحاجة 


إلى الفحص والتدقیق (۲) . ولکن قرار عمان بإحراقها(۳) کان حکیا بلا ریب 
لن بقاء‌ها کان لا بد أن يزيد ئي أسبات الشقاق » ولا سيا وقد بعد عهد الاس 


رسول اه ل . 


عبد الله بن مسعو د الذي کان له - کا رأینا - مصحف خاص به» فاته عارض 
في ذلك في بادئ الأمر » وأبى آن حرق مصحفه (ه) ثم أممه الله أن يرجم 


1 


ج 


o 


من ذلك ما ينسبه ابن أبي داوود ني ( كتاب المصاحفص ٠١‏ وما بعدها ) إلى عمربن‌اللطاب 
من ألقيام مجمع مصحف خاص به . ويحلو للمستشرق شفالي أن يذ كرذلك في دراسته الترآ ية 
أنظر ‏ ( 27 , Sehwally , Die Sammlung des Qorans , ‘ll‏ ( 
ولكن المستشرق بلاشر كان أبعد نطرا وآوسع آفقاً حبن أدرك آن روایات ابن آبي داوود 
في هذا الصدد لا تؤكد نسبة مصحف حاص إلى عمر » وإ نما تشير إلى يعض أو جه القراءات الحاصة 
الي آثر عمر أن يترا القرآن عليها . انظر ‏ 
Blachère , Introduction au coran , 35 }‏ (. 
وراأجم في الصفحة نفسها المحاشية note 3? ) ٣۷‏ ( . 
وهنا لا رى بلاشير بداً من الاعتراف بضرورة الاستنادإل اللصوص الصحيحة إذا أردنا أن 
نعرف شيا عن تلك المصاحت . 
انظر Blachère, Intr. cor. p. ã7‏ „ 
نطق حديث البخاري - کا رأينا - بإحراقها . و لکن ابن أآبي داو ود یأبی إلا أن یذ کر عدا من 
الروايات المتضاربة في هذا الموضوع › فيتر دد بين إسراق الصحف وتمزيقها وتلنها في الماء 
( انظر كتاب المصاحفت ص .)۲١ ٠١٠۱١١١۳‏ ٍ 
وحن بلا ريب [نما أذ برواية البخاري المحيحة »> فلا داعي لتر دد » فلقد أحرقت تلك 
الصاحف › وكفى اله المؤمنن شر يقائما . 
کتاب المصاحف لابن أبي داوود ص ۱۲ . - 
ويضعون ني فيه رضي الله عنه عبارات يعر ض فیها بز ید بن ثایت الذي کان ئي صلب آبپه سن اعننق 
ابن مسعود الإسلام ( ابن آبي داوود ص ۱۷ ) أو كان يلعب مع الصبية حين كان اين مسعود 
عحفظ بضعاً وسيعين سورة أخلها كلها من فم رسول اله صلى اله عليه وسلم ( افظر طبقات ابن 
سعد ج۲ القسم الكاني ص ٠٠١‏ وكتاب الصاحف لابن أبي داوود ص ٠١‏ ) . . 
ولكننا لستبعد صدرر هذه الأقوال عن ابن مسعود »> وإ صدرت فهي لا تدل إا ص 
الانفعال الذي اعر اء حين نحي عن ل نة جمع القرآن ونسخه , ومع ذلك فإن أبن أبي داوود = 
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إلى رأي عبان الذي كان في الحقيقة رأي الأمة كلها(ا) وهي حينئ تنشد وحدة 
الكلمة والقضاء على أسباب النزاع . | 

وقد شرعت اللجنة الرباعية في تنفيذ قرار عان سنة حمس وعشرين(۲) › 
وإنما أمرهم عن أن ينسخوا من صحف حفصة مع أنبم كانوا 'جهاعا لكتاب 
الله في صدورهم » لتكون مصاحفهمستندة إلى أصل أببي بكر المستند بدوره إلى 
أصل النبي لر ا مكتوب بين يديه بأمره وتوقیف منه » فدات بذلك کل 
ذريعة تقول والتشكيك . قال أبو عبد الله ا محاسبي : ١‏ ... تلك المصاحف 
الي كتب مذها القن كانت عند الصد يق لتكون إماماً ولم تفارق الصدّبق في 
حياته ولا عمر أيامّه . ثم كانت عند حفصة لا تمكن منها › ولا احتيج إلى 
جمع الناس على قراءة واحدة وقع الاختبار عليها ني أيام عمان » فأحذ ذلك 
الإمام ونسخ ي الصاحف ... )۳(٠‏ . 

ولا أعيدت صحف حفصة إليها ظلّت عندها حى توفيت :+ وقد حاول 
مروان بن الحَکَّم ر ت ٩٥‏ ) أن بأخذها منها ليحر قها قأبت » حى إذا توفیت 
أغيذ مر وان الصحف وأحرقها » وقال مدافعاً عن وجهة نظره : « إا فعلت 
هذا لأن ما فيها قد كب وحقظ بالصحف الإمام »> فخشيت إن طال بالناس 
زمان أن بر تاب ني شأن هذه الصحف مرتاب )٤(‏ » . 

وقد اختلف ني عدة المصاحت الي أرسل ما عان إل الفاق » فقال أبو 


= نفسه هو الذي ذكر عنه رجوعه إلى رأي عان ( كتاب الصاحف ص ٠۲‏ ) .. فلماذا يتعلق 
بلاشەر بالرواية الأولى ويتجاهل الأخيرة ؟ ( انر 37 ,„ Blachère ; Intr, cor.‏ (( 

. ۱۲ کتاب الصاحف لابن أبي داوود ص‎ ١ 

الاتقان ٠٠٢۲/١‏ رعلى هذا الأساس لا مسوغ لما يتوهمه يلاشرر من أن اشتراك سيد بن 
الماص ني اللجنة كان « فخريا » لا عملي » لأنه كان واليا عل الكوفة في حدود سنة ١٠٠و‏ هي 
السنة الى يظن بلاشير أن اللجنة بدأت فيها تنفيذ قرار عأن . وقد أشرتا إل خطاً هذا القن . 
وأخذنا بتر جيح أبن حجر راجع ص ۹ب الماشية ١‏ ( و الظر56 Blachère, Intr. cor.,‏ ( 

۳ البرهان ۲۴۳۹/۱ . 

۽ كتاب المصاحف لابن أبي داوود ص ۲۲ . 
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عتمرو الداني )١(‏ ني المقنع : « أكر العلماء على أن عبان لا كتب المصاحف 
جعلها على أربع نسخ » وبعث إلى كل ناحية واحداً : الكوفة والبصرة والشام › 
وترك واحداً عنده . وقد قيل : إنه جعله سبع فسخ . وزاد : إلى مكة وإ 
اليمن وإلى البجرين . قال : والأول أصح » وعليه الأئمة » (۲) . أما السيوطي 
فیری و أن المشهور أا حمسة »(۳) . وإذا أضفنا إليها لصحف الإمام الذي 
حبسه لنفسه بالمدينة أصبحت ستة . وكا رددنا اللحمسة إلى ستة بإضافة المصحف 
الإمام نستطيم أن نرد السبعة إلى ستة إذا م بجعل لي عدادها ذلك المصحف 
اذ كور . لذلك نميل إلى الرأي القاثل : إن اللجنة استنسخت سبعة مصاحف»› 
فأرسل عيان بستة منها إلى الفاق » واحتفظ لنفسه بواحد متها . ويزيدنا ميلا“ 
إلى هذا الرأي ما علمناه من تمكّن بعض الأفر اد من الحصول على نسخ لايم 
أخذوها من مصحف عبان » كا فعل عبد الله بن الزبر وأمهات الومنن عائشة 
وحفصة وأم سلمة رضي الله عن ال حميع EES .)٤(‏ 
أن بأذن اللليفة عتان ليعض الأفراد - مهها يبلغ تغوذهم - بالحصول على فسخ 
من مصاحفه الرسمية » م يضن على الأمصار الإسلامية بنسخ من هله المصاحف 
توحد کلمتهم وتقضي على أسباب النزاع بينهم » ولا سما بعد أن اتضح لنا أن 
اختلاف المسلمين في قراءة القرآن کان الہاعث الأساسي على تفكر عیان بنسخ 
كتاب الله ئي المصاحف . 
وأيَّاً مأ تكن عدة تلك المصاحف على وجه اليقن › فإنا جميعاً تاثلت 
ي اشماهما على القرآن کله : مثة وأربعم عشره سورة خالية من النقط والشكل › 
١‏ هو عبان بن سعيد » أبو عمرو الدانى . أحد كبار الأئمة ني القراءات , أشهر كتبه ( التيسبر في 
القرامات السيع ) ء و (القنع اي رم القرآن )و ( اللسكم ف فقط الصاحت ) تريس ))۲ * 
(انظر إناه الرواة ۳٤١-۳٤١/۳‏ ) . 
۲ قارن البر هن ۲٠۰/۱‏ بالمقنم ص ٠١‏ . 
٣‏ الاتقان ٠٠٤/١‏ . 
4 كتاب المصاحف لابن بي داوود ص ۸1 + A6 › A‏ ¢ ۸ . ,ظز . Arthur Jeffery‏ ` 
Materials for the history of the Quran. 212, 231 , 235 , 262 .‏ 
والكثشاب المذ كور هو مدشل التاشر إلى كتاب المصاحف . 
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ومن أسماء السور والفواصل » اقتداء بأبى بكر » فإن صحفه كانت مجردة من 
كلذلك. وفوق هذا »> جردت المصاحف العانية ما ليس بقرآن من الشروح 
والتفاسر » فمن الصحابة من كان يكتب ئي مصبحقه ما سمع تغسره وإيضاحه 
من النبي مقر . مثال ذلك قوله تعالى : « لیس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا 
من رکم » فقد قرأ ابن مسعود وأثبث في مصحفه « لیس علیكم جاح آن تبتغوا 
فضلا“ من ربكم في مواسم الحج » : ولا ريب أن تلك الزيادة الأخرة للتفسير 
والإيضاح > لأنها عخالفة لسواد المصاحت الي أجمعت عليها الأمة . وقد 
أوضح ذلك ابن ابزري فقال : « وربا يدخلون التفسبر لي القراءات إيضاساً 
وبياناً » لنم محققون لا تلقوه عن النبي مرآ نا . فهم آمنون من الالتباس » 
وربا كان بعضهم يكتبه معه )١(»‏ أي مع القرآن ي المصحف الذي بكتبه 

لقد جر دت إذن مصاحف عمان من جميع هذه الزيادات الي لم تتوافر 
قرا نيتها وإنما كانت من قبيل التفسر أو تفصيل المجمل أو إثبات المحذوف › 
وأهملت منها جميع الروايات الآحادية » وأضحت سورها وآبانما مرتبة على 
النحو الذي نجده تي مصاحفنا اليوم . وخلو المصاحف العانية من النقط 
والشكل جعل رسع بعض الألفاظ القرآ ية صالحا لان يقرا باکر من وجه › 
کقوله تعالی : « إن جاء کم فاسق بنباً فتبینوا » فقد قرئ کذللث « فتشبتوأ › 
وكقوله تعالى : « فتلقی آدم من ربّه کلمات » فقد قرئ أيضا : فثلقی 
آدم من ره كلمات» » ونما صلح الرس للوجهن ني الايتن المذ كور تین 
لورود دليل قاطع على صحة القراءة بها > لأن رسول الله قرأ بها أو لأن أحداً 
من الصحابة قرأ با بحضوره فأقره ولم يعترض عليه . وورود مثل هذا 
الدليل على تواتر قراءة ما هو الذي يعن صلاحية الرسم لوجه دون انحر . 
فۈن وجد دليل آحادي م يبلغ درجة التواتر على قراءة مالم يوٌخذ به > واعتير 


. ۱۳٤/١ الاتقان‎ ١ 


شاذاً () لمخالفته أخبار الثقات » ولو صح الرسم للقراءة به » کقوله تعالی : 
إا محشی الله من عباده العلماء) ¢ ففي القراءات الاحادية الشاد ة }ا 
شی ال من عباده العلماء » . وغيي عن البيان بعاد هذا أن كل لفظ قرآ ني 
م یتواتر في قراعته آ کر من وجه کان یکتب برمم واحد ققط › وآن کل ما 
صح فيه تواتر کر سن وجه وتعذر رسمه في اللحط عتملا لحميع الوجوه »› 
کان لا بد“ أن بلجي“ التاسخبن إلى كتابته ي بعض المصاحف بوجه » وني 
بعضها الآحر بوجه ٿان » كقوله تعالی : «ووصی با إب راحم باه ويعقوب » 
فد تواتر فيه وجه آخر صحیح « وأوصی » با ممز لا بالتضعيف > ولذللك 
كتب ني بعض المصاحف العبانية بالتضعيف وي بعضها الآخر بالممز (۲) . على 
أن هذا النوع الأخر قليل جداً » وقد ذ كر محصوراً ني آيات معدودة ني أكثر 
الكتب المولغة حول ر« المصاحف ) , 
ولکي يزيد عمان من إقبال الاس على تلقي' القرآن من صدور الرجال 
واعمادهم على المفظ وعدم اتكاهم على النسخ والكتابة » راح يرسل تي الأكثر 
الأغلب مع المصحف الحاص بكل إقلم حافظاً يوافق قراءته» فکان زید بن ثابت 
مقرىء المصحت المدني › وعبد الله بن السائب مقرىء الكي ٴ والغرة بن 
شهاب مقرىء الشامي › وأبو عبد الرحمن السلمي مقرىء الكوي » وعامر 
ن عبد القيس مقرىء البصري(۳) . 
آنا إحراق عمان المصاحت الفردية فلم يقدم عليه إلا بود مشورة وتأيد 
من الصحابة الكرام > فهذا سويد بن غفلة يقول : « قال علي : لا نقولوا ي 
عمان إلا حبرا » فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن مام منا» (؟) . 
الاتقان ۱۳۳/١‏ . 
۲ يقول السيوطي في ( الاتقان ۲۸4/۲ ) في هنا السدد . أسا التراءات الخعاةة الشهورة 
بزيادة لا محتملها الرسم ونحوها » نحو أوصى ووصى › وتجري تحتها ومن تحتها » وسيقولون 
الله وله » وما عبلت ایدېم وما عملته » فکتایته عل نحو قراءته . وكل ذلك و جدني مصاحف 
الإمام» . 


۴ مناعهل العر فان للزرقاني ۳۹۷-۳۹۹/۱ . 
الاتقان ٠١۳/١‏ . 


س 
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وقال على" أيضاً : « لو وليت ١ا‏ ولي عان لعملت بامصاحف ما 
جمل » (1) . 
وإن الباحث ليتساءل : أين أصبحت المصاحف العيانية الآن ؟ ولن يظفر 
بجواب شاف على هذا السوال » فإن الزركشة والنقوش الفاصلة بين السور أو 
المبيتة لأعشار القرآن تنفي أن تكون المصاحف الأثرية في دار الكتب بالقاهرة 
عبانة » لأن الصاحف العمانية کالت حردة من كل هذا على أن بعض 
المستشرقين جمعوا الكثبر من الروايات التار ية الي تو كد روّية بەض العلماء 
القدای للمصاحف أو لسور منها في أمصار إسلامية معينة . وني طليعة هولاء 
الستشرقرن الأستاذ اد کواتریر temire‏ ک آشار ك ذلك ا ن 
کازانوفا کا ل ا ل 
الكثر > ومنه علمنا أن أحد المصاحف العانية كان ني مستهل القرن الرابسع 
المجري معروفاً ني بعض الأوساط العلمية(۳) › وأن الر حالة المشهور ابن ' 
بطوطة رأى بنفسه بعض تلك المصاحف الي يظن آنا عمانية . أو بعض 
صحائف منها فقط . ني غرناطة ومراكش والبصرة وبعض المدن الأخرى 
١‏ الرهان ۲٣٠١/١‏ وشبیه ذا ما ني كتاب المصاسحف لابن آبي داوود ص ۱۲ . ولکن بلاشعر 
برى أن علي بن أبي طالب ل يقف هذا الموقف المؤيد من إحراق علان للمصاحف الفردية » بل 
کان تأییده له ي إعدامه لا جم من القرآن ني عهد الرسول صلل الله عليه وسلم مفرقا لي 
الرقاع والأ كتاف والأقتاب والعسب . إذ كفى الأمة شر الاختلدف بإزالة تلك الآثار المتفرقة 
الي خشى أن ”زيد مع الأيام أسباب الشقاق ( .63 اها ,ء#طعا8 ) . وغاية 
بلاشير من ذلك واضحة › رهي التشكيك مموقف علي كرم الله و جهه من صنيع عيان » وهو بذلك 
يحمل التصوص ما لا يسمها آن تعمل » لأنبا تضافرت سى عند شيعة علي و وأنصاره التسمسين عل 
لقي عل عن بالرضى والقبول . انظر مقال 
Mirza Alexandre Karem. Journal asiatigue , Décembre 1843 .‏ 
وقارن بكتاب الد كتور محمد عبد اله دراز بالغرنسية عن العرآن 


M. A. Draz, Initiation au Koran. Pp. 24 
Bergestraeser et pretzel. Geschichte des Qoran texte, 7 eqqg. . اقظر‎ ۲ 


Casanova , Mohammed et la fin du monde, Pp. 125. افظر‎ ۳ 
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حلال رحلاته الكشرة(۱) غب أن کازانوفا - بعد إيراده تلك العلومات الدقيعة 
الفيدة - لا يلبث أن بضرح بارتيابه بقيمتها التار ية » وإذا هويأتى بأغرب 
رأي وأجرئه في عام الدراسات القرآنية » فا جمع عثان للمصحف في نظره _ 
إلا قصة وهمية أحكم نسجها في عهد انلطيغة عبد الاك بن روان توطتة للمالفة 
في شأن التحسينات الي أدخلت على رسم المصاحف في عهد الحليفة المذ كور (۲). 
وأعجب من هذا کله آن کازانوفا لا تورع عن المجازفة بإلقاء حكم صبياني 
لا يوافقه عليه عاقل بين الناس »> حى ولا إخوانه المستشرقون(٣)‏ » فيجعل 
الحجاج بن يوسف الثقفي أول جامع لقرآن(٤)‏ . وقد صرخ بلاشر بعقم هذا 
الرأي وفساده فقال : « لا مكننا قط أن نتابع كازافوفا على هذا الزعم ابلحريء 
الذي تنقصه النصو ص الثابتة »(ه) . 

هذا » ومن المعروف أن ابن کشر  )١(‏ وهو من علماء القرن الثامن 
المجري - قد رأى مصحف الشام > فهو قول ئي کتابه « فضائل القرآن : 
« أما الملصاحف العيانية الأئمة فأشهر ها اليوم الذي ني الشام يجامع دمشق عند 
الركن شري القصورة العمورة بذ كر الله » وقد كان قدا بمدينة طبرية ثم قل 
منھا لى دمشق ي حدود سنة ۵۱۸ هھ » وقد رأیته کتاباً عزیزا جلیلا عا 
ضخما بخط حبن مبین قوي » بر محکم » ي رق ظته من جلو د لربل » (۷). 
ويبدو كذلات أن ابن الخزري صاحب « النشر ني الفراءات العشر » وابن فضل 


casanova , op , cit. , 130 — 139 

casanova , op . cit. 141 

( Blachère , Jnuir. cor. , p- 92 ( انظر على سبيل الثال‎ 

casanoya , Oop. Cit, p. 127 

( Blachêre , intr. cor. p. 68 ) وانظر بقية استدلاله على حطأً هذا الرأي‎ ٠ 

٦‏ اہن کشر هو إمماعیل بن عمر بن کثیر » عاد الاين أو الفداء . حافظ مرغ فقیه . له تفسیر 
القرآن ٠‏ والبداية والنهاية ني التاريخ » وكثر من المولغات القيمة . توفي ستة ٤‏ ۷۷ ل( الأعلام 
۱ ) وسیرد ذکره ي مبحٹ ( التفسیر ) . 

۷ فضائل القرآن ص ٠4‏ ط . المنار سنة ۳٤۸‏ . 


چ چ ا 


A^ 


الله العمري )١(‏ صاحب ١‏ مسالل الأبصار في مالك الأمصار » قد رأيا كلاهما 
هذا المصحف الشامي نفسه . وميل بعض الباحثين إلى أن هذا لصحف أمسى 
زمناً ما ني حوزة قياصرة الروس في دار الكتب في لينينجراد » ثم قل إلى 
الجلر ة(۲) . بيا يرى آخرون أن هذا المصحف بقى بي مسجد دمشق حى 
احترق فيه سنة ٠١١١‏ ه(۳) . والذي نعلمه علم اليقعن ويعلمه كل باحثمنصف 
أن كتاباً غر القرآن لم حط بالعئاية الي حيط بما ولم يصل بالتواتر كأ وصل » 
فجاء كا قال شفالي- « أ كمل وأدق مما يتوقعه أي إنسان» )٤(‏ . ولاغرو» 
فهو كتاب الله الذي لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهءتنزیل من حکم 
حمد . 


١‏ هو شهاب الدین آحبد بن حیى ين فضل الله القرثي العدوي السمري . مورخ حجة » أجل 1 ثاره 
« مساك الأبصار ي مالك الأمصار » توفي سنه ۹ (الأعلام .(Ae/\‏ 

۲ من آراد مزيد الاطلاع على المماحف المخطوطة والكتبات الي تشتمل على شيء منها فعليه با لمجلد. 
الماشر من كتاب شوفان 

Chauvin , Bibliographie des ourragea arabes ou relatifs aux Arabea . ۰ 
Lidge, t. x. p. 45 » 50. 

۳ انظر طط الشام ۲۷۹/٠١‏ . وقد ذكر لي الزميل الأستاذ الد كتور يوسف العش أن القافي 
عيد المحسن الأسطو اأي أخېر ه پأنه قد ر أيالمصحت الشامي قبلاحتر اقه »وكان محفوظا بالقصورة 
وله بیت خشب . 


Die Sammlung des Qorans, ll, 93 انظلر‎ ٤ 


A۹ 


ق 
DEA‏ 
ن ودی 


الف الغاف 


تخت المصاحف العيائية خالية من الشكل والتقط » فاحتملت 
بکتابتها على هذا النحو - عدداً من الوجوه والقراءات الي كان الناس 
ي الأمصار كيزوك بينها بالسليقة » فلا حتاجون لقراءمما سليمة إلى الشكل 
بالحركات ولا الإعجام بالنقط . وقد ظل الناس - كا يقول أبو أحمد 
العسكري ( ت ۳۸۲) - يقروون القرآن ني مصحف عان بضعاً وأربعن 
سنة » حى خلافة عبد املك » وحينئذ كرت التصحيفات وانتشرت في 
العراق )١(‏ . 

وأکبر الظن أنه لا وراد « بالتصحيفات » مي هذه العبارة إلا ما كان يقع فيه 
التاس من اللبس في فراءة بعض كلمات القرآن وحروفه بعد أن اختلطوا بغر 
العرب » وبدأت العجمة تمس سلامة لغتهم (۲) . وني خلافة عبد الك سنة 
٠‏ للهجرة حاف بعض رجال الحكم أن يتطرق التحريف إلى النص القرآ ني 
إذا ظلت المصاحف غر مشكولة ولا منقوطة(۳) » ففكروا بإحداث أشكال 
معينة تساعد على الفراءة الصحيحة » وني هذا المجال بذ كر كل من عبيند 
١‏ وقيات الأعيان ٠٠۲٠/١‏ (ط. سنة. ٠۴١‏ القاهرة ) وفي] يتعلق بأبي أحبد المسكري هذا انظر 

( بغية الرعاة السيوطي ) ص ۲۲١‏ . وقد خلط بروكلمان بين أبي أحبد المسكري وأبي هلال 

المسکكري ۾ ي تاریخ آداب العرب » ۲۷/۱ ٠‏ ثم أفتبه إل ذاك وصيححه لي الملحق . 
۲ المحكم ( للداني) 1۸ - ٠4۹‏ . 
۳ تي المحکم ۲۲ عن ابي بکر بن جاهد : « أن الشكل والنقط شيء واد غير أن فهم القارئ 

يسرع إلى الشكل أقرب ما يسرع إلى النقط ۾ . 
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الله بن زياد رت )٩۷‏ والحجاج بن يوسف العقضي رت ٩٩‏ ) . فأما ابق زياد 
فينسب إليه أنه أمر رجلا فارسى الأصل بإضافة الألف إلى ألفى كلمة حذفت 
منھا » فکان هذا الکتاب بنسخ ( قالت ) بدلا من ( قلت ) و ( کانت) بدلا 
من ( كنت ) (0) » وأما 4حجاج فيقال : إنه ا الرسم القرآ ني ي 
أحد عشر موضعاً »> فكانت-بعد إصلاحد-أوضحقراءة وأيسرعلى ام( . 
وإلى مثل هذه التحسينات الإملائية كان يشر عيان بقوله إن صح : و أجد 
فيه ملاحن ستصلحها العرب (۴) » > فالملاحن والتصحيفغات - ني هذا المقام ‏ 
كلها من هذا القببل » إنما تتعلتق بطريقة الرس الي لا بد أن يناها التغير على 
اختلاف البيعات والعصور » أما النص القرآ ني نفسه فلا يتغر فيه شيء لأته 
مجموع في صدور العلماء »> يأخذه بعضهم عن بعض بالتلقي والمشافهة وطرق 
التواتر اليقيي . 

وتحسان الرسم القرآ ني م يم دفعة. واحدة » بل ظل يتدرج ي التحسن جيلاً 
فجلا حى بلغ ذروة ابحمال في ماية القرن الثالث امجري: 0 أن 
يكون أبو الأسود الدؤْلي هو وحده واضع أصول نقط القرآن وشكله . 
احتلف العلماء قدا ني أول من نقط القرآن )٤(‏ » وترددت بی هذا اوشم : 
أسماء رجال ثلاثة (ه) : أبر الأسود الدولي = وهو الأشهر - ومحيى بن 


ابن آبی داوود »> كتاب الصاحف . ٠۷‏ وانظر أيضاً : 

Geschichte des Qorantexts , 255 .‏ 
ابن أبي داوود ء كتاب المصاحف ١٠۷‏ > وي هذه الصفسة تذ كر المراضع الأحد عشر . 
۳ ابن آبی داوود » كتاب المصاحف »+ ص ۳۲ . 
1 سی م يستبعد بو عمرو الداني أن يكوت الصحابة هم الثين ابعدؤوا بالنقط ورم الحموس 
- والعشور : (المحكم ۲). 
ه ورى السيوطي ني الائقان ۲/ ۲۹٠‏ أنهم أربعة » بإضافة اسم اسن البصري إليهم > مم أن 
اسن ا یرف له شاط ایابی ني نقط الست » شیر آنه کان لا بریکراحة القند رلا یتشدد 
فيه كعلماء الصدر الأول » فقد ر أخرج ابن أبي دارود عن المسن وین سیر ین ابا تل , : لاپاس 
بنقط المضاحف ي الاتقَان ۲۹۰/۲ فلعل تساهل ا لحسن ي‌النقط وعدم کراهته له آن ن يکوناعدة 
الباحث ي ذ كر الحسن بين أوائل الذين نقطوا المصاحف . 


€ 


۹۱ 


بجمر(۱) » ونصر بن عاصم الليي (۲) . ١‏ 

)٠(ةييرعلا أما أبو الأسود الدؤلي فقد اشتهر بأته سبق إلى وضع مسائل في‎ ٠ 
بأمر علي بن بي طالب » وييدو أن نقطه للقرآن م يكن إلا امتدادا ا يظن من‎ 
وبتناقلون قصة في هذا الموضوع تومئ إلى شدة غبرته على لغة‎ . )٤( سبقه هذا‎ 
القرآن » فقد سمع قارئاً يقرأ قوله تعالى : ر أن“ الله بريء من المشركن‎ 
ورسوله»» (۵) » قمر اها بجر اللام من كلمة « رسوله ) »› فأفزع هذا اللحن‎ 
أبا الأسود وقال : عر وجه" الله أن يبرأ من رسوله ! ثم ذهب إلى زياد والي‎ 
البصرة وقال له : قد أجبتك إلى ما سألت . وكان زياد قد سأله أن مجعل للناس‎ 
علامات پعرفون پیا کتاب اله(1) » فتباطا ني اواب تی راعه هذا‎ 
الحادث . وهنا جد جه » وانتهى به اجتهاده إلى أن جعل علامة الفعحة نقطة‎ 
فوق احرف » وجعل علامة الكسر نقطة أسفله » وجعل علامة الضمة نقطة بن‎ 
أجزاء ارف > وجعل علامة السكون نقطتن (۷) » . ويرى بعض العلماء أن‎ 
أبا الأسود إغا نقط القرآن بأمر عبد الك بن مروان(۸) . وعسر علينا أن‎ 


١‏ ولد يى بن يعبر لي البصرة في حدود سنة ه٤‏ > وقضی شطرآ من سياته في العر اق م اجر 
إلى خر اسان . کان هواه مع علي وشیعته ( آنظر وفیات الأعیان ۲۲۷/۲ ط. سلة ١إ(‏ 
و لعل الحجاج نفاه إلى خراسان بهذا السبب. يقال : إنه روى ني حداثته عن ابن عباس 
وابن عر » وروی عله قتادة ( ت سنة ۱۱۸ ) . وقد أصبح ابن يعمر قاضي مرو ولي تلك 
المدينة توفي سلة ٠۲4‏ ( انظر وفيات الأعيان ۲۲۹/۲ › ط. سنة ٠١٠١‏ ؛ غاية النهاية في 
طبقات القراء ص ۲۸١‏ » بغية الوعاة ص 4١۷‏ ) . ولي سير النبلاء ۲٠١٠۶ ٤‏ أن و فاه قل 
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نصر بن عاصم اليي هو أحد قراء الصرة » أذ عن أبي الأسود الدؤلي و يى بن يعبر»وأعذ 
عنه أبو عمرو بن العلاء , توي سنة ۸4 د ل انظر بغية الوعاة ٠۳‏ . طبقات القراء ۴۳١‏ ) . 
لر هان ۳۷۸/۱ , 

ولذاك ينقل الزركشي في ( البرهان ٠٠١/١‏ ) عن المير د قوله : « أول من نقط المصحف أبو 
الأسود الدولي » . ومثله في المحكم ١‏ . 


“4 


, ٣ سورة التوبة‎ ٠ 

: ي البر هان | Fol Yoo f/‏ « وذكر أو القرج آن زياد ين بي سفيان آمر آبا الأسود أن 
ينمط المصانحض ۾ . 

۷ الررقافي » مناهل العرفان ٠١٠/١‏ . وقارت بالايضاح لابن الأنباري 1/١١‏ - 1/۱۷ . 


سح 


, ٠۹۰/۲ الاتقان‎ 


۹۲ 


محدد - عن طريق هذه الروايات المختلفة - البواعث الى حملت آبا الآسود 
٠‏ على فقط القرآن » فلا نعرف هل اندفع من تلقاء نضه آم استجاب لأمر لم يفكر 
۰ فيه من قبل » ولا نعرف كنه العمل الذي قام به » ولگننا لا نرتاب قط في 
أنه قد اضطلم أول ابحميع پعبء جسم » فهذا هو الحد الأدنى ما نطقت 
به تلك الأخبار والروايات . أما أنه انفرد وحده بوضع أصول نقط القرآن 
وشکلہ فلیں منطقیاً ولا معقولا > فا ينهض بشل هذا فرد بل آفراد » ولا يبلن . 
مامه جيل بل أجيال » ومسب أبي الأسود أتّه كان حلقة أولى في ملسلة نقط 
القرآن ونجوید رسمه(۱) . 

وي هذه السلسلة حلقة أخرى ميل بعض العلماء إلى عدها كذلاف حلقة 
أولى » حن يرون ن « أول من نقط الصاح مي بن يعمر » (۲) » ولا بد“ 
أن يكون ليحيى عمل ني نقط القرآن > ولکن لا برهان بین یدنا على أنه 
كان حقاً أول من نقطه إلا أن يكون المراد أنه أول من نقط الصاحف عرو . 
وتبلغ قصة أوليته هذه ذروتّما من الإحكام والحباك حن يزعم ابن خلكان أته 
کان لابن سرین مصحف منقوط › نقطه حیی بن يعمر (۳) . ومن العلوم أن 
ابن سرین توفي سنة ۱٠۰١‏ ه » فقد عرف إذن قبل هذا التاريخ مصبحف كامل 
النقط » تام الشكل » بتللك النقط المعوضة للحركات : وهو أمر خطر جداً 
ليس من السهل التسلم به )٤(‏ . 

وأما نصر بن عاصم الليي فلا يستبعد أن يكون عمله ي نقط القرآن امتداداً 
لعمل أستاذيه أبى الأسود وابن يعمر » فإنه أخذ عنها كا أسلفنا » بيد أن أبا 
أحمد العسكري - في إحدى رواياته الغريبة - يوكلّد أن نصر بن عاص اضطلع 


Geschichte dea Qorantexts , 261 { cf. Blach. , Int. , ,80.ص‎ n0 103( انظر‎ 

۲ الصاحف ص ٠١١‏ وقال بذلك أيضاً عارون بن موسى كا في (المحكم ٠‏ ) والبخاري کا ي 
( غاية النهاية ۳۸۱/۲ ) . 

. ) ۴٠١/۱ وفیات الأعیان ط. سنة ۱۳۱۰ ج۲ ص ۲۲۷ ( وائظر البرهاڻ‎ ٣ 

( Blachère , Itr. çor., 80 ) قارن ما يقيوله المستشرق بلاشىر‎ ٤ 


۹۳ 


بنقط الق رآن حن خاطب اجاج كتابهوسأهمم أن يضعوا علاما ت على اروف 
الممشامة (ا) > وتكاد هذه الرواية تنطق بأن نصراً كان أول من نق 
الصاحف )١(‏ » ولكتها تظل - مع ذاك - أضعف من أن تفصل في هذا 
الحلاف برأي ييي قاطم 

ون تعذر إطلاق الحكم بان أبا الأسود أو ابن يعمر أو نصرآً كان أول 
ان قط الصاحف » فلا يتعذر القول بانيم أسهموا جميما في تسن الرسم 
وتیسار فراءة القرآن على الناس . ولا ريب بعد هذا أن الحجاج - مها تلف 
آراء اناس فيه » ومها تك نياته الشخصية - عملا عظما لا سبيل إلى إنكاره ني 
الإشراف على نقط القرآن » والحرص عليه ٠‏ 

وکلما امتدٌ الزمان پالناس ازدادت عنايتهم بتيسر الرمم الفر ني : وقد 
اتخذ هذا التيسر أشكال“ محتلفة > فكان الحليل (۳) أول من صتّف النقط > 
ورسم ي کتاب > وذکر علله )٤(‏ » وأول من وصح الهمزة والتشديد 
داروم والإشام () . ولا یکاد آبو حاتم السجستاني )١(‏ ولف کتابه 
عن نقط القرآن وشکله حى بكون رمم المصاحف قد قارب الكال . حى إذا 
كانت نماية القرن المجري اثالث بلغ الرس ذروته من الحودة والحسن › 
وأصبح الناس بتنافسون ني اختيار اطوط اللحميلة » وابتكار الع لمات المميز ة 


س 
١‏ هذه الرواية من كتاب ( التصحيف ) لأبي أحمد المسكري » وقد نقلها أبن خلكان ج ١‏ 
. ص ٠۴١‏ طس ١إ‏ : 
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ويظهر آن هذا هو رأي الحاحظ » ففي البر هان ٠١۱/۱‏ : « وذكر الاحظ ني كتاب والأمصار» 
آذ نمر بن عام آرل من قط الصاف » رقارن بالسکم ٩‏ . 
هو الليل بن أحمد الفر اهيدي الأزدي » ويكى أبا عبدالرحمن . إمام العربية في زماله » ومستئبط 
العر وض . توفي سنة ESL‏ 
الحکم ٩‏ . 
كاب النقط لأبي عمرو الداني ص ۱۳۲ ( وانظر الاتقان ۲۹۰/۲ ) وقارن ب 

Geschichte des Qorantexts , 262 ( cf. Blacb. , Intr. cor, 97}‏ 
هو سهل ين محىد »› اروف بأبي حاتم السجستاني » من بار اللغويين ي عصره . توي 
۲۸ . وقد ذكر أبن آبي داوود في ( كتاب المصاسف ) مقعطفات من أقوال بي حاتم ئي 
دمم القرآن > ص ٩۱4‏ . 
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حى جعلوا للحرف المشدّد علامة كالقوس » ولألف الوصل جرة فوقها أو 
تحتها أو وسطها > على حسب ما قبلها من فتحة أو كسرة أو ضمة»(١)‏ . 
وما أكثر العقبات الي كانت تعترض امجاه الاس حو مسين الرمم 
القرآنى ! فا برح العلماء حى أواخر القرن الثالث تلفون ني نقط القرآن . 
وقد بدأت فكرة كراهة النقط مبكرة جداً منذ قال الصحابي الحليل عبد الله 
ابن مسعود : « جردوا القرآن ولا تخلطوه‌بشي ء۲ (۲) م کان بین انتابعین من 
كره حى تطييب المصاحف بالطيب أو وضع أوراق الورد بين صحائضها(٠)‏ » 
وإذا الإمام مالك رضي الله عنه(٤)‏ ني عصر أتباع التابععن يوثر التفصيل في هذه 
المسألة » فيبيح النقط « ثي المصاحف اللي تتعلم فيها العلماء › أما الأسَهات 
فلا )٥()»‏ . وتظل الأوساط الحافظة - مح ذللف - تکره زيل امصاحف ٤‏ 
فکان يظهر بين الن والحن قوم معتدلون بفرقون بن النقط والتعشير › 
وينبهون الناس إلى أن النقط لا يناي تجرید القرآن . قال الخحليمي(؟) : «تکره 
كتابة الأعشار والأخماس وأسماء السور وعدد الآيات فيه » لقوله : « جردوا 
القرآن » . وأما النقط فيجوز » لاله ليس له صورة فيتوهم لأجلها ما ليس 
بقرآن قرآنا »> وإنما هي دلالات على هيئة المقروء فلا يضر إثبامما لمن محتاج 
إليها» (۷) . 
على أن هذه التفرقة الواضحة بين النقط والتعشر (۸) م تكن لتمنع الأوساط 
رجه آبو عبید (انظر الاتقان ۲۹۰/۲ ) . وقارن بالمحكم ٠١‏ . 
۴ کا روواعن مجاهد : (انظر امحكم ٠١‏ ) , 
» هو إنام أهل المدينة » وأمير المرمئين في الحديث » مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي 
و يكي أبا عبد الله . اسعغرق تأليفه « الموطأ » أربعين سنة عرضه خلا لا مل سبعين فقيهاً من فقهاء 
الماينة . توي سلة ۷۹٠د‏ . 
ه أبو عمرو الداقي » النقط » ۱۳4 ؛ الاتقان ۲۹۱/۲ . ۰ 
هو أو عبد الله حسين بن الحسن الخليمي الحرجاني . أجل كتبه ۾ المنهاج » تول نة ٤٠‏ . 
Y‏ الاتقان ۲۹۱/۲ . 
۸ التمشیر : هو وغم علامة بعد کل عشر آیات . 
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امحافظة حنى ني مستهل القرن اللمامس المجري من الإصرار على قر اءة القرآن في 
المصاحف المجردة من الشكل > فلم يكن إحداث تلك العلامات ني نظر هولاء 
المعشد دين إلا بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار . ومن الغريب 
أن بعضهم كانو! كا يلاحظ الداني- يتساهلون تي استمال بعض النقط عو ضاً 

عن الحرکات » ولکنهم بأبون إباء“ شدیداً أن يشکلوا القرآن. با رکات نفسها 

وان کان کر اس فی عصرهم لا دون فی ذا بام ) . 

والداني نفسنه کان يعرف بوجود التمييز بن النص‌الغرآ ز نى المجرد والحركات 
الي تراد عليه للتوضيح > « فلا يستج يز الثقط بالسواد لا فيه من التغيبر لصورة 
لرسم » ولا يستجيز جمع قراءات شتى في مصحف واحد بألوان ختلفة أنه 
من أعظم التخليط والتعغير للرسوم »> ويرى أن تكون الحركات والتنويسن 
والتشديد والسكون والمد بالحمرة والممزات بالصفرة)(۲) . 

ثم ياي على التاس زمان يستحبون فيه نقط المصحف بعد أن کرهوه »› 
وشكلّه بال حركات بعد أن عارضوه › وكا خافوا أن يصيبه التغير بالنقط 
والشكل أصبحوا افون أن يلحن ابلحهال فيه إن لم ينقط ويشكل » فارص 
على نص الق رآن كان السب الأساسي في كراهة النقط #ارة واستحبابه أخرى . 
قال النووي (۳) : « نقط المصحف وشكله مستحب » لأنه صيانة له من 
اللحن والتحريف » )٤(‏ . 
الاتقان ۲۹۱/۲ (وائظر الدائي ٤‏ التقط ص ٠١۳‏ ) . 
۳ حو الإمام الافظ عيبي الدین آبو زكريا يى بن شرف اللووي » من كيار المحدثين . له في 


علوم الحديث تصانيف كثيرة مشهورة . ومن أشهر كتبه ( شرح صحيح مسلم) توي سنة 
۹ھ 

۽ الاتقا ۲/ ۲٠١‏ . والزرقاني لي ( مناهل المرفان ٠٠٠۲/١‏ ) ينمل عبارة الثووي هذه بأطول ما 
ذكرنا » وحن نشبتها هنا إماماً للفائدة : و قال النووي ني كتابه , التبيان ۾ ما نصه ؛ « قال 
الملماء : ريستحب نمَط المصسحف وشكله › فائه صيانة من أالحن فيه وتصفية . وآما كراهة 
الشعبي والسخمي النقط فإنما كرهاء لي ذلك الزمان خوفاً من التغيير فيه . وقد أمن ذلك لكونبه 
دا . فانه سن المحدثات الحسنة » فلا بمنع مئه كنظائره مثل تصثيف العلم و بثاء المدار سو الر باملات 
وغير ذلك ٠‏ وا اعلم » 


۹٦ 


ومن المحدثات الي كرهها العلماء أول الأمر م انتهوا إلى إباحتها أو 
استحبابما خر بدعة كتابة العتاوين في رأس كل سورة ؛ ووضع رموز فاصلة 
عند رووس الآي > وتقسم القرآن إلى أجزاء» والأجزاء إلى أحزاب »والأحزاب 
إلى أرباع › والإشارة إلى ذلك كله برسوم خحاصة . 

والرموز المشرة إلى رووس الآي سارع الناس إلى تلقيها بالقبول قبل سواهاء 
لاحتياجهم إلى معرفة تقسم الآيات ٤‏ ولا سا بعد أن انعقد الإجاع على أن 
ترتیب الآيات توقيفي (۱) . وقد تباینت طراثق رمزهم إلبها » ققد يذ كرون 
عند رأس كل آية رقم عددها من السورة > وقد يغفلون ذلك . وأحياناً يضعون 
كلمة عشر أو رأس « الععن » حرفها الأول عند ناية كل عشر آیاٹ مسن 
السورة(۲) > أو كلمة حمس أو رأس « اللماء» حرفها الأول عند اة کل 
خمس آیات » ولا مجدون ي شي ء من ذلك بأساً . 

أما العناوين الي کانوا یکنبو لما في فواتح السور منوهن فيها بأسمائما وما 
فيها من اللات الكة والدتة ‏ فکانت لا بر" أن تشر معار ضة عنفة ف 
الأوساط المحافظة » لأن كثرا من العلماء بل عامة التاس > کانوا بعتقدون 
أن هذه الأمور ليست توقيفبة » بل الصحابة فيه نميب غر قليل من الاجتهاد ٠‏ 
وإذا كتا م نسلم بأن ترتيب السور اجتهادي » بل ر جحنا أتّه كترتيب الآيات 
توقيفي (۳) » قإنا لا ملك دليلا قويَاً على أن أسماء السور توقيفية أيضاً(٤)‏ › 
وليس ني وسعنا أن دعي الإجاع على مكية بعض السور ومدنيتة بعضها الأخر 
١‏ ومع ذلك » اختلف العلماء في عدد الآ » وقد بين الزركشي ( الو هان ۲۰۱/۱ - ۲٠۲‏ ) أن 

سبب هذا الاخعلاق و أن النبي صل اه عليه وسلم كان يقف على روس الآي لوقيف ؛ فإذا 

علم محلها وصل للام » فيحسب السامع آنا ليست فاصلة » . 


نوئي اليرهان ۲٠٠/١‏ : ر وآما وضع الأعشار فقيل : إن المأمول العبامي آمر بذلك ؛ .وقيل : 
إن اجاج فعل ذلك » . 
راجع ص ٩٩‏ إلى ۷١‏ . 
قال الزركشي في البرهان ۲۷١/١‏ : « وينبغي الببحث عن تعداد الأسامي : هل هو توقيفي أو ما 


يظهر من المناسبات ؟ فإن كان الثاني غلن يعدم القطن أن يستخرج من كل سورة ساني کییر 
تقتضي اشناق أانما وهو بعيد ۾ . وانظر الاتقان ٠٠/١‏ . 


چ 


“ 


4 سبانصث ي علوم القرآن ‏ ۷ 


محيث لا يكون في السورة الواحدة إلا قول واحد مق عليه )١(‏ : فهذا 
الاختلاد هو الذي آثار تلك المعارضة العنيفة لكتاية العناويني فواٹح السور . 
كن عة الارضة ما إت أن حت (۲) ۽ فام : قنع الاس بكثابة تاك العناوين 
بل طفقوا يفتتون في ننميقها وتذهيبها حى أوشاك ت بال أن يعتقدوا آنا جزء 
لا يتجرا من الوحي القرآ ني 

وط أباح اثاس لاهم كعبة لرموز افاصة بن الآبات « م تجرووا حی 
على كتابة العناوين في رووس السور ء لم يعد مکنا منعهم من الذهاب ي نجويد 
الصاحض كل مذهب » وقد بدا هم أن من تجويدها تجزئتها وتحزيبها » وراحوا. 
بلتمسون على ذلك أدلّة من الروايات الأثورة . قال الزركشي : « وأما التحزيب 
والتجزئة فقد اشتهرت الأجزاء من لان كا في الربعات بالمدارس وغبرها . 
وقد أخرج أحمد ي مسنده وأبوداوود واین ماجه عن أوس بن حذيفة أنه سال 
أصحاب رسول اللہ لر ني سحیاته : کیف تعزٌبون القرآن ؟ قالو! : ثلاث › 
١‏ وخحمس ٠‏ وسبع » وتسع ٠‏ وإحدى عشرة » وثلاث عشرة . وحزب المفصّل 
من ١ق‏ حی محم (۳) . 

وقد أسهم اللحطاطون في تجويد المصاحف وتحسين كتابتها »> وبقال : إن 
الحليفة الوليد رمن سنة ۸٩‏ إلى سنة ٩٩‏ ه) اخقار لكتابة المصاحف خالد بن 
أبي اياج الذي كان مشهوراً مجمال خسه وهو الذي حط المحراب في 
المسجد النبوي بالمدينة(٤)‏ . وقد ظل اللحطاطون يكتبون المصاحف بالط 


١‏ وانظر في ( الاتقان ۱۸/١٠‏ - ۲۴ ) الاختلاف حول مكية بعض السور ومدنية بعضها . وستعرض 
ذا البحث في مبحث ( لمكي والمدني) . 

۲ جد ني كتاب المصاحف لابن أبي داوود ص ٠١۸‏ وما بعدها و صقاً لموقف المعارضين والمتساهلين 
ي كتابة هذه المناوين والرموز . 
٣‏ الرهان ١ ٠/١‏ وهكذا شاعت قسمة القرآن إلى ثلاثن جزءا . وطبعت أحياناً هذه الأجز اء مستقلة 
تبسر عل صغار التلاميذ في المدارس . م شاعت قسمة كل جزء إلى جزئين » وقسمة الزب إلى 
آربمة أ رباع . 

. 1۸۷١ ط. فلوجل سثة‎ ٩ انظر القهرست لابن الندم > ص‎ ٤ 
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الكوني حى أواخر القرن الرابع المجري(ا) » ثم حل عله خط النسخ ابحميل 
ني أوائن القرن الحامس » وفيه جميع النقط والحركات الي ما نرال نستخدمها 
ني الكتابة إلى يومنا هذا (۲) . 

ويشاء اله أن ينتشر كتابه ني الآفاق بوساطة الطباعة › وهذه أيضاً مرت 
ككتابة القرآن خط1 - بأطوار التجويد والتحسن . وقد ظهر القرآن مطبوعاً 
المرة الأولى في الندقية في حسدود سنة ٠١٠١١‏ م » ولكن السلطات الكَتَسية 
أصدرت أمر آ بإعدامه حال ظهوره . م قام leliaنi Hinkelmana‏ بطبع 
القرآن في مدينة هانبورغ ياه ط«ة]۴ سنة ۱۹۹٩‏ » م تلاه مرا كي Marrace‏ 
بطبعه تي بادو مueهلد۴‏ سنة 114٩۸‏ » ولم یکن لأي واحدة من هذه الطبعات 
الثلاث أثر يذ كر في العام الإسلامي (۳) . م ظهرت أول طباعة إسلامية خحالصة 
للقرآن ي سانت بر سبورغ بروسیا ) \|YAY aw ( Saint - Pétersbourg‏ ¢ 
وهي الي قام با مولاي عيان » و٬لهر‏ مثلها في قازان )٤(‏ . وٳذا بزيران تقدم 
طبعتەن حجر يتن إحداه| ي طهران سنة ٠۲١۸‏ ھ1۸۲۸م ۰ والأخرى في 
تہریز سنة ۱۲٤۸‏ ھ ‏ ۱۸۳۴۳ ۴ . ويقوم فلو جل Flügel‏ سنة ۱۸۳۴٤‏ بطيعثه 
اللناصة للق رآن في ليبزیغ ڇن#مذم] » فيتلقاها الأوروبيون مجاسة منقطعة النظبر > 


١‏ فيا يعلق بأشكال اطوط الي كتبت ہا المصاحف انظر ما كتبه مورياز لي داثرة الممارف 
الإسلامية 
Moritz, Entyclopédie de i’ Ialam, article Arabie, 394 .‏ 
وفي] يتعلق بتفضيل إلمط الكوي انر : 
Geschichte des Qorantexts, 251 sqq « cf. Blach. , Intr., 8 note 112 >.‏ 
ائظر 133 , Blachêre , Infr. cor.‏ 


` Blachêre , Id., 133 F 
۽ اععمدنا في دراسة هذه الأظوار في طبع القرآن عل ما كتبه المستشرق بلاشير‎ 
( Blachère , Într. cor. , 133 ( 
على ما كتبه‎ - ۱۸٠١ وقد اعتد بلاشير بدوره - قيا يتعلتق بالطبعات الي ظهر ت قبل سنة‎ 
کل من شارر وبقنملر . انظر‎ 
Schnurrer < Ch. F, » , Bibliotheca arabics , nos 367 — 386 pfannmûller , 
Handbuèth der Islam — Literatur , Berlin , 1925 . 
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بيب إملاما الحديث السهل » ولكنها لا تصيب نجاح في العام الإسلامي »› 
وتظهر في اند طبعات للقرآن أبضاً > م تعى الاستانة ابتداء من سنة ٠۸۷۷‏ 
بهذا الأمر العظم . 

م كان حدث سعيد على جانب عظم من الأهمية حبن ظهرت ني القاهرة 
طبعة أنيقَة جميلة دقيقة لكتاب الل سنة ۱۳٤۲‏ ه۱۹۲۳ م تحت إشراف 
مشيخة الأزهر » وبزقرار اللجنة المعينة من قبل الاك فواد الأول » وقد كنب 
هذا االصحف وغمبط على ما يوافق رواية حفص لقراءة عاصم . وقد تلقى العام 
الإسلامي هذا الصحف بالقبول وأصبحت ملايين النسخ الي طبع مته سنوباً 
هي وحدها التداولة ء أو تكاد تكون وحدها متداولة » لإجاع العلاء في مشارق 
الأرض ومغاربما على الدقة الكاملة في رسمه وكتابته . 


9 
EF 


ر 
Dur‏ 
ملم د ودی 


الفصَّلالتَالف 


الاحرف السبعة 


ند ني الأحاديث الصحيحة المروية من طرق مختلفة ما يفيد أن الرسول عي 
صرح بنزول القرآن على سبعة أحرف . ومن أوضح هذه الأحاديث ما رواه 
البخاري ومسلم » واللفظ البخاري » أن عمر بن الطاب رضي الله عنه قال : 
« سمعت هشام بن حكم بقرأً سورة الفرقان ني حا رسول ال بي » فاستمعت 
لقراءته فإذا هو بقرؤها على حروف كشرة م يقرئنيها رسول الله لتر فکدت 
أساوره ني الصلاة » فانتظرته حى سل + ثم لببته برداثه أو بردائي » فقلت : 
من أقرأك هذه السورة ؟ قال : أقرأنيها رسول الله ت . قلت له : كذيت › 
فوالله إن رسول الله لر أقرآني هذه السورة الي سمعتلك تقروها > فانطلقت 
أقوده إلى رسول الله لتر > فقلت : با رسول الله > إني سمعت هذا يقرا 
بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها »> وأنت أقرأتي سورة الفرقان ! فقال 
رسول الله مقي : أرسله با عمر › اقرا با هشام . فقرأً هذه القراءة الي سمعته 
يقروها . قال رسول اله رن : « هكذا أنزلت » م قال رسول الله قر : 
و إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف » فاقرووا ما تيسر منه» )١(‏ . 

ويبدو أن حديث نزول القرآن على سبعة حرف مروي عن جمع كبر 
من الصحابة يتعذر إحصاوه » فضي مسند الحافظ أبي يعلى(۲) أن عمان رضي 


۱ صحيح البخاري ٩‏ . ویقرب من هذا ما لي تفسیر الطبري ۱۰/۱ ومسند صدا /۲۲ 
( وتي علبعة شا کر ج۱ ص ۲۲۲ رقم الحدیث ۱١۸‏ ) والبرهان ۲۱۱/۱.. 

۽ هو أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموسلي ' المافظ الفقة > العزوف بأبي يعلى و له مستدان صغير 
وكبير . توفي با لموصل بنة ٠٠۷‏ ( الرسالة المستطرفة ٣ه‏ - 4٤ه)‏ . 
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آلله عنه قال يوماً وهو على المئير : « أذكر لله رجلا سمع النببي ر قال : 
١‏ إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف » لا قام . فقاموا حى ن 
عصوا فشهدوا بذلك › فقال عیان رضي الد عنه : « ونا أشهد معهم »(۱) . 

وتوافق هذه الحموع الي لم تحص عددأ(۲) على هذا الموضوع » حمل 
بعض الأئمة على القول بتواتر الحديث » وني طليعة هولاء أبوعبيد القامم بن 
سلام(۳) . وإذا م يتوافر التواتر ني الطبقات المتأحرة » فحسبنا صبحة الأحاديث 
الي ذكرناها موكد هذه الحقيقة الدينية الي نطق بها رسول الله مم . 

وميل جمهور العلماء إلى أن المصاحف العانية اشعبات على ما حتمله رسمها. 
من الأحرف السبعة )٤(‏ » واختار القاضي أبو بكر بن الطيب الباقلانى هذا الر أي 
وقال : « الصحيح أن هذه الأحرف السبعة ظهرت واستفاضت عن رسول الل 
لر وضبطها عنه الأئمة › وأثبتها عان وال حابة في المصحف » وأخبروا 
بصحتها » وإ نما حذفوا منها ما م ثبت متواتراً»(ه) . 

وعبارة « الأأحرف » - وهي جمع حرف - الواردة في الحديث تقم على 
معان متلفة » فقد تكون عى القراءة كقول اين الحزري : « كانت الشام 
تقرأً بحرف ابن عامر »(1) . وقد تفيد المعى وابلحهة (۷) كا يقول آبو جعفر 


الاتقا ۷۸/١‏ . 
وني وسمنا أن تكون فكرة عن هذا المدد الذي يتعذر إحصازه إذا استقصينا هذه الأساء الي يصرح 
مها السيوطي لي قوله : « ورد حديث « لزل القرآن عل سبعة أحرف » من رواية جمع من‌الصحابة : 
أبسي بن كعب » وأنس > وحليفة بن البمان » وزيد بن أرقم » وسمرة بن جتدب » ولان پن 
صرد » وان عباس » واپن مسعود » و عډالرحمن ٻن عوف » وعماٺ بن عفان ۽ وعمر پن 
الطاب » وعمرو ٻن آٻي سلمة ۽ وعمرو پن العاص ۾ ومماذ پن جيل ۽ وهشام پن حکيم » 
وآبی بكر ٤‏ وآبي جهم ¢ وآبي سيد المدري ¢ وآبي طلحة الأنصاري» وأبي هررة» 
وأبي أيوب » فهؤلاء أحد وعشرون صحابا ۾ الاتقان ۷۸/١‏ . 

نقل السيوطي عنه آنه نص عل تواتر حديث الأحرف السبعة ( أفظر الاتقان ۷۸/١‏ ) . 
الاتقان ١‏ /هه۸ . 
البر هان ۲۲٤/۱‏ . 
ابن اللمزري › طبقات القرآء ۲۹۲/۱ . 
+ الرهان ۲۱۳/۱ . 
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محمد بن سعدان النحوي )١(‏ » ولكن القول بأن المراد بها القراءات ‏ كا حكي 
عن اليل بن أحمد - هو أضعف الأقوال بلا ريب(۲) » ولا سا إذا توهم 
القائل آنا ما يسم بالقراءات السبع (۳) . 

واخحتلاف العلماء في حديد المراد من «الأحرف » المذكورة في الحديث 
أثار عدداً من الأقوال المتضاربة في حقيقة الذي أتزل » فرأى فيه بعضهم حمسة 
ولان وجھا(٤)‏ › وبلغ با آخرون ربعن )٥(‏ > وکر ها لا بيده نقل 
صحیح ولا منطق سلم . رمتعا اللطا بها إرادة لين على سيبل القع واازم 

مع أنه ل بأت في معناها کا قول آبن !' .بي - «نص ولا أثر » واختلف 
اس في تعینا »ر ٠‏ 

ولم يکن بد من ان يتساءل العلماء : هل العدد حصور ني سبعة أحرف ام 
المراد التوسعة على القارئ ولم يقصد به الحصر ؟ فالذين يستبعدون الحصر هنا 
يغالون ني هجران النصوص البالغة درجة التواتر - كا أسلفنا - مع أن تواردها 
على عدد «السبعة » لا يعقل أن يكون غر مقصود › ولا س) إذا لوحظ أن 
الحديث يتناول قضية ذات علاقة مباشرة بالوحي وطريقة تزوله »> وني مثل هذه 
الأمور لا يلقي اسول یا الي اللبر غامضاً » ولا یذ کر عدداً لا مفهوم له » فا 
نقل عنه علماء الصحابة هذا ي شي ء له بالاعتقاد صلة , 

ولكن قوماً ممن لا يبالون بالنصوص ولا بتورعون عن هجرانما أو 
إحراجها عن ظاهرها تسرعوا فرأوا « أنه ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد» 


1 هو أحد القراء بدأ يقرا بقراءة حمزة م اختار لإفسه خر أءة حاصة تنسب إليه . تولي سنة ۲٠١‏ 
[ افظر إنباه الرواة ۲ / ۰ + طبقات القراء ٠١۴۳/۲‏ ؟ بغية الوغاة ٤٠‏ ) . 
لر هان ۲۱٤/۱‏ . 

۳ الاتقان ۱ و يعاق اولي عل ها الرأي الضعيف بقوله : م وتعقب بأنه لا يوجد في 
القرآن كلىة تقرأ على سبعة أوجه إلا القلل › > مثل عب الطاغوت » > و « لاتقل لها أف » 
( وانظر أيضاً الر هان ۲۲۳/۱) . 

۽ الیرهان ۲۱۳/۱١‏ . 

۾ الاققان ۷۸/١‏ . 

الیرهان ۲۱۲/۱ . 


بل اراد ايسر والتسهيل والسعة » ولفظ السبعة بطق على إرادة الكثرة في 
الاحاد كا بطلق السيعون ني العشرات » والسبع مئة في المئن » ولا يراد 
العدد ا لمعن .)١(»‏ ومن الغريب أن ينسب مثل هذا الرأي إلى القاضي عیاض (۲) 
وهو الذي لا يفضل على الرواية الصحيحة شين » ولكن السيوطي رو على هذا 
القول ردا ويا مويداً بالنصوص (۳) . 

وإذن فلفظ السيعة لا يراد به الكبرة » بل الحصر كا فهمه أكثر العلماء > 
وهو الذي كان السبب فيا عانوه من محاولة الببحث عن هذا العدد المعن ( 
د فالا کر کا قول ابن حبان(٤)‏ - على أنه حصور ي سبعة ا(۵) . ید 
أن كثبرآ من تلك المحاولات لم حالفها التوفيق » كا رأينا تي قول من جتح إلى 
أن الأحرف السبعة هي القراءات . ويكاد يقارب هذا القول في الضعف رأي 
لين حصروا هذه الأحرف في بعض اللهجات أو اللغات » مع ما بين الفهومين 
. من تغایر دقیقی . فأما اللهجات فليست عند بعض العلماء(٦)‏ من الاختلاف 
الذي يتنوع آي اللغظ والمعى > لن الإظهار والادغام ٤‏ والروم والاشمام » 
والتخفيف والتسهيل » والنقل والإبدال » صفات متنوعة في أداء اللفظ الواحد » 
وتنوعها لا مخرجه عن أن يكون لفظاً واحداً . ولكننا - مع ذلك - لا نضعف 
هذا القول بها السبب › فإن تنوع صفات الأداء ني اللفظ الواحد يوشك أن 


سے 


الاتقان Af‏ وآنظر ا التأويل للقاسمي ِ ۷/1 والمستشرقون علو هم الضرب عل هذا 
Buhl , Encyclopédie “Be JIslarn . il, 1135 b. Roldeke Geschichte‏ 
des Qorans, Pp. 50.‏ 


الاتقان ١‏ /۸۷ والقامي عياض هو عالم ا مغرب وإمام آهل الحدیث في وقته » عیاض بن موسی 
أبڻ عياغس بن عمرو اليحصبي » صاحب كتاب « الشغا بتر يف حقوق المصطفى » تول ستة 
(Vi/Y pel) a ost‏ . 

. ۷۸/١ الاتقان‎ 

هو الحافظ عمد بن سيان البستي ويكنی آبا ساتم من كيار الاين » توي سنة ۲۵٤‏ ( شذرات 
الذهب )1١/۳‏ . 

البرحان ۴۱۲/۱ . 

وهو أبن المزري كا في الاتقان ۸۰/١‏ . 


n 
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مجعله كر من لفظ » وإنما نضعفه بسبب الاقتصار عليه > إذ سحفظت نا أوجه 
أخرى من الاختلاف ليست من اللهجات في شي ء » کا سارى بوضوح . 
وإذا كنا ني الاختلاف في اللهجات لا نجد إلا تنوعاً في صفات الأداء في 
الفظ الواحد » فضي احلاف اللغات جد أحياناً تبايناً بن لفظ وآخر في موضوع 
واحد » ولو أمكننا -حصر اللغات العربية المختلفة هذا النوع من الاحتلاف في 
سبع لا تزيد ولا تنقص » وقبل منا هذا الحصر ي غر تردد » ومن غير شعور 
بتعسفنا فيه » لكانت هذه اللغات السبع هي الأأحرف السبعة من غير ما حاجة إل 
الحدل المقم ء ولكن التعست في الموضوع أوضح من أن فى على ذي بعر 
سواء كانت لغات العرب هذه هي لغات قريش » وهذيل » وتم › وأزد» 
وربيعة »> وهوازن » وصعد بن بكر )١(‏ » أو كانت لغات قبائل مضر خاصة »> 
وهي هذيل وكنانة » وقيس » وضبة » وتم الرباب » وأسد بن خز ية » 
وقریش(۲) > لأن ي القرآن الكر م ألفاظاً من لغات قبائل أخری غير الي 
ذكرت على كلا الرأين » تمتلت كلها ي لغة قريش » وبلغ أيو بكر 
الواسطى (۴) بتعدادها أربعن لغة في كتابه « الإرشاد ني القراءات العشر » » 
فكلمة «اخسووا» إععنى اخزوا بلغة عذرة » وكلمة «بتيس» جمعنى شديد 
بلغة غسان » وكلمة «لاتغلوا» عى لا تريدوا بلغة لخم > وكلمة 
« حصبرت » عى ضاقت بلغة الهامة › وكلمة « هلوعاً؛ ععى ضجرآ بلغة 


١‏ وإ هذا ذهب آبو عبيد القاسم بن سلام وأحمد بن یی علب (الر هان / )۲٠۷‏ . وقال الأزهري 
في « التهذيب » : إئه المختار »> واحتج بقول عان حين أمرهم ير تبب المصاسحف : د وما اختلقم 
آم وزید فاكتبوه بلغة قريش ٠‏ فإنه آكثر ما لزل بلسام » : « الر هان ۲۱۸/۱ » وقد لبها 
عل آن الاحتلاف هنا كا يفهم من النص - يدور حول الكتابة ورسم لا أي شيء آخر 
( راجع ص ۸۰ ) . 

۲ الاتقان ۸٠/١‏ والزركشي ني ( الرهان )۲٠۹/١‏ يورد اعتراضاً على هذا التخصيص على لسان 
أبي عبر بن عبد البر الذي يقول : « وآنكر آحرون كوت كل لغات مضر يي القرآن لآن فيه 
شواذ لا يقرأ بها > مثل. كشكشة قيس » وعئعنة تمم ... وهذه لغات برغب بالعرآن عنها » . 

۳ أبو بكر اتواسطي هو محمد بن محمد بن سلي مان › المافظ المحمر . 
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خثعم » وكلمة الودق» عى المطر بلغة جرهم (۱) . وقد استيعد ا 
ابر (۲) أن يكون معى سبعة أحرف سبع لغات » لأنه لو کان كذلك م ینکر 
القوم بعضهم على بعض تي أول الأمر » لأن ذلك من لغته الي طبع عليها . 
وأيضاً فن عمر بن الحطاب وھشام بن حکے کلاها قرشي » وقد الحتلفت 
فراعت » وال آن بنكر عليه عمر لغته(۴) » وقد بدافع عن ذلك بإرادة الكر ة 
ي عدد الببعة » ولكننا بيّتا ضعف هذا الرآي نی مقام کھذا لا بد آن پکون 
فيه للعدد مغهوم . 

وهذه الآراء السابقة كلها على ضعفها - لا نستغرب ذ كر العلماء ها بين 
تلك المجموعة من الأقوال الشارحة للأحرفالسبعة » ولكننا لا نستغرب وحسب 
بل نستنكر استنكاراً شديداً جنوح بعض العلماء إلى مفهومات سقيمة ما أنزل 
الله بها من سلطان یظنون آنہم یفسرون بما الحدیث تفسر ا باطنباً عميقاً > ویرون 
ني الأحرف السبعة ما لا يراه الناس . من ذلك أن المراد هذه الأحرف سبعة 
علوم : علم الإنشاء والاجاد »> وعلم التوحيد والتتزيه » وعلم صفات الذات 
وعلم صفات الفعل › وعلم صفات العفو والعذاب »› وعلم الحشر والحساب » 
وعلم النبوّات(٠)‏ » . ومن ذلك أن المراد سبعة أشياء : « المطاق والمقيد » والعام 
واللحاص ٠‏ والنص والموول » والناسخ والمنسوخ » والمجمل والمفسر › والاستثناء 
وأقساء4 » (ه) . 

وقد يلخت ابلحراءة بيعضهم حد الاستشهاد حدیث ضصعیف‌على را ہم الباطل 
ني هذه الأحرف السبعة ء فرقعرا إن تبي بر حلي رواء ابن مسعود قال : 
١‏ الاتقان ۲۳١/١‏ ومن أراد أمثلة أعرى فلينظر الاتقان ۱ ۲۳۱ ( النوع السابمرالاثون 
فيا وقع فيه بغیر لغة لجاز ) . 
۲ هو يوسف بن عبداله بن عبد الصمد بن عب الر اللمري القرطبي »> صاحب كتاب الاستيعاب . 
توفي سنة 4٩۴‏ ( شذرات الذهب ۳٠٤/۳‏ ) . 
٣‏ البرهان ۲٠۸/١‏ وانظر فيا يتعلق بالاستدلال بقرشية عمر وهشام ( الاتقان )۸۲/١‏ . 


4 الاتقان ۸۳/١‏ . والزركٹي ني ( الرهان ۲۲١-۲۲4/۱‏ ) يذكر هذه العلوم السبعة ممع 
الشواهد القرآ نية عليها » لكننا اكتفينا بعبارة الاتقان طلباً للاختصار . 


ه المر هان ۲۲١/۱‏ , 


و كان الكتاب الأول نزل من باب واحد على وجه واحد » ونزل القرآن من 
سبعة أبواب على سبعة أحرف : زاجر > وآمر »> وحلال » وحزام » ومحكم > 
ومتشابه » وأمثال . فأحلوا حلاله » وحره‌وا حرامه » واعتبروا بأمثاله » وآمنوا 
بمتشاېه » وقولو! : « آمثا به کل من عند ربنا»(۱) . قال ابن عبد البر : 
, وهو حديث عند أهل العلم لا يبت يبت » وهو جمع على ضعفه )۲(٩‏ . 

ركل هذا بون أمام تلك الشكلة الحطرة الي أثارها بعض أئمة المفسرين 
عن حسن نة » ففتحوا بها الباب على مصراعيه لشبهات المستشرقن وضعاف 
الإعان من الموؤمنن » وتتمثل هه المشكلة في حصر هذا الفريق من اللماء 
مراد من الأحرف السبعة في « سبعة أوجه من المعاني امتفقة » بالألفاظ 
المختلفة » حو أقبل وهام وتعال » وعجل وأسرع > وأنظر وأخر 
وأمهلٴٌ وڪوه ١‏ (۳) . وظاهر لفظ الطبري ثي تفسره رعا أفاد هڏا » فهو 
بستشهد بقوله عليه السلام لابن اللحطاب > ديا عم » إن القرآن کله صواب 
مام تجعل رحمة عذاباً أو عذاباً رحمة )٤( ٠‏ فكان لا بد أن بتثبت المستشرقون 
بهذا لي كدوا! « أن نظرية القراءة بالمعبى كانت بلا ريب أخطر نظرية في الحياة 
الإسلامية لأنما أسلمت النص القر" ني إلى هوی کل شخص »۰ یبته على :ما 
واه 9(6) . 

وني هذا حمل للتصوص على غير وجهها اللقيقي › فليست النظرية هنا 

ما يصح حقاً أن سی « الةراءة بالمعی » )٦(‏ کا نفهمه مشلا ي رواية 


لر هات ۲۱۹/۱ . 

. ۲۱٣/۱ الرهان‎ 

البر هان ۲۲۰/۱ . 

٠ 1١/١ > الطبري » تبره‎ 

` blachère „, Intro . cor. , 69 
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> وقد آنکر ابن ار ی ب اتس ۲ راء بای فقال : , آما من يقول أن بض المحابة‎ ٩ 
کان مسعود > كان بجيز القراة بالمعى فقد كذب عليه . إماقال : نظر ت القر اء فو جد م متقار بين‎ 
. ۲۹۰/۱ فاقرۇو! کا علمتٌ » انظر محاسن التأويل للقاسسي‎ 


چ چ ي o‏ 
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الحديث بالمعى » إذ «القرآن والقراءات حقيقتان متغاير تان » فالقرآن هو 
الوحي المتزل على محمد وار للبيان والاعجاز » والقراءات هي اخحتلاف ألفاظ 
الوحي المد كور ني كتتبة الحروف أو كيفيتها من تحفيف أو تلقل أو 
غر ها ۲ (۱) . فإذا صح أنه عليه السلام وسع على المسلمين ني أول الأمر ¢ 
وراعی التخفيف على العجوز والشيخ الکبر (۲) cC‏ واذن لکل منهم أن يقرا 
على حرفه » أي على طربقته ني اللغة » لا مجده من المشقة في التطق بغر لغته > 
فليس معى هذا أنه كان يأذن هم بإثبات هذه القراءات وكتابتها على أا 
حروف نزل عليها القرآن . وإذن » فما كانت توسعته عليه السلام في هذا 
التوع من القراءة إلا خفيفاً على بعض الأفراد في حالات خاصة › وأما ما أذن 
فيه من هذه الحالات بإثباته وأقر كتبة الوحي عليه فهو محفوظ بطريق التواتر في 
أحرف قليلة معدودة يرفض ما عداها ولو جاء من طريق صحيح آحادي » 
لان التواتر شرط ني إثبات القرآ نية(۳) . فتعمى هذه الحالات الفردية على 
جميع الأحرف السبعة »> كأنها ضيرب من القراءة بالمعى » لا عكن أن يقتصر 
عليه ي فهم الحدیث . 

وإذ لم يصح الاقتصار على أحد تلك الاراء السابقة فقد بدا لنا أن 
استقصاء الممكن منها » وهو الذي لا يعارض النقل والعقل » رجا كان أصوب 
الآراء وأبعدها عن الإفراط والتفريط : فااراد من هذه الأحرف ‏ السبعة 
- والله أعلم - الأوجه السبعة الي وسع بها على الأمَّة » فبأي وجه قرأ 
القاریء منها أصاب . ولقد كاد الابي ل صرح بہذا كل التضريح حن 
قال : « أقرأني جبربل على حرف » فراجعته فلم آزل استعیده حى انتهی إلى 
البر هان ۳۱۸/۱ وانظر الاتقان ۱۳۸/۱١‏ . 
۽ ويشهه لذاك کا يقول الزركشي - ۾ ما رواه لر مذي عن آبي بن کمب أنه لقي رسول اه صل 
اه عليه وسلم جبريل فقال : «يا جبريل » إني بعشت إلى أمة أميين » مهم المجوز » والشيخ 
لكي > الاح رالإارية » والرجل اللي م يقرأ كتا قط ۔ فقال : يا محمد » إن القرآن 


لزل على سيعة أحرف ى وقال : حسن صحيح ( انظر الإر هان ۲۲۷/۱ ) . 
٣‏ انظر البرهان ٠٠١/۲‏ عرفة وجوب تواتره . 


۸ 


سبعة أحرف ! )١(»‏ . فاللفظ القرآ ني الواحد مها بتعدد أداوه وتتنوع قراءته 
لانرج التغاير فيه عن الوجوه السبعة الآنية : 

الأول : الاخحلاف في وجوه الاعراب » سواء أ تغبر ا عى آم لم يتغر . فما 
تخر فيه المحى مثل قوله تعالٰی : و فتلقی آدم من وبته کهات ۲(۲) فد قرئ : 
و تلقی آدم من ربه کلات» » ومام يتر فيه المعی مثل فوله : « ولا يضار 
کاتب ولا شهید» فقد قرئ : دولا يضار ۳) . 

الثاني : الاحتلاف ني الحروف إما بتغر المحى دون الصورة > ر 
يعبر عنه أحياناً بالاختلاف في النقط » مثل «يعلمون وتعلمون )٤(»‏ و 
بتغعر الصورة دون المعى » مثل «الصراط والسراط ٠‏ و ا 
والمسيطرون»(ه) . وقد رسع ني المصاحف بالصاد المدلة من السين الي هي 
الأصل > فوافقت قراءة الصاد رسم الصحت غقعاً » وقراءة السين رمم 
الصحف تقديراً . 

اثالث : اختلاف الأسماء ني إفرادها وتلنيتها وجمعها وتذكرها 
وتأنيشها (1) > مثل : « والذين هم لأمانام وعهدهم راعرن»(۷) > فقد 
١‏ صحيح البخاري 1۸١/٦‏ ۰ 
۲ سور البقرة ۴۷ (وافظر الاتقان ۷۹/۱ ) ومنه قوله تما : « ر بتا باعد بين أسغارنا » قرئ : 

۾ رپنا باعد » سورة سبأً ۹إ » إحداما بصيغة الطلب » والأخرى بصيغة اللبر » والانية قراءة 

يعقوب » فقد تغير المعى بالإعراب»٠و‏ الصورة وأحدة ( انظر إتحاف فضلاء البشر لأحمد الدمياطي 
۳ اتر الاتقان ۷۹/۱ ) ومنه قوله تعالی : « ویضیق صدري » قری : 

« ويضيق » ( بفتح القاف ) سورة الشعر اء ٠۳‏ واثاية قراءة يعقوب . ( انظر » إتعاف فضلاء 

البشر ص ۳۲١‏ ) . 


ونی ارعان ( ۲۲۲/۱ ) آن الإمام مالكا حن ستل عن « يمون وتملمون » قال : « لا آری 
باختلافیم أا › وقد كان الناس ولمم مصاحف »۾ . 


ومن هذا قوله تعالى : , ورأنظر إلى المظام كيف ننشزها » بالزاي » وقرئ و تنشرها ي بالراء 
سورة ابقر ة ۲۵۹ . و الأول قرا ة ابن عامر وعاصم وسمزة والكسائي وخلف ( انظ تحاف 


ne 


قضلاء اليشر )٠٠١۲‏ . 
ه من قوله تمالی : وا م المسيطرون » من سورة الطور ۴۷ . 
: الاتقان ۷۹/۱ . 


۷ سورة المۇمتون ۸ . 


۱۰۹ 


قرئ « لأمانتهم » بالإفراد . ومن الواضح آنا رسمت ني المصاحف العانية 
« لامنتهم » للحلوها من الألف الساكنة . ومودى الوجهين واحد » لأن في الإفراد 
قصداً الجنس وني ابنس معبى الكثرة » ولأن في ابحمع استغراقاً للأفراد » وني 
الاستغراق معى ابحنسية : فرعاية «الأمانة » كرعاية و الأمانات » تشمل الكل 
وابحزئيات . ولأمر ما جاءت لفظة « العمهد» في الآية نفسها مفردة على كاتا 
القراءتن › وبکلا الحرفن »> فا قرئ : «والذين هم لأمانتهم وعهودهم 
راعون» » ولا قرئ « والذين هم لأماناتم وعهودهم راعون» . 

ومن ذلك أن « البقر » في قوله تعالى : « إن البقر تشابه علينا» ذكتر في 
حرف قصدآً لجنس » فببي فعله للماضي وذكّر فقرئ : ١‏ تشاب علينا » 
وأنّث ني حرف قصداً للجاعة » فصيغ صياغة المضارع وأتث : تشاب ٠‏ 
بعد حذف إحدى التاءين تحفيفاً » إذ أصله : « تتشابه )١(٠‏ . 

الرابع : الاحتلاف بإبدال كلمة بكلمة يغلب أن تكون إحداهما مرادفة 
للأخرى » وإنما تتفاوتان بجريان السان بإحداهما لدى قبيلة دون أخحرى > 
كقوله تعالى : ٠‏ كالعهن المنفوش » فقد قرئ : ١‏ كالصوف المنفوش )۲(٠‏ › 
أو يكون بن الكلمتعن المبدلتن تقارب في المخارج يسمح بالتناوب بينها › 
ريكاد بشعر بتصاقبها معى لتصاقبها لفظا » کقوله : « طلح منضود(۲) » 
فقد قرى» : «طلع » » ويلاحظ أن مرج العبن والحاء واحد هو الحلق ء 
فها تان تتعاقبان . وأما قراءة ابن مسعود « فاقطعوا أاتها (4)» بدلا“ 
من يدها » فشاذ »> لأا وردٽت من طریق آحادي . ومن الم كد أن 
١‏ البقرة ۷٠١‏ . وقارن بالماكر والمؤنت آلمبرد ۱/۱۴۳۲ . وراجم کتابنا ۾ دراسات ي فته 

اة هم . 
سورة القارعة ٠‏ (وانظر الرهان ٠ . )۲٠١/١‏ 
سورة الواقعة ١١‏ ( وانظر البرحان ۲٠٠/١‏ ) . وكان الإمام مالك جز قراءة « فامضوا إلى 
در اوا ی ا ای وای ا 
درجة التواتر » فقد انفرد ہا عمر › وأين عباس » واين مسمود »> وقرآها الباقون ( فاسعوا 
ابر هان ۲٠٠١/١‏ حاشية ٩‏ . 
سورة المائدة ۴۸ (وانظر الرهان )۴۴١۹/۱‏ : 
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قراءة هذا الصحابي ہہا انما كانت إدراجا على سبيل التفسر . 

الحامس : الاختلاف بالتقدم والتأثحر فا يعرف وجه تقد مهأو تأخحره ني 
لسان العرب العام « أو في نس التعبر الحاص » کقوله تعالی آي شأن اومن 
الذین اشبرى لله منهم أنفهم وأمواهم بأن هم ابحنة يقاتلون في سيل الله 

و يلون ويقتلون » قرئ « فیتقتلون ویسقتلون» (۱) ففي الحرف 

الأول يسرع المأمنون إلى قتل الأعداء »> وني الحرف الثاني كأغا بتلهغون إلى 
ساحة المعركة تلهفاً لعل الله يتخذهم شهداء . فإذا احتلفت صياغة التعبر بالتقد م 
والتأحبر فإن موؤدی الحرفین ما انفلك واحداً م ينله شيء من التغيعر . 

أما قراءة أببي بكر «وجاءت سكرة الحق اموت » بدلا من قوله تعالی : 
« وجاءت سكرة الموت باحق ۲(۲) فقرآءة آحادية م تبلغ درجة التواتر » بل 
شاذة(٣)‏ خالف بها إجاع الصحابة إن صح آنه قرأ بها : ذلك بأن العرب تعرف 
للموت سكرة وسكرات » ولكنها لا تعرف الحق إلا يقاً صاحباً واعباً . وإعا 
مهو الإنان ؛ أو یرل منه السات ۽ فيع کلمة مکان کلمة وهو لا لري ک 

صنع آبو بكر أو کا رووا عنه ونسبوا اليه . 

اد : الاختلاف بشيء يسر من الزيادة راقص جربا على عادة 
العرب ي حذف ف أدوات الحر والعطف تارة وإثباتها تارة أخرى . ولذاك م 
تحفظ هذه الصروب من الزيادة والنقص إلا ني أحرف قليلة حدودة مع التنبيه 
على شذوذ كل ما لم حفظه الأثمة ئمة الثقات منها : فمن الزيادة قوله تعالى في سورة 
التوبة : ١‏ وأعد لمم جنات تجري تحتها الأمار » قرئ «من تحتها الأنمار » » 
وهما قراءتان متواترتان » وقد وافق کل منھا رسم مص حف 0 ٤‏ 
قإن زیادما وافقت رمم الصحت المكي »› وحذفها وافق غبره (ه) . 
١‏ سورة التوبة ١١١‏ ل(وانظر الانقان )۸٠/١‏ . 
٣‏ سورة ق ۱۹ (وانظر الرهان )۳۴١/١‏ . 
ومفلها ي الغذوذ: و إذأ جاء قتح اله والتصر» بدلا من قرله تما :ذا جاء تمر اله و الفتح؛ 

سورة اللصر ١‏ . فليس قي مثل هذا حرف من حروف القرآن السبعة . 


سورة التوبة ٠٠١‏ (وافظر البرهان ۴۴١۹/١‏ ) . 
الاتقان ۱۳۰/۱ . 
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النقصان قوله تعالى : « قالوا اتخ الله ولدآ» من سورة البقرة بغر واو 6 
وقد وافقت دهم األصحت الشامي )١(‏ وما قراءة « والذ كر والاأنى ۲ 
بدلا من قوله تعالی : « وما حل الذ كر والأنى )۲(٠‏ بنقص لفظي ١‏ ما خلق ۲ 
وقراءة ابن عباس « وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة خصباً» بزيادة 
( صالة ) وإبدال كلمة (أمام ) من كلمة (وراء ) فقراءتان آحادیتان لا بثیت 
ملا قرآن(۳) , 

ويشبهه) في الأحادية زيادة لفظ « أنى » ني قوله تعالى . : تسع وتسعون 
نعجة )(4) أنى › وزبادة عبارة « وکان کافرآً» ني قوله : « وآما الغلام فکان 
واه وتن »(ه) + وكان كافرآ؛ » وزيادة عبارة « وصلاة اص في قوله: 
و حافظو! عل الصلوات والصلاة الوسطى ۲ () وصلاة العصر › فهذه الريادات 
جميعاً أدرجت على سبيل التفسر والإيضاح » ولا سبيل إلى عدها حرفا من 
الأحرف السبعة ولو أثيتها أبن مسعود ني مصحفه الحاص(۷) . 

السابع : اختلاف اللهجات في الفح والإمالة » والترقيق والتفخم » واهز 
والتسهيل » وكسر حروف المضارعة ء وقلب بعض الحروف وإشياع مم 
الذ كور » وشام بعض الحركات . من ذلك قوله تعالى : « وهل أتاك حديث 
موسی (۸) » وقوله : «بلی قادرين على أن فسوي بناته »(4) قرئ بإمالة 
(آتی ) و (موسی ) و (بلی ) نحو الكسر . وقوله تعالى : حبرا بصراً» 
بر قي الر أعين > و «الصلاة م و والطلاق » بتفخے اللامین . 
+ سورة الليل ٣‏ (وائظر آحكام ألقرآن لابن المربي )۴٠۹/۲‏ . 
٣‏ سورة الکهف ۷4 ( الاتقان )۱۳١۲/١‏ . 
£ سورة ص ۲۳ . 
» سورة الكهف ۸۰ . 
> سو رة اليقرة ۲۳۸ . 
۷ ار هان ۲۱۵/۱ . 
۸ سورة طه ٩‏ . 
4 سورة القيامة ) . 


وقوله تعالی : « قد افلح » )١(‏ بترك الهمزة ونقل حركتها من أول الكلمة 
الثانية إلى لحر الكلمة الأولى . وهو ما يسمى تسهيل ألمزة . 

وقوله تعالى : «لقوم بعلمون › نحن نعلم » وتسود وجوه » ألم إعهد» 
بكسر حرف المضارعة في جميع هذه الأفعال . 

وقوله تحال : « حى حن » فامذلیون بقروؤون : « عى عبن » بقلب جاء 

وقوله تعالى : «عليهمو دائرة السوء»( ومنهمو من يلمزك في الصدقات» 
بإشباع مم جمع الذكور في كلتا الايتن . 

وقوله تعالی : « وغيض.الماء » بإشام ضمة الغن مع الكسر . 

والحق أن هذا الوجه الأحر آم الأوجه السبعة » لأنه ببرز الحكمة 
الکبرى م إنز ال القرآن على سبعة أحرف > فضه حفيف وتیسار عل 
هذه الأمة الى تعددت قبائلها فاختلفت بذلك مجاا › وتباين أداؤها لبعض 
الألفاظ » فكان لا بد أن تراعى مجاتها وطريقة نطقهاء أما غالبا نفسها فلام وجب 
مراعاتما » لأن القرآن اصطفى ما شاء بعد أن صهره ني لغة قريش الى تمثلت 
فيها لغات العرب قاطبة (۲) لاأ لغات قبائل معينة ينتصر ها بعض العلماء بتعسف 
لا برام ایل عقلي رلا قلي , 

ذلاب بأن العرب حن استصفوا مجة قريش وجعلوها لغتهم الأدبية المشتركة 
أثروا فيها مثلما تأثروا بها »> فصدق على طمجة قريش ما يصدق على اللغات 
جمیعاً من قوانن التأثر والتأثر > وهي قوانىن لا تكاد تتخلف إذا درسنا اللغة 
على آنا ظاهر ة إنسانية )۳١(‏ . 


| سورة الممنوت ¡ (وانظر ارعان ۲۲۰/۱ ) ومشله « قل اوحي » سورة ان ۲ « وإذا خلرے 
الى شياطينهم » سورة البقرة 14 

۲ ولذلك عقد البخاري ني صحيحه باباً لز ول القرآن ہلان قريش و العر ب ترآ نا عر بيا بلسان عر بي 
مبين . فضائل القرآن 1۸۴/١‏ , 

. الطبعة الأولى‎ ٠ ٠٠١ » انظر کتاہنا « دراسات في فقه اللغة‎ ٣ 


1۳ مباحث ني عاوم القرآن (۸) 


لكن القرشية - باعتراف من جميع القبائل وبطواعية واختيار من محتلف 
مجانما - كانت أغز رها مادة » وأرقها أسلوباً » وأغناها ثروة »وأقدرها على 
التعببر الحميل الدقيق الأنيق في أفانن القول المختلفة )١(‏ » فاصطنعت وخدها 
في الكتابة والتأليف والشعر واللحطابة :حى کان الشاعر من غر قریش یتحاٹی 
حصائه ى مجه ويتجنب صفاما اللماصة ني بناء الكلمةوتركيب الحماة والنطق 
بالأحرف » ليتحدث إلى الناس بلغة ألفوها »وتواضعوا عليها بعد أن أسهمت 
عوامل كثشرة ي صقلها ومذيبها . ٠‏ 

لقد صادف الإسلام إذن ‏ حن ظهوره - لغة مثالية مصطفاة جديرة أن 
تكون أداة التعبر عند خلسة العرب لا عامتهم » فزاد من شمول تلك الوحدة 
وقوی من آثرها بٽرول قرا زه بلسان عر بى مين هو ذلك اللسان ا مالي المصطفى . 
بيد أن هذه الوحدة اللغوية الي صادفها الإسلام حبن ظهوره › وقواها قرآئه 
بعد ذزوله » لا تنقي ظاهرة تعدد اللهجات قبل الإسلام وبقاءها بعده» بل من 
المئْ كد أن عامة العرب م يكونوا إذا عادوا إلى أقاليمهم يتحدثون بتلك انغة 
المغالة الموحدة : وإمما يعيرون بلھجا م الحاصة »و تظهر على تعأبر هم صفات 
مجانم » وخصائص ألانہم (۳) . قال ابن هشام : « كانت العرب بنشد 
بعضهم شعر بعض » وكل يتكلم على مقتضى سجيته الي فطر عليها › ومن 
هھنا کرت انروايات بي بعض الأبيات » )٤(‏ . 

وبإزاء هذه الظاهرة الي لا عكن دفعها » اكتفى القرآن بتحدي حاصة 
العرب وبلغائيم أن بأتوا بثله أو بآية من مثله تشبيعا للوحدة اللغوية » بيا أ 
إلى التوسحة في القراءات. » ومراعاة اللهجات › في أحرفه القرآنية السبعة 
الي خعف ها على العامة > وم بكلفهم النطى بغر اللهجة الي تجري 


| نفسه 0۹ = ١‏ , 
۲ تفه ٦۰‏ . 
۳ تفسه ٠ھ‏ إ0 . 


۽ المزهر ۳/۲١١/١‏ . 


بها ألسنتهم ي يسر وسهولة )١(‏ : وذلك ما لاحظه ابن الزري حن قال : 

«وأما سيب وروده على سبعة أحرف فللتخفيف على هذه الأمة ء وإرادة 
ايسر بها » والتهوين عليها شرفاً ها » وتوسعة ورحمة وخصوصية لفضلها » 
وإجابة لقصد يها أفضل اللحلق وحبيب الحق ». ويسر ذلك بقوله : « وذلك 
آن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يبعثون إلى قومهم اللحاصين والنبي ل 
بعث إلى جميع اللتلى أحمرهم وأسودهم ؛ عربيهم وغجميهم » وکان العرب 
الذين نزل القرآن بلغتهم : لغاتم محتلفة وألسنتهم شتى › ويعسر على أحدهم 
الانتقال من لغة إلى غر ها » أو من حرف إلى آنحر . بل قد بکون بعضهم لایقدر 
على ذلا ولو بالتعلم والعلاج (۲)» . 

وأهمية هذا الوجه الأخر - أعي احتلاف اللهجات - جعلت بعض العلماء 
حصرون الأحرف السبعة ني أنواع اللهجات »› بنا أغمل آحرون ذكر هذا 
الوجه إغفالا تام » لأنه _ على حد قول ابن قتيبة - ١‏ ليس من الاختلاف الذي 
يتنوع ي اللفظ والمحعى > لأن هذه الصفات المخنوعة في أدائه ٤‏ لا خرجه عن أن 
کون واحداً) (۳). وفي كلا الرأين مغالاة » فالأو جه الستة السابقة على جانب 
من الأهمية لا يسمح بإسقاطها والاكتفاء بالوجه السابع . كا أن اختلاف 
اللهجات في أداء بعض الأصوات آمر واقع بين الصحابة » بل لعله كان أشد 
أنواع الاختلاف دوراناً على الألسنة > فلا تجوز إغفاله والاكتفاء بأوجه أخرى 
لا تستقرى ا ختلف ضروب الأداء . وهذا النقص ني استقراء الأقدمن لأر جه 
السيعة قد سحملا على أن نسلك في طريقة استقر انا ها سيبلا" الف هم جميعا » 
فلم تر مذهب أبي الفضل الرازي )٠(‏ الذي فضله الزرقاني ي « مناهله »على 

مذهب ابن قتيبة وأبي اتر بن ابحزري والقاضي أبي بكر بن الطب ٠‏ 

. ٠٠١ دراسات في فقه اللغة‎ ١ 
متاهل العر فان للزرقاني 1۳۹/۱ ومن الفريب أن يدافع أبن المزوي عن هذه القكرة م أنه‎ 
. . لا يذ كر اخحلاف اللهجات بين امروف السبعة‎ 
, وقد رأينا عيارة كهذه منسوبة إلى ابن اتزري في مكان آعر‎ . ٠٠١ / ١ مناهل العر فان فز رقاني‎ 
. ۱۰۹ رأاجم ص‎ 
, )۱۷۹/١ هو الإمام الکبیر ابن شاذان الرازي المتوفی في حدود سنه ۲۹۰ د ( النشر‎ 
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الباقلاني )١(‏ » كا لم خر مذهب واحد من هولاء . آما الرازي فلأنه م يعرض 
قط في كتابه « اللوائح » إلى وجه الاخحتلاف في الحروف » نحو « يعلمون 
وتعلمون» » مع أنه لا يندرج تحت واحد من الأوجه الستة الباقية الي ذکرها » 
۰ م إته جعل اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع ومر وجھاً اما 
قاي برأسه » مع أنه يندرج تحت وجه الاحتلاف ي الإعراب . وأمًا الثلاثة 
الآحرون فحسينا لكيلا نسلم مذاهبهم ألم جميعاً أغفلوا وجه الاختلاف في 
اللهجات عملياً » وإن دافع عنه بعضهم نظرياً 
وحن حن نقول : إن الأوجه السبعة الي استقرأناهاء تستقصي كل اختلاف 
في أداء القرآن » لا نعني وجوب التزام هذه الأوجه السبعة ني الكلمة الواحدة > 
فقد يكون في كل كلمة على حدة وجهان أو أكر › وقد يكون فيها وجه واحد 
فقط » وإتما نقصد أن هذه الأوجه السبعة ترد الاختلافات إلى أحد وجوهها 
امناسبة حن يتحقق وجود الاختلاف (۲) . 

وإذا كنا نحن قد إاستطعنا حصر أوجه الاألحتلاف ني سبعة > فقد وقع لنا 
لاف اتغاقاً » بعد أن جمعا آراء الأقدمين ووفقنا بينها ٤‏ وأما الصسحابة الكرام 
الذين زل القرآن بأحرفه السبعة ورسول ایر بن أظهرهم › يقر وهم با > 
ويتبههم إليها » فکان | کر هم یومئذ أميَّنلابقروون ولا بون وما کان 
يتاح مم أن محددوا المراد من الأحرف السبعة » وإ ما كانوا يعرفون أن أوجه 
الحلاف لا حرج عن سبعة في جميع مفردات الفرآن » وقد اجتمعت عملياً من 
حتلف قراعا تمم الي أقرهم عليها رسول التهجللقي وانتهى العلم با إلينا أحرف 
القرآن السبعة الي لم نعرفها نحن إلا بطريق الاستنباط والاستقراء . 


كار هتاهل السرقات ي علوم ل رآ سد عبد لعفم الزرقائي اج اص ۸ - ۰ فيه يعر ض 
لآراء هولاء الملماء الكيار اكلاثة > م يقار نا رأي أب بسي الفضصل الرا زي 7 و#ستاره .أبن 
المزري بي ( النشر في القراءات المشر ۱ قل رأيه ثم رأي أبي الفضل الرازي 
أ وابن قتيبة . وعنه أذ الزرتاني من غير عزو إليه . 


۲ انظر الر مان ۲۲۳/۱ , 
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القصلالاول 
لمحة تاريخية 
عن علوم القرآن 


كان الصحابة عرباً حلصا يتذوقون الأساليب الرفيعة » ويفهمون ما ينزل 
على رسول اله يلر من الآيات البينات » فإذا أشكل عليهم فهم شيء من 
القرآن سألوا عنه الثببي عليه السلام کسواھم (۱) لا نزل ( ولم پاہسوا [عانہم 
بظلم ) (۲) فقالوا : أينا م بظلم نفسه ! ففسّره النبي ملي بالشرك › 
واستدل عليه بقوله تعالى ( إن الشركة لظلم عظم ) (۴) » أما رسول اله 
فقد آتاه الله الکتاب وعلمه ما م یکن بعلم » وکان فضل الله عليه عظيماً › 
فلم تكن الاجة ماسة إلى وضع تاليف في علوم القرآن أي عهد الرسول 
والصحابة )٤(‏ . 


. ٠٤/١ البرهان‎ ١ 

سو رة الانعام ۸۲ . 

۳ سورة لقان 1۳ . 

1 أما قصة عدي بن حاتم فاا سمادئة فردية لا تاطبق على جمهور الصحاية الكرام » ولللك قال 
عليه السلام : , إن وسادئك لعريض » كناية عن الغفلة و إن كان ألقاضي عياض ينكر هذا و رى 
أن الراد ( إنك خم ) أو كا ورد ني صحيح البخاري ( إنك لمريض القفا ) . انظر صحيح 
مسلم بشرح النووي ۲١٠/۷‏ . وليك القصة كا في صحيح مسلم في « كتاب الصيام » : ر لا 
تزلت ( حى يبين لكم الميط الأيض من الميط الأسود من الفجر ) فال له عدي : يارسول 
اله » إني أجمل تحت وسادتي عتالين : عقالا أبيض وعقالا أسود » أعرف الليل من النهار > 
فقال رسول الله صل الته عليه وسلم : إن وسادتك لعريض > إعاهو سراد اليل روياض 
النهار ۾ , 
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وكان أ كر الصحابة أميعن » ولم تكن أدوات الكتابة متسرة لدم » فكان 
ذللئ حاتلا “ أيضاً دون التأليف ني هذا العلم . زد على على ذلك آن رسول اللہ لر 
نفسه قد ہاهم أن يكتبوا عنه شيا غبر القرآن » وقال هحم أول العهد بنزول . 
الوحي : ١لا‏ تکتبوا عني»› ومن کتب عي غر القرآن فليمحه . وحدثوا 
عي ولا حرج .ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده في النار» (۱) . وکان 
ذلك محافة أن مختلط القرآن بما ليس منه . 

ولقد ظلت علوم القرآن تروى بالتلقن والمشافهة على عهد رسول الله ل 
م على عهد الشيخن أبي بكر وعمر . وني حلافة عيان بدأ :حلاط العرب 
بالأعاجم » وأمر عمان أن جتمعوا على مصحف إمام وأن تنسخ منه مصاحف 
للأمصار » ون حرق الناس كل ما عداها . وقد رأينا تفصيل ذلك والأسباب 
الداعية إليه . 

ويعنينا الآن أن عبان بنسخ المصاحف قد وضع الأساس لا سمي فا بعد 
« بعلم رسم القرآن أو علم الرسم العهاني » . 1 

وقد اڈ شیر آیضا أن علا رض اله من انر أبا الأسود الدولي (۲) (المتوفى 
سنة ٩٩‏ ) بوضع بعض القو عد للمحافظة على سلامة اللغة العربية . فكان علي“ 
بذللك واضع الأساس لعلم إعراب القرآن . 

وني وسعنا أن نقول : إن الممهدين ذا العلم هم : 

› -الحلفاء الأربعة » وابن عباس » وابن مسعود » وزيد بن ثابث‎ ١ 
وأبي بن كعب » وأبو موسى الأشعري »› وعبد الله بن الزبر (۳) من‎ 
. الصحابة‎ 

۷~ جامد رعطاء ین پار وعکرمة وقتادة والسن بعري وسعد بن جير 
وزيد بن أسلم ني المدينة » من التابعن 


۱ رواه مسلم ئي صحیسحه ۲۲۹/۸ سن آي سبد لري > وفارن پکتابتا ‏ علوم الدیٹ 
و مصطلحه ۾ ۾ . 

۲ انظر ر چمته ي إنباه الرو اة ۹۳/۱ - ۲۳ ہذیب التهذیب ١١-۱۰/۱۲‏ . 

. ٣٣ راجع الفھرست‎ ٣ 


1۰ 


۴ مالف بن انس من أتباع التابعن » وقد أخذ عن زيد بن أسلم . 
. هولاء هم الواضعوت لا نسميه علم التفسر » وعلم أسباب التزول » وعلم 
لكي والمدني › وعلم الناسخ والمنسوخ» وعلم غريب القرآن . 
وني عصر التدوين كان التفسر قبل كل شيء » لأنه أم العلوم القرآ نبة . 
ومن اشتغلوا فيه وصتغوا : 
من علاء القرن الثاني : شعبة بن الحجاج(١)‏ » وسقيان بن عة (۲) > 
ووكيع بن ال حراح(۳) . وكانت تفاسرهم جامعة لأقوال الصبحابة والتابعن . 
تم تلاهم ابن جرير الطبري المتوفى سنة ۳٠١‏ ه . وتفسره هو أجل التفاسر › 
لا اشتمل عليه من روايات صحيحة محررة وإعراب واستنباط وآراء قيمة . 
ونشأ التفسر بالرأي إلى جانب التفسر الور » وفسر القرآن كله وجزء 
منه وسورة وأحياناً آية أو آيات خاصة كآبات الأحكام . 
أما علوم الفرآن الأخحرى فقد ألف : 
ني القرن الثالث : علي , ن المي )٤(‏ شيخ البخاري في اساب التزول » 
وأبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ » وني القراءات وفضائل 
القرآن » ومحمد بن أيوب الضريس ( ت ۲۹١‏ ) فيا نزل بمكة وما نزل 


هو محدث البصرة وآمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج بن الوره المتكي الأز دي الواسلي » 
ویکن آبا پام » ری آنس بن ماك رضي ات عت » ومع آدیع مت من ابی ۽ وهو رة 
عند جميع ألأئمة . توي سلة ۱۰ ۸ , 

۲ هو شيخ أعل الحجاز في التفسير والديث › سفيان بن عيينة اللاي الکوي؛ توي سن 1۹۸ 
( انظر تذكرة الحفاط )۲٤۲/١‏ . 

. هو وكيم بن الحراح بن مليح بن عدي » ويك أبا سفيان الرؤامي الكوني »> من قيس عيلان‎ ٣ 
سمع ابن جريج والأعمش والأوزاعي وسفيان اوري » وروى عله عبداله بن المبارك‎ 
و يى بن آدم وأحمد بن حنبل وعلي ين المديي »> ولد سلة ۱۲۸ وتوني سنة ۱۹۷ . وفيه يقول‎ 
- ۹1/۱۴ أحمد ین سحتب وایحیی بن سمین : الثبت عندنا ي العراق وکیع ( انظر تاریخ بنداد‎ 

(4A1 

٤‏ هو علي پن مېد الله پن جمفر » ریکني با جمفر ۽ وهو سماي پالولاء ۽ توي س ۽ ٤‏ ( انظر 

تذكرة الحفاظ ٠١ - ۱١/۲‏ وشذرات الذهب )۸1/٣۲‏ . 


1۲۲ 


بالمدينة )١(‏ » ومحمد بن خلف بن الرزبان رت ۳٠۹‏ ) : «الحاوي في علوم 
القرآن» (۲) . ۰ 

وني القرن الراء بح : آپو بكر محمد بن الاسم الآباري (ت ۳۲۸( وعجائب 
علوم القرآن » تکل في و فيه على فضائل القرآن > ونزوله على سبعة أحرف ٤‏ 
وكتابة الصانحف » وعدد السور والآيات والکلات(۳) > وبوا لجسن الأشعري 
« المختزن في علوم القرآن » وهو عظم جدأً(٤)‏ » وأبو بكر السجستاني (ه) في 
غريب القرآن » وأبو محمد القصاب محمد بن علي الكرخي رت و )٠٣١‏ 
« نكت القرآن الدالة على البيان » ي آنواع العلوم والأحكام المةبئة عن اختلاف 
لأتام » () » ومحمد بن علي الأدفوي ( ت ۲۸۸) ١‏ الاستغناء (۷) في علوم 
القرآن » » في عشرين جلداً . 
وني الةرن الحامس : علي ين إبراهم بن سعيد الحوي (۸) «البرهان في 
علوم القرآن» » و «إعراب القرآن» . 

وأبو عمرو الداني ت ٠٤٤١‏ ) « التيسر في القراءات السيع » و « سكم 
في الط » . 

وني القرن السادس : أبو القاس عبد الرحمن ن المعروف بالسهيلي )٩(‏ ي 
واسم كتابه « فضائل القرآن » . ومنه نسنة ناقصة بالظاهرية . 
ذکره ني الفهرست ۲۱۲ ویقم ي ۲۷ جز . 
مئه نسخة ي مكتبة البلدية بالإسكندرية . 
انظر الدیباج ۱۹٩‏ . 
هو محمد بن عزبز بن العزيزي السجستاني » قوفي سنة ۳۴٠١‏ ( بفية الوعاة ۷۲ ) قال السيوطي في 
( الاتغان ٠١١/١‏ ) عنذ ذكر كتاب السجستاني السى ل( غريب القرآن ) : « أقام ي تأليفسه 


خمس عشر ة سنة حرره هو وشیخه آبو بكر ين آلأنباري » . 
1 مته نسخة لي مراد ملا 
۷ هكذا فضلنا قر اءة الاسم » وإن كان بمكن قراءته ني المخطوط أيضاً ( الاسعفعاء ) . 


X‏ هو علي بن إر أحم بن سعيد الحو المصري › صماحب كتاب البر هان لي علوم القرآن » وكتاب 
إعراب القرآن . توني سنة ٠٠٠١‏ ( حسن المحاضرة ۲۲۸/۲ إنياه الروأاة ۲۱۹/۲ ) وسير د 
ذ كر كتابه ( البر هان ) الذي لا بزال عخطوطا . 

» ٠۸١ هو عبد الرحمن بن.عبد اه بن أحد السهيل › ویک آبا القاسم » توي راكش سنة‎ ٩ 
وکتابه « مبهات القرآن ۾ یذ کره ه صاحب كشف الظنون بامم « التعمريفب والرعلام : با آم ئي‎ 


oO r {E 


۲۲ 


مبهات الق رآن . 
وني القرن السابع ابن عبد السلام(١)‏ في مجاز القرآن . 
وعلم الدين السخاوي (۲) ي القراءات  .‏ 
م نشآت علوم جديدة ني القرآن : بدائع القرآن (۳) » حجج القرآن )٤(‏ » 
أقسام القرآن (ه) › أمثال القرآن () . 
وكانت طريقتهم استقصاء جزيات القرآن : لذلك وجب اخحتصار تلك 
العلوم تي علم جديد موحد سموه «علوم القرآن» . 
وني تاريخ الشافعي رضي اله عنه ني ننه الي اتہم فيها بأنه رئيس حزب 
العلويين باليمن »> سيق مكبلا بالحديد إلى الرشيد في بغداد » فسأله الرشيد : 
كيف علماك يا شافعي بكتاب الله عز وجل ؟ فإنه أولى الأشيا ء أن يبتداً به . 
فقال الشافعي : عن أي كتاب من كتب الله تسألني يا أمبر المؤمنن ؟ فإن الله 
= القرآن من الأساء والأعلام» . وهذا الاسم الواضح يبين الغاية منه » وي دار الكتب بالقاهر ة وني 
المكتبة التيمورية فسخ خطية منه . والسهيلي أيضاً كتاب الروض الأنف عل سير ة ابن هشام ( انظر 
تر جمته في إنباه الرو!ة )۱١۹۲/۲‏ . 


هو شيخ الإسلام الإمام أبو محمد عبد العزيز ين عبد السلام » المشهور بالعز » توي سنة ٠٠٠‏ 
( طبقات الشافمية ٠٠۷ - ۸۰ / ٩‏ شذرات الذهب ٠٠١/١‏ ) , 


س 


هو علي بن مد بن عبد الصمد المث:, ر بالسخاوي »> توي سنة ٠4۳‏ » وله ي القراهات منظومة 
تعر ف بالسخاوية » وتسمى د غداية المر تاب في المتشابه » ولا بريد بالمنشابه ما يقابل المحكم»› 
وإنما إر اد القصة الواحدة ني القرآن لي صور شى وفواصل محتلفة > تصرف ني الكلام ليجيء عل 
أساليب متنوعة . انظر ر جمة السخاوي ني وفيات الأعيان ۳٤١/١‏ وانظر البرهان 1٠١/١‏ 
النوع إلحيامس « علم المتشابه «. ۰ 

› وهو علم يبحث فيه عما ورد ني القرآن من آنواع البديع » وقد آفر ده بالنصتيف ابن آبي‌الإصيع‎ ٣ 

وكتابه مطلبوع . ( انظر الاتقان ٠٠١ - ٠٤٠١/۲‏ النوع الثامن واللحسون) . 

يسسى أيضاً علم جدل القرآن » وراد منه أن كتاب اله فطق بجميم أنواع البر اهيبن والأدلة » 
ولكن على أساليب المرب لا طرائق المتكلمين . وقد أفر ده بالتصنيف نجم الدين الطو ني(سليان 
بن عبد القوي بن عبد الكرم ) المتوفى سنة ۷٠٠١‏ كا في ا الدرر الكامنة ٠٠٠/۲‏ وفيا يتعلق 
هذا العلم انظر الاتقان ۲۲۹/۲ - ۲۴٣‏ النوع الثامن والسعون واليرهان ۲٤/۲‏ - ۲۷ اللوع 
الغالث و الفلاثوت ) . 

انظر الاتقان ۲۲۰/۲ - ۲۲۸ ( النوع السابع والستون ) وقد آفر ده بالتصنيف الملامة ابن القع . 
ومن المتأخرين عبد الحميد-الفراهي في كتابه « إمعان لي أقسام القرآن » . 
أتظر بعض الشواهد غلل هذا الملم ي الاتقان ۲۲۲/۲ - ۲۲٠١‏ ( النوع السادس والستون ) , 


f.‏ ا 


o 
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قد أنزل كتباً كثر ة . قال الرشيد : قد أحسنت » لكن إنما سألت عن كتأب الله 
التزل على ابن عمي محمد ببق . فقال الشافعي : إن علوم القرآن .كشر ة > فهل 
تساي عن حکمه ومتشابہه ؟ أو عن تقد عه وتأخره ؟ أو عن ناسخه ومنسوخه ؟ 
أو عن أو عن )١(‏ .. 

ويزى بعض الباحدن (۲) أن اصطلاح « علوم القرآن » - بالعى إبلامم 
الشامل - م يبدأ ظهوره إلا بكتاب « الب هان ي علوم القرآن » علي بن إبراحم 
ابن سعید المشهور بالحوني رت ٤۳١‏ ) . ویقع ني ٠۰٠‏ لدا » حفظ منها. 
٠‏ غر مرتبة ولا متعاقبة تي نسخة محطوطة ي دار الكتب بالقاهرة برقم ۹ه 
تفس . فقد اشتمل هذا الكتاب على بعض علوم القرآن مع أثه في الظاهر 
تفسر : ففيه يقول صاحب كشف الظنون : « ذكر فيه الغريب والإعراب 
والتضسر » . ولكتنا نبهنا آنفاً إلى ظهور كتب عابت الدراسات القرآ نية 
باسمها الصريسح ١‏ علوم القرآن» » وكان أسبقها في نظرنا كتاب ابن المرزبان 
ني القرن الثالث . 

وي القرن السادس أف این الحوزي ( ت ۹4۷ ) کتابن أحدها «فتون 
الأفنان في عجائب علوم الةرآن » )٠(‏ والثاني « المجتبى ني علوم تعلق بالقرآن » 
وها حطر طان ي دار الكثب بالقاهرة . 

وي القرت السابع صنف علم الدين السخاوي رت ٤۳‏ ) کتابه « جال 
القراء وكهال الاقراء )٤(»‏ وأبو شامة رت ٠٦١‏ ) «المرشد الوجيز فما يتعلق 
بالق ر آن العزيز » . 


١‏ ذكر ذلك الإمام جلال الدين البلقيي تي كتابه « مواقع الملىم من مراع النجوم » . اتا مناهل 
العرفات لمزرقائي ۲٦/١‏ . 

. ۲١/۱ نه‎ 

وني المكتبة التيمورية حطوطة غير كاملة من فدون الآفنان ر قم ۲۲۲ تفسر . 

ویفهم من « کشف الظلنون » أن كتاب « جال القراء وكال الإقراء » يشتمل على علوم القر ءات 
والتجويد والوقف والابتداء و الناسخ والمنسوخ . 


س چ جي 


6 


وني القرن الثامن ألف بدرالدين الزركشي (ت )١( ) ۷۹١‏ « البرهان ني 
علوم القرآن » . وقد نشره الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهم وبذل في حقیقه 

جهداً مشكوراً . 
وني القرن التاسع كر التأليف »› فصنف جلال الدين البلقيي (۲) كتابه 

« مواقم العلوم من مواقع النجوم » (۳) وصنف مد بن سلهان الكافيجي 

(ت ۸۷۹ ) )٤(‏ كتاباً ذ كره السيوطى » ونقل عن مولفه أنه قال فيه : 

وم سبق إليه » (ه) > ولكننا لا نعرف اسم هذا الكتاب . تم آلف السيوطي 

القرآن» )١(‏ . 
وني القرن الأخحر أقبل كثر من العلاء على تصني الكتب حول القرآن. 

وتار عه وعلومه » فألف الشيخ طاهر ايحزائري « التبيان لبعض المباحث الحعلقة 

بالقرآن » والشيخ محمد جال الدين القاسمي « اسن التأويل » والشيخ محمد 

١‏ هو الإمام بدر الدين محمد بن عبداه بن ادر الز ركشي » من أعلام المفشرين والأصوليين . ولد 
سنة ٤ ٥‏ ۷و توي ستة ٤‏ ۷۹ ل( أثظر تر جمته و مصادر ها ني مقامة كتابه ر الر هان ي علوم الق رآ » 
الذي حققه و نشر ه الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهم » وقد صدر ي أربمة أجزاء ).. 

۲ هو عبد الر حمن بن رسلات » أو القضلل جلال الدين البلقيي > ر ع ني الفقه والأصول وألمربية 
والتفسير والمعساني والبيان » وله تعليق على البخاري ساه « الإفهام » لاي hs‏ البخار ي 
من الإمام » و ولي القضاء بالديار الممر ية مرانآ إلى أن توي سة «۸۲١‏ (شذرات الذهب 
(2Y‏ . 

. ۴/١ الاتقان‎ 

٤‏ هو محمد پن سلیہان بن سعد بن مسعود »> محيي الدين بو عبد اه الكافيجي » اشتغل كثرا بالكانية 
ئي النحمو قعرف بها . لازمه السيوطي ١‏ سنة » وله كتب كثبرة لي التفسير والفقه وأصول المغة 

والتحى . أا كتابه الذي م ييه السيوطي ني الاتقان فقد ساء ي البغية « التيسير في قوأعد 
التفسير » وقال عنه : وكان يقول : إنه أبعدع هذا العلم و يسبقإليه » وذلك لأن الشيخ 


م يقف على « الر مان » لز ركشي ولا على مواقم العلوم الجلال البلعيي . قوتي سنة ۸۷۹ ( افظر 
بفية الوعاة ٤۸‏ ) . 
ه الاتفان ۳/١‏ وقال السيوطي فيه: « رأيته تأليغاً لطيفاً » و جموعا ظریفاً » ذا ر تيب وتر ر ». 
وقد طبع كتاب الاتتان مراراً ني القاهرة . والسيوطي بى آكثر كتابه على (البر هان لز ركشي) 
ونقل عددآ من فصوله »> مشيرا إلى ذلك تارة » و ساكتا عله تار ة أخرى . وافظر ما يقوله السيوعلي 
عن ( البر هان ) في مقدمة الاتتان ۸-٩/١‏ , 


۲۵ 


عبد العظم الررقاني « مناهل العرفان في علوم القرآن » والشيخ محمد علي سلامة 
« منهج الفرقان ني علوم القرآن » والشيخ طنطاوي جوهري «الحواهر في 
تفسير القرآن الكرم » وأديب العربية الكر مصطقى صادق الرافعي « إعجاز 
القرآن » والأستاذ سيد قطب «التصوير الفي ي القرآن » و « في ظلال القرآن ۾ › 
والاأستاذ مالك بن نبي « الظاهرة القرآنية» وهو حث قم جد ي مسباة 
الوحي ٠.‏ والسيد الإمام محمد رشید رضا « تفسر القرآن ال محکم » وفیه مباحث 
كشرة ي علوم القرآن › وأخراً الد كتور محمد عبدالل دراز « التبا العظم › 
نظرات جديدة في القرآن » () . 


١‏ وظهرت ني السدوات الأيرة أيغاً دراسات قرآنية مفيدة يقصد بباالتو جيه الاي العام ككتاب 
« نظرات في القرآن ۾ للأسعاذ عمد الغرالي » أو التوجيه الأدبي و إبر از مواطن ابال في الأسلوب 


حامعة دىشق . 


۱۲٦ 


2 
ھا 


3 
DE‏ 
لم ن زودہی 


النصنل الان 
عل أسباب التزول 


قد جعل الله لکل شي ء سبباً کا جعل لکل شيء قدرا » فا يبصر مولود 
نور الحباة إلا بعد أسباب وأطوار > ولا يقع حدث ني الوجود إلا إثرَ مقدمات 
وإرهاصات » ولا تتغر الأنفس والافاق إلا عقب سلسلة من التمهيد والإعداد: 
« سنة اله في محلقه » ولن تجد لسنة الق تبديلا ٠!‏ . 

ولا شي ء کالتاریځ یشهد بصدف هذه الستة وانطباقها على وقاثم الحباة : 
فا يسع مورخ اقب النظر دقيق الاستنتاج أن بجهل أسباب الحوادث ودوافعها 
إن اراد الوصول إلى الحقائق التارعية التابتة من خلال الوناتق والنصوص . 

لكن التاريسخ لا بنفرد وحده بالحاجة إلى اسقنباط النتائج من خلال المقدمات› 
واستبطان المحقائق من مضمون الأسباب » بل العلوم الطبيعية والدراسات 
الاجتاعية والفنون الأدبية شارك التاريخ كذلك ني تطلعها إلى معرفة الأسباب ' 
والمسببات » واستشرافها إلى العلم بالمبادئ والغايات . 

ولسنا بسبيل الموازنة بن ضروب المعرفة هذه لنكتشف مقدار احتياج كل 
مها إلى دراسة أسباب الأشياء » ونما يعنينا مها التنبيه إلى أمسها صلة ببحشنا 
الديى » وأقرما شبهاً به ورحّْما : وهو الفن الأدبى الذي بعوّل فيه على النص 
الحسل مثلواً مسموعاً » أو مقروءا منظوراً › فعلی صعید هذا الفن الأدبي ما 
نكاد نفهم نصا ما فهماً سديداً » أو نتذوقه تذوقاً سلما" » إلا إذا مهدا بن يدي 
دراسته بإزاحة النقاب عن الظروف النفسية والاجياعية الي دفعت الادیب إل 
التفکر فيه › م حملته على احتیار ألفاظه وابتداع معانيه . 


¥ 


ولقد يعتز أدارس الأدب بروته اللغوية وحفظه الشواهد الكشرة من لسان 
المرب » ويفتخر بتمرسه بالدراسة الأدبية وتذوقه أساليب البلغاء » حى إذا 
عرضت عليه قصيدة من عيون الشعر ليحدد الغرض الذي قيلت فيه » وابحو 
الذي نظمت خلاله ء قلعم وتردد » ثم كبا وتعأر ٠‏ فرعم أن القصيدة مديح 
دهي هج ؛ آر شرل وهي عاب ٠‏ أو دعرة إل السام مع آنا تحريبض على 
القتال » أو بها نمس ملحمي وإن أبياما لتبشر السا 


يقرا الدارس التذوق مشلا قول سعد بن مالل : 


يا بوس للحرب الي وضعت أراهط فاستراحوا 
والحرب لا ببقى بعاحمها التخيل واملسرلح 
الى الصبار في ال تجدات والفرس الوقاح () ٠‏ 
فيوأنس ني ألفاظ المقطعة يسرآ وسهولة » فليس فيها ما حفر ه إلى استفتاء 
مسجم » وإنه ليكاد يستعجل شرح الأبيات وتليلها إذ يلفت نظره في أرها انط 
«أراهط » فبراه محتملا الرفع على الفاعلةءأً و النصب عإ على الفعولية » فهل الأراهط 
وضعوا الحرب واعترلوها وآثروا السلامة بعيداً عن ساحات اقتال ٩‏ م الحرب 
وضعت أولقك الأر راهط » وحطتهم » وأذلتهم سى استسلموا للعدو ورا 
إلى الدعة والسكون ؟ وهل في مطلع المقطعة إذن تأریٹ نار الحرب ومكم 
بالذين قعدوا عنها وجانبوها ؟ فيا بوس اء ويا حسرة فيها عل ‌القاعدين ؟! 
ا فی لمیا یح لحرت اتی تد ل لکیام ؛ تقض اام ٩‏ فیا بزسها ا 
آشده إ ويا لسعبر ها ما أنكاه ! وما أجدرها أن يستبدل با السلام ! 
إن حبر الدارس لا تطول إذا استطاع أن يتقصى الظروف الي نظم فیها 
سعد بن مالل و حاسته ) هذه » فلسوف یری في غضون الروايات والأخبار 
أن معدا « عرض هنا بالنارث بن عباد الذي عرفب باعتز ال اسرب 


. ٠١۹۷ رقم إلاسية‎ ٠٠٠/۴ اة ا ( شروح المرزوتي)‎ ١ 


۸ 


ومجانبتها» (۱) » كانه يدعو خلاما إلى إشعال الحرب وتأریث نارها حى 
لايق أحد من الفرسان على اللسَسلف (۲) ولوان . 

ولئن كانت معرفة جو القصيدة والظروف الي نمت علاها تعن على الهم 
السديد » وتسعف بالذوق السلم > وتوا كب الشرح الأدبي جنب إلى جنب » 
لتكونن معرفة قصة الآبة والأسباب الي اقتضت نز وها أعون“ على دقة الهم ¿ 
وأدنى إلى استلهام أرجح التأويل وأصح التفسر . 

ذلك بأننا من القرآن ‏ إذا ردنا تدبره حقاً - تلقاء شي ء مى من « علم 
التغسر » : قما تل أقوال المغسرين كل عقدة؛ وما تريح كل شبهة»ولاتفصل 
کل إجال. 

وحن من القرآن أيضاً إزا ء شي ء فوق اللغة وقواعدها وآدابما › فإن ظلال 
التعببر ثي القرآن » وإ عحاءات الفردات ني آياته » وألوان التصاوير ني قضعة 
ولوحاته » لبرتبطل أو الارتباط بالوقائم اة > والأحداث النواطق > 
والمشاهد الشواخحص» كأن أبطاها ما انفكوا على مسرح الحياة خدونويروحون» 
فى للشروح أللغوية المامدة والاصطلاحات البلاغية الحافة أن تستطلع في 
الوقائم يقن أحبارها » أو تستبطن من الأحداث خفي أسرارها » وهي أعيا من 
أن رجتم في الآذان أصداءها الحلوة العذاب ؟ 

وحن من القرآن - آخحر الأمر - أمام شيء فوق التاريبخ نفسه » فإن وقفنا 
على سب النزول التارعخي لم نكن قد تقصينا كل شي ء » فا أكذب التاريسخ 
وما أ كذب الموؤرخين على لسانه ! وكأي ني التاريخ من فجوات ينيعي أن تلا 
ونغرات لا بد أن تسد ! أما أسباب النزول - من وجهة النظر الدينية س فليس 
لنا فيها إلا أن نستوحي الواقع لا صورته > والإنسان لا شبیهه› وای لا صداه 
فهل من عجب اذا حرم العلماء المحققون الإقدام على تفسر كشاب 
۴ اسف ١‏ الذل والدانية . 


1۲4 میاسمث تي علوم القرآن )٩(‏ 


الله من جهل أسباب النزول ؟() وهل بالغ الواحدي(۲) حين قال : « لا مكن 
معرفة تفسر الاية دون الوقوف على قصتها وبيان نزوها ! ٠‏ (۳) . 
وإن التعببر عن سيب النزول ب «األقصة ) لیے عن ذوق رفیع › ویکاد 
يشي هنا بالغاية الفنية إلى جانب الغرض الديني النبيل : فما سبب التزول إلا 
قصة تستمد من الواقع عرضها وحلها » وعقدتها وحبكتها » وأشخاصها 
وأحدانہا » وتجعل آیات القرآن تتلل في کل زمان ومکان بشغنف وولوع › 
وتطرد السآمة عن جميع القار ئن با توالي عر ضه من حكايات أمثامم وأقاصيص 
اسلافھم › کہا حکایانہم هم إذ یرتلون آبات الله »> أو أقاصيصهم هم ساعة 
ا 
ولام ٤‏ لإغهمون ابات عل تر رجهها » ول ون ا الإهية من 
تر يلها کا حدث روان بن الحکتم حن‌توهم آن قوله تعالی : و لا سين 
لين برجو ا تر جیرف آل ددرا 8ال راواه اشيم و 
ص ن کان کل اوا فح تا وي اسب ق تح کا ل دا 
برد افم عن شيء فکتموه زاء ا می ا ا ا 
١‏ أسباب النزول (السيوطي ) ص ۲ . 
۴ الواحدي هر علي بن أحند »> ويكى أبا اسن » نري و مفسر » توف سنة ۷ ھ. (إنیاه 
الرواة )۱4/١‏ . 
۴ أسياب الأز ول ( الى احدي ) ص ۴ . وقال أبن تيمية : « معرفة سبب النزول تعين على فهم الآية . 
فإن العلم بالسبب يو رث الملم بالمسبب » . وقال أبن دقيق اليا : ١‏ معرفة سيب الاز ول طريق قوي 
ي فهم معاي قرت » أفظر الاتتان ٠ 41/١‏ 
ويقارب العبارة الأيرة قول أً بي الفح القشيري : د بيان مبب لز ول طريق قوي في 
فهم ماني الكتاب العز بز » وهو أمر حصل الصحابة بقرائن تحقف بالقضايا » . انظشر 
الر هات ۲۲۶/۱ . 
£ سورة آل عمراث ۱۸۸ . 
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ما أخبروه عنه فا سأمم »> وفرحوا با أوتوا من كتانمم » ثم قرأ ابن عباس : 
وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينته ٠‏ حى قوله : « بغرحون با 
أتوا ومعيون أن يسحمدوا عا لم يفعلوا )١(»‏ فلم يل الإشكال إلا بمعرفة سبب 
التزول . 

ولولا بيان سبب التزول لظل" الناس إلى يومنا هذا يبيحون تناول المسكرات 
وشرب اللحمور أخذاً بظاهر قوله تعالى في سورة الائدة : « ليس على الذين 
آمنوا وعملوا الضالات جنناح فيا طعموا» (۲) فقد حكي عن عهان بن 
مظعون وعمرو بن معديكر ب أا كانا يقولان : اللمر مباحة » وععتجان بېذه 
لله ء وخفي عيها سيا زوف هله جن من تلك ء وهو ما تال امسن 

ه : لما قزل حرم اللعمر قالوا : كيف بإحواننا الذين ماتوا وهي ي بطوم› 
قد أرق لله آنا رجس ! فأنزل الله تعالى : « ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصاات جناح فيا طعموا) (۳) . 
ولولا بیان آسہاب' التزول لأباح الناس لأنفسهم التوجه في الصلاة إلى الناحية 

الي يرغبون » عملا بالتبادر من قوله تعالى : « وله المشرق والمغرب » فأب 
تولوا فشم وجه الله » إن الله واسع علم » )٤(‏ . ولكن الذي يطلم على سيب 
نزول الآية يستنتج نها عالحت حال نفر من المومنن صلوا مع النبي عليه السلام 
في ليلة مظلمة فلم يدر وا كيف القبلة » فصلى كل رجل منهم على حاله» (ه) 
تبعاً لاجتهاده » فا م يضع الله لأحد منهم عمله » وأثابه الرضى عن صلا ته 
ولو لم يتجه إل الكبة ۲ > لأته لم يكن له إلى معرفة القبلة سبيل في ظلام اليل 
البهم ! 
١‏ صحيح البخاري »> كتاب التفير ٠ 4٠/۹‏ تسر أبن كشر ٤۳۹/١‏ . الاتقان ٤۸/١‏ 

لر هان ۲۷/١‏ . 


وره و اة ۳ , 

۳ البر هان ۲/۱ ( وقارن بأساب الز ول موادي ۱4١‏ »> وتفسير أبن كير إاراه »> 
والاتقان ٥۴/١‏ ) , 

# سورة البقرة ٠١١‏ . 

أسباب اثر ول (للواسعفي ) ص ٠١‏ . 


وإذ" كان عة عن أسباب التزول خاصة »> فافنا لن نعرض 0ا أنرله الله 
ابتداء غر مب على سيب من سوال أو حادثة » كأكثر الآيات المشتملة على 
قصصس الأم الغابرة مع أنبيائها > أو وصف بعض الوقائم الماضة أو الأخبار 
الغيبية المستقبلة » أو قصوير قيام الساعة أو مشاهد القيامة أو أحوال النعم 
والعذاب » وهي ني القرآن كثر ة أنزها الله مداية اللملق إلى الصراط المستقع > 
وجعلها مرتبطة بالسياق القرآ ني سابقه ولاحقه »> من غير أن تكون إجابة عن 
سوال أو بياناً کم شيء وقع . قال ل السيوطي : «والذي يتحرر ي سبب 
الترول آنه ما تزلت الاية آبام وقوعه » لبخرج ما ذكره الواحدي في تفسره 
ي سورة الفيل من أن سببها قصة قدوم الحبشة به » فإن ذلك ليس من أسباب 
الٽزول ي ٿيء ۽ بل هو من باب الإخبار عن الوقائع الماضية > كذ كر قصة 
نوح وعاد وأمود وبناء البيت ونحو ذلك » وكذلك ذکره ني قوله « وانخذ الله 
إبراهم خلیلا» سب اتخساذه خليلا » فليس ذالك من أسباب التزول كا 
لا حى » (۱) . 
فبحشنا إذن ينحصر في معرفة ما نزلت الآبة أو الآبات بسببه متضمنة له 
أو ية عنه أو مبينة لحكمه زد“ وقوعه) » وهو مأ چيرنا عته ب سیب 
التزول) . 
وهذا التعريف الذي اصطلحدا عليه يستازم قسمة ثنائية الآيات القرآن > 
لبعضها علاقة بأسباب التزول » وليس لبعضها الأخحر أية علاقة بهذه الأسباب »> 
فا تقل عن علي وابن مسعود وغر ها من علاء العسجابة من أنه 0 ية 
إلا علم أحدهم فما تزلت » وفيمن فزلت » وأين قزلت ؛ (۲) ينبغي آلا يوذ 
معناه الحرني حى ولو قم أحدهم على هذا )٠(‏ » فإما أنبم بریدون به - على 


. ٠۴/١ الاتقان‎ ١ 

الاتقا ۲۲۴۲۴۶/۱ . 

۲ وفك با تقلوه عنهم ست ۽ ۽ قعل کرم اه وجهه يقم س کا روو أ عه س قاتلا : روات ما 
نز لت آية إلا وأنا أعلم فيم لز لت » ۔ ومثله قم عبدال بن مسعود » وإن كان أبن سعود :+ 


يقول : « فيمن زلت » »> فاجتمع من قسميها كليه)ا العلم بز ول الآيات يي الأشغاس 
والأشياء ! 


۲ 


بقة العرب في المبالغة ‏ تأكيد عنابتهم بهذا الكتاب الكر م » وتتبعهم كل 
أمر يتصل به » وإما هم محسنون الظن عا سمعؤه وشهدوه ي عهد الرسول 
الكرم » ويودون لو أخذ الناس عنهم كل ما يعرفون حى لا يذهب العلم 
بذهابہم وإن کان تملا عقلاً أن بكون أحدهم فاته أن يعرف بنضسه معرفة 
شخصمية سبب نزول آبة ما » ولم يتيسر له أن يعرفها إلا من صحابي آخر » 
لکنه عد معرفته ھا ولو بالواسطة ‏ عاماً بہا کعلمه بکل ما سمعه بأذنه 
مباشرة من غر وسيط » وإما أن الرواة تزيدوا ي قل هذا عنهم وعزوه 
إليهم > فإن في عبانم نفسها ضرباً من التفاخر بالعلم يصعب علينا قصديق 
وره متهم وهم الين ربت انال رايم الم بم الرفيع بي 
هذا ء وقد عرفا الصحابة متصرفن | إلى تلقي القرآن » مشغولين بجمعه في 
الصدور والسطور > وكان كتاب الله بستغرق جل أوقام > کا ملف عليهم کل 
مشاعرهم » وكان الوحي يتزل على نبيهم في كل حظة أو ممكن على الأقل أن 
ينزل ني أي لمظة بالآية والآيات بعد الواقعة أو الواقعات » فأتى لأو فك 
الصحابة الوقت لتابعة سبب كل آية ! وكيف يتيسر لاواحد منهم أن يشهد بنقسه 
نزول كل آية » وأن يكون داثماً ي المكان أو الزمان اللذين نزلت ني نطاقي| 
الآيات ! وإذا اندفع بعضهم إل حفظ كل ٠ا‏ سمعه أو تقييده » فهل مجحب آن 
یکوت کل ما حفظه وعلمه متناولا کل ما جب أن حفظ أو بعلم من أسباب 
النزول ؟ )١(‏ 
إن الط السلم ليحكم بأن أحدهم إا كان يتكلم على معرفته الدقيقة عا 
تیسر له ساعه بنفسه » ولکتنا لا نستبعد أن يکون هو نفسه جاهلا بعض 
هاتيك الأسباب > مثلما لا نستيعد أن بكون العلماء بالقرآن قد جهلوا الكشر 
| قارن ما ذکرناء ني کتابنا ر علوم الديث ومصطلحه ص ۷ » عن صعوبة تقييد الصحابة 
كل سا حدث به البي من أسحاديث » فإن الموضوعين متشاان »> بل يكادان رتدان إل 


موضوع وأحد , 


r 


من هذه الأسباب » وأنه كلا امتد بالناس الزمان ازداد جهلهم بها لبعدهم عن 
الينبوع الصاني التمبر . لذلك كانعلاء السلف‌الصالح بتشددون كشر ا ي‌الروايات 
المتعلقة بأسباب التزول > وکان تشددهم بتناول أ أشخاص روانما وأسانيدها 
ومتونما . فأما الأشخاص فا كان أشد ورعهم إذ يستفتون ي أسباب النزول ! 
هذا محمد بن سرين(١)‏ يقول : سألت عبيدة عن آية من القرآن فقال : 
« تق الله وقل سداداً > ذهب الذين بعلمون فم أنزل القرآن» (۲) . ولكن 
هذا الورع لم يكن ليمنعهم من قبول أخحبار الصحابة في مثل هذه الموضوعات » 
وحجتهم في هذا لا تقبل ابحدل » فهم يرون « أن قول الصحابي فيا لا جال 
للرأي والاجتهاد فيه » بل عمدته النقل والساع » محمول على سماعه من التي 
لر » لأنه يبعد جداً أن يقول ذلك من تلقاء نفسه » (۴) . ولذلك قرر ابن 
الصلاح والحاكم وغبر ها ي علوم الحديث أن الصحابي الذي ث شهد الوحي 
والتنريل إذا أخبر عن آية نها أنزلت في كذا فإنه حديث مسند »> له حکم 
المرفوع )٤(‏ . 
وليس من الرواية الصحيحة تي هذا المجال قول التابمى إلا إذا اعتضد عرسل 
آحر رواه أحد أئمة التغسر الذين ثبت أخذهم عن الصحابة كعكرمة وجاهد 
وسعید بن جبر وعطاء والحسن البدمري وسعيد بن المسيب والضحاك (ه) . 
۰ ۱ هو محمد بن يرين البصري » ویک أا بکر . اشتهر پا خدیث و تعبير الرڌيا» وكان إمام عصره , 


في علوم ألدين باليصرة . توي سثة ٠٠1٠١‏ ( هیب التهنیب ۲۱٤/۹‏ ) . 
الاتقان ٥۲/١‏ . 


منهج العرفان » لمحمد علي سلامة > ص 4 . ( انظر الاتقان 1 / ص۲ ) . 

معرفة سيب التزول أمر محصل الصحابة بقر ائن تحتف بالقضايا » ور ما ل جزم بعضهم فقال : 
« أحب هذه الآية نز لت في كذا » كا أخرجه الآئمة السة عن عيدافة بن الزبير قال : خاصم 
الزبير رجلا من الآنصار في شراج الرة ٠‏ فقال النبي صلى الله عليه.وسلم : اسق يا زبير ٠‏ مم 
أرسل الماء إلى جارك > فقال الأنصاري : يا رسول الله أن كان أين,عمتك » فتلون وجهه »> 
الحديث . قال الزبير : فا أحسب هله الآيات إلا تلت في ذلك « فلا وربك لا يؤمنون حى 
ڪکموك نیا شجر بینهم » . (الاتقان ٥۲/۱‏ ) . وانظر أیضا ( الاتقان ۲۲۹/۱ ). والشراج 
جع شرج » وهو ميل ماء من المحرة إلى السهل . 

م الاتقان /١‏ ۳ه . 


چ چ 


o 
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وبقبول خبر الصحابى الذي شهد التنر يل والتابعى الذي آخذعن الم حابي › 
فهسم أن الفرض من اشر اط صحة الرواية التحقق من وقوع المشاهدة أو الماع 
إلحادثة أو السوال الذي كان سبب نزول شيء.من القرآن . 

ولعل التحقق من هذه ارقا جميعاً هو الذي حمل العلاء على أن محصروا 
اوسيلة لمر مبب اتل في الرواية الصحيحة » مستبعدين فيها كل عاولة 
شخصبة لإبداء الرأي أو الاجتهاد ني مثل هذا الموضوع . وإ هذا أشار 
الواحدي بقوله : «ولا محل القول ني آساب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع 
من شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب » وبثوا غن علمها وجدوا ي ٠‏ 
اللاب )١(٠‏ . م عرض الواحدي بعد ذلك صورة من تحرج السلف الصالح 

ي القول بأسباب التزول مافة الكذب على القرآن بغر علم ولا هدى ولا كتاب 
منر > م أخذ على العلاء ني زمانه تساهلهم في رواية هذه الأسباب » كانم 
لا يلقون بالا إلى الوعيد الذي أنذر الله به كل من اقتری على لله کنبا ء قتال 
مساء مثالا : « وآما اليوم فكل أحد رع شيت . وتلق إفكاً وكذباً » ملقباً 

زمامه إلى ابلحهالة » غر مفكر في الوعيد للجاهل بسب الآية» (۲) ! 
ولكيلا نلك ني عداد أولئك المختر عن في الدين » اللحائضين في الإفلك 
المبن » نعترف كا ندعو علاء عصرنا - إلى الاعتراف بأننا جميعاً مها نجدّ 
في طلاب الروايات الصحيحة الى توصلا إلى أسباب نزول الكتاب » أن بكون 
في وسعنا أن تجمع الآبات كافة الي وقع نزوها بعد أسثلة أو أسباب »> فذلاك 
يلجثنا إلى وضع تصانيف كثر ة حيط بہذه المعلومات‌الدقيقة الواسعة بعد عحيص 
کل ما ورد فیها من متون وآسانید . 

ولقد تعر ضت تصانيف القدامى أنفسهم ي أسباب التزول النقد الشديد : 
رغم ما اتسم به مولفوها من الور البالغ والحذر العلمي الأمعن » فلن يكون 
نقد ما نقوله الیوم إلا عد" وأقسی : ولن يكون الأخذ علينا إلا أمر وأنكى ! 


۽ آسباب الزول (الواحدي) ص 4-۲ . 
۲ شە ص 4 . 


a 


وحسبك أن السيوطى ‏ بعد أن ذكر الذين أفردوا هذا العلم بالتصنيف )١(‏ - 
ما لث آن عرض ما في کتاب « الوأاحدي » من « إعواز » (۲) > م عرض 
باختصار اعر ي( هذا الكتاب و «حذفه أسائیده من غر أن يزيد عليه 
شيا » » وأخبر بعد ذلك بآن شيخ الإسلام أبا الفضل بن حجر )٤(‏ ألف في 
أسباب النزول ١‏ كتاباً مات عنه «سودة » فلم يتيسر للسيوطي أن بقف عليه 
كاملا >٠»‏ ومع أن عبارته تشي بأنه وقف على شيء منه أو على المسودة كلها 
الي مات أب الفضل عنها م يشر قط إلى إعجابه بصنيعه ورضاه عنه» بل أوشك 
آن یکون إلى نقده قرب حن جعل صنيعه وصنائم السابقن كلهم ي كفة 
وصتيعه هو - أعي السبوطي ني كفة أخرى ني «كتابة الحافل الموجز المحرر 
الذي ل يلف مثله في هذا النوع ¢ ¢ وهو السى « لاب انول > ي آسباب 
النزول !» (9( - 
ورجا ا یکن لافتخار اليوط بکابه كير قيبة في رتا » ققد لا في 
الأعصر المتأحرة هذه النغمة المزهوّة الفخور تتردد في مواطن شتى من كتب 
أولئلك العلاء اللياعن » وألفنا بصورة حاصة هذهالنغمة غر المحببة في كتب 
۱ وقد عد السيوطي أقدمهم في هذا الياب علي بن المديي شيخ البخاري . الاتقان ۸/١‏ . 
اتقات £۸١‏ . 
٣‏ هو إراهم بن عمر بن إبراهي المشهور بالعبري > ويلقب بير هان الدين . له تصانيف قيمة منها 
« روضة الطرائت » ي رسم المصاحف » و «عقود الان » و شرح الشاطبيةني علوم القر اءات 
يسمى « كز المعاني » . توي سنة ۷۳۲ ل الدرر الكامنة (of ١‏ 
۽ هو الإمام | لافظ المررخ شيخ الإملام اين سجر المسقلاني » و اسه أحبد بن عل آير الفضل 
شاب الدين .. يتسب إل عستادن ( بقلسطین ) ر قیها کان مولا . قل عل حفطظا لديث وآلف 
فيه حی انتشر ت مصنفاته في سیسات و تادا املو . من كتبه ألمَيمة ألمطبوعة ر« لساث الميز أن » 
و « مذي التهذيب » » و ر الإضابة في ييز أساء الصسابة » ٠‏ و و الدرر الكامئة ني أعيان 
نة الفامنة » » و ر تعبجيل المتفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة ٠»‏ ى د .يلوغ المرام لي أدلة 
الأحكام ¢ ¢“ 3 MM‏ طبقات المدلسين tf‏ الذي ساهو آمل التقديس f‏ ومن کته المخطو عة المد رة 
بالنشر « الإحكام لبيان ماي القرآن من الأسخكام ۾ > و و فزهة الألباب ني الألقأاب » » و , تحفة 


آهل الجديث عن شيوخ اللذيث » و « المجمع المؤسس بالمسجم المفهرس » . و توي أبن حجر سنة 
.(ivr/1 e) . A Aor‏ 


4 الاحقان ٠۸/١‏ . وقد طيع و لباب اللقول » ببولاق سنة 1۲۸۰ ۾ » بهامسش « تقسير اللالين » . 


۴ 


السيوطي نفسه رحمه الله وغفر له »> ولكن يعتينا من طمجة الفخر هذه ما توحي به 
من إعواز الكتب القدعة حقاً » فلولا نقص فيها حال دون وفائها بهذا 
العلم ۳ ا آنس السيوطي وغبره جراءة على رميهسا بالضعت 
والإعواز .. 

وليت ذاك الإعواز كان موطن الضعف الوحيد في هاتياف التصانيف : 
إنها لتعج حى بالأخحطاء التار ية » والمغالطات المنطقية » والمبالغات العجيبة > 
والغرائب النادرة ! 

يقرأ الواحدي مثلا قوله تعالى : « ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذ كر 
فیھا اسم وسعی في حرابما ؟ أولثك ما كان مم أن يدخلوها إلا خائفن » م 
في الدنيا خحزي > وهمم ي الأحرة عذاب عظم )١(٠‏ » فلا يستنتج منه أنه وعيد 
عام مطلق للذين يستهينون بالمعابد » وبعطلون الشعائر » وينتهكون الحرمات > 
ويسعون ني حراب بیوت الله » بل بقع ي خط تار خي فاحش لو کان متعلقاً 
بشخصه هو مان مره » ولکته محمله حملا عل نص ني کتاب الله » وما کان 
له ولا لغره أن محملوا على القرآن خط من أخطائم : فمن عجب أن الواحدي 
لم يتحرج هنا من أن يذ كر رأي قتادة الذي قال : إن الآية تزلت في مختنصر 
البابلي وأصحابه » فقد غزوا البهود » وخربوا بيت المقدس » وأعانتهم على 
ذلك الذصارى من الروم(۲) ٠‏ فيذكر انحاد النصارى مع متنصر على ريب 
بيت القدس مع أن حادثة بختصر هلا وقعت قبل ميلاد اليح بست مشة 
وثلات وثلائن سنة (۴) . 

ويختفر للواحدي هذا اليما لامرین : ما أحدها فهو آنه لم يك معدوداً 
بن الموؤرخين » وأما الاخحر فهو أنه لم تر رأي قتادة بل اكتفى بذ كره من 
غر تعلیق علیه کأتّه لا یری فيه بأساً » وان کان قد ذکر قبله تأریلا وبعده 
١‏ سورة البقرة ۲١4‏ . 


۲ أسباب الترزؤل لملواحدي ۲۲ . 
۳ قار ن بعفس انار ٤۴1/١‏ . 
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تفسر ا » وجاء كلا الأمرين الآحرين تملا » ففي التأويل الأول قول ابن عباس 
من رواية الكلبي : «نزلت الاية في طيطوس )١(‏ الرومي وأصحابه من 
النصارى » وذلك أنهم غزوا بي إسرائيل » فقتلوا مقاتلتهم» وسوا ذرار مم » 
وحرقوا التوراة ¢ وخحربوا بیت المقدس 4 وقذفوأ فيه اليف »> ولا مانم من 
هذا التأويل ي نظر المورخين لان دحول طيطوس بيت المقدس وتخريبها وقع 
بعد المسيح بسبعن سنة . وني التفسر الأخحر قول ابن عباس أيضاً ولكن من 
رواية عطاء (۲) : «نزلت ني مشركي أهل مكة » ومتعهم المسلمين من ذكر ٠‏ 
الله تعالى في المسجد الحرام » » وان عباس يشر بهذا إلى قصة علمرة الخحديبية › 
وربا بدا هذا التأويل الوهلة الأولى أقرب إلى السياق القر ني والتار خي » أو رعا 
بدا على الأقل أ كر احالا من حادثة طيطوس » إذ طال على هذه الأمد فلا مناسبة 
لأن تكون هي المقصودة بالاية » ولكن يعر ض على هذا التأويل بن مشركي 
العرب عمروا مسجد الحرام في جاهليتهم 4 وعدوه مناط عزهم وفخرهم ¢ 
وما سعوا في خرابه قط » فلا تقصدهم الابة إلا ني ناحية واحدة : وهي منعهم 

الابى وأصحابه من دحول مكة في عمرة الحديبية (۳) . 

وحى اللحطاً الفاحش الذي ارتكبه الواحدي ‏ جهلاً بحوادث التاريخ _ 
عكن الاس العذر له فيه حمل قوله على أدرينال الرومانى الذي سياه البهود 

« حتنصر الثاني » » وقد جاء بعد المسيح بثة وثلاثين سنة » وبى مدينة على 

أطلال ورشلم وزينها وجعل فيها المامات » وبى هيكلا ˆ للمشتري على 
أطلال هيكل سلمان » وحرم على اليهود دخول المدينة » وجعسل جزاء من 

١‏ وردت ي مطبو عة ( آسباب لز ول ص ۲4 ) ططلوس » صوابها ما أثبتناء . ومنهم من يسبيه 
« تیتوس » بتاءین بدلا من .الطاءین . 

۲ لا بد أن یلاحظ هنا کیف تضاربت روایتان کلتاهما عن این عباس » إلا أن إحداهامن‌طريق 
الكلبي و الأخری من طر يق عطاء ! ومن عجب أن اين عباس فسه بر ى الآية ناز ل تار ة في الرومان 
وتارة ي المرب ! 

٣‏ ومن هنا رأى الأستاذ الإمام محمد عبده ني تفسير المنار 4١٠/١‏ أنه يه فن تكونالآية في 
الأمرين على التوزيع » فالذين منعوا مساجة الله أن يذ كر فيها اسمه هم .مشر كو مكة والذين سعوا 
في حرابما هم مشركو الرومايين . ولي قرن العملين إشارة إلى تساو في القبح ! 


۱۴۸ 


يدخلها القتل )١(‏ . 

راتس رادي ل جا لار هاي عار لبن جوب لري اشر 
الموؤرخ الذي ن¿ یکتض بذ كر حادثة جختنصر کا فعل الواحدي > بل اختارها 
بن طائفة من الأقوال كعادته » فصرح قان ثلا" : « وأولى التأويلات الي ور 
بتأويل الاأية قول من قال : عنى الله عز وجل بقوله : «ومن أظلم من منع 
مساجد الله آن يذ كر فيها اسمه » النصارى » وذلك ألم هم الذين سعوا في 
خراب بيت المقدس » وأعانوا مختنصر على ذلك » ومنعوا موم بي إسرائيل 
من الصلاة فيه بعد منصرف مختنصر عنهم إلى بلاده» ؟! (۲) 

ما بال ابن جرير يرجح هذا القول ومختاره وهو المؤرخ الحجة الحافظ ؟ ألنا 
على الصعيد العلمي أن نحمل قوله على بختنصر الثاني دفاعاً عنه وحيّراً إليه أم 
نسلم بانلتطأً التارخي يقع به أكابر العلاء وأوثق الحافظين ؟ 

ولو استعرضنا نظائر هذه الأحطاء التارعية الى حملت حمل على أسباب 
التزول » وأنطقت القرآن با ل ينطق » أطال بنا الاستعراضر » وامتد بنا 
التتجوال » وإنغا ننتهزها فر صة لنضع أيدينا على الس الكامن وراء هذه الأخطاءء 
فھو ني نظرنا ظن اکر العلاء أن لا بد لكل آية من سبب نزول حى ي وقائم 
الأم الماضبة الي دأفنت معها أسبابما ونتائجها › وطویت في رموسها مقدماا 
وعواقبها > فإن كان لزاماً الاس سبب نزول هما فليكن متعلقاً بالأحياء على 
عهد الرسول الكرم > سواء أكانوا من المومنن أم من المشركن أم من آهل 
الكتاب . . 

فبدلا“ من أن يقال ي الأية الي نحن فيها : إن سبب تزوها دخول مختنصر 
أو طيطوس بيت المقدس لتخريبه » تلقى نظرة فاحصة على السياق القرآ ني قبلها 
فیلاحظ أنه کان تحبا مل کاب عاب ومن عل اام » وآ باشرورة 


. ٤۴١/١ تفسير المنار‎ ١ 
تفسیر الطبري ۲۹۷/۱ و من المجیب آن این رر يستدل على صحة ما ذد كره ه بعبارة طويلة‎ ۲ 
. ۸/۱ لا جال لنقلها هنا › فلير اجمها القارئ إن شاء‎ 


۱۳۹ 


ما يبرح حطاباً مم ولأمثاحم » يستنكر كل حادثة تنتهاك فيها حرمات المعابد 
سواء أوقعت ي عهدهم أم ي عهد أسلافهم » وسواء أصدرت عنهم أم عن 
غرهم » وسواء أوقعت حقاً أم سوف تقع أم عكن أن تقع » ف غطابمم بالاية 
لا برمي إلى تعن الأشخاص أو الأمكنة أو الأزمنة » وإنما بتناول وعيداً شديداً 
لکل من تحدثه نفسه بتخریب العابد في أي زمان أو مكان ! ٠‏ 

وإيثار مثل هذا التأويل ينقد المفسر من اللبط الأعمى في أسباب التزول > 
ويفرد ني القرآن سورآً وآيات نزلت ابتداء غر مبنية على سبب » وكان المنهان 
نضسه يقضى بأن تنزل هكذا ابتداء من غير أسباب » أو كان المنطى يقضى بأن 
بكون ها سبب عام لا ينيقي أن يعد سبباً حقيقياً : كقصة مومی‌الني تكررت ˆ 
في مواطن مختلفة من القرآن بصور شى › فلا نزلت ابتداء غر مبنية عل 
أسباب » ومن أبى إلا أن يلتمس هما أسباباً ردها جميعاً إلى سيب واحد عام 
هو تسلية النبي وتيت فواده ني غمرة الشدائد الي كان يلقاها من قومه 
الحفاة العتاة » لكن الآبات الي صورت قصة موسى - وقد نزلت ي غر 
زمن صاحبها - بقال : إنما نزلت لتسلية عمد لتز وها في زمانه » ولا يقال : 
إلها نزلت في موسى وقومه > لأا تنزلت بعد إسدال الستار على تلك القصة 
بقرون وأجيال ! 

فلا معى للاعتراض إذن يمل قصة يوسف الي ورد فيها أن الصحابة 
قالرا : يا رسول الله »> لو قصصت علينا » فأنز ل الله تعالى: «اآر » تلك آيات 
الكتاب امن » » إلى قوله : « نحن نقص عليك أحسن القصص » الآية )١(‏ » 
لأن سبب نزول السورة كلها لا آياتا الأولى وحسب أمر صريح يتعلق بالصحابة 
السائلن أنفسهم » فقد كانوا متعطشن حقاً إلى قصص ترآ ني يكون مم فيه 
موعظة وعبرة» وقد رغبوا إلى رسول الله يلت رغبة لا لبس فيها في الاسماع 


١‏ اساب ازول (للواحدي ) ص ۲۰۳ واخديث. من رواية الصحابي سمد بن آٻي وقاس 
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ان القصعی(۱) ؛ وما تی فلت مکات لعجب ٭ کا یکن في مزال ایهور 
عن ذي القرنين موضع لعجب » حى قال قتادة : « إن اليهود سألوا نبى 
لر عن ذي القرنين » فأنز ل الله تعالى هذه الأية : « ويسألوناكعن ذي ان 
قل : ساتلو علیکم منه ذکراً» (۲) . 

لذلك م نتشد د في عبارتنا المىضحة القسم القرآ في الذي نزل ابتداء غر مبي 
على سبب + فلم نجل هذا القسم شاملا كل الوقائع الماضية بل أ كرهاءولاشاملا 
کل اصن القرآني بل أغلبه » ولاشاملا حى كل مشاهد القيامة وتصوير 

بمحنة والنار بل جل هاتياك المشاهد والصور(۳) : فلا شي ء متع أن يكون لبعض 
هذه النوازل أسباب » ولكن لا مفر الباحث من أن يسلم بقلة احتياجها إلى 
هذه الأسباب حن پوازن بینها ون خبرها من القضابا التشريعية والتو جيهية 
ي کل من الميدانن الفر دي والاجياعي ¢ فا أقرب ما بفكر القارئ پسسسب 
التزول إذا وقعت عينه على آية ي أحكام العبادات » أو المعاملات » أو 
الحلال والحرام » أو الغزو واماد اأ الأحوال الشخصة » أو الحقوق 
المدنيّة ء أو المعاهدات الدولية » فا يغهم شي ء من هذا إلا إذا ارتبط بسبب 
تزوله التازعي > وسلك ي نطاقه النفسي أو الاجياعي الذي كان. سر مهبط 
لوعي فيه . . ۰ ۰ 

وإذا غضضنا النظر عن بعض هذا الحلط غر المقصود الناشى* من مالغة 
امفسرين بإدراج الوقائم الماضية في أسباب التزول » واجهنا عقبات أخرى ني 
صيغ الروايات التعلقة بهذه الأسباب › فليست عبارة الرواية الصحبحة نصا في 


يدل على ذلك أيضا آن سعاً يقول في حديثه لفسه بعد ذاك : فقالوا : يا رسول اله » لو سدشطاء 
ازل اة تال د واه زل اسن اطديت كهاب تعاب ثم يملق سما عل مقا بقوله : ۾ كل 
ذلك ليۇمنو! بالق ر آن ‏ انظر اساب ال ول ( للواحاي ) س ۲٠۴۳‏ 

سورة الكهف . وقار ن بالواحدي ۲۲۵ . 

من فلك مناد أن أبا المالية و الشاك ذ كرا ني زول الآيةلني سدر مخشمود )من سورة الراقة: ان 
المسلمين نظر وا إل و اد حصب بالطائف » فأعجبهم سدره » فقالوا : يا ليت لنا مثل هذا !فأنز ل 
اله تعالى هذه الآية « في سدر مخضود » . أسباب الازول الوادي ٠١١‏ . 


ا 


g~ 


٤١ 


بيان سبب النزول في جميع الأحوال » بل فيها النص الواضح › وفيها ما محتمل 
السبب وسواه.. فإذا صرح الراوي بلفظ السبب فقال : (سبب تزول هده الاية 
كذا ) » أو أتى بفاء تعقيبية داخلة على مادة نزول الأية بعد سرده حادثة ما أو 
ذکرہ سوالا طرح على رسول الله للم فقال : (-حدث كذا أو سثل عليه السلام 
عن كذا فتزلت آية كذا ) فذاك نص واضح ني السببية. وأما إذا اكتفى بقوله 
( نزلت هذه الآبة ني كذا ) فإن العبارة تحتمل مع السببية شين انحر هو ما 
تضمنته الآية من الأحكام . قال الزركشي ني «الرهان» : « قد عرف من عادة 
الصحاية والتابعين أن أحدهم إذا قال : ر نرلت هذه الآية في كذا ) فإنّه يريد 
بذلك أن هذه الاية تنضمن هذا الحكم لا أن هذا كان السبب ي تزوها . وجاعة 
من المحدثن مجعلون هذا من المرفوع المسند کا في قول أبن عمر ي قوله تعالى : 
و نساؤ كم حر لكم» . وأما الإمام أحمدفلم بدخله قي المسند» وكذلك مسلم 
وغبره » وجعلوا هذا ما يقال بالاستدلال والتأويل » فهو من جنس الاستدلال 
على الحكم بالآية لا من + جنس النقل لما وقع » )١(‏ »> ولذاك لو قال داد 
زلت هذه الآبة ني كلا وقال آر : نزلت في غير ذلك » فإن كان الفط 
تمل كلا القولن حمل عليهما » ولا تناقض ني ذلك » ولا تعن ما يدل عليه 
اللفظ ويساعد السياق على فهمه . وآما إذا قال أحد الراوين : (فزلت الآية 
في كذا ) بهذا النص الصريسح » فإن المعول عليه ما كان نصا » فهو أولى بالتقدم 
ما کان عتملا . 

وقد تشعدد الروايات في سبب ازل واحد من القرآن »و تودى تلت الروايات 
بألفاظ صر عة ني إنادة السببية » فللعلاء في مثل هذه الحال مقباس دقيق يرجحون 
به إحدى تلك الروايات أو يوفقون بينها توفيقاً سائغاً مقبولا . 

فإن جاءت روايتان كلتاه| صحيحة » ولم نستطع ترجيح إحداها جمعنا 
بينهها وسحملنا الأمر على وقوع سيبن نزلت الآية بعدها معاً . مثال ذلك ما 


۹ هذه عبار ة الز ركشي في و الر هان ی ۳۹/۱ - ٣۲‏ + وقد اشتصرها السيوطي ي الاتفان ١/۴ء‏ . 
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اأحرجه الشيخان ‏ واللفظ للبخاري عن سھل بن‌سعد د آن عوعرا آتی عاصم 
اوه ن عدي » وکان سيد بي عجلان » فقال : کیف تقولون ي رجل وجد یع 
امرآته رجا آیقتله فتقتلونه آم کیف يصنع ؟ سل لي زسول الله پر عن 
ذف : فأتى عاصم النبي لم فقال : با رسول الله » فکره رسول اقب 
السائل وعابما . فقال عوعر : والله لا آتتهي حى سال رسول اله ل عن 
ذلك » فجاءه عویمر فال : یا رسول الله > رجل وجد مع امرأته رجلا“ ¢ 
,أيغتله فتقتلونه أم كيف يصنع ؟ فقال رسول اله ملل : قد آنرل الله القرآن 
فيك وتي صاحبتك . فأمرهما رسول الله مر بالملاعنة بما سمى الله في كتابه . 
فلاعنها» (۱) . 

وأخرج البخاري من طريق عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية (۲) 
قذف امرأته عند النبي ب بشريك بن سجاء . فقال التبي يرل : « البينة 
أو حد في ظهرك» ! فقال : يا رسول الله » إذا وجد أحدنا مع امرآته رجلا 
ينطاق بلتمس البينة(۳) ؟ ؟ 1 فنزل جيريل عليه السلام وأنزل عليه : « والذين 
یرمون آزواجھم وم یکن م شهداء إلا أنفسهم » حى بلغ «إن کان مسن 
الصادقن ) (4) . فتقارب الزمن بن ادىن عل ابحم سنھا ميسوراً ¢ 
ققد بدأ أحد هذين الصحابيين سوال رسول الله ر عن الموضوع > > م قفاه 
الآحر قبل أن بجيبه عليه السلام » ثم أنزل الله آيات اللاعنة ني سورة الثور 
إجابة لكلا السائلعن » ولیس ببعيد ‏ كا يقول الحافظ اللحطيب - أن يكون قد 
« اتفق ها ذلك ني وقت واحد» وحمل الأمر على تعدد السب هو الظاهر > 


. ۹4⁄١ البخاري‎ | 

۲ هو حلا ن ية زاي ؛ أحد للات اين حلفر او ات ليم رض يا رجت .م تاب 
م وقارت بالېخاري ۰۰⁄۹ 
٣‏ وي رو بت ن قال ٠‏ اللي بلك باع إلى سادق » لزان ات تال ا ير هري سن 
المد » (البخاري .)۱١۱/١‏ 

{ راجع تفصيل القصة لي تفسير تفسیر ابن کشر "eof‏ وقارت ذلك بالإتقان 1⁄1 . 
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وهو أولى بالاعتپار ء وللا مانم من تعدد الأسباب » »> على سك عبر أبن 
حجر (۱) . 

وإن كانت الروايتان صحيحتين » ولم نستطع ترجيح إحداها ولا ابلحمع 
بينها قباعد الزمن بين أحدامما »> حملنا الأمر على تعدد نزول الاية . 

مثال ذلك : ما أحرجه البيهقي والبزار عن أبي هريرة أن النبي ملم وقف 
على حمزة حن استشهد وقد مل به فقال : ١‏ لأمثلن بسبعن منهم مكانكَ» 
فازل جبريل - وللنبي ملرواقف - بخواتم سورة النحلل : «وإن عاقبم فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به» إلى حر السورة » وهن ثلاث آيات (۲) . 

وأحرج الترمذي والحاكم عن أبي بن كعب قال : « لا كان يوم أحد 
أصيب من الأنصار أربعة وستون > ومن المهاجرين ستة »> منهم حمزة › فمثلوا 
به » فقالت الأنصار : لثن أصنا منهم يوماً مثل هذا لتربين علیهم . فلا کان 
يوم فتح مكة أنزل الله : «وإن عاقبع » الآبة )٠(‏ . 

لا عكننا هنا المع بين الروايتن ٠‏ لتباعد الزمن بن الادئتن » فإحداها 
متعلقة بغزوة أحند » والأخرى بغتح مكلة » وبينها بضع سنن » فلا بد لنا من 
القول بتعدد نزول الآيات » أول الأمر ني غزوة أحد » وبعد ذلك غقب فتح 
مكة . ومن ذلاف ما يرويه البخاري - واللفظ له عن السب « لما حضرت 
أبا طالب الوفاة دحل عليه الثبي بلقي وعنده أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية > 
فقال النبي بر : أي عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله » فقال 
أبو جهل وعبدالله بن أبي أميّة : يا با طالب » أترغب عن ملة عبدامطلب ؟فقال 


. ٩1/١ الاتقان‎ ١ 

۲ إن عاقب فعاقبوا مل ما عوقبم به » ولئن صبرتم هو خير الصارين . وأصير وما صير ل 
إلا بالل > ولا تحزن عليهم و لا تك لي ضيق مسا مكرون . إن الله مع الذين اتقوا و الین هم 
شتوك . 

۳ لاققاب ١‏ /ربه . 


E: 


ابي بل : « لأستنفرن لك ما م أت عنك» > فتزلت : «ما كان للنيي 
والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ...» إلى قوله 
«إنه مم رؤوف رحم» (۱) . وهذه الآية من سورة التوبة نزلت في المدينة 
آخر الأمر بالاتفاق › مع آن وفاة أبي طالب كانت ئي مكة (۲) »> ومن ذلك 
سورة الاخلاص » فقد ورد آنا جواب للمشركن بمكة » وجواب لأهل 
الكتاب بالدينة (م) . ولا مانم من تعدد التزول . قال الزركشي في 
« البرهان» : «وقد ينرل الشيء مرت تعظها لشأنه » وتذکراً عند حدوث 
سه خو ف انه > کا قيل ني الفانحة نزلت مرتن : مرة ممكة » وأخرى 
بالمدينة ¢ (£) . 

وإن كانت الروايتان صحيحتن » ومكننا ترجيح إحداها لأا أصح من 
الأخحرى » أو لأن راوما شهد الخادثة دون راوي الأخرى ء فلا ریب أن سبب 
التزول يوخحذ من الراجحة الأصح . 

مثال فلات : ما رجه اناري عن ابن مسعود قال :كنت ا ي مع 
یي م بای ور رتا ل عیب ر بغر من لیرد »ل 
بعضهم : : لو سألتموه . فقالوا : حدثنا عن الروح . فقام ساعة ورفع د 
فعرفت أنه بوسى إليه » حنى صعد الوحي » ثم قال : « قل الروح من أمر 
ربي » وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً » )٥(‏ . ا رجه ال می سے 
عن ابن عباس قال : « قالت قريش اليهود : أعطونا شيا نسأل هذا الرجل . 


التوبة ٠٠۴۳‏ ل( وأفظر البخاري كتاب التفسير 4⁄١‏ ) . 

ار هان ۲۱/١‏ . 

. ۴۰١/١ ألرهان‎ 

ابر هان (فصل فیا لزل مکرراً) . 

۾ هله عيارة السيوطي ي الاتقات ةه نلا عن صحيح البخار ي . وللبخاري في هذا الصدد 
رواية أغرى عختلف لفظها اختلافا يسيرآ عن الي أو ردها السيوطي» ( تراجم ني كتاب التغفسير 
۸۷/۹ ) وابن کثیر یوم ني تفسير ٠١/١ ( ٠‏ ) إلى هذا الحديث ر واية أحمد بسنده عن عبد الله 


اپ مسعود . 


س چ س جم 


)٠١( مياعٹ ي علوم القرآن‎ fe 


فقالوا : الوه عن الروح » فبألوه قأتزل الله : « ويسألونك عن الروح » 
الآبة )١(‏ . 

هنا روايتان إحداها عن البخاري فهي صحيحة » والأخرى عن الترمذي 
وقد صححها أيضاً › إل أن صحيح البخاري يقدم لدى ابحمهور على صحيح 
الترمذي » فالرواية الأولى أرجح من هذا الوجه » ثم إن اين مسعود في هذه 
الرواية الراجحة قد حضر القصة وعاينها وما راء كمن سمع » وهذا وجه ثان 
في ترجيحها » بل هو الوجه الأقوى ني الترجيح (۲) . 

وإذا كنا نأحذ في بيان السببية بالرواية الأرجح الأصح › ء مع أن نة رواية 
أخرى صحيحة كذاك لكنها مرجوحة » فمن الطبيعي بعد ذلك أن ما صحت 
فيه إحدی الرو دايتين دون الأخرى ن يعول فيه إلا على الصحيسة . مثال ذلك ما 
أحرجه الشيخان وغبرها عن جندب قال : « اشتكى النبي مقر فلم يقم 
ليلة أو ليلتىت » فأتته امرأة فقالت : یا محمد » ما أری شيطانك إلا قد ترکلق › 
فأنزل الله : « والضحى والليل إذا سنجا » ما ودعك ربك وما قلى» (۳) . 
وأخرج الطبراني وابن ن أبي شيبة » عن حفص بن ميسرة عن أمه عن مها » 
کائت خادم رسول الله ار « إن جروا دحل بيت النبي ر > فاحل 
تحت السرير » فمات » فمكث النبي مإلار أربعة أيام لا ينزل عليه الوحي » 
ققال : يا حواة » ما حدث ي بيت رسول الله پو ؟ جبريل لا بأتيني ! 
فقلت ي نفسي : لو هيات البیت وکنسته » ء قأهويت با مكنسة تحت السرير » 
فأخرجت الحرو فجاء النبي بلق ترعد يته » وکان لذا نزل عليه أخذته 
الرعدة » فأترل الله : « والضحی » إلى قوله « فرضى » . ورائسحة الوضم 


١‏ الاتقان روه 

¥ وئي هذا يعول السيوطي : « وقد رجح بأن ما رواه البخاري أصح من غير ه » و أن أبن سمود 
كان حاضر القصة » الانقان ١إ‏ وه . 

۴ البخار ې 1 


ظاهرة في الرواية الثانية » فكل ما فبها من اللفظ والمعى يدعو إلى الدهشة شة 
والاستخراب » بيا الرواية الأولى صحيحة › فلامسوغ لر ددنا وتساو لتا : ا 
تعمل وأا تهہل ؟ إذ لا مكان للباطل إلى جانب الصحيح . قال ابن حجر 
« قصة إبطاء جبريل بسبب الحرو مشهورة » لکن كوا سبب نزول لاي 
غريب » وي إسناده من لا يعرف » فالعتمد ما في الصحيسح » (1) . 

وقد تكون سحادثة وانحدة سبباً في نازلن أو أكر من القرآن » وهو ما 
یعبرون عنه بقو هم : « تعدد النازل والسبب واحد» . مثال الادثة الواحدة 
تكون سبباً ني نازلن » ما أخحرجه ابن جرير الطبري والطبراني وابن مردويه عن 
ابن عباس قال : کان رسول اله لر جالساً ئي ظل شجرة فقال : + إنه سبأتيكم 
إنسان ينظر إليكم بعيي شيطان » فإذا جاء فلا تكلموه . فلم يلبثوا أن طلع رجل 
أزرق العينبن » فدعاه وسول الله قر فقال : علام تشتمي أنت وأصحابك ؟ 
فانطلتق الرجل فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا حى تجاوز عنهم . فأتزل 
الله : د حاون بالله ما قالوا ولقدقالوا كلمة الكفر وكغروا بعد إسلامهم وهموا 
عا لم ينالو »> وما موا إلا" أن أغناهم الله ورسوله من فضله . فإن يتوبوا 
بك خرا هم . وإن يتولوا يعدم الله عذاباً آلا ني الدنيا والآحرة » وما هم 
في الأرض من ولي ولا نص ١‏ من سورة التوبة . 

وأحرج الحاكم هذا الحديث بهذا الفظ وقال : قأتزل الله « يوم يبعشهم الله 
جمیعاً فیحلغون له کا لفون لکم » ومحسبون نېم على شي ء ۔ لالم هم 
الكاديون . استحو ذ عليهم الشبطان فأنساهم ذ كر الله » أولغلف حز ب‌الشيطان. 
ألا إن حزب الشيطان هم اللحاسرون» من سورة المجادلة () . 

ومثال الحادثة الواحدة تكون سيا ني أ كر من نازلن من‌القرآن ما أخرجه 
الحاكم والترمذي عن أم سلمة نها قالت : يا رسول اله » لا أسمع القه ذكرَ 


. والروايتان كلتاما مم تليق ابن حجر ني الصفحة نفها»‎ « 4٠/١ الاتقان‎ ١ 
. ٠۸/١ م الاتقا‎ 
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النساء ئي المجرة بشي ء » فأنزل الله : ١‏ فاستجاب لمم ربمم أي لا آضيع عمل 
عامل ۾ منم » من ذكر أو آنى بعضکم من بعض» » فالذين هاجروا وأخحرجوا 
ا »وآوذوا في سيل وقاتارا وقتلوا لأكفرن ر 
من سورة آل عمران . 

وأخرج الحاكم أيضاً عنها نها قالت : قلت يا رسول اله : تذكر الرجال 
ولا تذ كر التساء > فافزل الله « ولا تتمتوا ما فضل الله به بعضکم عل بعض » › 
وأتزل : إن المسلمين والمسلات» والمومنىن وااو منات» والقانتن والقانتات» 
والصادقن والصادقات ¢ والصابرين والصابرات :والحاشعین واللماشعات 4 
والمتصدقن والحصدقات ٤‏ والصائمن والصاتات ¢ والحافظن فرو جهم 
والطافظات » والذاکرین لله كثراً والذاكرات + أعد الته هم مغفرة وأجراً 


عظما » من سورة الأحزاب . وأتزّلت : «إني لا أضيع عمل عامل منکم من 
ذکر أو آنی 0 الآيات السابقة من أل عمران )١(‏ . 


SS 4 ¥ 


تلك أغاط من مقاييس المفسرين المبحققين في ترجيح الروايات النبئة عن 
أسباب النزول > وقد تفردت هذه المقابيس ‏ كا رأينا بدقة المصطلح »› 
وحصافة النقد » ولطف التذوق › وبراعة التخريمج . وبذلك كله تير مولاء 
الأئمة الثقات أن يضعوا أيد-ہم على مفاتيح أسباب‌الذز ول بنجوة من غلو الغلاةء 
وعجلة المتسرعن » وخوضهم فيا لا طائل حته من أوهام الموؤرخين » إذ جعلوا 
درس القرآن فوق روايات التاريخ »› مثلما جعلوه فوق علم التفسر وقواعد 
اللغة والبيان . 


. الاتقان ۷/۱ ۸ه‎ ١ 


YEA. 


وني ضوء هذه الدراسة النقدية الرشيقة رأى أولئك المحققونرآي الععن أن 
نزول الآبات على ما اكتشغوه من الأسباب الفر دية الحاصة لا يتعارض مع وضع 
الآيات ي مواضع تناسب سياقها » إذ كان الق رآن يتزل على الأسباب منجا تبعاً 
لا تغرق من الوقانع ٠‏ وكان النبي الكرم بأمر بكتابة الارة أو الآبات هعم ما 
بناسبها من الآي بي المواضع الي علم من الله آنا مواضعها تثبيتاً مهوم الوحي › 
ورعارةً لنظم القرآن وحسن السياق )١(‏ . 

وكان أي جمعهم بن السبب التار عي والسياق الأدبي ما لا تدرك العبارة 
وصغفه من رهافة حسهم النق دي والفي فما أغفلوا حقائق التاريسخ في اشتر اط 
الزمان لعرفة سيب النزول» ولا أغغلوا التناسق الي حن أقصوا فكرة الزمان 
مراعاة السياق » «لأن الزمان - كا بول الزركشي - إنما يشترط في سبب 
الازول » ولا يشترط ني المناسبة ء إذ المقصود منها وضع آية في موضع 
يناسبها ٩‏ (۲) . 

وما أكثر الآيات الي وأضعت ي السطور على حسب الحكمة ترتياً > 
وحفظت ني الصدور على حب الوقائع تنزيلا ! 

إن قوله تعالى ني سورة النساء : «آلم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب 
وومنون بلحت والطاغوت »> ويقولون للذين كفروا : هولاء أهدى من الذين 
آمنوا سبلا (۴۳) قد نزل تي رجل من آهل الکتاب يسم كعب ت الأشرف › 
کان قدم إلى مكة وشاهد قتلى بدر وحرّض الكغا ر على الأخذ بثأرهم وغڙو 
التبي تر » فسألوه : م ن آهدیسیلاٌ ؟ انون آر هم ؟ فتملق عراطفهم 
وقال : بل أت آهدی من المت یاد" ! (6) . 


۲٣ - ۲/۱ الرهان‎ ١ 
۲٣/۱ الر هان‎ 
. سور هة الناء إ3‎ ۳ 


۽ قار بتفر الطبري ۸۵/١‏ . 


16۹ 


وبع أن تتعاقب الايات ي حى هذا الرجل وحق من شاركه في تلك القالة 
من أهل الكتاب » يتجه السياق القرآ نى إلى آبة جديدة ي مقطع جديد سدور 
الحديث فيه حول أداء الأمانات إلى أهلها > فیقول الله تعالی : « إن الله بأم ركم 

أن تو'دوا الأمانات لل املا ر > ونما نرلت هذه الاية ‏ كا . يقول 
امغسرون ني شأن عمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري حاجب الكعة لا أحذ 
منه رسول اله لړ مفتاح الكعبة يوم الغتح تم رده عليه (۲) ¢ وم دأامت هذه 
الاية قد نزلت ني الفتح وتلك نزلت ي قصة كعب بن الأشرف عقب بدر» 
م جعت هذه إل جنب تلك ؟ وم قلتي هذا الوضوع 

إن الملماء الحقارن یجدون ار .أرط ار هدرن المقطعن ن ا فیکادون 
: تم هد ر لذبن آمنوا سیا A‏ هم أمل کتاب۔ مجدون ‏ 2 دهم ي 

كتابہم بعث النبيٍ ي لر و صغته› قد أعرذات علبهم الائ الا بکتموا تلان 
الأمانة فخانوها و بوٴدوها » وکالت حامم يي الحانة كحال الذي ن محماون 
الأمانات م لا حلملونا » وناسب أن يد عَوا ويدعی معهم كل إتسان إلى 
ستشعار معی الأمالة ي کل ما کان سکف مسولا ( . 

لعل المغسرين إذن م يبالغوا حن قدموا حا د کر المناسية بن الابات عل 
معرفة سبب فز وطا > كلما رأوا هذه الناسبة هي المصحء لنظم الكلام » 
ولعلهم بلغو ا ذروة الحقة تی العلمی یں آوجيو! الداءة یذ کر اہی النزول 


١‏ سورة الشاء ۸ه .م 

۲ تفسیر ابن کثیر ۱۰/۱ . وقارن بتغسیر الطبري ٩۲-۹۱/۰٩‏ 

۳ قارن بقول الفقيه المالكي أبي بكر بن المربي في تفسيره : « وجه النظم أنه أبر عن کان آهل 
الكتاب صفة محمد صلى الته عليه وسلم » وقوطم : إن المشركين أهدى سبيلا » فكان ذلك خيانة 
منهم > فانجر الكلام إلى ذكر الأمانات » . ذكرء الزركشي في البرهان إ/١)‏ , 


ه8 


حن يكون وجه المناسبة مثوقغا على معرفة الأسباب » كا في آبة و أداء الأمانات 
إلى أهلها ؛ » فلولا التحقق من سببها لتعذر على القارئ العادي الاس وجه تناسبها 
مع السياق القرآ ني سابقه ولاحقه . 

ون يي تساوٴل المفسرين ‏ رغم مسا جرت به عادمم من الابتداء بذ كر 
الأسباب - عن الأول أن يبتدئوا به تقدم المناسية آم تقدم السيب» لإغاء 
أقوى من التصريسح بأن ارتباط آي القرآن » وتناستق بعضهامع بعض » واقران 
کلاا وجملها > ومشاهدها وص ورها > علم عظم ودعت فيه كر لطائت 
القرآن ورواثعه › وفسرت ي ضوته أ کر أحکامه وشرائعه . لفلا كان 
الإمام أبو بكر النيسابوري )١(‏ الذي أظهر هذا العلم ببغداد يزري على علاء 
بلده بحهلهم وجوه المناسبة بين الايات » وكان لا يي يقول إذا قرئت عليه الانة 
أو السورة : لم جعلت هذه الآية إلى جنب هذه ؟ وما الحكمة في جعل هذه إلى 
جنب هذه السورة ؟ (۲) . 

وني صنيم ابي بكر التيسابوري هذا اتجاه جديد إلى الكشف عن الثر ابط بين 
السور إلى جانب الكشف عن التناسب بن الايات .والح أن الذي ينبي التنقيب 
عنه والاستیثاق من اجه ريام الأول وجه الناسية بين الايا أت إذ ببحث 
أول كل شي ء عن الاية : أمكملة لما قبلها ام مستقلة ؟م المستقلة ما وجه مناسبتها 

ت ما ا ف ؟ 


آما الاس أوجه الترابط بين السور ‏ على ما فيه منتعسف وتکلض _ 
فهو مبي على أن ترتيب السور توقيفي > وذا انتصرنا وعليه عونا »)٣(‏ 
إلا ن ترتيب السور التوقيفي لا يستازم حا أن يكوت بين كل سورة سابقة 


١‏ هو الفقيه الشافعي الافظ » أو بكر عبداقه بن محمد » قرأ على المزفي » ثم صار إماماً للشافمية 
بالعراق . توي سنه ٣۲٤‏ و شذرات الذهب ۳۰۴۲/۲ ». 

۲ ایر هان. ٣۹/۱‏ 

۳ ارجم إل ما فصلناه ص ۹4 ۷١‏ من هذا الكتاب . 
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وكل سورة لاحقة أواصر قربی › کا أن ترتيب الآبات التوقيفي لا يقتضي 
عقلا ارتباط إحداها بالأخرى إذا وقعت كل منها على أسباب عتلفة » وإجا 
غلب ني السورة الواحدة أن تكون ذات مو ضوع بارز كلي تأتلف عليه جز یا ما 
كلها في مقاطعها المتلاحقة المترابطة > أكن الوحدة الأوضوعية في کل سورة 
على حدة لا ينبي أن تكون هي الوحدة الى ضوعية عينها في السور كلها مجتمعة . 
ول يباغ المغسرون هذا المبلغ من التكلف > بل اكتفوا بإظهار العلاقة بين ختام 
الور السابتة وفاة السررة اللاحتة كان ال اط بيني لولا فصلها بالسملة- 
وق عن طریق الآيات موقعاً جزقياً > لا عن طريق السورتن موقعاً شاملا 
ومعيار الطبح أو التكلف فيا لمح من ضروب التناسب بن الآبات والسور 
برتد في نظرنا إلى درجة الماثل أو التشابه بين الموضوعات » فإن وقع ي أمور 
متحدة مر تيطة أوائلها بأواخر ها فهذا تناس مغقول مقبول > وإن وقع على 
أسباب متلفة وأمور متنافرة فا هذا من التناسب ني شىء . وما أصدق قول 
القاثل : « المناسبة أمر معقول » إذا عرض على العقول ات بالقبول» ! () 

وأقل ما يعنيه هذا المعيار الدقيق أن وجه المناسبة بين الآيات أو بن السو 
فى تارة ويظهر أخرى » وأن فرص خفائه تقل بين الآيات وفرص ظهوره 
تندر بين السور : ذلك بأن الكلام قلا ي بآبة واحدة » فتتعاقب الآبات في 
الموضوع الواح تأ كيداً وتفسراً » أو عطفاً وبياناً » أو استثناء وحصراً » أو 
اعتراضاً وتذييلا » حى تبدو الآيات المتعاقبات كالنظائر والأتراب . 

من يقرا قوله تعالى : «يسألونلك عن الأهلة » قل : هي مواقيت ااناس 
والحج » وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى » (۲) 


١‏ لبر هان ۴١/١‏ وذا الروح ألف بر هان الدين البقاغي كتابه القم«نظم الدرر في تناسب الآيات 
والسور ۾ ء» ومنه تسخ خطية بدار الكتب بالقاهرة . 


۲ سورة البقرة 1۸٩۹‏ . 


ia 


لا بد“ أن يتساءل : أي رابط بين أحكام الأهلة وبين حكم إتيان البيوت ؟ مم 
لا بد له مر ن اكتشاف مر الارتباط في تعريض القرآن ان مزال الساتلی قهخ 
سحله )٩(‏ » کأنه قال هم عند سولهم عن الحكمة في تمام الأهلة ونقصانا : 
« معلوم ن كل ما يفعله الله فيه حكمة ظاهرة » ومصلحة لعباده » فدعوا 
السو”ال عنه » وانظروا تي واحدة تفعلو نما أن نم ما ليس من البر في شي ء وأنم 
تحسپو ما برآ (۲) . 

وواضح أننا في آية الأهلة قد اكتشفنا الارتباط بين تركيبعن تتابعا في آية 
وأحدة » وقد اضطررنا إلى اكتشاف هذا الارتباط لثلا يدو آحر الاية منفصا“ 
عن أوها » أفلا نضطر إلى إظهار التنأاسب بن آيتن تستقل کل منها عن الأخرى 
بو حدما الإيقاعية المساة بالفاصلة ؟ ومن ذا الذي أوجب أن تکون دووس 
الآي أحارات انقطاع أو رموز انفصال ؟ 

أنقرأً قوله تعالى : « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وإلى الساء 
کین رفعت . وال الحبال كيف نصبت . وإلى الأرض کیف‌سطحت » )٣(‏ 
فری رفع الساء مفصولا عن خلق الإبل »> ونصب المبال مستقلا جن رفع 
السماء » وسطح الأرض منقطعاً عن نصب ابال > ولا تلمح بين هذه الآبات. 
کلھا وجا جامعاً أو رابطاً فكرياً ؟ أليس الخد الأدنى من الارتباط بينها ضرباً 
من التناستق التصويري لمجموعة من المشاهد الكونية المعروضة لنقر الإنسان 
حييا كان » وهي تضي بي لوحة متناسقة الأبعاد والاتجاهات الساء المرفوعة 
والأرض المسطوحة »> والیال شاخة القمم والحمال بارزة السام ؟ ! )٤(‏ 
وهل لنا في استجلاء مواطن ارتباطها واتساقها أن نستعير عبارة الزركشي 


تفسر المتار ۲/ ۹۷| 

. 44/١ الرهان‎ 

. ٠١ ٩۷ سورة الاش‎ ۳ 

۽ قارن بظلال القرآن ۱٤۹/۳١‏ . 
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وار صل اءها متلاقة م ئة العربى الخاطب ذا القَرآن فنقول کا 
Rd‏ ينها على جرى الولف والعادة بالنسبة إلى أمل ا أوبر : فان كل 
طا تی یشیم ن ایل کون عا مصرر الها ولا صل اا اد 
ترعى وتشرب » وذللك بنزول المطر ء وهو سيب تقلب وجوههم في العام » 
م لا بد هم من مأوی یووم » وحصن يتحصنون به › ولا ي ء في ذللئ 
کابلہال! م لا غی لمم لتعذر طول مكثهم ني منزل ‏ عن التنقل من أرض 
إل سواها. فإذا ر الدوي قي عياله وج م ورة هله الأشاء ان يفي ب 
ارتب المد كور » ؟ ! )١(‏ 
أم قرأ قوله تعالى : « لا حرك به لسانك لعجل به ) (۲) وقد اکتنغه 
من جانبيه قوله : «بل الإنسان على نفسه بصبرة . ولو ألقى معاذيره ٠‏ (۳) 
وقوله : « كلا بل بون العاجلة . وتذرون الآحرة»(4) ٤‏ م لا نلمح بها 
جميعاً أي ارتباط ؟ أليس في تسمية الدنيا بالعاجلة هنا إعاء مقصود بقصر الياة 
يتناسق مع استعجال النبي تلقي الوحي وتلقفه إياه بتحريك لسانه > كأن اله 
بقول له : تدبر ما يوحى إليك » ولا يأخذنك فيه ما يأخذ البشر من العجلة في 
مهم القصبر ة العابرة (۵) ؟ 
٠‏ صحیح لذن ما ذکره ازنخشري في وجه الاسبة بین قوله تما : یا یی 
آدم قد آنزلنا علیکم لاسا پنواري سوعاتکم وریشاً ¢ ولباسٌ التقوى ذلك 


البرهان ٤/١‏ . 
سوزة ألقيآمة 1١‏ . 
صورة القيامة ١8‏ ١إ‏ . 


ص ت چ س 


سورة القيامة ۲۰ - ۴١‏ . 

ه من سق الز حشري علينا أن ر د إلى ذوقه الأدبي الرفيع هذا الهم السديد » فقد قال ي تسر هذه 
الآيات تي كانه ٠٠١/1‏ : « كلا » ردع لرسول اله صل اله عليه وسلم عن عادة المجلة . 
وإنكار ها عليه» وحث عل الأئاة والتؤدة . وعد بالغ ئي ذلك بإتباعه قوله « بل تحبوت الماجلة » 
کأنه قال : بل ثم يا بي آم - لأنكم علقم من عجل ۽ و طب عليه - تعجلوڻ ني کل شيء › 
ومن تم تحبون الماجلة و وتذرون الآخرة » . 
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خر » (۱) وبن قوله قبل ذل : كا أحرج أبويكم من ابحتة يتزع عنها 
باسها لر ها سوءانها » فإته عل ذلك بورود الآية الأولى على سيبل الاستطراد 
عقب ذكر بداو السوعءات وخحطف الورق عليه » إظهاراً للمنة قا خاق الله 
من اللباس » ولا في العرأي وكشف العورة من المهانة والفضيحة » وإشعاراً بأن 
السر باب عظم من أبواب التقوى (۲) . 


و صحیح أيضاً أن القدظر أي إ إلحاق النظر بالنظر - وجه أدبي مستساغ 
من أوجه التناسب بين ذكر قوله تعالى : ١‏ کا أحرجك ربك من بيتك باحق 
وان فريقاً من المومنين لکارهون» (۴) وقوله قبل ذلك : ۰ أولئك هم المومنون 
حا : هم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کر ع » )٤(‏ »› فإن الله آمر وسوله 
أن عضي لامره في تنفيل الغزاة على كردم من آصحابه کا مضی لامره في خر وجه 
من بيته لطلب العر وهم كارهون › فشبه کر اهتهم تنفيله الغراة بكر اهتهم 
الحروج معه للقتال (۵) . 

وما على قارئ القرآن - لتيستبين له وجوه التناسب بين الآبات - إلا أن 
محتكم إل ذوقه الأدبي تارة ٤‏ ومنطقه الفطري تارة أخرى» وحينئذ بقع على 
ربط عام أو حاص » ذهني أو خحارجي > عقلي أو حسي أو خبالي » من غر 
أن يقوم هذه الألفاظ ني نفسه مدلولات اصطلاحية أو فلسفية » فكشراً ما يدور 
التلازم بن الاآيات دوران العلة والمعلول » فإن م تتلاق ويستازم بعضها يعفا 
تقابلت تقايل الأضداد »> كذ كر الرحمة بعد ذكر العذاب » ووصف ابحنة 
بعد وصف النار »> وتوجيه القلوب بعد حرباك العقول » واستخلاص الموعظة 
. بعد سرد الأحكام . 


. ۴١ سورة الأعراف‎ ١ 

۲ تفسیر الکاف ٠۹/۱‏ . وقأرن بالرهان 44/١‏ . 
۴ سورة الأئنال .ه . 

. 4 سورة الأنغال‎ ٤ 

۾ تفسر الكشاف ١۶/١‏ . 
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واستناداً إلى هذا الاطر ى الغطر ي الذي بقتنص أو جه التناسب بن الات 
برشاقة وخفة »> نجسب أن فرص الغموض ني استجلاء هذه الوجوه لا تكثر 
إلا في الروابط بن السور » ولو وع إلينا كتاب أبي جعفر بن الزبير « البرهان 
| آي مناسبة تريب سور القرآن » لرأيتا أغاطاً من هذا الغموض > وصوراً من هذا 
الحفاء »> وما نظن احتفال المغسرين قليلا بهذا النوع الدقته وحسب » بل لقلة 
جدواه وكثرة التكلف فيه» فام يقطعونأنفاسهم منشدة اللهاث وهم يلتمسون 
بين سورتين لفظن بتشابپان › او آيتہن تتناظران » حا کان موضحها ٥ن‏ 
السورتن ني البداية أو الوسط أو اتام . 
فليز عموا أن انتتاح سورة البقرة بقوله : « الم ذلك الكتاب لا ريب فيه » 
ا إلى الصراط في قوله : «اهدنا الصراط الستم» )١(‏ بفاحة الكتاب › 
نهم لا سألوا المداية إلى الصراط المستقم قيل م : ذلك الصراط الذي 
aL‏ المداية إليه هو الكتاب (۲) . وليزعموا أن افتتاح سورة فاطر بالحمد 
مناسب ما قبلها من قوله : « وحیل بینهم وبين ما پشتهون کا فعل بأشياعهم من 
قبل » (۳) » وأن افتتاح سورة الإسراء بالتسبيح مناسب افتتاح سورة الكهف 
بالتحميد « لأن التسبيسح حيث جاء مقدَّم على التحميد » )٤(‏ وأن سورة الكوثر 
مقابلة لسورة الماعؤن » فناسب أن تأتى بعدها » لأن ني السابقة وصفاً للمتافق 
بأمور أربعة : البخل »› وترك الصلاة > والرياء فيها » ومتع الزكاة » فذكر في 
مقابلة البخل إا أعطيناك الكوثر » أي الحر الكشر »> وني مقابلة ترك الصلاة 
«فقصل ( أي دم علبها » وف مقابلة الرياء« لر لت أي لر ضاه لا لتاس :> 
وف مقاباة ملع الماعون « وامحر » وأ أراد به التصدف باحم الأضاحي )٥(‏ 


. ١ سورة القاتحة‎ ١ 

۲ قارن بالىرهان ۳۸/۱ . 
۴ سورة سأ ٤ه‏ . 

۽ الرهان ۳۹/۱ .. 

هھ تشه ۳۹/۱ . 
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وأعظم بعد هذا كله - بتعسّف الأخفش حن عدا ارتباط سورة 
« لإيلاف قريش » بسورة الغيل من باب قوله : « فالتقطه آل فرعون لیکون 
هم عدواً وحرتاً» )١(‏ فكا جعل الله عاقبة التقاطموسى حزناً لآل فرعون جعل 
العاقبة في كيد أصحاب الفيل إيلافاً لقريش !! (. 

وأا ما يكن تكلف المتكلفن في إبراز التناسب بن الآيات والسور » فما 
لا ريب فيه أن امغسرين المحققين جنوا أطيب الثمر لما ضربوا صفحاً عن كل 
تسف » ووسعهم أن يقتنعوا ويقتعوا الدارمين بأن هذا لر ثرآن الذي نزل ي 
تيف وعشرين سنة في أحكام ختلفة ولأسباب متباينة» قد تناسققمت الآيات في 
كل سورة من شوره أ كمل تناسق وأوفاه »> حى أغى تناسقها ني مواطن 
كبر ة عن الاس أسباب نزوها »> وعوّض انسجامها الفني واقعها التارخي › 
م بدت السور كلها - بايانما المتناسقات - مئة وأربحم شر ة قلادة طوقت جيد 
الزمان ! 


ولتجدن القرآن أحرص الكتب على التناسق الفتى » ولتجدن علماعنا 
الحققين أحرص الدارسن على اقتناص أسرار تناسقه : فقد عرض بوجوه 
امناسبة بین آياته أسباب نزوها إن لم تعرف » أو عرفت ولم تعفظ » أو حُفظت 
ولم تشتهر . وقد ثبت یثبت بہذه الوجوه أسباب نزوها ویزیدها اتصالا وارتباطاً › 
وبشیع ني سیاقها کله حركة ونشاطاً > وني هذا كله ألوان من التتاسق تتلاقی 
جميعاً ني علم المناسبة العظم . 

وللقرآن أيضاً ألوان من التناسق ‏ من غير طريق التناسب بن الآيات - 
بعوّض بها أسباب التزول إذا لم تذكر > أو يو كد مداولاما بالصور الشاخحصة › 


. ۸ سورة القصص‎ ١ 
. ۴۸/۱ الرهان‎ ۲ 
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والمشاهد الحيّة المنكررة » والألماط المتشايمة المتكاثرة > إذا كان ها في عهد 
الوحي سبب معروف » أو واقع مشهود . 

والعن لا خط هذه الألوان الديدة امتناسقة في مواضع ثلاثة من القرآن . 
2 أحدها فضي الآيات الي اتف العلاء على تعدیتها إلى غر أسبابہاء وأا الاخر 
ففي تعمم الصياغة ولو وقعت على سبب حاص بوأما اثالث فقي رمم « افج » 
إنسانية تتخطى الزمان واكان » وتتجاوز المناسبات والأسباب . 

إن آيات الظهار - ي أوائل سورة المجادلة - نزلت ني أوس بن الصامت » 
فقد ظاهر من امرأته فحرّمها على نغسه كظهر أمه » وصرحت الآيات بأن كفارة 
الظهار تحرير رقبة » أو صيام شهرين متتابعن › أو إطعام ستن مسكيتاً > م 
وقعت لسلمة بن صخر واقعة ماثلة » فظاهر من امرآته حى ينسلخ شهر رمغان» 
فلها أل النببي عن شأنه فتاه ما آنزل اله في آوس » ولم يكن حديث سلمة سب 
نزول الآيات ولكن حديث أوس كان سيب نزوطا » بيد أن العلاء اتفقوا على 
تعدية هذه الآيات إلى غر سببها » فقالوا في أوائل تفسر ها على سبيل التجوز : 
نزلت آيات الظهار ني سلمة بن صخر (ا) . ۰ 

وي حديث الإفك نزل حد القذف ني رماة السيدة عائشة أم الموأمنن رضي 
الله عنها ۰ (۲) وكان ماتا معلومين » ولكن‌حد القذف تعداهم ال سوام 
رغم ارتکا. مہم أقبسح قذف وأوقحه لام رموا ام المومنعن » ومن رمى أم قوم 
ققد رماهم » سى جاعت عارة ليه ابه جعت في فط الحصنات عاندة ن 

فقال الله : «والذين برمون المحصنات 4 (f)‏ الاية . 


والقول بتعدية الآيات إلى غر أسبابها جر الجمهور إلى الأحذ بعموم اللفظط 


. ۳۲۲-۳۱۸/4 انظر تفسیر ابن کثیر‎ ١ 
, ٩۷ سورة التور‎ ۴ 
. 4 سورة التور‎ ۳ 
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شل سه آفراد السب وغار أفراد ل لن عمو مات لتر آن 9 بعتّل 
أن توجه إلى شخص معين . قال ابن تيمية : « والناس وإن تنازعوا في اللفظ . 
ا . هل ختص وسه ؟ م بقل أحد : إن عمو مات الكتاب 
الشخص قتعم ماشه » ولا کون ا اموم فيها بحسب الفط واا ای کا 
سیب معن إن كانت أمرآً أو ياً فهى متناولة أذلك الشخص ولغر ه ممن كان 
عنزلته ») (1) ۔ ۰ 

هذه مثلا" حركة النفاق الي بدأت بدخول الإسلام المدينة قد كان هما أثر 
واضح ني توجيه الأحداث التارعية »> فإلبا اتخذت مظاهر عختافىة وأشكالا 
متعددة منذ المجرة اللبوية حى لتق عليه السلام بالرغيق الأعلى »> فكان 
لزاماً أن يشر القرآن ني كثر من سوره وآياته -حملة عنيفة على هذه ال ركسة 
وعلى دسائس المنافقين وأراجيفهم > حى نزلت فيهم سورة تحمل ا 
شا ور ات رست لاقن آتری مورا رتهم اة داشر 
وجەلتيم اشد“ توجساً وجبناً وفزعاً من الفثران كلما هج . وات ٥‏ أو علت 
صيحة + أو تحر د شيء » رغم ظاهرهم الحداع وأجسامهم الطوال العراض الي 
تسر الناظر ين . وإليك الأصباغ اة ¢ والملامح الشاخصة 4 ق رة واحدة من 
تلك الآيات المعجز ة الفريدة : و وإذا رأيهم تمجبك أجساميم » وإن بقراوا 
تسمع لقوهم » كأنم خحشب مسندة » محسبون كل صيحة علبيم ! هم العدو 
فاحذرهم > قاتلهم الله ! اتی یوفکون ؟» (۲) › فهل يعقل أن خص الغرآن 
١‏ الاتقان ٥1/١‏ . 
۴ سورة المتافقون ¢ . ورأجم تة ابن کشر ۲٦۸/٤‏ وعبارته في تصور أولتك المنافقين : 

« وکانوا أشكالا حسنة وذوي فصاسة وألسنة > وإذا سهم السام يصفي إلى قوطم ليلاغتهم . 


قال تمالی ( عسوت کل عصينحة عليهم ) أي كلما وعم أمر أ کائنة آو خوت يحقدون ينهم آنه 
ناز ل م 
ر ef‏ 4“ 
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بصياغته العامة هذه نفراً من منافقي الأوس واللزرج كانوا في عصر التتزيل 
م م لبٹوا أن انقرضرا )١(‏ ؟ وإذا تناول القرآن أولتك النفر تاولا أولناً 
وؤصف أخلاقهم وصفاً مطابقاً » فهل من مانع عقلي حجز هذه الآنات 
و نظاثر ها عن أن تکون عبر ة عامة شاملة » «وموذجاً» خالداً شاخصا ن 
مضى ولمن بجيء من هذا الصتف إلى يوم القيامة > في كل طائفة تدعي أا 
على دين ؟ (۲) أو لم يوفتق بعض المغسرين حن رأوا في تأويل نظائر هذه الاية 
آنا تعي المنافقىن مر من الأوس واللحزرج ومن کان على أمرهم > ولو حص 
زوا الوس الکزرج وحدمم کل من این عباس وا بي العالية واحسن وقتادة 
والسدي.؟ (۳) . 

وني المعارك الإسلامية الأولى في حياة الرسول الكرم کان على المسلمین أن 
محذروا عدوهم الداخلي مثل حذرهم من عدوهم الحارجی أو أشد »> فقد 
نطقت آبات ني سورة النساء بأن ي عداد امومنىن من قومهم المتشبهان مم من 
لا عمل همم في المعارك إلا تشبيط الممم» وتوهين العزائم» وإذاعة الأراجيف 
لبعرة الصفوف . أولنك هم البطئون المتثاقلون كلادعوا إلى خوض المعركة , 
ا وللت هم الذين يتخلفون ويتلكوون ليعرفوا المصبر : : آم أسود م مشر ق 
مضي ء ! فإذا عص الله المجاهدين الخلضن اة أو بلاء ا و درس بليسغ 
فرح القاعدون بقعودهم » وتبجحوا بنعمة الفرار الي أنقذم من المريمة. 
والقتل وال حراح . وإذا أظفر إلله المجاهدين بعدوهم » ونصرهم عليهم »> سارع 
أولنك المعخلغون إلى الحسرة والندامة » وودوا لو تفروا مع المجاهدين خفاا 
وثقالا » بات وجميعاً > لبكتب مم من الفوز والغنيمةما كتب للمرابطين 
الصابرين . جد هذا التصوير النغسي الفبي كله مكشوفاً للأبصار في قوله 
تعالى: « وإن منكم لمن ليسطتن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أذ عم الله علي 


١‏ قارت بتفسير المنار ۱۸/۱ - ۱٤۹‏ ني تأویل قوله تمالى : , ومن الاس من يقول آنا بال 
واليوم الآخر وما هم مؤمتين. ۾ الآيات من سورة البقرة . 

قاون بتفسير ابن كثر ۷/١‏ :ني تأويل الآيات الصور ة المنافقين ني سورة البقرة أيقاً . 

, ٤۸/١ تفسیر ابن کشر‎ ٣ 
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إذ م كن معهم شهيداً . ولثن أصابكم فضل من الله ليقوان - کأن لم تكن 
بینکم وينه مو دة - يا ليقي کنت معهم فأفوز فوزاً عظیماً » )١(‏ لکن القرآن 
حن اختار لتصوير هذه الحال النفسية تينك اليتمن الموجزتن ‏ ما كان 
عص ضعاف الإعان بأعينهم في معركة بعينها على عهد النبي بب »> وإن قال 
بذلك أهل التأويل كمجاهد وقنادة وسواها(۲) » وإنا كان يرم من حلاما- 
بر يشته الحلاقة اليدعة لوسحة شالحصة ا اناس بتکرر ي کل زمان‌ومکان» 
ويتخطى القرون والأجيال » وقد فهم أ بن جریج هذا حين قال في تفسر 
الايتن : إ إا ي وصف المنافق يبطئ المسلمعن عن اهاد في سبيل الله > ويقول 
مقالة الشامت كلا أصاب العدو من المسلمين مقتلا ء أو يقول مقالة السود كلا 

حقق المسلمون نصراً )١(‏ . 

وإن لنا أن قيس على هذا ألواناً منالوحي وألوانا > كهذه الصورة الي 
تطلع ,ما علينا فاتحة سورة الممزة »> وقد ارتسمت فيها ملامح شخص حقبر ل 
ما بي يعيب الناس بلسانه السليط > وبري عليهم بلفتاته المتهكمة وح رکاته 
الساحرة » ويبخسهم آشياءهم » ویستهین بکر امام » ولا يقم في اللعياة وزناً 
إلا لمال جمعه وعداده » وظنه سيخلده | ٳذا في کل شيء في الوجود » فلتقل 
الآيات في مثل هذا الخقر الصغر : و ويل لكل همزة لمر ة . الذي جمع مالا 
وعداده. ب امان ده ا ویحصر بعش شري ناق له وره 
وليقولوا : «المراد بذلك الأختّس بن شَريق )١( ٠‏ » م ليتصد الزغخشري 
القائلن بالتخصيص > وليعلن رأيه بصراحة : ومجوز أن يكون السبب خاصاً 
والوعيد عاماً » لپتناول کل من باشر ذلك القبيح > ولیکون جاریاً جر ی 
التعریض بالوارد فيه › فن" ذالت أزجر له وآنکی فيه ) (ه) . وذللن ما لاحظه 
۲ تفسير الطبري ٠٠١/١‏ . 
٣‏ ويهذا أ٠‏ إمام المفسرين الطبري أيضاً . انظر تفسيرء )٠٠١/١(‏ . 
٤‏ 8 ابن کشر 1 . وصرح الرزشري يعض الأساء الأحرى ولر بصيفة الشمريضس 


: « وقيل ي أمية بن لف » وقيل : في الوليد بن المغير ة » الكشان ۲۳۲/۲ . 
4 اکا (T/4‏ . 


11 مباحث ي علوم القرآن ١(‏ ) 


الإمام الزركشي حن عقد فصاد" حصو ص السب وعموم الصيغة ٠‏ ثم قال : 
١‏ وقد يکو السب اما والصيغة عامة » لينبه على أن العبرة بعموم 
اللفظ » را) : م استشهد بقول الزعشري في «اشمرة» على انحر الذي 

رأيناه . 

على أن هذه « الهاذج » الإنسانية المعكررة ي كل جيل » المتشابمة أي كل ببلة 
- وإن ظهرت كالتخطية لكل زمان ومكان ‏ خضت أول ما حضعت لتاسبات 
واسہاب بتارها أفخاصا يئين تارلا أولبَآً اشر ؛ ولکن في لرآن آنا طا 
إنسائية أحرى مها مجهد المغسرون أفسهم لتعين الصو دين ما لا مېتدوا ل 
تعیینها سبیاد" » إذ وردت في الفرآن حا فوق الزمان والمكان والأشخاص » 
ونزلت ابتداء - من غر أسباب ولا مقدمات ولا نطاق حاصر ولا عصور - 
كأنا لوحات فنية تصور الحنس لاني رحدة كاب متشابمة أو أفراداً من هذا 
الحنس تفرّدت لامح عكي بعضها بعضاً 

ليقل المغسرون ما علو لمم في تأویل تر تعالى : « وإذا مس الإنسان 
الصر دعانا سنه أو قاعداً أو قان .فا کشفتا عنه شه مر“ کا" ا م يد عتا إلى 
ضر مه  »‏ فإن أحداً م ھم ان ملیع تمن شخص مقعود بهذم المورة 
اليه لفريدة » ون أحدآ متهم - في نظري - أن جد فيها أبدع ولا أروع 
ولا أصدق انطباقاً على الواقع النفسي من قولة الكاتب الإسلامي المعاصر الميدع 
الأستاذ سيد قطب : « الإنسان هكذا حقاً : حن مسه.الضر » وتتعطل فيهدفعة 
الخحياة » يتلفت إلى الحلف » ويتذكر القوة الكيرى > ويلجاً عندئذ إليها > فإذ 
انکشفت الصر > وزالت عوائق الحياة انطلقت الخيرية الدافعة فى كيانه › 
وهاجت دواعي الحياة فيه › قلبی دعاءها الستجاب : و مر » کان ۾ یکن 
بالأمس شي ء» ! (۲) 


, ٣۲/١ البرهات‎ ٣ 
' الطبعة الثافية . وأنصح القارئ بقراءة فصل م نمافج إنسافية » في‎ . ٠۷۸ التصرر الفي في القرآن‎ ١ 
. هلا الكعاب مإنه يغي عن قراءة جلدات ضام ني بلاغة العريية و القرآن‎ 
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وإن الأنماط الإنسانية المتكر رة لتتعد د بتعدد الزوايا النفسية » ففيها الطيب 
والمحبيث » والسامي واللحةر » والمؤمن والكفرر » والمتأني والعجول » والأمين 
والوون » والعدو والصديق > والعا م والعهول . ولا يعدم الباخث ني القرآن 
هله الماذج 1 والأنماط > متناٹرة ني آیاته تنائر ها في المجتمعات والبيشات 
والعصور . ۰ 

ولو أتنا ني هذا المقام نسوغ لأنفسنا البيحث ني الحافب الأدبي من القرآن 
لأفضنا أي تصوير هذه الملامح الإنسانية بريشة مغموسة بأصباخ القرآن › عليها 
منه نداوة › وله فیها ظلال . ولكننا نتحدث عن علم من علوم القرآن نتقصى 

به أسباب النز ول تقصى العلاء » ولا نتر وحها به استرواح الأدباء » فأقنعنا فما 
عرف له سبب زول أن قد كان سيب إحانه الأحياء في كلل زمان ومكان 
لا وقائم أولئك الأحياء › والیاة الحالدة الأبدية لا حكاية. هذي الحياة ! 
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عم الكي والمدني 


لبث النبي ل قبل البعثة عمراً ما كان يدري فيه ما الكتاب وما الإعان › 
م اختاره الله لتبليغ رسالته › فأوحى إليه روحاً من أمره » وجعل مبعثه 
كمبعث الرسل الذين حلوا من قبله في سن الأربعن ليكون أنضج فكرا» 
وأصدق عزما » وأمضى إرادة » وأقوى بأساً » وأوسع تجربة» وأثبت جنات . 

ولقد بادر بعض المغسرين إلى القرآن نفسه يستخرجون من نصوصه عمر 
النبي قبيل البعة » فلا لم يظفروا إلا بقوله تعالى على لسان نبيه : « فقد ليشت 
فیکم عسراً من قبله » (۱) انطلقوا به جز مون بان لفظة « العمر ۲ ترادف سن 
الأربعن على وجه اليقن (۲) . وكم خلطوا مثل هذا التفسر العجول بين 
مدلول اللغة وواقع التاريخ ! 

إن لفظة « العمر » لا تعين وحدها شيثاً ما قطعوا به » وليس في مدلوها 
اللغوي إعاءة إلى مفهوم عددي صريح . ولكنها - بوحي من سياق ال ركيب 
في ابلحملة أو من سياق الواقع ني التاريسخ - قد ترمي إلى فكرة العدد بضرب من 
التلويح : فمن قطع من أولثك المفسرين بأن سن الأربعن ترادف ئي الاي 

١‏ عمراً من قبله » » فقد استلهم واقع السرة المطهرة ثم رل السياق القرآ في على 
أحکام هذا الراقع تتريلا ... 


. 1۷ سورة يونس‎ ١ 
. والروأية عن قتادة‎ . ٩۸ - ۹۷۱/١ قار تفس الطلري‎ ۴ 
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أما ما أثاره المستشر قون من شبهات حول تفر الاية فمغالطة علم أو سفه 
جهو : فم زعموا أن لا قبل لباحث بتحديد عمر النبي في بدء الوحي (۱)ء 
وعدل بعضهم تعذار هذا التحديد باضطراب الروايات وتناقضها (۲) بيا 
فسّره بعضهم الآخر با درج عليه العرب وأكثرالساميين من إضفاء صفةسحر بة 
على رقم الأربعن الذي ينطوي على أعمتق الأسرار () . 

ومغالطتهم - على علم - تتمثل ي معرفتهم كذب دعواهم فيا زعموه من 
اضطراب الروايات » فإن تعدد الرواياتلا يستازمالاضطراب حا »ونما يقم 
التناقض والتضارب إذا تعادلت الروايات وتساوت وتعذر الترجيح بينها كا 
ذكر نقاد الحديث ني مصطلحهم العلمي الدقيق () › فأما إذا جحت رواية 
على أخرى فا من فرصة بعد للقول بالتناقض » ولينقل المؤرخحون عشرات 
الروايات تي عمر ال نبي (ه) فسبظل الرأي الأشهر هو الرأي الأصح كا رجحه 
المحققون من أهل التفسر %9( . 

وجهل المستشرقن أو تجاهلهم بتمثل في حر مم الحقيقية أو المصطنعة لدى 
تحديد الرقم السحري المليء بالأسرار عند العرب والساميين › فهو الأربعون 
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تارة » والسبعة أو السبعون تارة أخرى )١(‏ . وقد فا نهم أن البالغة في بعض 
الأرقام - وإن تك في ذانها حقَيمَة واقعة -لا لى الوم اندي فی الاحرال 
كافة » ولا تلازم بون الأمرين حن تنتصر لفهوم عددي معن آوئق الروايات» 
أصدق وقائع التاريخ . 

لا مفر إذن من مجابة أولئك المستشرقين » مغالطبهم ومتجاهليهم > بأن الله . 
بعث نبيه حقاً على رأ س الأربعن » من غبر استناد إلى تفسر « العمر » في 
الأية »> ومن غير تأثر بعقائد الساميين في هذا ألرقم العجيب »بل اعياداً على ما 
نطقت به الروايات الصحيخة المشهورةالي کادت تبلغ حدالتوآتر »إذ استفاضت 
بن اللحاصة والعامة » وتناقلتها الألتنة في القدح والحديث . 

وما من ريب ني أن إثارة الشبهات حول عمر النبى أي بدء الوحى حاو لة 
أولية التشكيك ني مطل الدعوة الإسلامية بمكة تتلوها محاولات أخرى للغض 
من قيمة المعلومات الأثورة التعلقة بمراحل الوحي التعاقبة في مكة تم في المدينة › 
فأنى للباحث أن يتصور كي فکانت نتنابع نوازل القرآن إذا كانت صورةبدء 
الوحي قد انطبعت في ذهنه غامضة .لا تحكي الأصل في شي ء ؟ 

وإن ي وسعنا الآن ‏ وقد أزحنا عن الظروف الأولى لبدء الوحي كل لبس 
أو غموض » وفصلنا القول ي سن الرسول م قبيل البعثة أن نتدرج 

مع التنزيل القرآ ني مرحلة مرحلة » مطمئنن إلى ما وافانا به أئمتنا ا محققون في 
وس تاك ارال ابتداء ووسطا وختاماً » مثلما اطمأننا . - فها سبق مسن 
فصول هذا الكتاب إلى ما واقونا به ني تحليل ظاهرة الوسي نفسها » وني 

تقصى النوازل القرآ نية المنجمة على حسب المناسبات الفردية أو الاجياعية › 

وني تحري جمع القرآن وحفظه واستنساخه تي الصاح وتحسين رسمه ٤‏ وي 
الاستيثاق من متواتر أحرفه السبعة » وني تتبع أسباب نزوله وما صخ من وجوه 
العر ابيط بن آياته.» ما عرف عنهم من ورع بالغ يتناول الأشخاص والمتون 
والأسانيد > وحاسة نمدية مر هفة تعنى بالتناسق الفبي ولا همل حقائق التاريسخ . 


1 ارجع إلى ما فصلناء سايقاً حول الأحرف السبعة . 
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ولعلنا لا نرتاب -إذا وضعنا العلوم القرآ نية موضع الموازنة في أن العلم 
با لمكي والمدني أحوجها إلى تمحيص الروايات » ونحقيق النصوص »> والتحا كم 
الى التاريسخ الصحیح . وهو على کل حال - أحوج إلى هذا کله من « أسباب 
التزول » » لأن العلم بتلك الأسباب يتناول ضروباً معينة من ابلزئيات المتعلقة 
بالمناسبات الفردية والاجياعية » ولا يتناول شيا من التفصيلات الفرآ ية الأخرى 
الي نزلت ابتداء غر مہنية على أسباب )١(‏ » أما العلم اللكي والمدني فلا غى له 
عن تناول القرآن كلهسورآً وآيات : فكل سورة فيه إمًَا مكية أو مدنية » وقد 
تستشى من السورة المكية آيات مدنية » ومن السورة المدنية آيات مكية »› كا أن 
كل آبة ني القرآن معروفة « الموية » واضحة السر ة» فإذا احتلطت بغر زمرما 
أخضعها العلاء قات لقاييسهم النقدية الدقيقة حى قطعوا أو کادوا ية .مون بنا 
تنتمى إلى النوازل المكية أو المائية . 

كان العلم بالمكي والمدني إذن خليقاً بالعناية البالغة الي أحبط بها » وجديراً 
.أن يعد بحق" منطلق العلماء لاستيفاء البحث ني مراحل الدعوة الإسلامية › 
والتعرّف على نحطوانها الحكيمة المتدرجة مع الأحداث والظروف والتطلع إلى 
مدى تجاوبا مع البيئة العربية في مكة والمدينة » وي البادية والحاضرة» والوقوف 
على أساليبها المختلفة في مخاطبة. الم منعن والمشركن وأهل الكتاب . 

ووفاء هذا العلم بلك المعارف الواسعة جعل بحوثه أشتاتاً وألواناً : فهو في 
آن واحد ترتیب زماني > ومحديد مکاني »وتبویب مو ضوعي » وتعیان شخصي . 
ومیل إلا أن هذه الألوان المتباينة جمیعاً قد طافت بأذهان العلماء حن 
ترددوا في تقسم ا لمكي والمدني على أساس من الكان أو الزمان أو الأشخاص . 
> فمن قال" : «المكي ما نزل بمكة ولو بعد اهجرة > والمدني ما نزل با مدينة » 
لاسحظ المكان › ومن قال : ١ا‏ لمكي ما وقع حطاباً لأهل مكة > والمدني ماوقع 
خحطاباً لأهل المدينة » راعى أشخاص المخاطبين »> ومن ثر الأخذ بالاصطلاح 


. انظر ما أوضيجناه ني الصفحات الأولى من الفغصل السابق‎ ١ 
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المشهور : « المكي ما نزل قبل هجرة الرسول برقم إلى المدينة > وإن كان نزوله ‏ 
بغر مكة » والمدني ما تزل بعد هذه المجرة وإن كان نزول بعكة » عي بالرتيب 
الزمي في مراحل الدعوة الإسلامية . ونحن إذ نأخذ بهذا التعريف الأحر لان 
القارئ ما نلمحه من حمق عباصر الزمان والمكان و الأشيخاص ني الام طلاحات 
الثلائة على السواء )١(‏ » بل نلمح فيها أيضاً عتصراً رابعاً لا خف على ذي بصر : 
وهو عنصر الموضوع . 

هذه سورة الممتحنة من مطلعها إلى ختامها(۲ )نز لت‌بالمدينة إذا لاحظا 
المكان » وكان نزوها بعد المجرة إذا اعتبرنا الزمان » ووقعت خحطابا لأهل 
مكة إذا أردنا الأشخاص » واشتملت على توجيه اجماعي محص قلوب المومنن 
إذا رغبنا بمعرفة موضوعها . لذلك أدرجها العلماء ني باب «ما نزل بالمدينة 
وحکمه مکي (۳) » . 

وذلاف قوله تعالی : ١‏ یا ہا الاس نا خلقناکم من ذ کر وأفی > وچعاناکم 
شعوباً وقبائل لتعارفوا )٤(‏ » نزل بمكة إذا التمسنا المكان » ويوم الفتح بعد 
المجرة إن تحرينا الزمان » والغاية منه الدعوة إلى التعارف وتذ كر الإنسانية 
بوحدة أصلها إن عيتا الموضوع »> وهو - إن راعينا الأشخاص - خطاب لأهل 
مكة والمدينة على السواء » فا ساه العلاء مكياً على الإطلاق › ولا مدنا على 
على التعيين» بل أدرجوه ني باب « ما نزل بعكة وحكمه مدي » )٥(‏ . 

على تنا م تردد ني تفضيل التقسم الزمي لمكي والمدني » لأتنا نواجه 
موضوعاً وثيق الصلة بالتاريخ » فليس لنا أن نختار في مثله التبويب المكاني 


. ۲٤-١۴/٠١ والاتقان‎ ٠۸۷/١ أنظر هله الاصطلاحات الللاثة ني الر هان‎ ١ 

۲ انظر تفصيل قصتها ني سير ة الرسول لابن هشام ص ۱١‏ - ۱۷ . وقد لزلت بي حاطب پن أبي 
۴ الیرهان ٠۹5/١‏ . 

۽ سورة الحجرات ١۴‏ , 

ه الر هان ٠٣۵/۱‏ . 
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ما دمنا نرمي إلى تحديد ما نزل بمكة أو المدينة ابتداء ووسطاً وختاماً > فإن هذه 
الأطوار المتعاقبة تفرض أن يكون اختيار الر تيب الزمي أمرآً بدمياً لا جال 
ردد فيه . آما تعين الأشخاص واسخراج ار شوعات فأمران از بان قان 
موقعها المناسب من الر تيب الز مي لمر ادف ترادف الوقاع والأحداث . 

وبيذا المنهح التارعخي الزمي › الذي لا يتغاضى عن الافافالنفسية والأطوار 
الاجماعية »> ولا يتجاهل أثر البيئة ني الحياة والأحياء» أذ المحققون من علائنا 
وشددوا ني مأخحذهم به حى منعوا ابلحاهل مراحل الدعوة الإسلامية أن بتصدى 
کناب اله مفسرا بات آو حاتف قي . قال أبو الها سم الحسن بن محمد بن حبيب 
النيسابوري )١(‏ : « من أشرف علوم القرآن علم ترو وجهاته ۽ وترتیب ما 
زل بمكة ابتداء ووسطاً وانتهاء وترتيب ما نزل بالمدينة كذلك » ثم ما نزل مكة 
وحکمه مدنی ي » وما تزل بالمدينة وحكمه مکي (۲) » . 

ويعنينا من قول أبي القاسم الفيسابوري هتا أنه التفت التفاتة صر عة إلى تة 
القرآن كله إلى ست مراحل زمنية : ثلاث ني مكة بداية وتوسطاً وحتاماًء وثاد 
بعدها في المدينة بداية وتوسطاً وختاما فا جع إله بي اتر فن رت 
القرآن على أسباب النزول » وتقسيمه إلى مراحلست أو ربع )٠(‏ س کا ساری 
بعد قلیل - لا ضرر فيه لذاته » إذ أباح اللحوض في مثله علاونا الأعلام » وإنما 
بتجسد الضرر فيه حن يتجافی هذا الر تيب عن الروايات الصحيحة ويأخذ 
بالرأي ار تجل الفطر . 

ولو أمنا عبارة بي القاسم النيسابوري لألفيناه فيها - بعد الترامه المنهسج 
التار حي الزمي -. لا یلبث أن يلحق ذا المنهسج نفسه جز ئیات تېدو ي نظرنا 


a 


. ) ٣٣۷ ل( بغية الوعأة‎ ٠٠١ هو اللحوي المفسر ؛ إمام عصره في القراءات » توفي سنة‎ ١ 

۲ ألبرهان ٠۹۲/١‏ > ونقله السيوطي في ( الاتقان ٠ . ) ١١ -٠۳/١‏ 

»٠ نشور بہذا إل حاو لة مور رتيب القرآن إل ست مراحل : حمس في مكة و #سادسة ني المدينة‎ ٣ 
» وحاولة ويل التي قمع بها القرآن إلى أ بسع مراسل : ثلاث في مكة والرابمة ني المدينة‎ 
و شڈ ہا کل من نوله که و ششالي وبل و رودویل وبلاشر . وسنفصل أمر هذه المراحل ني هذا‎ 
. اليسث سنه‎ 
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صغرة يسر ة » ولكنها ني نظره هامة جليلة » إذ جعل العلم بها فريضة على كل 
من يعنى بتفسر كتاب الله المجيد : فعلى المفسر المحقق أن يعرف كذلك « ما تزل 
بمكة "هي أهل المدينة » وما نزل بالمدينة ي أهل مكة ء ثم ما بشبه نزول المكي ني 
المدئي » وما يشبه نزول المدني ثي المكي »> م ما زل بابسحفة(١)‏ » وما تزل 
ببيت المقدس » وما نزل بالطائف » وما نزل بالديبية » م ما نزل ليلا > وما 
نزل نارآ » وما نزل مشيعاً » وما نزل مفرداً » م الآيات المدنيات في السور 
امكية » والآيات المكية في السور المدنية » ثم ما حنمل من مكة إلى المدينة » وما 
حمل من المدينة إلى مكة » وما حمل من المدينة إلى أرض الحبشة » ثم ما زل 
مجملا“ » وما زل مسرا » وما نزل مرموزا » م ما احتلفوا فيه فقال بعضهم : 
مكي » وبعضهم مدي : هذه خمسة وعشرون وجهاً من لم يعرفها و مينر بينها 
م محل له أن یتکلم بي کتاب الله تعالی (۲) » . 
وحن نعترف بأنه ليس في وسعنا أن نعرض هنا تفصيلا لتلاف الملابسات 
كافة » قإن بحث كل منها على حدة يستغرق مجلداً بأ مله »› وهیهات له أن بكون 
وافاً بالمقصود » شافياً للغليل » فحسبنا - للدلالة على ما عاناه العلاء ي تتبم 
مراحل الوحي - أن نشر إجالا إلى بعض الروايات الي لم يكتف أصحابما 
بوصف ما نزل ي مكة أو ي المدينة » قبل المجرة أو بعدها » بل بلغت عنايتهم 
ذا الكتاب الكر مم أقصى ما يبلغه الباحثون من التحري والتدقيق » فلم تلهم 
ذ كر أبسط التفصيلات وأصغر ار ئيات . ۰ 
لاحظوا مثلا بصورة عامة أن أكثر القرآن فزل مارا (۳) » ثم اسار عى 
انتباههم أن هذه القاعدة لم َم في بعض اللالات از ية > فسورة مرم 
١‏ المسفة : قرية عل طريق الدينة » من مكة على أربنم مراسل . 
ألرهان 1۹۲/١‏ . 
٣‏ وينسب القول بهذا إلى السيدة عائشة آم المؤمنين ( انظر ال هان ٠۹۸/۲‏ ) . أما اليوطي ي 
[الاتقان ٠٤4/١‏ ) نيقول : , أمثلة النهاري كشرة > مال أبن حبيب : لزل أ كثر القرآن بارآ » 
فهو ينسب هذا القول إلى أبن بيب » وهو أبو القاسم ألسن بن محمد بن بيب النيسابوري الذي 
مقت الإشار ة إليه . 
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أنزلت ليلا . روى الطبراني )١(‏ عن أبي مرم الغساني قال : أتيت رسول 
الله لتر فقلت : لدت لي الليلة جارية » فقال : « والليلة أنزلت على سورة 
مرم » سمها مرم (۲) » . وأول سورة الفتح نزل ليلا » فقي البخاري من 
حديث عمر : «لقد نزلت علي اللبلة سورة هي أحب إل ما طلعت عليه 
الشمس › فقراً : « إنا فتحنا لك فتحا مبيناً » الحديث )٣(‏ . وأول سورة الح : 
« يا أا الناس اتقوا ربكم » إن زازلة الساعة شيء عظم » نزل ليلا في ضزوة 
بي المصطلق » وهم حي من خراعة » والناس یسرون )٤(‏ . 
ويوشاف أحدنا ‏ إذا جعل' الروايات الصحيحة علمدته ‏ أن يستحضر 
النازل القرآني في آي جزء من اليل كان ؛ في وسطه أم أوله أم آخره » وإني 
لانمل هذه الحظة ارسول اله لر في الركمة الأحرةمن صلاة الصيسح حن 
زل عليه كا في الصحيسح - قوله تعالى : « ليس لك من الأمر شيء (ه) » ؛ 
م آتمثله صلوات الله عليه ي خيمة من أدَم وقد بات فر من أصحابه على باب 
الحيمة محرسونه » فلا أن كان بعد هزيع من الليل أنزل الله عليه : « وال 
بعصماك من الناس » )١(‏ . وأمگله حرا عند السيدة آمسلمة ا م المومنمنوقد 
بقي من الليل ثلله (۷) حبن تزلت عليه آية الثلاثة الذين افوا (A(‏ . 
ولقد تكون الليلة شاتية » ويكون البرد فيها شديداً » فلا يفوت الراوئ 
أن بصقها لنا إرهاصاً لذ كر الآيات الي رلت فی هنا اغلی الک ف 
١‏ الطر اني هو الافظ المكثر صاسعب الشصانيف الفيدة » وأشهرها المعاجم الثلاثة : الكبير والصغير 
والأوسط . توفي سئة ٠٠٠١‏ ه عن مثة سنة وعشرة أشهر ( افظر الرسالة المستطرفة لمحد بن جعفر 
الكتاني ص ۲١‏ ) . 
+ الاتقان ۳/١‏ . 
۴ صسحيح البخاري 16/7 
ي الیرهان ۱۹۸/۱ .> 
ه سورة آل عمران ۱۲۸ (وانظر الاتقان ۱ /۴۹) . 
٠‏ سورة الائدة ۷ . 
۷ کا لي صحیح مسلم عن آنس (الاتقان ۲۸/۱) . 
A‏ 


سورة القوبة 1١١‏ . 
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جزئية مها تكن تافهة في نظرنا الآن إلا وهي على لسان الراوي ڈ يء له قيمته 
اا والاجاعبة » فليصو رها تصويراً واقعباً أمينآ» ولا ينقصن منها ولا 
يزيدن عليها : أولئك هم الناس يتفرقون عن رسول لله بلقي ليلة الأحز اب 
إلا ات ى عشر رجلا فيخاطب عليه السلام الص حابي الحليل حذيفة قائلا :اقم 
انطا إلى عسكر الأحزاب » » فيجيبه حليفة : والذي بعثاك بالحق ما قمت 


لك إلا حياء ... من البرد ! فأنرل الله : «يا أا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله 
علیکم إذ جاءنکم جنود فأرسلنا عليهم رعا وجنوداً ل رها » وکان الله عا 
تعملون بصراً» (۱) . 


ونجد ني المقابل أن الآيات الناز زلة في غزوة تبوك إغا كانت يي شدة الحر ْ 
وأن رجلا من المنافقن قال يومئ : لا وروا ار » قأنزل الله : « قل 
نار ر جه أشد حرا (۲) . 
وإذا کان أ كر القرآن نزل ني اضر فإن تتفل الرسول ب ي : 
الدعوة جعله يتلقى الوحي أحياناً في ؛ ا e‏ 
هاده » وكثرآ ما يعبر الرواة عن هذا ثل قوم : نزلت الآية أو الآيات على 
النبي لړ في « مسر » له . وبغلب عليهم تعيين هذا امسر > ومحديد السفر 
ومکانه وزمانه : وني الصحیح عن عمر أن قوله تعالی : «اليوم أكملت تكم 
دینکم ١‏ (۳) نزل عشية عرفة يوم الحمعة عام حجة الوداع . وي وئر 
البيهقي ن حاتمة سورة النحل نزلت بأد والتبي مل واقف على حمزة حن 
استشهد )٤(‏ . 
سورة الأحزاب ٩‏ ؛ والمحديث أخرجه الببهقي لي دلائل النبوة ( انظر الاتقان ۲۷/١‏ ) . وألإمام 
ابيهقي منسوب إل بيهتق . وهي قرى مجتممة بنو اي نيسابور عل عشرين فرسخا منها» والبيهقي 
کتب کر ة قيل إنها نحو الألف » وأشهرها الدنن الكيرى » ردلائل النبوة . وقد توي هذا الإمام 
الكبير سنة ٠٠۸‏ (اتظر الرسالة المسعطرفة ص )۲١ - ۲١‏ . 
٣‏ سورة التوية إ۸ (وافظر الاتقان )۴۳١/١‏ . 
۴ سورة الائدة ٣‏ ( وانظر الاتقاذ )۳١/١‏ . 
¢ الاتقان ۳۲/۱ . 
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ولقد كانت حياة الرسول مقر سلسلة من الحهاد المحواصل » فكثر نزول 
الوحي عليه في مغازيه : فضي بدر عقب الواقعة فزل أول الأنغال(١)‏ » وفي 
عُمرة الحديبية نزل قوله تعالى : «وليس ال بأن تأتوا البيوت من ظهورها 
ولكن ال من اتقى»(۲) »› وهي تبوك نزل قوله تعالى : « وإن كادوا ليستفزونك . 
من الأرض ليخرجوك منها » وإذن لا يلبثون خلاقلك إلا قلبلاً )۳(٠‏ . وقد 
تتبع السيوطي عدداً من الأمثلة الأخرى تراجع في موضعها من « الإتقان )٤(»‏ . 
٠‏ وليلة الإسراء والمعراج ليست إلا ليلة ني حساب الزمان »> ولكنها جزء من 
الأزل البعيد العميق في علم اله » فمن القرآن آيات نز لت ني تلك الليلة القدسية » 
ولئن صح أن قوله تعالى : «واسأل من أرسلنا قبلك من وسلتا أجعانا من 
دون الرحمن آة يدون »(ه) نزل ببيت المقدس عندما أسرى الله بعبده 
ليلاّ() » فإن الأيعن من آحر سورة البقرة تزلتا - كا يقول ابن العربي - 
0 الفضاء بين الاء والأرض »(۷) نحن رأی محمد من آيات ربه الكرى 
ساعة المعراج . 

وهذا الاستقصاء ء ني تحري ما عسى أن يبدو ليعضهم غير ذي بال ۾ يکن 
له ني نفوس الرواة والعلاء إلا تفسبر واحد : إنه صدق الرواية وإمكان الثقة بها 
إلى أبعد حد فما يتعاتق بتحديد ا لمكي والمدني في کتاب الله . 


وعلى هذا الأساس من الدقة والاستقصاء فرق العلماء بن ما يشبه تتزيل 


1 الاتقان ۳۲/۱ . 
سورة اليقرة 1۸١‏ (وانظر الاتقان ٠١/١‏ ) و رى يمضهم آنا لزلت ي غزوة الفتح أو في 
. حجة الوداع . 
٣‏ سورة الإسراء ۷٦‏ (وانظر الاتقان )۳۲/١‏ . 
الاتقان ٠٠ - ٠١‏ (النوع .الثاني معرفة الحضري والسفري ) . 
ه سورة الزخرف )١‏ . 
٩‏ البرهان ۱۹۷/۱ . 
Y‏ الاتقان ۳۸/١‏ . 
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المدينة في السورا مكية وما يشبه تازيل مكة في السور المدنية(١)‏ » وغرضهم من 
التعبر « بالتشبيه »واضح »› فإ مم بلاحظون الطابح العام لكل سورة تم ما يشبه 
هذا ابع شبهاً قریاً یکا بُلحقه به » اذا وجدت في سور هود المكة مث 
قوله تعالی :وأقم الصلاة طرفي النهار ... » (۲) فليس من الضروري أن 
تعتبر ها مدنية وإن أشبهت‌التنريل المدني . وإذا تلوت في سورة الأنفال المدنية 
مثل قوله تعالى : « وذ قالوا الهم إن کان هذا هو احق من عند فأمطر 
علينا -حجارة من الساء أو اثتنا بعذاب آم ۳۲) فليس للف أن کم أا مكية 
ولو كان فيها من التنزيل المكي ظلال وسات . 

وكشر ا ما صرف وجه الشبه القريب بن المكي والمدني الباحثن المتسرعين 
عن تتم مرحلاة دقيقة حطر ة َي تاريخ الدعوة الإسلامية > جين تستدعي 
ظروف معينة حمل النازل القرآ ني من مکان إل مکان . ولكن العلماء الثقات 
واقونا بذاك كله » فلكل آية في القرآن تار مها » بل لكل لفظة فيه سرا 
وترجمتها : فمن شيخ الغسرين الطبري علمتا أن قوله تعالى : ١‏ بسألونلك عن 
الشهر الحرام قتال فيه » )٤(‏ حمل من المدينة إلى مكة (ه) : ومن 
القر طبي ع أن قوله تعال : ويا أا الذين آمنوا اتَمّوا الله وذروا ما 


. ۱۹۹/۱ انظر الہر هان‎ ٩ 

۲ ي تفسير القرطبي ۱۱۰/۹ - ١١١‏ آنا نزلت ني رجل من الأنمار يسمى أيا لير بن عمرو . 
وتي ( المر هان ٠۹۹/١‏ ) آنا تز لت ي أبي مقبل الحين بن عمر بن قيس والمرأة الي اشر ت منه 
التمر > فراردها . والآية في سورة هود ١1٤‏ .' 

٣‏ سورة الأنفال ۳۲ ( وانظر البر هان ٠۹۷/١‏ ) ومن ذلك أن بعض العلماء استثى من سو رة الأئفال 
المدنية أيضاً قوله تعالى : «و إذ مكر بلك الذين کمر وا ليغبتوك أو يمَتلول أو عر جو » الاآية e‏ 
فقالوا : إلها مكية » .و لكن السيوطى في ( الاتقان ۲٤/١‏ ) لا يصوب ذإاك ويقول : « يرده ما 
صح عن أبن عباس أن هله الآية بمينها لز لت بالدينة كا آحر جتاء ني أسباب النزول » . 

غ سورة اليقرة ۲٠۷‏ . 

ه تقسير الطبري ۲۰۱/۲ ۲۰۹ وأانظر الرهان ۲٠٤-۲۰۳/١‏ . 

٩‏ هو الإمام آبو عبد اه محمد بن أحمدبن أبي بكر بن فرج الأنصاري المزرجي الأندلسي المشهور 
بالقرطبي . صاحب « الحامع لأحكام القرآن » توي سنة ١۹۷د‏ . 
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بي من الربا )١(»‏ حمل مع الآيات من أول سورة براءة من المدينة إلى مكة » 
ثم قرأها علي" بن أبي طالب رضي الله عنه يوم النحر على الناس(٠)‏ . 

وحن نجد علماءنا يبذلون هذا الحهد المشكور ني تحري الروايات 
وضبطها لرتبوا السور القرآ نية تبعاً لتطورات الدعوة وأدق جزئياتًها > لا ملك 
أنفسنا من الدهشة والذهول إذ نسمم المستشرقن يدعون بالويل والثبور على 
الرواة والروايات » ويرتابون في إمكان نرتيب القرآن اعمادا على سبرة 
الرسول (۳) . ۰ 

ومن الغريب حقاً أن يظن المستشرقون أن ني وسعهم ترتيب القرآن زمباً 
وهم جحدون كل أثر للرواية الصحيحة في هذا الترتيب . ولو كانوا يتشددون 
في الروايات فلا يقبلون منها إلا المسندة الصحبحة يمان الأمر » فإن علماء 
الإسلام أنفسهم كانوا - ولا يزالون - يرفضون الأخحذ بالروايات الضعيفة في 
المكي والمدني وغرهما من المىوضوعات الي تلقي الضياء ساطعاً على تبسح 
مراحل الوحي القرآ ني »> وترتیب سوره وآیاته > وتدرج تعاليمه وإرشاداته . 
على أن بين المستشرقن من حاول أن بيحث هذا الموضوع على صعيد لا حتلف 
کشر ا عن صعیدنا کالاستاذ غرم H. Grimme‏ الذي اعتمد عا ى الروايات 
والأسانيد الإسلامية في ترتيب سور القرآن )٤(‏ . ويوحذ عليه مح ذلك أُمران : 
أما أحده| فعدم تمحيصه صحيح تلك الروايات وسقيمها وعجزه كساثر 
المستشرقن عن هذا التمحيص » ولذلك م يبال بتر تيب القرآن على أساس واه 
من الأسانيد الضعيفة أحياناً والباطلة أحياناً أخرى . وأما الآحر فهو ليه عن 
منهج الذي اشر طه على نفسه من احترام الروايات ليصدر في اية المطاف 
سورة البقرة ۲۷۸ . 
۲ تضبر القرطبي ۳۹۳/۲۳ - ۲٠٦4١‏ . 
۴ انظر على سبل الال : 252 Blachère „, Intro. Cor.,‏ 
؛ أنظر منهجه لي الاعتاد على الروايات ئي کتابه : 


H. Grimme , Mohammed , 2e partie ( Münster , 1895 ) ; 
cf. Blachère , Intro., 250. 
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- في مواطن مختلفة - عن رأي المستشرق نولدكه في وصف المراحل المعاقبة 
على الوحي القرآني )١(‏ . 

والواقع أن المستشرق نولد كه مkمل[ه×‏ كان مقتنعاً بضرورة ترتيب 
القرآن زمنياً على غر الطريقة الإسلامية » وقد رسم لنغسه منهجا جديداً تأثر به 
كرون » فأصبح موضوع هذا الترتيب يشغل أذهان المستشرقن جميعاً › 
ويعلقون عليه أخطر النتائج في عالم الدراسات القرآ نية . 

وقد ظهرت ني أوروبة ي منتصف القرن التاسع .عشر محاولات لر تيب 
سور القرآن ودراسة مراحله التارحية > منھا عاولة ولم موير William Muir‏ 
الذي قسم المراحل القرآنية إلى ست » حمس ي مكة وسادستها في المدينة (۲) . 
واعتمد فيها - إلى حد غير قليل - على سبرة الرسول بل وأسانيدها بعد 
دراستها دراسة نقدية حشد ها الكشر من معلوماته التارعية(۳) › ولكنه وقح 
مع ذلك في أحطاء عديدة وأخذ بروايات واهية » والمقارنة ني هذا المجال 
بينه و بین عر م Grimme‏ ستظل ممكنة ميسورة . 

ومتها حاولة ويل ان۷ الي بدأها سنة ۱۸٤٤‏ وم تتخذ صو رها النهائبة 
إلا سنة ۱۸۷۲ > ولا يقم فیها وزناً للروایات والأسانيد الإسلامية )٤(‏ › لذللف 
كانت في نظر بلاشر « الطربقة الوحيدة الحمرة حقاًة (ه) » وكانت من قبله 


Geschichte des Qorane, 73 £ انظر بعض مواطن تلاقیه ى نولد که‎ ١ 
: ومكن دراسة هذه الحا ولة في كتابين من تأليف مور أحدها‎ ٣ 
Life of Mahomet ( London , 1858 — 61 ) 
Edinbiürgh وقد طبع هذا الكتاب طبعة مزيدة منقحة سنة ۱۹۲۴۳ ي ادنبورغ‎ 
T. H. Weir j! رڻlپ‎ 
‘The Coran , its composition and Teaching : Jly 
( London . 1878 } 
Cf. Blach., Intro. cor. 248. ¥ 
G. Weil , Historisch — Kritische : alas وذلڭ ي‎ 4 
Kinleitong in der Koran ( Bielefeld, 1844; 2e éd. Leipzig, 1872). 
Blach. , Intro. cot. , 251 آنظر‎ a 
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ي نظر نولدكه نقطلة الائطلاق ني جر عاو رتيب القرآن بها أذ » 
وعلى کتر م ن اھا بی دراسته . 
وكان ويل 1زم قد قسم المراحل القرآ نية إلى أربع : ثلاث في مكة ورابعة 
في المدينة »› فتابعه على ذلك نولد كه سنة ۱۸٠٠١‏ عندما ظهر کتابه عن « تاریخ 
القرآن » )١(‏ للمرة الأولى » مع إجراء بعض التعديلات الطفيغة ني محتويات كل 
مرحلة على حدة > ثم تابعه مرة ثانية مع نظائر هذه التعدیلات عندما شارکه 
شفالٰي Schwally‏ في فشر الكتاب منقحا مزيداً . 

وقد تأثر بہذه الطريقة کل من بل (۲) !861 .۴ ورودویل 11« ۵هR‏ (۳) 
وبلاشز Blachère‏ )%( “ وتظل ترجمة بلاشر للقرآن ي نظرنا :دق 
ارجات » للروح العلمي الذييسودها » لا يبغخض من قيمتها إلا الر تيب الزمي 
للسور القرآ نية بطريقة يعرف بلاشر نفسه بانا لا تخلو من تعسف ني إطلاق 
الأحكام (ه) دعا إليه ما يعتقده من أن القرآن وحده نقطة الانطلاق في تعاقب 
امراحل الإسلامية » وترتيب الور » وتدرج التعالم > وأن سبرة الرسول بإ 
والأخبار الي يروما الصحابة عنه لا عكن أن تستقل وحدها بإيضاح شي ء سكت 
عنه القرآن › ونما تکمل تکمیلا“ ثانويَاً ما جاء ني نص القرآن . 

أما نحن فلا نرتاب قط بعد الذي عرضناه من تشدد علمائنا في استقصاء 
كل ما يتعلتق بالمكي والمدلي- ؛ في أن الرواية الصحيحة هي الطريقة الوحيدة إلى 


: وهو كتابه المشهور الذي کشر ا ما راجمنا إليه في مباسشنا هذه‎ ١ 
Geschichte des Qorans . 
R. Bell, the Qor’an . Translated Y 
with a critical re - arrangement of the Surabs 
( Edinburgh , 1937 aq. ) ٍ 
A. Rodwell , the Korn , Translation with the Suras ۳ 
arranged in chronological order , London 1861 . 
Blachère , Le Corrn , Traduction selon un essai de ٤ 
teclassement des so»rates , Paris’ 1949 — S1 
۰ Blach., Intro, cor., 254 أنظر‎ 8 
Td., ibid, 253 


۷ ماحث ني علوم القرآن (۱۲) 


نيب القرآن أمثل ترتيب زمبي وأصلحه وأدقه . والروايات ني هذا ا لمجال غ 
زرد إلا ع الصحاة الذين اموا مكان الوحي وعرفوا زمانه › أو التابعين 
الذين سمعوا وص ذلاف وتفصيله من الصحابة . أما رسول اله تقر فلم يرد 
عنه شيء من هذا القبيل . لأنه عليه السلام ‏ كا يقول القاضي آبو بكر (۱) 
في «الانتصار » : م يمر به » ولم مجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة ٠‏ (۲). 
ولا ريب أن كشرآ من الصحابة كانوا على علم كامل بالمكي والمدني به استطاعوا . 
أن يستقصوا تلاك اب لز يات الدقيقة الي حفلت بها كتب التفسر بالمأثور 
واللفات الكثرة في علوم القرآن » وقد أشرتا إلى جملة صالحة متها على سبيل 
التمثيل والاستشهاد . وني وسعنا أن نكوْن فكرة عن غزارة علم الصحابة في 
هذه الموضوعات من خلال قول ابن مسعود : « والذي لا إله غبره ما نزلت آية 
من کتاب الله تعالى إلا وأنا أعلم فيمن : نزلت وؤأين نزلت » (۳) ولكن ابن 
مسعود ‏ مها صف من سعة علمه - ليس الرجل الوحيد الذي أقسم هنذا| 
القنم منفرداً به من بين سائر الصحابة » فقد أقسم نحواً من قسمه علي أيضاً » 
وقد كان بين الصحاية بلا ريب من ایح ا آن یشید ما شید نان الھ ایا 
الحليلان »> ورعا رأى بعضهم أ تر ما رأياه » بل حن لا نستبعد أن يكون 
بين مجاهيل الصحابة من يكمل برواية تحملها شيا فات علماء الصحابة 
ومشاهر هم )٤(‏ . 

لذلك م يكن الاعاد على الرواية الصحيحة متافاً م إعال الفكر 
والاجتهاد » ولا سما في الموضوعات الي لا تكون فیها الرو اة نصا صر عا 
ومذا الاجتهاد صور وأشكال متنوعة أي مبحث المكي والمدني . فقد بقع 
الاحتلاف ي مكبة بعض السور أو مدنيتها » وي استثناء يات مكية من سورة 
١‏ هو القاضي أبو بكر بن الطيب الباقلائي . 
۲ الیرهان ۱۹۱/۱ (وائظر الاتقان )٠٤١/١‏ . 
۳ الاتقان ١ ١ / ١‏ و المديث أخر جه البخاري . وأخرج أبو نعم ني « الملية » عن أيوب أنه قال : 
سأل ر جلى عكرمة عن آية من القرآن فقال : نز لت تي سفح ذأك اللبل » وأشار إلى سلم ,. 
٤‏ راجم ما ذ کر اء تي فصل « علم أسباب الأ ول » عن علم الصحابة ذه القضايا . 
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مدنية أو آيات مدنية من سورة مكية » وي ترتيب ما نزل بمكة أو المدينة »وني 
اللعصاتص الأسلوبية أو الموضوعية لكل من المكي والمدني » م لا يفصّل في 
الاحتلاف إلا بضرب من الاجتهاد . 

فإذا زعم النحاس(١)‏ أن سورة النساء مكية مستنداً إلى أن قوله تعالى : ٠‏ إن 
لله بأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها »(۲) نزل بمكة اتغاتا في شأن مفتاح 
الكعبة » تصدى له السيوطي يضعف رأيه قاثلا : ١‏ وذلك مستند واه > لأنه 
لا يازم من نزول آية أو آيات من سورة طوبلة نرل معظمها بالمدينة أن تكون 
مكية »> حصوصا أن الأرجح أن ما نزل بعد المجرة مدني. ومن راجع أسباب 
نزول آيانہا عرف الرد عليه . وما يرد عليه أيضا ما أحرجه البخاري عن عائشة 
قالت : وما رلت سزررة البقرة والنساء إلا واا عنكھ ) ١‏ و دحوطا عله کان 
بعد المج رة اتفاقاً» )٣(‏ . | 

وإذا كان ني كل من المكي والمدني آيات مستثناة > فمن العلماء من اعتمد 
ف استشنائہا على الاجنهاد دون النقل(؟٤)‏ .ولا بعارض هذا ما ورد عن ابن 
عباس : « كانت إذا نزلت فاتحة «ررة بمكة كتبت بمكة ٠‏ تم يزيد الله قيها 
ما شاء» » لأن إلحاق المكي بالمدني أو المدني بالمكي يعرف وجه الحكمة فيه 
حينثذ عن طريتق الاجتهاد : مثاله سورة الإسراء فهي مكية › إلا ألهم استثنوا 
منما « وإن كادوا ليفتنونلف عن الذي أوحينا إليك »(ه)فرجحوا أنها آية 
مدنية « نزلت ني وفد ثقيف » أتوا النبي بتر فسألوه شططاً وقالوا : متعنا 
بآلمتنا حى نأخحذ ما دى ها . .فإذا أخذناه كسرناهل وأسلمتا » وحرمنا 
١‏ هو أو جعفر النحاس » أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المر أدي » من أثمة الملم و اللغة عصر > 

ٿوي سنة ۳۴۸ . له كتاب قم لي « الناسخ والمنسوخ»(انظر إنباء الرواة ٠١٠/١‏ ) وكتابه 


ا لمذ كور طبع في القاهرة عطبعة السمادة ٠۴۲۳‏ . 
سو رة النساء ^A‏ . 


< 


٣‏ الاتقان 1۹/١‏ وقد عقد السيوطي ي الاتقان فصلا لتحرير البور المختلف ي مكيتها أو مدنيتها 
عالج فيه الاختلاف بضر ب من الاجتهاد ( انظر الاتقان )۲١- ٠۸/١‏ . 
۽ الاتقان ۲۳/١۲‏ . 

. ۷۴ الإمراء‎ e 


وادیتا کا حرمت مكة > حى تعرف العرب فضلنا عليهم )١( ٠‏ . 

وبعمن العلاء - تبعاً للروايات والأسانيد ‏ السور المكية والسور المدنية (۲) 
م برتبوما حسب تعاقبها ي التزول » واذا هم بترددون ي أول مانزل 
وآخره (۳) › ویصل ہم ألأمر إلى الاحتلاف في سورة الفانحة الي برتلها 
السلمون في كل ركعة من ركعات الصلاة » فرى بعضهمأنها مكية وآنحرون 
آنا مدنية )٤(‏ » ويوثر فريق ثالث القول بنزوها مرتين ٠ )٥(‏ تم يرجح 
بعضهم أا أول ما نزرل بمكة » فهي إذن أول ما نزل على الاطلاق ره > 
ويرجح آحرون أن عددآً من السور كان أسبق منها ي النزول»ففي مثل هذه 
المواطن يتنافس العلماء في يراد الحجج والبراهين »> وهي حجج إلى الاجتهاد 
أقرب منها إلى النقل » فهذا عام كالواحدي يستبعد مثا أن يقوم الرسول َم 
خلال بضع عشرة سنة بمكة يودي الصلاة من غير الفانحة (۷) ! والواحدي 
- كا نعلم لم يقم دراسته « لأسباب النزول » في كتابه المشهور إلا على 
الروايات والاأسانيد > لكن باب الاجتهاد والاستنباط مفتوح دائماً على 


ص 


القرطبي › اب محامم لأحكام القرآن ۹ . 

وقد نظم الحسن بن الحصار في كتابه « الناسخ والمنسوخ » أيياتا ني ذلك يفهم منها أن الملماء 

اتفقوا على مدنبة عشرين سورة هى : البقرة » وآل عمران »> والشساء » والائدة > والأئغال» 

والتوبة » والنور > والأحزاب > ومحمد » والفتح ٠‏ والحجرات » والديد »> والمجادلة » 

والشر > والممتحنة » والحمعة »> رالمنافقون » و الطلاق » والتحرم » والنصر . واختلفوا لي 

أثني عشرة سورة تمدادت فيها الروايات وهي : الفاتحة ؛ والرعد » والرحمن > والصف › 

والتغابن » والتطفيف › والقدر ؛ ولم يكن > وإذا زلزلت »> والاخلاص » والفلق > والتاس . 

وما سوى ذلك فهو مكي باتفاق ( انظر الاتقان ٠۸ - ٠۷/١‏ وقد أثبت السيوطى ها الأبيات 

الي نظمها ابن المضار ) وعلى ذاك يكون عدد السور المكية اثنتين و مانن سورة › لأن تعداد 

القرآن كله متة وأربع عشرة سورة . ۰ 

٣‏ انظر على سييل الحال اير هان ۱۹١/١‏ - ۱۹4 و الزركثي برد إل القسم المدني آكثر السور 
المختلف فيها » فيكون عاد المور المكية عنده حمسا ونماقين » بيا تكون السور المانية 
تسعاً وعشر ين . 

. (۹4/۱ قال ابن عباس و الضحاك ومقاتل وعطاء : إنها مكمة . وتال مجاهد : مدنية ( الو هان‎ ٤ 

, البرهان ۲۹/۱ (فصل في) لزل مكرارا)‎ ٥ 

1 الاتقان ٩۸/١‏ وقارت بالعرهان ۲۰۷/۱ . 

۷ الواحدي » أسباب الزول ص ٠۳‏ . 


چ 


۱۸۰۹ 


مصراعیه حى عند أصحاب النقل والنص ! 

والمستشرق بلاشر بدلا من أن یری ي تفکار الواحدي هنا #اولة 
للاجتهاد والاستنباط › يستشعر فيه ضر باً من استسلام اليائس الذي افقطم کل 
رجاء عنده ثي معابحة الموضوع > فاعاراف بجهله ووجد السلامة في هذا 
الاعتراف ! (ل) ...ولا نری بلاشر بي هذا إلا مغالیاً › »> فليس من شأن 

ام لاء أن تدرا جازمین في أمر خطير کالني علق بارتب الوحي ي القرآ ئي » 

وإنما حسّهم أن عحاولوا ‏ كما صنع الواحدي ‏ ترجيح شي ء على شيء › 

ایل ا الع اقا بقلي می امور فارج رک ی 

العلم والمعرفة . وليست غايتنا هنا الدفاع عن الواحدي » بل التنبيه على أن 

كشرآً من جزثيات المكي والمدني انتهى به العلم إليتا عن طريق الاجتهاد › 

أن العقل كالنقل » والقياس كالساع > ي بوت العلم بالشي ء . وقد لاأسحظ 

الحعبر ي هذا حن قال : : «لمعرفة المكي والمدني طريقان : ساعي وقيامي (۲) »» 

وعرف السماعي بأنه « ما وصل إلينا نزوله بأحدهما» » م أنشاً بذ كر أمثاة 

وشواهد على القياسى . وإذا قرنا أمثلته بأمثلة العلماء الذين مارسوا القرآن 
وتذوقوا فنونه وأساليبه استنبطنا من مجموعها ضابطا قياسيَا نستطيع به أن 
نيز السور المكبة والمدنية » ونتعرف إلى طابع كل منها وخصائصه » وسترى 
أن هذا الضابط قلما يتخلف عند التطبيق » فمن خصائص السور الكية تبعاً 
هذا الضابط : 
أن كل سورة فيها سجدة فهي مكية (۳) . 

Blachère ,„ Intro. cor. , 263 انظر‎ ١ 

۲ البرهان ۱۸۹/١‏ والائقان ۲۹/۱ . 

٣‏ الاتقان ٠۹/١‏ وقد لاحظ المستشرق ہل اط8 أن اسم اله ر الرحمن » لیس له ذ کر ې 
الور المدنية » فهو من خصائص القسم المكي . وما أهون الرد عليه بسورة الرحمن عند شن 
ذهب إلى مدنيتها » ولكن الحمهور على نها مكية (الاتقان ٠٠/١‏ ) 
وانظر Encyel. de Plslam , Il, 1137 b‏ 


وأوضح من هذا ني الرد عليه قوله تمالى : وو لمكم إله واحد لا٣الإلا‏ هو الرحمن الرحيم) الآية 
۳ من سورة ألبقرة . وهي مدنية بلا حلاف . 


۱ 


٠‏ ۲ أن كل سورة فيها لفظ « كلا » فهي مكية . ولم ترد إلا في النصف 
الأحبر من القرآن )١(‏ . 

۳ کل سورة فیها « يا أا الناس » ولیس فيها « يا أا الذين آمنوا» فهى 
مكية إلا سورة احج فضي أواخرها : « يا أا الذين آمنوا اركعرا واسجدوا»(۲ 
مع أن كشرآً من العلماء يرون أا مكية . 
البقرة (۳) . 

ه ‏ كل سورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية سوى البقرة أيضاً )٤(‏ . 

٩‏ - كل سورة تفتتح محروف التهجي ک «ألم» و «الر» وتحو ذلك 
فهي مكية سوى الزهراوين وها البقرة وآ لعمران» ولي سورةالرعد حلاف »> 
فبعضهم يرى آنا مدنية لا مكية (ه) . 

وما لزلت و كلا» بيثرب فاعلمن ول تأت في القرآن ني نصفه الأعل 

ويعلل الماني ذلك بقوله : , وحكمة ذاك أن نصقه الأخير نز ل أ كثره بمكة وأكثر ها جبابرة › 
فتکر رت على وجه التهديد و التعنيف هم » والانکار علیهم حلاف القصف الأول . وما زل 
منه لي اليهود م محشج إل إ رادها فيه لذمم وضعفهم » , أنظر الاتقان ۲۹/۱ وقارن بالر هان 
۲۹/١‏ . والماني هو أبر المحسن علي بن سيد الماني المقرئ » صاحب كتاب , المرشد » ني 
الوقف عند تلاو ة القرآن . وقد اختصر ء زكريا الأنصاري في كتاب ماه : م المقصد لتلخيص ما في 
المرهد» وطبع في القاهرة سنه ۱۹۴۳4 م . 
.سورة المج ۷۷ ويقابل هذا - بطبيعة الحال - أن كل سورة فيها : « يا آبها الذين آمئوا ۾ 
فهى مدنية ( انظر الرهان ۸۹/١‏ ) . ولكن الزركثي يعلق على هذا الضابط بقوله. : « وهذا 
القول إن أخذ على إطلاقه ففيه نظر » فإن سورة البقرة مدنية » وفيها:« يا أا الناس اعبدو ا 
ربكم » - الآية ۲١‏ - وفيها « يا أيه الداس كلوا ما ي الأرض سحللا طيا ۾ ¬ الآية ۱۹۸ - 
وسورة اللساء مدنية وفيها « يا أما الناس اتقوا ربكم » - الآية ١‏ - وفيهار إن يشا يأهبكم 
lÎ‏ الناس  »‏ ألآية ۴ - وسور ة الج مكية وفیها « يا أا الذين آمنوا ارکموا واسجدوا » 
الآية بب - فإن أراد المفسرون أن الغالب ذلك فهو صحينح » البرهان ٠۹۰/۱‏ . 

و نحن لا ترى اعيا لأن تكون هذه.الأمارات غالبة فقط » فهي د إذا حفظ ما استني متها 
جانباً وهو لا رز يد عما ذكرء الزركثي - أمارات قطعية لا تتخلف . 
الاتقان ۲۹/۱ . 
الر هان ۱۸۹/۱١‏ . 
البر هان ۱۸۸/١‏ . والأرجح آنا مكية فكرة وأثلوباً , 


¢ 
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وهذه اللحصائص الست - إذا حفظ ما استقي منها جانباً - أمارات قطعية 
لا تتخلف . وهناك أمارات غالبة رجح امتياز القسم لمكي با . فما يکر في 
السور المكية ویشیع 

. قصر الآبات والسور وإ جازها ونحرارة تعبعر ها وتجانسها الصوتى‎ - ١ 

۲ - الدعوة إلى أصول الإمان باله واليوم الآآحر » وتصوير ابلحنة والنار . 

۳ - الدعوة إلى التمسك بالأخلاق الكر عة والاستقامة على اللحر . 

. مجادلة المشركن وتسفيه أحلامهم‎ - ٤ 

ه - كثرة القسم جريا على أساليب العرب () . 

وأما السور المدنية فمن خحصائصها القطعية : ' 

١‏ أن کل سورة فیها ذذ بالحهاد أو أو ذکر له وبیان لأحکامه فهي 
مدنية . 

۲ أن كل سورة فيها تفاصیل لأحكام الحدود والفرائض والحقوق 
والقوانن المدنية والاجماعية والدولية فهي مدنية (۲) . 

۳ _ أن کل سورة فیها فيها ذ كر المنافقعن فهي مدنية ما عدا سورة العنكبوت 
فإنها مكبة )٠(‏ . إلا أن الآيات الإحدى عشرة الأولى منها مدنية › وفيها ذكر 
المنافقن , 

. )٤(مهنيد مجادلة أهل الكتاب ودعوتبم إلى عدم الغلو في‎ - ٤ 

ومن الأمارات الغالبة(ه) الي يرجح امتياز القسم المدني با : 

1 ılرğlilg Brockelmapn‏ ي دائرة المسارف الإسلية آراء طريفة حول هاه 
الأمارات الغالبة أ كثرها صحيح من ناحية الدراسة الأسلوية . 
ilظر‏ : 4 }41 Encyclopédie de Plslam , . art Arabie,‏ 

. ۲۹/۱ الاتقان‎ ۲ 
. ۱۸۸/١ الرهان‎ ۴ 
٤ 


ص 


کا في سور البعقرة وآ ل عمران والنساء والمائدة و التو به . 
وآراء بلاشير - في هذا المرضوع س لا تلو من طرافة لولا أنه بر مي من ورام إلى غاية لا قعفق 
ودوح الدعوة الإسلامية . أنظر : 

( Blachêre , Corai , Traduction , 2e vol, 722 — 28 ) 


AF 


. طول أكثر سوره وبعض آياته وإطنابها وأسلوبما التشريعي المادئ‎ - ١ 

۲ تفصيل البر اهن والاأدلة على اليقائق الدينية . 

وهذه اللحصائص الموضوعية والأسلوبية » سواء أ كانت قطعية أم أغلبية › 
تصور الحطى الحكيمة المتدرجة الي كان مخطوها الإسلام في تشريعه : فخطاب 
أهل المدينة لا عكن أن يكون اثلا" لطاب أهل مكة » لأن البيثة ابمحديدة في ٠‏ 
المدينة أصبحت تستدعي التفصيل في التشريع وي بناء المجتمع الحدید . فکان 
لا بد أن يطنب القرآن بعد الإمجاز » ويفصال بعد الإجال » ويراعي حال 
المخاطبن ي كل آياته وسوره . 

کان في مکة قوم طغاة معاندون » يضطهدون زسول الله والمومنين > 
فناسب أن ينزل على الرسول ني مكة مثل قوله تعالى : « قد نعلم إنه اليحز لك 
الذي يقولون» () » وقوله تعالى : «ولقد كذابت رسل" من قبلك» (۲)» 
وقوله تعالى : «ولو فتحنا عليهم باباً من الساء فظلوا فيه يعرجون . لقالوا 
إعا سكرت أبصارنا بل تحن قوم مسحورون» )١(‏ . وهكذا كر في مكة 
نزول الآيات الي تقرع المشركن › وتشتد في تسفيه أحلامهم »> وتسلي الرسول 
والمومنن وتعلمهم الساحة والصفح الحميل . أما امدينة فكان فيها بعد المجرة 
ثلاثة أصناف من الناس : المومنون من مهاجرين وأنصار › م المنافقون » م 
اليهود . فأما اليهود فجادهم القرآن ودعاهم إلى كلمة سواء »> وأما المنافقون 
ففض‌حهم وکشف مساو ېم » وما الموؤمنون فشجعهم - من ناحية على المضي 
٤‏ الصراط المستقى » وشرع هم من ناحيةثانية - ما يتعلق بالسام والحرب » 
وعياة الفرد والمجموع ٠‏ » وبالسياسة والاقتصاد . هذه الزكاة مثلا لا معى 
لفرضها ي مكة والقوم فقراء مضطهدون . وتلاف صلاة الحوف الي لا تكون 
إلا ني الحرب لا عكن أن تشرع ي مكة » لأن المومنن لم بوذن هحم بالقتال إلا 
سوزة الأئمام ۳۴ . 
۲ سورة الأنعام ٠۲‏ . 


۳ سورة الجر 4إ ها . 
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ي المدينة ء وقد حلت السور الكية خلا تاماً من ذ کر الحهاد وکل ما تعلق 
بالحرب . 

ولو آخذنا برآي ابيا الم النيسابوري الذي الترم المنهج التار عي اازمي ي 
ترتبي المكي والمدني لكان علينا - تطبيقاً له وتأثراً به أن تقسم کلاٌ من‌السور 
المكية والسور المدنية إلى ثلاث مراحل : ابتدائية »> ومتوسطة » وحشتامية > 

ولا نتجشم کبر عناء ي تعيعن هاتيلك المراحل إذا عولنا على أصح الأسانيد 
وأخذنا قاييس النقاد المحدثن .وترددنا في القسم المدني سوف یکون يسراً 
بل لا یکاد یکون شیئاً مذ کوراً »> إذ انتشر في المدينة الإسلام > وحفظ 
القرآن » وكثر القراء الكاتبون » وتيسرت وسائل النسخ والنقل والرواية 
والتفقه ني الدين . أما القسم المكي فقد كان منطق الأحداث نفسه يقتضي 
وقوع ردد في تصوير مراحله » ولا سيم في أوائله » لن الإسلام بدأ مك 

غريباً » ولم ومن برسولالته لني أعوام الوحي الأولى إلا نفر فليل» فلم 
یتیسر لر الايقن الأولن متهم تقصي أطرار التزيل > وري أواتي عل 
وجه التحديد . 

بيد تنا إن ندع جانباً ما اختلف العلماء الحققون في تريب اازمي وعجزوا 
فيه عن تعيب السابق والمسبوق » لا يتعذر علينا ن نضع أ يدينا على زمر متشابة » ٠‏ 
وفصائل مماثلة » تبرز فيها ملامح صر حة نجزم معها بأم| مرحلة أولى أو متوسطة 
أو مائية ني مكة أو في المديتة . 

فمن السور الي اتفق الموٌرخحون والمغسرون على اام أوائل الوحي » أو 

ا بعبارتنا الحديثة من المر-حلة المكية الأولى : الغلق » والمدثر » والتكوير» 
والأعلى » والليل » والشرح › والعاديات » والتكاثر » والنجم . 

ومن المرحلة المتوسطة ني مكة : عبس > والتعن » والقارعة › والقيامة › 
والمرسلات » والبلد ء والسجر . 

ومن المرحلة الحتامية في مكة : الصافات » والزنحرف › والدلحان » 
والذاريات » والكهف > وإبراهى » والسجدة . 
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وهذه الزمر الثلاث - وإن بدت سات المكي واضحة عليها ‏ تتفاوت 
تفاوتاً يسر ا فكرة وأسلوباً »> حى لتبدو كل زمرة منها » بل كلسورة منها › 
وحدة فكرية إيقاعية قائمة بذاتما . وما سنلمحه في لينا اللحاطف ها لا يعدو 
الإعاء إلى أبرز ما يتمثل ني ألفاظها وفواصلها والعقائد الى انطوت عليها آياما 
المعجزات . 

ففي سورة العلق - الي رأينا ني فصل ظاهرة الوحي أنها أول ما نزل من 
القرآن (۱) - تصوير حي لأضخم حدث في تاريخ البشر شهدت به الإنسانية 
نفسها تولد ميلاداً جديداً يصلها بالماء وأسرارها ولا يلصقها بالأرض 
وأوحالما > فيو جه المقطم الأول من هذه السورة محمداً رسول الله إلى الاتصال 
باللا الأعل والقراءة باسم الله(۲) > فمنه المنشاً وإليه المصر > وهو الذي كرم 
الإنسان بتعليمه أسرار الوجود »> ونمكينه من استعال «القلم » رمز العلسم 
والتعلم » مع آنه خلقه من شيء مهن ٠»‏ من علق » دم جامد عالق بالرحم في 
قرار مکان (۳) . 

ولي مطلع سورة المدئر ‏ وقد نزل كا رأينا بعد فتر ة الوحي )٤(‏ س ينادي 
الله نبيه إلى قيام لا نوم فيه » ونشاط لا يعرف الكسل › فايثب من فراشه 
وثباً » وليترل الدثار الدافء » فإن أمامه كفاحاً طويلا قبلا : إن اللاطر 
القريب يتر صد الضالن الغافلان » فعلى رسول المدى أن يوقظ المجع الرقود » 
مکبراً ربه العظم ؛ مستصغراً كل كيد ني هذا الوجود » مطهراً ثيابه أمارة 
على طهارة قصده » هاجراً كل شرك ودنس » عارباً بلاهوادة کل موجبات 


. بدء الوحي‎ ۷/١ راجم ذلك الفصل وقارن بصحيح البخاري‎ ١ 

۴ راد بالقراءة هنا تلاوة النبي ما لزل من الوحي بإ مام من اله » لا القر اءة من شيء متوب . 
لأن النبي كان آا لا يقرأ ولا يكتب . ولذلك قال لبريل : و« ما آنا بقارئ » . ولتغق 
في هذا مم بهل ني مقالته بداثرة العارف الإملامنية . 
انظر Bubl, Encyclopédie de YIelam , Il, 1124 b‏ 

. ۱١1/۳١ قار بتفسير الطبري‎ ٣ 

, 1۰ ۰/٩ داجع فمل و اهر الوحي » . وقارن بصحیح البخاري‎ ٤ ٤ 
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العذاب » باذلا أقصى ما ببلغه المجاهدون من التضحية دون م 
ولا استکثار (۱) . 
وتعالج سورة « التکویر » ثلاث حقائق لا تنقطع صلتها بالعقيدة والإعان : 
حقيقة الانقلاب الكوني يوم القيامة » وحقيقة الوحي الحالد والدعوة العالية › 


وحقيقة الإرادة الإنسانية المرتبطة بمشيئة الله العام الحكى (۲) . 


أما الانقلاب الكوني فيبدو أي مطلع السورة هاثلا مروعاً »يشملالشمس 
الي بردت وانطقأت د شعلتها شعلتها » والنجوم اللي انتر ت وانطمس ضياوها » واب حبال 
الي نسفت وذريت هباء ني المواء وسرت كالسراب » ومرت مر السحاب › 
والنوق البالى ني شهرها العاشر وقد أهملت من الفزع ني كل مكان» مع آنا 
لدى العر بى أجود النياق » والوحوش الشاردة في الشعاب وقد تجمعت من امول 
وتلاصقت منها الحنوب » والبحار الي التهبت مياههن حى تفجرت بايران» . 
وفاضت بالحمم والمحرقات › والأرواح المتجانسة وقد انض بعضها إلى بعض 
ني زمر وأزواج » والأنى الي وئدت في غلظة يطرح عليها وحدها سوال» 
وتخص وحدها بالاستجواب : ما سر وآدها ؟ وکیف یکون | إنساناً من أقدم على 
وأدها وهي على قبد الحياة ؟ 

ويشمل هذا الانقلاب الكونى أيضآً نشر صحف الأعال حى لا فى يومثذ 
خافية » وإزاحة السقف المرفوع ني القبة الزرقاء » وقسعر المحم وإذكاء 
حرها بوقودها من الاس والحجارة » وتقريب الحنة من السعداء حى لتبدو 

کالعروس ني زینتها تغري خحطیبها بالدنو منها والالتصاق بہا واستنشاق عبر هاء 
فیومئذ تعلم كل نفس ما قدمت' وأخرت وما أحضرت معها من زاد فف 
عنها شيا من العذاب ! 

وتمهيداً لذ كر اللقيقة الثانية المتعلقة بالوحي وطبيعته ,» ينتقل السياق إلى 


.. ۸۰/۲۹ قارن بتفسیر الطبري‎ ١ 
. ۲۳۷/۸ انظر تفر الرازي‎ ۲ 


AY 


قَسَم رشيق أنيق بمشاهد من الكون خلعت عليها الحياة» وقنذفت فيها الروح : 
فبالكواكب الي تجري ني السماء ثم تعود لتتوارى أي فلا كها كأنا الظباء تعدو 
رشيقة م ترجع إلى كلها فتختبئ فيها وتلتمس الراحة بعد العدو الشديد › 
وباللیل الذي لف الکون بسواده حى بات لا یری نفسه ولا ببصر دربه › فهو 
يخبط في سراه خبط الأعشى > ومجس بيده كل شي ء ني الظلام مجسة الأعمى › 
وبالصبح الذي ولد بعد ذهاب.الليل » فأبصر النور وتحرك » وتفتح قلبه للحياة 
فخفق وتنفس › بمذه المشاهد الكونية الحية أقسم الله : أن لا دخل لمحمد في 
الوحي » فإغا يلقنه إياه - بأمر ذي العرش - ملك كرح » له من القوة ما عكنه 
من حمل أمانة الساء إلى أهل الأرض »> وله من المكانة ما مجعله مطاعاً من الملائكة 
جميعا ني الملا الأعلل . 

وبهذه المشاهد الحية أيضاً أقسم اله : إن عمداً أمين على الوحي » راجح 
العقل » وقد صاحبه أهل مكة أربعىن عاماً قبل البعثة فعرفوه وسموه الصادق 
الأمين » وها هو ذا الآن برهم بأنه رأى ماك الوحي بعينيه في الأفق الواضح 
المبن الذي لا يزيىغ عنده البصر ولا يطفى )١(‏ »> فكيف يظنون به الظنون ؟ 
وکیف يزغمون أنه اون تناز ل عليه الشياطن ؟ 


١‏ رغم هذه الدقة القامة في راز صفات ملك الوحي > وإيضاح التقاء النبي بهذا الك العقاء 
لا ريب فيه » تطنى عل يعض المستشرقين سطحية عجيبة في التفكير يثور ون هما شهة حول 
سكوت القرآن ي مكة عن ذ كر امم هنا اللك « ثم ذكره في المدينة مرتين باسمه الصر يح 
جر يل » » ملوحين بذلك إلى أ مود المدينة في التعر يف ذه الحقيقة الدينية »> كأن العبرة 
يالأمياء لا بالمسيات » وكأن كل الأوصاف القر ا نية المبكر ة للك الوحى في هذه الفتر ة المكية 
الأو لى ل تشف غليلهم » أو كأا تباين الأو صاف الي خلعت في الكتاب المقدس عل ملك 
الوحي ولو أنصفوا لقدموا المسميات عل الأمهاء » والحقائق على الأشكال » راعترفوا أن هذه 
المىفات الواضحة المر عة لا تصدق إلا على جبريل ٠‏ ولم برتابوا ني أن سر هله الصغات 
آبلغ بياناً من تحديد الذات » وأدعى إل تعر يف الأميين بشيء من حقائق الوسي بالتاريع . آما 
مهود المدينة فلم يفاجأو | بام جير يل ني السور تين المدنيتين » لأن هته القائق كلها معروفة 
لدم » فلم بز د القرآن على أن صدقها وأقر ها لأن ما ثبت لدم منها فالقرآن لا يكذبه بل 
یمن عليه › ویصلقه بین يديه . وقارن مغالة لودز 

Lods , Recherches sur le’ Prophétisme jsraélite , dans la Revue de 
Thisfiore des Religions , publiée ù Paris 1922 . 
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وتي هذا المقطع نفسه يذكّر الله أهل مكة بأنهذا الوحي م يوجه إليهسم 
وحدهم » وما کان لیوجه لبهم وحلم | »> بل هودعوة | عالبة () لا بد آن 
مصراعیه لکل من أراد ان یق على الحق واد 
أا المقية الالكة ققد خحمت ا سورة « التكوير ٠‏ بآ واحدة حاسية جازءة 
قررت بأن الإرادة الحقيقية الفاعلة هي إرادة الله ء فا لأحد إ إرادة منفصلة عن 
إرادة العلم اللبر » بل هو الذي قدر فهدى › وم الإنسان إرادة با مختار 
ارلاها ا شرف بالنکلیف . 
له طريقه » وهداه إلى غأية وجوده » وعرض لبعض آثاره ني خلقه حین قدار 
لكل دابة ئي الأرض رزقها من مرعى أخضر أو ناء داو ضارب إلى 
السواد » وكفالة ربانية بتحفيظ النبى القرآن ونقشه ي لوح قلبه من غير أن . 
يذل شيا من ال هد تي حفظه ْ ومن غبر أن محتمل سيان حرف واحد من 
لان الحفظ كالنسيان أ مران متعلقان بالمشيئة الإهية الطليقة من كل قيد» 
لا بالإنسان الذي یظل - مھا یسم عرضة للسهو والنسيان »> وؤبشرى لنبي 
والمومنين بتيسر هم لحمل هذه الدعوة اليسرى » والنهوض بأمانانما الكبرى » 
وتصوير. لاختلاف وحهات الناس إزاء هذه الدعوة المباركة : فممهم الذي بومن 
١‏ لقد صرحت الآية ني تلك الفتر ة المبكرة » من أول مر حلة ني مكة » بأن هذه الاعوة الإسلامية عاءة 
عالية : فلا جال لتفسير قوله تعالى هنا « إن هو إلا ذ كر للعالمين » بغير الذي ذكرثاه من عالية هذه 
الدعوة » ولا جال أيضا الظنبأآن ليهود المديئة آثرآني مثل هذه القضية » لأذالملماء جميعاً متفقون 
على أن هذه السورة كلها مكيةء بل من سور المرسحلة الأو لىي مكة قطاً .و المستشرقون آنفسهم 
م جوا هنا فرصة الغمز كمادتهم » فقد رتبوا هذه السورة جميعاً في أولى المراحل المكية › إلا آن 
بعضهم تساءل : هل بمكن أن تفيد لفظة « العالين » هنا ممنى العموم المحلي لا مى المامية ؟ رهل 
تساوي ملا لفظة ي 2deەص‏ » في اللغة الفرنسية ؟ واعترفوا رغم تاوؤلمم بأن هذه الآية 
ذات شأن عظم في توضيح سعة الآفاق الإسلامية . 
أنظر : 39 Blachère , Tred., Il,‏ 
٣‏ انظر تفسیرها ي اليضاوي ۳۹۸/۱۱ واللسفي ۲٠۰/۲‏ . 
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بالله » وبرجو رحمته › وحاف عذابه > ومنهم الذي شق في الدنيا بنفسه 

المظلمة الكنود » وني الآحرة بعذابما الألم الشديد : فلن عوت في جهم فيستريح 

ولن ميا في راحة واطمئنان » وموعظة لكل ذي فطرة سليمة تو كد أن الفلاح 
لازكاة والطهر > والحسران للرجس والدنس » وتنذر بفناء الدنيا العاجلة وبقاء 
الأحرة الحالدة » وي خحتام هذه السورة تذ كير بوحدة الدين »> إن" الذي ينز له 
الرب الحالق الأعلى على قلب محمد قد أنزل مثله من قبل على شيمخ الأنبياء إبراهم 
وعلی کل الله موسی : فهي عقيدة واحدة » وتعالم واحدة ليس ها إلا مصدر 

وني سورة « اليل )۲(٠‏ يقم الله بتقلب اليل والئهار > وخلسق الذ كر 

٠‏ والأنى » على أن طراتق الناس لي الحباة تلغة» فلا بد أن تكون مصائرهم 

مختلفة أيضاً : فكا تقابل صورة النهار السافر صورة الليل الغامر » وتعاكس 

طبيعة الأنى اللطيفة طبيعة.الذ كر الحشنة » بنافر سعى المتقعن عمل المجرمن › 

ويضاد ثواب السعداء عقاب الأشقياء . ولن يسكب الله الرضوان إلا في قلب 

من أعطى واتقى » وصدق بالحسى . 
وي سورة « الشرح » مناجاة رقيقة حلوة يضم الله فيها عن تبيه ضائقة حلت 

به وثقلت على ظهره حی کادت محطمه » ویېشره بانفراج کربه» وانشراح 

صدره ) وتسر أمره »> ورفم مکالته في الأرض وني الساء › وفرك أسمه 
باسمه ي الصباح وي المساء » ويدعوه إلى التغرغ لعبادته كلا جرد عن التاس 

وعن شواغل المياة ني طريق الدعوة الطويل(۳) . 

١‏ بلاحظ هتا = من وحي السياق ففسه - أن الدعوة الإسادية أثبأت عن تفسها منذ أوائلى امر سلة 
المكية بأنبا عالمية » وأآن أصوطا واحدة كأصول الأديان الباوية » .وقد أشار إلى هذا ني سياقنا 
تفسه ذ كر صحف إبر اهم وموسى » فلم ينتظر القرآن هجرة النبي إلى المدينة والتقاءه بيهودها 
لیتحدث عن صحف نبيهم موس » بل عرض لموسى كا عرض لإراهم في مكة نفسها تأ كيدا 
لعالمية الدعو.ة وو دة اليا . 

و أنظر Horovits , Koronische Untersuchevgen , 68 6q‏ 
۲ انظر تفسیرها في ( الطبري ۱۳۸/۴۰) . 
۳ قارن بتفسیر الرازي 4۲۸/۸ . 
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ويي سورة « العادیات )١(»‏ يقسم الله بجحيل الغارة الي تعدو في ساحة المعركة 
ضاحة صاخحبة الاهثة لأتفاس» وتصلك الصخر مو افر ها ص يقدح النار 
ويوري اشرر > وتقتحم أرض العو بار صباحية مفاجئة ئه ر ا ٤‏ 
الفرار 0 ... قم الله ذه الیل العاديات الصاخيات الثائر ات عل ا 
الإنسان جاحد نعمة ربه بق من نفسه شاهداً على جحوده » ولا حمله على هذا 
الكفر إلا ما فطر عليه من حب الال واللحر ومتاع الحياة » فليطلق الإنسان 
تسه من أغلا لما :و ليطف بحياله مشهد مصبره المحتوم ومصائر إخوانه البشرو 
أجمغين حن يبعثون من مراقدهم » فتبعر قبورهم ٠‏ وتحصل أ سر ار صدورهم 
ر دم بکنودهم ور 4 و جر ول سو ع العذاب على ما فدمت 

وني سورة « التكاثر » إنذار رهيب للغافلين اللاهن الذين يتكاثرون بالأموال 
والبنن ¢ حی ينتهوا إلى زبارة المقابر الضفة › فلا نجدوا ي حفرها المظلمة 
فر صة للتتافس . إن امول الا كبر سيحيق بهم فيستيقظون على حقبقته اار هة بعد 
آن طالت سکرا: م ٠‏ وبروت الحم وعلا ا | عينهم ٤‏ ویستصنروت = وم 

وني سورة «النجم» )٤(‏ تصوبر دقيق للقبقة الوحي وطريقة تلقيه › 
| راج تفسیر‌ها في (الکشاف ۲۲۸/4) . 

هذه الصورة الواضحة الي لا تصدق إلا على اليل المادية الصاحة الغيرة جملة ة و تشصيلا ظلت في 

نفوس بعض المستشرقين غامضة » فلم ينتبهوا - وأنى مم الذوق لينتبهوا ! - إلى ما ورد لي 

الآيات من أصوات صاخبة » وحوافر قادحة » وفقع مثار »> وجمع منهزم يولي الأدبار ؛ وإذا 

هم يأخذون - مادم - بأضعف الآراء » فيجملون الماديات ضبحاً الإبل الي يفيض عليها 

المجاج من عرفة إلى المزدلفة »> أو من المزدلفة إلى مى »> ويستأنسون على ذلك من أقسم سن 

الشعر أء « بالراقما: ت إل مى ۾ . 

Gaudefroy - Demombynes , Pèlerinage , 256 : [il 

۳ راجع تفسير سورة « تکار » في الكغاف ./t‏ 
: راجع تفسير الرازي ٠4١/۷‏ والنسفي ۸۲/۲١‏ والطيري 14/۷ 
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وحقيقة ملك الوحي وأسلوب تزوله » ونهكم بعاد الأوثان وسخرية بأصنامهم > 
وتصحيح تائ المرب في اللائكة » وإعاءة إل حكمة الله من خلق الكون ۽ 
والتغفاتة إلى اتفاق اارسالات جميعاً على أصول العقائد ›» وقواعد المسوو ية 
والحزاء » وإنذار للعابشن الضاحکرن بقرب مصرعهم کا لقي مصرعه من قبل 
کل جیار عنید . 
أقسم الله بالنجم حبن ېوي بعد تلألله » ویتد بعد أن کان ني کبد 
الاء قصاً » > على أن محمداً مبلغ عن ربه .» مهتد لم يضل » رشيد م يعرف 
طريق الغواية » بل صاحبه قومه المخاطبون بهذا الوحي عمراً من قبله فا عر فوا 
عليه من سوء ولا جربوا عليه كبا » فالوحي الذي ينزل عليه لا مراء شه » 
والملك الذي حمله إليه شديد القوى عظم اللحلق ءيسد الأفق بمنظرها مهيب »)١(‏ 
وقد تيسر هذا التبي المي أن ڀاتقي به › ويراه على صورته الحقيقية مرتىن : 
إحداها في بدء الوحي حن التصق به وقرا عليه القرآن » وكانت روية بقينية 
قريبة استو ستوثق منها القلب والبصر » والأخرى ليلة الإسراء والمعراج حن رحل 
معه رحلة واقعية رأى خلا ما آبات ربه الكبرى وبلغ سدرة المنتهى () الي 
بتتهي إلبها امطاف » ويتتهي إلبها علم الأول والأخرين » قإذا هي قرب 
درجة إلى الفردوس جنئة المتقن الي تأوي إليها أرواح الصد يقن والملائكة 


ww 
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وهنا كذاك ذ کر چبریل بأبرز صفاته ول یذ کر باسمه السریح ۰ فأغی مساه عن اسه » 
وعوضصت صور ة خلقه که ذاه > فکان ئي ذلك - کا وآينا في سورة « الکو ۾ - تدرج 
ني إعلام ا مشر كين بشيء من حتمائق الغيب > لويل لي وصف ظاهرة من ظواهره الممجزة 
القريدة . 

إن عجبك لن ينقفي إذا علمت أن الأمير كايتاني يأبى أن ,رى ني هذه السورة ما براه المفسرون 
المسلمون من ألمعى الرمزي الاي »> ويصر - من غير رهن - عل آنا موضع قريب من مكة 
ياعى و سدرة المنتهى » , 


- Caetani , Annsli dell’ Islam, 231 ; واتار‎ 
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عیناه ۶ 


ول كان الوسى حقيقة مشهودة مرثية قان عبادة العرب للات والعز ي 
ومناة وسائر أصتامهم الأخرى أوهام وأساطر » وحن زعموا ان هذه الأصتام 
ملائكة وأن الملائكة بنات الله > لم يركوا إلا لظن والموى › ولم بعرفوا منؤى 
الحور ي القسمة » فإنهم يكرهون البنات » وقد نسبوا إلى الله ما يكرهون » 
وجعلوا اللأئكة الذين هم عباد الله إناثا ! 

ولكن هذه الأساء الى علعونا على أصنامهم تارة » وعلى الملائكة تارة 
أخحرى » ليس وراءها مدلول » ولا يويدها منطق ولا سلطان» فا أجدر النبي 
أن يعرض عن أولثك ابلحاهلين و ممل شأنهم » موجها وجهه لذي فطر الاوات 
والارض ليجزي المحسن بإحسانه والمسيء يإساءتە . 


وإن مفهوم المسوولية والحزاء لقدم راسخ الحذور منذ بعث الله النبين ۰ 
مبشر ین ومندرین » فكلهم متفقون على أصول العقائد ؛ وكلهم يدعون الناس 
إلى تحمل تبعانہم بأنفسهم › م إلى الله منتھی کل شيء › ومرجع کل نفس 
ندافم عن نها » ولقد نطقت بهذا کله صحف ایراهم وموسی > مثلما 
نطقت بقدرة الله على ابحمع بن التقيضين ي نشأة الإنسان وحياته وموته و بعثه 
ونشوره > فقد خاق الله ني الإنسان دواعي الضحك ودواعي البكاء » وقد 
جهّزه للموت بعد أن أعده للحياة > وجعل في الإفراز المنوي المراق خحصائص 
الذ كر أو خصائص الأنى » أفليست النشأة الأحرى أهون عليه من النشأة 
الأولى ؟ 


إن لك هنا آيغ) آن تأحنك الدمثة إذا علمت أن و جنة المأوى» أصبحت في نظر شير تجر ومولر 

! ! دارة أو «فيلا » تحيط بها حديقة غناء ني ضواحي مكة‎ 
Sprenger , Das Leben und die Lehre des Mohammad 307 : أنظر‎ 
Mûler , der Islam I1, 65 
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يعرف الشركون إذن حدود قدر م » وليزدجروا عن غيهم » ولیذکروا 
کیف آیاد الله المكذبن ألحاحدين وأنرل بهم اللعسف والدمار › وليعلموا أن 
الحطر داهم » وأن مصرعهم قريب » وایسجدوا له قبل آن بقذف با حى على 
باطلهم › فتزهق أرواحهم وهم کافرون . 

إن هذا لقليل من كثر نما انطوت عليه السور المكية ني مرحلتها الأولى » 
أبينا أن نستخلص ما فيه من أفكار وعقائد وتعالم إلا ما ثبت لدينا - بعد أن 
ثبت للعلماء المحققن ‏ أنه حقاً من أوائل الوحى . وتعلبلنا لتلك النوازل 
الأولى - وإن جاء حاطفاً کاف لإلقاء الضوء ء على الم ضوعات المعروضة ء 
والمشاهد الصورة » وكاف أيضا لتمييز هذه الزمرة القرآ نبة مخصائصها الأسلوبرة 

عن الزمرتعن المكيتن التاليتن ء وعن الزمر المدنيات الثلاث ابتداء ووسطا 
وختاماً . 

وكان يسرآ علينا أن نلاحظ ني سور هذه المرحلة الأولی كلها 
ا لحديث عن الوحي والدين » ووصف قدرة الله وآثار رحمته » وتقرير النثأة 
الأحرى قياس على النشأة الأولى » وتصوير مشاهد القيامة» وإنذار الم ركن 
بعشل العذاب الدنيوي الذي أصاب المكذبن من قبل » وتأكيد فكرة المسوولية 
والثواب والعقاب ٠‏ وتسلية البى على ما يلقاة من اضطهاد قومه له بوصف ما 
لقبه إخ. انه الرسلمنقبل »والتصريسح بوحدةالدين في أصول عقائده» والتلويح 
بعالمية الدعوة المباركة وشموها البشر جميعاً » كادت تولف الموضوعات البارزة 
وإن عرضت بأساليب سحتلفة » وإيقاعات موسبقية متبابئة . 

وإنه لسر علينا كذلك لو عدنا إلى هاتيلك السور نفسها فقرآناها واحدة 
واحدة ‏ أن ندرك أن آياما جميعاً قصار » وأنها شديدة ا > وأن القسم 
يها عشاهد الكون كثر ٤‏ وآن صيغ الإنشاء فيها من مر وي واستفهام 
وتن آورجاء تعخلل مقاطمها وتزيدها حرارة > أن لفاظها رشيقة «نتقاة يسري 
التنغم في أحرفها المهموسة تارة › المجهورة تارة أحرى > وأآن فواصلها 
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الموزونة المقفاة - بإيقاعها العجيب - تنساب أحياناً وتتموج » وتلهث أحياناً 
وتتهد ج > وتقصف أحياناً وتدمر » وتصرخ أحياناً وتز مجر » وأن ج 
المعنويات » وتشخيص المحوامد » وخلع الحركة والياة والحوار على لاء 
.الصامتة » قد أحالت مشاهدها لوحات فنية غنية بالأصباغ الحية . 

وحن ننتقل إلى ما اتر ا تحليله ما صح لدينا أنه من المر حلة ا مكية المتوسطة » 
سنجد ني زمرته كلها نظائر هذه اللحصائص الموضوعية والأسلوبية › ففي كل 
سورة مثل تلك الأفكار والتعالم > وني كل سورة مشل تلك السور والظلال › 
وني كل سورة مل تلك الأنغام والألحان . بيد أن زيادة بعض العقائد › أو إضافة 
بعض اللقائق » توشك أن تجعل من كل سورة على حدة - وليس من كل 
زمرة وحسب - منظومة علوية تملا القلوب والاذان . 

هذه مثلا سورة « عَبَس» - من المرحلة المكية المتوسطة »ومن أوائلها على 
وجه اليقعن - تعالج حادثة من حوادث السبرة بتوجيه القلوب إلى حقيقة القع › 
وحقيقة ة الحياة »> وحمَيقَة الإنسان » وحميقة ة الغزع الأكبر يومالقيامة. وتعالج 
السورة هذه الحقائق الضخمة بإعاءات شديدة التأثر > ولمسات عمبقة النفاد > 
وصور وارفة الظلال » وفواصل قؤية الإيقاع . 

عبس النبي وأعرض عن ابن أم مكتوم » الؤمن الأعمى الفقر » وقد جاء 
يسأله أن يعلمه نما علمه الله . فليعمب القرآن على هذا الحادث الفردي » وليعتب 
على النبي عتاباً شديدا (۱) » ولیدعه إلى استبدال قم الاء بق الأرض › 
وموازين الشريعة العادلة بمواضعات البشر ابحائرة » وليجعل الله هذا الحادث 
درساً بليغاً وتذكرة لا تسى للاببي وللموأمنين « كلا إنما تذكرة . فمن شاء 
ذکره» (۲) . 


۲ ار بقول از هري ني ل العاف \A0/4‏ 8 «( كلا) ردع عن المعاتب عليه وعن ممأودة 
مثله ( إنها تذ كرة ) أي موعظة بجحب الاتعاظ ها والعمل مو يها (فمن شاء ذ كرء ) أي كان سانظا 


له غر تاس » . 
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ما كان للنبي أن يعرض عن هذا الأعمى ويعبس ويتولى » فإن هذا الأععى 
لأ كرم عند الله بتقاه من أصحاب النسب والقوة واباه » وإن كل قم الحياة 
لا يقام هما وزن مى نجردت من الإمان وتعرّت من التقوى . 

تلك هي حفبقة الف » أما حقيقة الحياة فقصة ذات مراحل وفصول » تراعى 
في فصوهما كلها يد حانية لطبفة تدبر للأحياء » ني عالم الإنسان والمحيوان › 
طعامهم الذي يق أودهم » وغفظ صحتهم › فصب عليهم ماء السحاب صباًء 
وتسلك هذا الاء ينابيع في الأرض > م تركه يتعخلل الربة الحصية وينفذ فيها 
ويشقها شقا ليعن النبات على الهاء والانبثاق من التراب » والامتداد ني المواءء 
وإذا بالنبات يستحيل حبَاًيقضم » وعنباً يعصر » أو فاكهة تو كل غضة طرية > 
أو زيتوناً ينبت بالدهن » أو نلا باسقات » وإذا باخداثق الى ينبت فيها هذا 
النبات ملتفة الأشجار » متشابكة الأغصان » فيها من الثار ما بتفكه به الإنسان» 
ومن المرعى ما يسد حاجة الميوان . 

وكا ينبغي للجنسان أن يدرك حقيقة اللياة » وحقيقة الى » لأنه الي المجهز 
بكل أسباب الحا » ولكنه ظلوم جهول » وجحود كفور » فقد نسي أصل 
نشاته من نطفة من ماء مهن » وتجاهل تکرم الله إیاه بتیسبر صعابه في درب 
الحياة > وإيدأعه جوف الأرض بعد امات » فقصر في أداء حق الله وقضاء 
واجبه نو الله » واسترسل في جحوده کأنه مروك سدی پلا حسات ولا عقاب. 
فا أعجب حقيقة الإنسان » وما أعجب كفر الإنسان ! 

ولكن حقيقة مذعلة كبرى تنظر الإنسان يوم املع والفزع الأكبر > يوم 
تقوم الساعة فتصخ الآذان صخا مليحاحا » فا يسمع الإنسان غير أصواتما النافذة 
العنيفة » ويذهل بكربما عن أقرب الناس إليه » ولايقكر إلا بنفسه ومصبره» 
وللناس يومئذ صنفان من الوجوه: إما وجوه السعداء بتهللها ونورها ويشراها › 
وإما وجوه الأشقياء بانقباضها وسوادها وحزما » فطوبى اللمومنن وساءت 
مصاثر الكفرة الفجرة )١(‏ . 


. ۱۸4/4 وقارن بالزخشري‎ ۴۲/۴١ داجع تفسير هذه السورة لي الطلبري‎ ١ 
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ويريد القرآن أن بعرض حفبقة الفطرة الإنسانية وهي كوعة سابمة 
وحقيقتها حن تنحرف > عن الصراط المستقم فيجعل سورة «التن » معرضاً 
هذا »> وني إطار من القتسم بعض المار المباركة والأما كن المقدسة(ا) یکرم 
الله الإنسان » و عن عليه تکوبنه الفطري المقوم » وتصويره المي المعدال » 
والارتقاء به جسداً وروحاً إلى المقام الأسى ء م يلوح باستعداده الهبوط 
النضى ٠‏ والاحلال اللحلقى » والاحدار إلى أسقل سافلىن إلا إذا أضاءت له 
الفطرة مسالك الحياة » فبصرته بعقيقة الإعان > ورغبته بصالح الأعال › 
وانتهت به إل الكال » وأورثته جنات النعم . فهل للإنسان بعد إدراك القيقة 
أن يطمس نور الفطرة فيكذ ب بدين الله » ويتعجاهل حكمة الله > وينساق مم 
غیه وهواه (۲) ؟ 

وني آيات مدوية رهيبة تقذف الرعب ني القلوب يصور القرآن مشهداً سريعاً 
من مشاهد القيامة بقفيه بمشهد ال زاء والحساب . وذلك في سورة «القارعة» 
الي تقرع بوا کل شيء » حى لیغدو الناس ئي غمرام‌احپاری خفافاً صغاراً 
کالفر اش المتهافت لا يعرف بطر ولا أين المصر > ومسي ابال الرواسي 
هياء تذروه الرياح كالصوف المتطابر المافوش > فليتوقع الإنسان في ذلك امول 
المرهوب عيشة راضية إن أحسن عملا أو تارا - حامية وهلا کا أدبا إن أساء 
وکان شقا . 


١‏ الار المباركة إشارة إلى التين والزيتون . ولا سي) إذا كان المراد )ا منابتها الي ترمز أ 
إلى جبل التن بجوار دمشق وجبل الزيتون في بيت المقدس > والأما كن المقسة إشارة إلى 
ور سيناء ومكة البلد الأمين . والحلاف في التين والزيتون مشهور » بيد آنه يسعنا فيها ما وسم 

إمام الفسرين الطبري إذ قال : « وألصواب من القول ني ذلك عندثا قول من قال : التن هو 
الن الذي يوكل » و الز يحون هو الزيتون الذي يعمضر منه ألزيت » لأن ذلك هو العر وف عند 
المرب . ولایعرف جبل بسمى تيناً ولا جبل يقال له زيتون » إلا أن يقول قائل : أقم ربا 
جل ناه بالتين والز يتون » والمراد من الكلام القسم منابت التين ومنابت الزيتون » تفسير 
الطري ٠ . ٠١٤/۳۰‏ 

۲ راجع ني تفسبر هذه السورة الدر المنشور للسيوطي ٠٠٠/٤‏ والرازي ٤۴۱/۸‏ . 


4¥ 


وإن تتطاير ابال الثقال يوم القارعة تطاير الصوف والباء > فا أحوج 
الإنسان إلى الموازين الثقال تعوض خضته ئلا يعهافت كالفراش )١(‏ . 

وفي سورة «القيامة » برسم الق رآن الانقلاب الكوني الشامل الهائل في 
ومضات سريعة تأ كيدا للبعث ورد عل منكريه > ويطمئن النبي إلى نقش 
الوخي في صدره فلا تدركته العجلة الي أدركت البشر في حب المياة الفانية »> 
وحد د بإجاز شديد مصبر السعداء ومصير الأشقياء » ويصور»شهد الاحتفار 
الڏي کتب على کل يٴ» ویذ كر الإنسان بنشأته الأولى ليقيس عليها نشأته 

الآخرة . o.‏ 
وتوطة تتصوير الانقلاب الكوني يلوح الله بالقسم بيوم القيامة وبالنفس 

التقية اللوامة على أن البعث واقع والساعة آ تية لا ريب فيهاء وإذا كان الإنسان 

يستبعد جمع العطام وهي رمم فإن الله يقدر على ما هو أدق وأجل : ذف يسوي له 

أطراف أصابعه ویعید ترکیبها ئي مواضمها على اختلاف « بصهانما» وأشكاها» 

فعلام الفجور ؟ ولم يستبعد الإنسان البعث والنشور ؟! a.‏ 
وتا کید البعث بهذا الأسلوب القوي الذي يواجه القلب الغافل ومحاصره كان 

أصلح نمهيد بن يدي الاتقلاب الكوني بوم بقوم الاس ارب العاممن : فا أسسرع 

الانقلاب ي کل شي ء يوم القيامة ! إن الإنسان الغزع القلق لمر ى الكون كله 
حتل النظام ببصره الحائر الزائغ المتقلب »فا للقمر نوربعدأنطمس »ولاللشسس 

مشرق بعد أن اقترنت بالقمر » ولا للإنسان ملجأ بقيه الول الشديد بعد أن سيق ٠‏ 

إلى اله لیحاسب على ما قدمت يداه ! 
والإنسان لم يستبعد البعث والنشور والساب إلا اتباعاً للهرى » واحنغال“ 

بالشهوات > واستعجالا للذات الخياة » ولكن المياة مها تطل إلى زوال » فلا 

ا 

١‏ قارت بقول الز شري ني ( الکشاف ۲۳/۲ ) : «١‏ و اعا قلت موازین من ثقلت موازينهم يوم 
أقيامة باتباعهم الق و ثقلها ني الدنيا > وسحق لزان لا توضع فيه إلا الحسنات أن يقل » وإنما 
فت مرازین من حفت موازينه لاتباعهم الباطل وخفتها ني الدتیا » وحق لیزان لا توضم فيه 
الا السيثات أن خف | . . 
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داعي للاستعجال » حى رسول الله الأمن تعر يه احيانآ سدة من سات الإنسان 
العجول » فيحرل لسانه بالوحي عجلان » محافة أن يفوته حفظ شي ءمن القرآن › 
فليستعل بنبوته على الطبيعة الإنسانية العجلى » وليشق بأن منز الوخي على قلبه 
قد تکفل محفظه وصیانته › وجمعه وبیانه (۱) . 

وما أسعد الذي فضّل حب الله على حب هذه الدنيا العاجلة ! إنه مطمئن إلى 
اله » متطلع إلى رضوان الله > مستشرف إلى النعم الروحي الأسمى الذي بتمثل' 
ني نضرة وجهه حن ينظر إلى جال الله ! أما الذي استحب العاجلة على الأجلة › 
وآثر اتباع الهوى على طاعة الله > فا أنكى مصبره وما أشقاه ! إنه حروم من 
نور البصرة المشرق » يرقب بوجهه الكالح العابس كارثة تقصم ظهره » وتحطم 
فقاره »› وتنذره بالعذاب الألم(۲) . 

ولو رجع منكرو البعث مرة واحدة إلى مشهد الاحتضار الذي يتكرر كل 
يوم تحت أبصار هم »> وتذكروا كيف يفارق الأحياء أحبتهم » ویرحلون إل 
عام مجهول » لأيقنوا بأن الله القهار الذي أمات اللي قادر على أن يي الميت . 
فإنم يعرفون أن الرقى والتعاويذ لا تغني عن المحتضر شيا مى بلغت روحه 
الحلقوم » وتلوّی من سکرات الوت ي کرب شديد . فمن كان مشهد الاحتضار 
لا يرعبه > وانتزاع الأحبة لا بقلقه » فليذهب في درب الحياة فخوراً » وليمط 
ظهره متعاجباً مزهواً » وليعرض عن التق أعا إعراض . إن الوبل لينتظره › 
وإن غضب الله قد حل بساحته ! 

وما كان على منكري‌البعث إلا أنيلتفتوا إلى نشأتهم الأولى لبقيسواعليها 
ربطا هنا »> وني فصل علم أسباب الأزول » بين قوله تعالى : « لا تحرك به لسانك لتعجل به » 
وقوله : « كلا بل حون العاجلة » رد قاعم حاسم لكل من توهم الانقطاع لي ثنايا هذه السورة ¢ 
فما حتاج القارى الفطن - لإدراك و جه التناسب بين المقطعين - إلا لس مرهف لطيف يعذوق 
أساليب المرب ني اقساق النظم وارتباط الياق . فأنى لمجة الأب لامتس أن ترقى إلى نهم 
هذا البيان الرفيع ! 

انظ : 113 , Lammens , Fatima‏ 
راجم هنا تفسیر الرازي ۲۹۹/۸ وما بمدها . 


س 
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مط الشطرة شام الأحرة . ألم يكن الإنسان ماء رقبقاً مهيناً ؟ ألم يتحول‌هدا 
الماء دما متجمداً عالقا بجدران الرحم ؟ أولم يتطور ي هذا القرار المكن حى 
أضحی جنیتاً به خصائص الذ کر أو خصائص الأنٰى ؟ هل يعجز عن إحيائه 
من خلقه من العدم ؟ وهل بركه خالقه الحكم سدى ؟ ألا تنطق الفطرة السليمة 
بوجوب البعث والنشور » وثواب المتقعن وعقاب الفاجرين ؟ )١(‏ . 
وي سورة «المرسلات » نمط خاص فربد ي تصوير أجمل مشاهدالدنيا 
وأعنف مشاهد الآخحرة » وأصدق حقائق الكون وأعمق أغوار النفس » ني 
مقاطع شافية الغواصل » متعددة الأنغام > مصحوبة بقوله تعالى « ويل يومثذ 
للمكذبن » يتكرر فيها عشر مرات كأنه لازمة الإيقاع > وتجيء هذه المقاطع » 
يساما الحادة العنيغة » متناسقة كل التناسق مع مطلع السورة الرهيب الذي أقسم 
الله فيه بالملائكة المرسلات على أن وعده بالاخرة واقع لا ريب فيه . 
وي القسم بالمرسلات غموض ملحوظ يتناسق مع عالم الغيب المقسم عليه » 
فكل ما فيه معب مجهول » وقد احرنا أنهن اللائكة افة اللعوض في هذه 
باللائكة اللاي يرسلهن متتايعات » فعصضن عصف الرياح وهن بأمره 
ماضيات » فینشرن ني الأرض شرائعه » ويفرقن بإذنه بين الحق والباطل عا 
دلقعن إلى أنبيائه من وحي فيه إعذار إلى اعلق وإنذار )٠(‏ ! 
۱ راجم ي تفسیر سورة القيامة الطبري ٠١۸/۲۹‏ وقارن بالكشاف ٠١۳/۲‏ والنسفي ۲ .٠٠٠/‏ 
٣‏ قارن يي تفسر هذا المطلع القسمي بين الطبري 4/۹ والرآازي ۸ و الز حشر ي 
۲ . وما اخترناه آقرب إلى رآي ألز شري . ویلاسظ آن هذا الضر ب من القسم إطار 
أدبي جميل فصول بعض الكتب الدينية الشرقية + لما يوسي به - ولا سيا أي المطلع من ٠‏ 
رحبة المجهول ؛ و لکن چبهور علماء المسيحية بر مون بالوضع و الاتلاق كل كتاب يي 
شري يفتتح شيء من فصوله مل هسه الأقسام الأدبية الموسية »> كا رموا بالوضم « صلوات 
جلنوط هطاهياد ۾ الي نقرأغيها : « واللانكة المرسلات ني السحب تترى » 
الماضيات إلى الشس قدماً » » ونقرأأيغاً : , وأورشلم »> وجل طابور » وور صهیون ` 
وذرى الزيون » . ( انظر ر جمة باسيه ذه الصلوات بالغة الفرنسية ضمن ر الآثار البشية 
الوضوعة » : ( Apocryphes étiopiens , Fasc. V, 34, trad. fr. R. Basset‏ = 
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وبع هذا القسم الغيبي امفعم بالأسرار » تعرض السورة مشهداً جديدا من 
مشاهد القيامة خطف البصر بتعاقبه السريع » وعاصر القلب بكربه الشديد : لقد 
انغرط عقد هذا الكون النظور » فكل شيء فيه ينشق وينفجر » وكل شيء ء من 
حوله يضمحل ويذوب : أما النجوم فقد طمس ضياوها › وأمًا الساء فقد انشق 
وأما رسل الله فقد أخر اموعد الذي ضرب مم المثولبين يدي الله إلى أجل 
طويل ثقيل يفصل فيه بين خحصوم الأنبياء وأتباعهم » وبقضى فيه بالق 
ولا يظلمون فا شد ويل امكلبين الجرين | 
کا بدعا بن انرم ٤‏ وان سذ الاعة یرکون مایم اوي ای 
فکیف پکون لذن عذا: بم الأجل في ا 
الدلول الي يطو وا اا . فلو فكروا ني أنفسهم لعجبوا لتقدير 
البارئ الىك م الذي خلقهم ني بطون أمهاتہم طوراً بعد طور حى ار 
بشرا اأسيا بد أن كاوا ابت في لأرحام .ولو نکر وا تي الأرض 
بظوٴون لرأوها أ مهم انون » تکفتهم إلى صدرها وتف ایانم را 
فمنھا حلمو وفیپا یعادون ومنها #رجون تارة أخرى . ألم يروا إلى جباا الثم 
اراسخات وتیحدر الغيث عن ذراها > قيفجر الله به العيوك » ویسقیهم الماأء 
فان ا کرو ي الفاق وني أنفسهم فليشقوا طريقهم إلى العذاب مسرعان 
إن دخان جه ظلالا ذوات شعب ثلاث تد لافحة محرقة أشد حرا من هب 


وقد يكون لملماء المسيحية المى في إدراج هذه الصلوات والأقسام ني سلك ر الموضوعات 
الي لا أصل ها عتدحم » » لأن الأأر القرآ ني فيها شديد الاحتال و إن ) يقم عليه بر هان قطعي 
آکید . 


۲۰۹ 


السعبر » فلينطلتوا إلى هذي الظلال»وليجدوا لدا الحرور ! وإن يك لدخان 
جهنم تلك الظلال الانقة اللاهبة فكيف بشررها ولظاها ؟ إن ن کل شررة منها 
ي حجم القصر الكبر ضخامة وارتفاعاً »> وتکاد شظاياها الي تتناثر مصفرة 
من كرة الوقود تحكي قطيعاً من ابحمال الصغر تعدو ي البيد في هياج . 
شدید ! (۱) . 

ما أجدر الأصوات ني ذلك اليوم أن تخشع > وما أجدر الألسنة أن جف 
صامتة في الحلوق » وما أجدر المجرمين أن يكظموا حناجرهم ويكبتوا أعذارهم 
في صدورهم › نا لأحد عذر يبديه أي ذلك الموقف المهيب . لقد حشر الله 
الأولين والاخر, ن لیفصل بینهم بحکمه » فمن کان له مکر فلیمکر » ومن 
أوتي القوة فليحسن التدبر .. 

لكن النرهيب فى القن بعقبه الترغيب » وإن ابنة واتار ليتقابلان في أكذر 
السور تقابل شطري البيت ني القصيد › فالمتقون ينعمون ني الفردوس بظلال 
حقيقية وارفة لا بظلال الحرور اللافح » وتجري من تحتهم العيون النضاخة العذبة 
ولا بتناثر من فوقهم شرر النار الموقدة > ويكرمون بخطاب الله هم ودعوته 
إياهم إلى الهناءة با يأكلون وما يشربون ولا يفرض عليهم الصمت الكثيب . 

فهلا بكّت المجرمون أنفسهم » وأدركوا أن متاع الدنيا قليل ؟ وهلا شعت 
نفوسهم للحق فركعوا مع الراكعين ؟ أم كتب عليهم الشقاء فهسم 
لا يومنون ؟ (۲) . ۰ 

وي سورة «البلد» تلويح بقسم عظم على أن حياة الإنسان سلسلة من 
المكابدة والمشقة والكفاح آما اقم به فهو مر ان : أحده|ا بيت الله ال حرام (۴) 
١‏ هذه الصسورة يوحي با قوله تعالى : « إنها رمي بشرر كالقصر »> كأته جالة د تمر». رفد ار نا 

هذا التأويل من بين طائفة من الأقوال الأخرى . وانظر الكشاف ."1۷٤/4‏ 
۲ راجم تفسير سورة « المرسلات » لي الطيري ٠٠١/۲۹‏ والنسفي ۲۲1/6. وقارن بالبيضأوي 

. ۱۷۳/٤ والزعشري‎ ۷/٣ 
. أصاب المستشر ق مور حين ترجم و البلد ۾ هنا بيت الله المرام‎ ۴ 

افظر الطري ۱۲۳/۳۰ وقارن ب 14 Muir, trad.,‏ 


۲ 


الذي زاده شرفاً أن نبى ا حل نه مق والآخر کلواد وکل را مولودوما بعانیه 
كلاها من كبد أي جميع مراحل الخحياة. ولكن الغرور يستوليعلى الإإنسان» 
فینخدع بقوته » وينسى أن الله الذي منحه هذه القوة قادر على أن يسلبها منه ۽ 
وينخدع أيضاً ماله > فيكنزه زاعا أنه ينق منه الكثر في وجوه الحر > وينسى 
مرة أخرى أن الله حيط به بری کیف جع ماله وأين أنفقه .فليعرف هذا 
الإنسان أنه رهن یما کسیت یداه » وأنه بتصرفه المغرور إا بجي على نه › 
إذ وهبه الله اللاصائه ص الى تهديه إلى سواء الصراط › منعينسن )ا يبصر › 
ولان به ينطق > واستمداد تشي لتمیز الشر من انر " 

إن على الإنسان - وقد أوتي وسائل المداية كاملة - أن يقتحمعقبة كأداء . 
تعر ض طريقه إلى جنات عدن . ولن يذلل هذه العقبة إلا بالإعان والعمسل 
الصالح » فليحرر في سبيل الله رقاب العبيد(١)‏ » وليطعم في أيام المجاعة ال یتامی 
من ذوي القربى والمسا كن الباشين « ولبقم ذا کله وفاء عق الإعان ( 
واستشعاراً لأنبل معاني الصبر على المشاق > وأظهر معاني التراحم في الياة . 
فبمشل هذا يكتب ني سجل السعداء وعسى من أصحاب اليمن . 

أا الإنسان الذي صده الغرور عن الإمان > فلم ي عتوه ونفوره »› 
فمصبره المشوّوم ينتظره في e‏ : تغلق عليه آہواہا م لا عوت فیا 
ولاميا (۲) . 

وبسورة « الجر » نح ما اخبرنا ليله من النوازلالقر آنية ني المر حلة 
المكية الثانية أو « المتوسطة » . وقد انغردت هذه السورة عن كل ما سبقها من 
السور الي تحدننا عنها في المرحلتن المكيتمن بطوها النسبي »فهي تسع وتسعون 
آية » وانفردت آياا كذلاف بطوها اللسبى على تفاوت ي ذلك بين مقاطعها 
التتابعات . ومن خصائص هذه السورة أيفا أا افتتحتيبعض الحروف 
١‏ يلاسظ هنا أن الدعوة إلى تحررر. المبيد من الرق بدأت ني الإسلام مبكرة والمسلمون ما بز الون في 

مكة مستضعفين عاصرين 
٣‏ أنظر تفر سورة « اللد » في الطبري ٠۲۳/۲١‏ وقارق بالرازي ٤٤۳/۸‏ . 


¥ 


المقطعة « الر» » وقد عفدنا فصا خحاص] هما ولأماطا في هذا الكتاب » فلا داعي 
الحديث عنها الآن . 

وأبرز الحقائق البي عرضتها سورة « الحجر » إنذار الكافرين بسوء المصبر 
وبیان سمتة الله ف المكذبين > وتصویر آیات الله ي الساء وي الأرض وما پينها ۽ 
وحديث عن خلق آدم وإبليس »> وسجود الملائكة لادم واستکبار إبليس › 
وتشبيت فواد محمد بقصص المرسان : كبشارة إبراهم على الكبر بغلام علم > 
ونحاة لوط وأهله من اسف رإلاه ار ٠‏ #موهصرع قوم لوط بزلزال وحجارة من 
. سجیل ٤‏ وهلاك أصحاب الأيكة قوم شعيب 1 وأحذ أصحاب الحجر من قوم 

جالح بالصيحة الطاغية » وتبيان الحق الذي تقو تقوم به الباوات والأرض وتقوم 
عليه الساعة » ودعوة النبي إلى الصفح ابحميل > واب لحهر بدين الله »> واللواذ 
محمد الله حى . عضي إلى جواره الكرم )١(‏ . 

ولقد طوي ي مطلع هه السورة على إنذار ضمي خفي (۲) محث الكافرين على 
اعتناق الإسلام قبل أن تضيع الفرصة › ويتقضي الأجل » لأن الأمل اللادع 
مها بشغلهم بلأطاع ان بدت عنهم مصبر هم الحتوم » فسوف بعلمون آن ستلة 
الله ني الأم لا تتخلف »> وأن لكل أمَة كتاباً معلوماً وأجلا مسمی › تا ما 
كتب الله هما الحياة » فإذا حرفت عن الطريق الواح المرسوم جاءها أمر الله 
ليلا أو هارا فدمر ها تدميراً . 

لکن المش ركن »> إزاء هذا الإنذار الرهيب › لا ينفكون عن باطلهم 
وغرورهم » بل پسرسلون تي لغوهم وعبشهم » ويتهكمون على النبي الكرم > 
وبرمونه بابلنون » ویطالبونه بتزول اللانكة تصديقا له » وتلیتا دلول الوحي 
الذي يدعيه . 

انظر تفسير سورة « المجر ب غي افطيري ١/٠٤‏ والرازي or/o‏ . 
۲ نشیر ذا إل قوله تعالى : « رعا يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين . ذرهم يأ كلوا ويتمتموا 

ويلههم الأمل »> فسوف يعلمون » » فإن ألفاظ الآيتين مطوية على الإنذار » ملفوفة بالسخرية 


اللاذعة > و لولم تكن مدلولاتها صرعة ني هذا الباب . وقارن بقول الزحشري : « وغيه إلزام 


Yet 


وتزول اللائكة ليس ني ذاته بالمستحيل » بيد آنه أمارة على الاك القريب > 
فهل يستعجل المشركون العذاب لأنفسهم؟ وهل يريدون أن تحق عليهم كلمة 

الراب والدمار ؟ )١(‏ . 
إن الكفر ملة واحدة » وإن أساليب التعنت والعتاد لدى الكافرين ميائلة » 

وما صورة مشركي مكة إلا مرآ ة للمكذبين ي كل جيل :لو خرق الله هم 

الاء > وفتح مم فيها باب > وأعدّ م فیها معر اجا ومکنهم من اختر اق 
حجابما » وصدع بابها »> والصعود ي معراجها » لكابروا بلا حياء » وأنكّروا 
بعناد عجیب ما رآه بصرهم اسر »› وزعموا آنہم مسحورون › وأن عيونبم 

حدر سکری لا ترۍ إلا وهماً وخیالا (۲) . 
إن القرآن ‏ مع ذلك _ لايسلمهم إلى عنادهم البغيض»؛ بل يوفظهم من 

سکرتہم » ویستشر کوامن انحر ي أنفسهم > ویغتح عیونہم على مشاهد في هذا 

الكون الحميل تنطق بآثار الحلاق العلم : فهذه بجوم متلألئة في السماء تنتقل 
من متاز ها وهي تدور ٠‏ فتسر الناظرين »› وتلاف جبال شامحات ألقيت في 
الأرض بقلها وضخامتها » فهي توحي بالرهبة والحلالء وهذا نبات يغترش 
الأرض أو يستلقي عليها أو تد في المواء »> وقد وزنه الله أحكم الوزن ني 
طعمه ولونه وره ليكون رزقا للخلق ومعايش للعباد »> ينزل من خزائن 
غزيراً مدراراً (۳) يروي العطاش وعیى الموات > فالللكف كله بيد الله > 

» سين طالب الشركون النيي بزو ل اللائكة رد القرآن عليهم بول :, ما فز ل الملاثكة إلا بالق‎ ١ 
و ما كافوا إذن منظرين » > فالملائكة لا تتزل إلا بعذاب المكذبين » ومى رلت لا إمهمال‎ 
. 1/٠4 ولا إنظار . قارن بالطري‎ 

٣‏ قارف بقول الز شري في الكشاف ۲٠۲/۲‏ : و والمعى أن هؤلاء المشركين بلغ من غلوهم ي الماد 
ن لو فتح مم باب من أبوأب الاء » ويسر لمم معراج يصعدون فيه إليها.» وروا من العيان ا 
رأو! » لقالا : هو شيء فتخايله لا حقيقة له > ولقالوا : قد سحرنا محمد .بذلك ! ۾ 

٣‏ عن عبدالته ين مسمود ي قوله : (وأرسلتا الرياح لواة. ) . قال : و ترسل الريح فجحل الماء من 


الساء » ثم تمر مر السحاب حى تدر كا تدر اللقحة ۾ وكذا قال أبن عباس داباهم خي 
وقتادة : تفیر ابن کر 064/۲ ۰ 
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. وارث السماوات والأرض › محيي وعيت وليه المصبر . 

وللقرآن أطرف الأساليب ني إيقاظ المع الرقود : إن قصصه الديي 
ليفتح القلوب الغلف » ويضي ء العيون العمي » ويرهف الآذان الصم »> حن 
يذيع أسرار الوجود . لذلك عرضت سورة « الجر » هنا حقائق المدى 
والضلال من خلال قصة آدم وإبليس : إن هذين المخلوقن محختلفان ي العا 
فلا عيجب إذا اختلفا في المصبر . أما آدم فمخلوق من طن هذه الأرض » من 
صااها اليابس الذي يصلصل إن نقر › وفيه تفحة من روح الله يستشرف بها 
إلى الإ الأعلى » وهو بذلك جدير بأن تقع له الملائكة ساجدين . وأما إبليس 
فسخلوق من ار سامة(۱) » وب خالص » فالشر يکتنفه من كل جائب > 
والغرور يدفعه إلى الإستعلاء » فيأبى السجود لآدم »> وحصر وظيفته ي إغواء 
ذريتته إلا عباد الله اللخلصن . 

وهكذا انقسم البشر : إلى غاوين من أتباح إبليس » يدخلون جهم داخرين 
لكل باب من أبوايما السبعة صنف معلوم(۲) » ومهتدين من عباد الرحان ينحعمون 
بالحنات والعیون › لا خحوف علیهم ولا هم عزنون . 

وحقائق المدى والضلال حلقات متتابعات ني قصص الأنبياء : فليستمحم 
المشركون إلى قصة إبراهم مع الملائكة المرسلن إلى قوم لوط »> وليذ كروا 
كيف خاف منهم ثم اطمأن إليهم حن بشروه على الكبر بغلام عليم » وإلى 
قصة لوط حن ضاق ذرعا بقومه الفجرة الفاحشن » فأسرى بأهله ليلا قبل أن 
بداهمهم الصبح القريب بطر من حجارة من -سجيل » وإلى قصة أصحاب 
الأيكة الذين كذ ”بوا شعياً فلقوا مصرعهم تي وقته المحتوم » وإلى قصة آم حاب 


سے 


قال ابن عباس ني قوله تعالى : ( وابمان خلقناء من قبل من نار السموم ) : « هي السموم الي 
تقل » . وعن أبن مسعود  :‏ هذه السموم جزه من سعين جزءاً من السموم الي خلق منها أبمان». 
راجع تفسیر ابن کثیر ao‏ 

۲ قارن بتفسير الطبري ۲4/١۲‏ . 


۲٠٦ 


الجر )١(‏ الذين كذبوا صاللاً وأعرضوا عنه » وأهاهم الأمل الكاذب فيا 
توه من البيوت المحصنة في صلب الصخور ٠‏ م أتت على حصنهم صيحة 
طاغبة فدمر نا تدمراً وهم فيها آمنون ني سكون الصيسح اللخميل . 

وإذا لم بكن للمشركن في هذا القصص عبرة ٠‏ فليكن لمحمد فيه أسوة 
تة ء ولتسل به عا تاه من قومه ء ويكتشف من خلال احق الني آقام 
الله عليه السهاوات والأرض ٠‏ وليصفح الصغح الحميل عن أعدائه الحاهلن » 
وليمض ي طريت الدعوة إلى الله » ولينذر الغافلين » وليصرف بصره عن متاع 
الغرور قانعاً ما آتاه اله من السيع الثاني (۲) والقرآن العظم > وليجهر بالو حي 
الذي أنزل الله مثله على قلوب النبيعن » فإن العاقبة المتقعن . 

وإنتا ‏ إذ خم بسورة « الحسجر » تليلنا السريع ۽ ا احرناه من سور 
المرحلة المتوسطة - لا يغيب عنا أن انغرادها بميزة الطول النسبي إرهاص لا 
سنلمحه في المرحلة الأخبرة من طول نسبي أيضاً حى ليصعب التمييز بسين 
سور الرحلين في ملم الحصيمة ؛ ولا سسا إذا لاحظفا أن فصل يرن 
تلف الزمر أمر اعتباري ليس له من الواقع نضيب ؛ فكل مرحاة امتداد الي 
سبقتها ولا يبدو هذا الامتداد أوضح ما يكون إلا ني السور الأولى من المرحلة 
الحديدة حن تقابل بسامها المستقلة وملاعها المتميزة السور الأواخر من المرحلة 
السابقة. ٠‏ 

ولا يغيب عنا أيضاً أن افتتاح سورة « الحجلر » بالحروف المقطعة إرهاص 
لكشر من سور المرحلة الثالة المضتتحة مبذه اروف . وذللث بو“ كد ما كنا 
١‏ أصحاب الجر هم مود » وايمجر هي الممروفة الوم بمدائن صالح » وتقع بين المجازوالثام إل 

وادي القري . ر شليفر حٹ طريف عن الجر وأصسحاما . 

Schleifer , Eneycl. de Ylelam, art. Hidjr, I, 320 : انر‎ 


۴ انظر تار الم الا اللري ۴۵/۱۲ إ٤‏ وقارن پاین کشر ۵۷/۲ . والأرجج 
كا قال المليري - آنا آيات فاتعة الكتاب » وهي مسبم تشى وتعاد في كل ركمة من رکصسات 
الصلاة . ولذاك عقد المستشرق فنسنك مقأرلة بين لفظة « مشناة » العربية و و مشا العبريةء 
ففي کلتيها معى الإعادة , 
وائظر : 464 ,1 Enoyel. de TJslam , Wensinek , art Mathêoî,‏ 
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أومأنا إليه ن اراد ارال الگ لیاف ماس موضومتة وریت 
اة تغاوت حف وعها في ملا الاشترال . ولولا أحذنا بالنهح الزمي في ترتيب 
المكي والمدني زمر ا وفصائل › وتقسم کل منھا إلى مراحل > لفت 
السور اللكيات كلها في زمرة واحدة تقابل السور المدنيات بزمر ا كلها 
مقابلة كاملة , 

وإن نرد تفصيل الحديث عا تميّزت به المرحلة المكية المتوسطة عن الأولى 
- قبل أن مضي إلى قصوير ملامح المرحاة الثالة التالية - نجد" في يسر وسهولة 
أن بعض الإضافات الي زبدت ني هذه على حقائو تق تلك قد صبرت موضوعاا 
كالمستقلة بتضسها » وأن بعض الأصباغ الي وشیت بها هذه زيادة على وشي 
تاك قد جعلت أسلو.ما حاص فريدا » مع أن الأصول ي سور كلت المرحاين 
بقيت بارزة المعالم » واضحة السمات . 

إن جميع الحقائق الي عاب متها المرحلة الأولى ني الكون والياة والإنسان 
قد عابحتها أيضاً هذه المرحلة الثانية » بيد أنها وسعت نطاقها › ء فصّآلت 
جزباما » وألقت الضوء ساطعاً على معالها : فقد بدأت الدعوة الإسلامية ' 

کر اون الشرکرن تقاف الرعب فا في قلوييم ۽ فا تي تنلرمم سوم 
النقلب » وتعرض عليهم صوراً من تدر الله القرى الظالة » وتقص عایهم 
قصص الغابرين » وتفصل لمم البراهين )١(‏ على توحيد الله > وصدق الوحي »› 
وقيام الساعة > ووقوع البعث والنشور والثواب والعقاب » وتصور هم ابحنة 
والنار في لوحتىن متقابلتن حافلتەن بالمشاهد والظلال > _وتذكرهم بنعم الله 
الي لا تحص ي الأرض وي الساء » وني الأنفس والافاق » وتدعوهم 0 
الاهتداء بنور الفطرة » وترغبهم في صالح الأعال »> وتوازن بيتهم وبين الذين 


١‏ الفارق إذن بين هذه المرحلة المحوسطة وتلك المرحلة الابتدائية هو تفصيل الير أهين › فتوحيد الله 
والوسحي والساعة وابعث والزاء كلها أثير ت ني وائل الوسي و لکن يدون تفصيل › إذ كان 
المقصود تحريك دواعي النظر ولفت الانتباء إلى عقيدة القوسيد سى إذا عرف الشركون متها 
آشپاء آ ولية جابههم القرآن بالأدلة وار اهن . 
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آمنوا وعملوا الصالحات » وتضع لمم الموازين القط للأشخام والقم 
والأخلاق » وتوضح حم وحدة الدين في أصول الإعان » وتر سم مم نشأة الكون 
وخحلق آدم وإبليس » وتوضخ مم سر ار الهدى والضلال . ا 

أما أسلوب هذه المرحلة فر با كان - ني جل المواطن ‏ امتداداً لأسلوب 
المرحلة المكية الأولى في الإجاز »وحرارة التعببر » وتجانس المقاطع والفواصل »> 
ووفرة التجسم والتشخيص والتخييل » وكرة الأصباغ والألوان واللوحات » 
إلا أن بعض السور بدأت نجنح إلى الطول » وبعض الآيات بدآت‌هي الأخرى 
طول (ا) ٠‏ وتعددت ني السورة الواحدة الأتفام ؛ ويرت أحيات بين مقي 
لوازم الويقاع > وذيّلت بعض الفواصل باسم أو اسمن متتاليين من أسماء 
الله المحسیی (۲) › وظلت لاط تتعخب اتساب » رفي تر عثيفة تارة 
أخحرى » وهي ني کلت الان ۲ هز المشاعر الراقدة بالبيان الرفيع › والسحر 
الحلاب ! 

الآن مضى إلى المرحلة المكية الثالئة اللحتامية »> فيفاجقنا فيها ‏ أكر ما 
يغاجثنا- طوغا بوجه عام آيات وسورآً » وإن كان الأغلب عليها طول السور 
دون الاآيات » وهذا الطول نفسه ‏ حبما بلاحظ - لیس شيا ذا بال ذا قيس 
بعدد الآيات ني السور المدنية أو بعدد الألفاظ ني الآرة المدنية الواحدة» ولكنه 
بلا ریب يعد طول بالنسبة إلى ما يتوقعه القارئ في جميع المراحل المكية من 
تناسق القرآن مع ما يرغبەفصحاء مكة من إجاز التعبر تعويلاً على الإشار ة اللفية 
أو الإعاء: البارعة المحكمة . 

وطول هذه السور سیحول دون تحلیلنا بحمیع ما ذکرناه منها » فبدلاً 
١‏ کا رأينا ني سو رة د الجر » وهي « نموذج م لور أخرى من هذه المرحلة تكاد تناو با في طوها 

وطول آیاتہا > و إن کنا قد اجتزآنا ہا على سبيل الخال . 
۲ لمل أطرف ما يطالع في هذه الأمهاء الحسنى ما كتبه المستشرق دمومبين . 

Gsudefroy - Demombynes , Noma d’Allshk , 20 : أنظطر‎ 


۲۰۹ مباحث قي علوم القرآن(٤‏ ۱ ) 


من أن نتناول بالدراسة الحاطفة كل ما سردناه )١(‏ سنكتضي بإبراز الملامح 

الأساسية لسور منها ثلاث هي : الصافات › والكهف › وإبراهم › وبقاس 

بعد ذلك سأئر ها على هذي الثلاث . 

أما « الصافات » فتقع في اثنتعن ونمانين ومثة آية > متعددة الفواصل > 
متنوعة الإيقاع في آياما الإحدى عشرة الأوائل » م تلتزم فيها حى بايتها 

فاصلتا الواو والنون » والياء والئون › وأحباناً الياء وال . 

ومن خلال مقاطع السورة التتابعة تبرز طائفة من الأفكار والمشاهد 
والمواقف المرابطة المتناسقة الي ترتد كلها إلى بناء العقيدة في النفوس خالصة ٠ن‏ 
الشرك : فمن تشبيت فكرة التوحيد إلى تأ كيد فكرة البعث وتصوير بعض 
المغاجآت يوم القيامة » ومن اللائكة الصافات إلى الشياطن المسمعن إلى الماع 
الأعل ورجمهم بالشهب الثاقبة » ومن تكذيب المشركن بالنبي إلى عرض 
سلسلة من قصص الرسل : نوح وإبراهم وموسى وهارون وإلياس ولوط 

ويونس » مع إبراز قصة إبراهم وابنه الذبيح في حادثة الفداء بمواقفها اثر ة 

اموحية »> ومن حملة على أسطورة العرب ني اللائكة إلى وعد الله الرسله 

بالتصر اليين . 

قم الله بالملائكة الصافات لرا ي الاء (۲) الائلات بين يديه صا 
صفاً في ارتقاب أمره » وتنفيذ مشيثته > وزجر المكذبين لرسله» وتلاوة 
الذ کر (۳) على أصفیائه من خلقه » على أنه واحد لا شریك له في ذاته ولا في 

ملکه . 

» كنا قد مهتا ي وضع عر من هذا الفسل من سور الرحاة الختاية في بكة : الساقات‎ ١ 
والدخان ء والذاريات » والكهت » وإراهي » والسجدة »> وإ ما اكتفينا بها‎ ٠» والزخرف‎ 
٠. هتاك لألْبا ما اتفق المقسرؤن والمؤرخون على أنه من أواغر الوحي المكي‎ 

۲ هذا اختیار الملبري ي تفسیر قوله تعالى : ( والصافات عبناً ) انظر تفسبر »۲۲/۲۲ . 

۳ الذ كر جنا كلمة عامة يراد بها الكتب الساوية الي تذكر بالل › فتشمل جسيم ما آنزله اله على 
آنبيائه من الوحي . و لا داعي لتخصيص هذا اللفظ بالقرآن و إن كان يتناو له بالمقام الأرل » لإأن 
من آمیائه آلا کر وال کر الحكم . رقارن بعفسیر ابن کثیر ۲/٤‏ . 
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ون وحدانیته سبحانه لأبلغ رد على تلك الأسطورة الحمقاء الي افرضت 
قرابة بن الله - جل وعلا - وبين الحن : فقد زعمت‌العرب أن الله تعالى تزوج 
نة فولدت من هدا اتراوج الادنكة ۽ فهن باب اله | وقي سور الصافات 
رد على هذه الفرية الحهلاء في أربعة مواطن : أوها المطلع الذي رم من 
خلال القسم ‏ صورة اللاثكة قائات بأمر الله » صفوئاً بن یدیه » نازلات 
بالوحي على قلوب النبيمن » فهن من خلق الله في عام الغيب المستور . 

والموضع الثاني ني قوله : «رب الساوات والأرض وما بينها ورب 
المشارق » )١(‏ » فا بين السهاوات والأرض من علوقات دقيقة » وما يعر ج بيْنها 
من ملائكة مطهرين وأرواح علوية » خلق من خلقه » وعبيد من عباده » 
يعر فون له بالألوهية والوحدانة والقدرة . 

والموضع الثالث في رجم الشباطن الذين عاولون استراق السمم > مم م 
- يزعم العرب ‏ هم « ابمحنة » الذين جعلوا بينهم وبن الله نبا » فا باهم 
يطار دون ي‌الساء » ويقذفون بالشهب > رغم قرايتهم امز عومة مع الله الكبر 
المتعال ؟ 

والموضع الرابع الأحبر قبيل خانمة السورة في تللك اليملة العنيفة الساخر ة 
على هذه الفربة السخيفة المتهافتة › وني استفتاء القرآن أو لك الحمقى عن منفاً 
أسطور م > وعن أسرار تأنيثهم اللائكة » وعن أسباب نسبتهم ما بکرهون 
إلى الله . وهکذا كانت وحدانيّة الله في ذاته أبلغ رد على على أسطورة العرب في 
الgلائكة‏ والشياطن ! 

ع أن الحديث عن رجم الشياطن بالشھب اعا جاء عقب الحديث عن 
تزيمن الساء الدنيا بالكواكب » فقد أو ودع الله الكواكب خصيصتن تكمل 
إحداها الأحرى » أولاها خصيصة الازيين والتجميل حى لا تقع العن في 
١‏ حال الطري يي تفسير ه ۲۴/۲۴ :. « وقولة : ( ورب الشارق ) يقول : ومدر مشارق 


الشمس ني الشتاء و الصيف ومغارجا ٠‏ والقم على ذلك ومصلحه . ورك المغارب لالالة الكلام 
عليه » . 
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الماء إلا على البهاء والليال » والائية خصرمة ا لفيا وار صد حی لا یستمع 
شيطان متمرد ما يدور ي الما الأعلى : فهذه الكرا كب -حضفظة للساء تطرد 
العتاة عن بابما برجوم من نار » وتدحرهم دحراً فيولون الأدبار . 

وإن تيام الكواكب بوظيفتيها كلتيها على الوجه الأدق الأكمل لرهان 
صادق عا لی تناس هذا الکون » وجربان کل شي ء فيه بقدر »ونر ك کل ماافیه 
بقدرة الله الى البارئ المصور . ۰ 

ومشركو مكة - بدلا من أن يتديروا صنعة اللحالق الذي آتقن کل شيء - 
اجون في عترم ونغورهم ۽ ویمادرن في خیم وخرورمم ؛ کأہم حسبون 
أنفسهم أشد خلقاً من الملائكة الصافات » أو أقوى تمر دأمن‌الشياطن العتاة(ا) » 
وإذا هم كرون البعث بعد ا آن صر وا تراباً وعظاماً » ويرمون القرآن بالسحر 
٠‏ شکا وارتياباً . فیأمر الله تبه - في موقفهم العجيب بتذ کر هم بنشانہم الأول 
من .طن رخو لزج » وإنذارهم بصيحة.البعث تزجرهم زجرة واحدة" وتسوقهم 
وأزواجهم وما كانوا يعبدون إلى أرض الحشر » فيجدون أتفسهم فجاءةة ي 
الححم اذل مستسلنن > f‏ بتر أ بعص هم من بعض وبعر فون باستحتاق م 
العذاب الألم . 

وسنة القرآن ني مقابلة مصر الأشقياء صر السعداء لا تتبدال › فهنا 

تصوير وارف الظلال لمظاهر التكرم الي أعدها الله للمخلصنن من عباده : 
سا اتات من اتاب ألم م آتاهم ما تشتهيه آتفسهم في جنات ال 
تیم پنکتون عل السرر فی راح واطمشان ۽ ویتاولود الوا که من فط 
للت تذليلا“ »> ویساقون خحمراً عللوية لا قصدع الرؤزس ولا تقطم ذه 


۱ قال ابن کٹیر هنا ي تأریل قله تیال : و ر 
من طين لازب ) : « يقول تعالى : فسل هولاء المنكرين البمث : أا أهد لقا : 
الماوات والأر تس وما يينها من اللاتكة و الشياطين والخلوقات العظيمة ؟ »> . تفر 1 
کلیر ۲/۲ . 
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الشراب(ا) > ويضاعف لمم هذا التعم بأنبل صحبة وأناها وأحلاهامسع 
أزواجهم السيات المصونات من احور الحسان الناعات . 

وهم لفي نعيمهم هذا إذ يذكر أحدهم قريتاً له كان ي الدنيا يكذب 
بألىعث والنشور » فيذهب السعداء لتفقد هذا القرين والتطام إلى مره > 
قیجدونه ي وسط الحم »> ويوجه السعيد إلى قرينه الشقى كلمات التأنيب › 
وي حلاها محمد الله على أن جعله وإنحوانه من الأتقياء المخلصن . 

ويطلق القرآن هنا الموازنة إلى أبعد مدى » وهو يبسط آمام المكذبين 
الحاحدين الفرق الشاسع بين تقلب السعداء في أعطاف العم وغصص الأشقياء 
وهم بأكلون من شجرة الرقوم؛ وهي شجرة جهنمية خبيئةتناهت في القبح 
وإثارة الرعبه حى أشبهت رووس الشياطن ن الي يتصورها الحيال أقيح ما 
تكون(۲) » ركلا احترقت حلوقهم من الظمل واللهيب شربوا ماء حا غالا 
عكراً فقطع أمعاء هم » وکلما التمسوا ملجاأً يقيهم هذا الويل الشديد ردّوا لی 
قمر جهن > وسات متفر متام" 

وي كر الفرآن هولاء الضالين پأسباب ضلافم »م بم مقلدون پر عون على 
اشرق السعيد »› ولک الان د لوا من قبل مم أن النذز أرسلرا فیهسم 
متتابععن » فلم ينج من العذاب العاجل إلا المصطفون الأخيار . 
١‏ يقول الطبري في تأويل قوله تعالى : ( لا فيهسا غول ولا هم عنها يتزفوت ) : ډلايي هله 
امسر غول »> وهو أن تغتال عقوهم . يقول :لائذهب هذه الممر بعقول شاربيها کا تذهب ما 
مور أهل الانيا إذا شر بوها فأكثروا منها »> ك قال الشاعر : 

وما زالت الكأس تغتالنا وتذهب الأول الأول 

والعرب تقول : ليس فبها غيلة وغائلة وغول عى واد . تفر العاري ٠٠١/۲۳‏ م 
يعلق على قراءتي ( ينز فون ) بكسر الزاي وفتحها فيقول : .« والصواب» من القول لي ذلك آنا 
قراءثان معروفتان صحيدا الى غير علفتيه » فبأيتها قرأ القارئ يصيب > وذلك أن آهل إفنة 
لا ينقد شراہم > ولا يسکرهم شرم إیاه فيذهب عقوم » . 
قال این کشر : «و إنغا شبهها بر ؤوس الشياطين م وإن م تكن معروفة عند المخاطبين - لأنه قد 
اسعقر في النغوس أن الشياطن قبيحة المنظر »انظر تفسيره ٠١/4‏ . 
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وئي معرض هذا التذ كر الذي يفيض بالإحاءات الموثرة > وز القلوب 
الغافلة هزاً شديداً » رسم القرآن في لمحات عجلى قصة نوح الذي استجاب الله 
دعاءه فنجاه وأهله من الكرب العظم » وأغرق المكذبن به » وقصة | ابراهم 
الذي حطم أصنام قومه » فپموا به لیقتلوه » وبنوا له بنياتا لیحرقوه قاق 
اللەمن کیدهم وجعل النار بر دأعليهوسلاماًء وقصةمو ی وهار و ناللذين اص طغاه) 
الله لرسالته » وآتاها التوراة فيها هدى ونور » وكاب ها النصر على فرعون 
وملئه المغسدين › وقصة إلياس الذي انکر على قومه عباد مم بعلا وإعراضهم 

ن احس ن الحالقن » وقصة لوط الذي جاه الله وأهله إلا امرأته ‏ من 
ازال رالا 1 وأمطر قومه الضالن حجارة من سجيل »> فساء مطر 
المنذرين > وقصة يونس الذي ضاق ذرعاً بتکذیب قومه فخرج مغاضباً 
آباً ۽ فركب سفيتة مشحونة » واقترعوا حن تلاعبت با الرياح والأمواج 
على من بلقونه منها تخفيفاً لوزما الثقيل » فخرجت القرعة يونس قلقي ي 
الببحر والتقمه الحوت وهو مستحق للوم على قو طه ومغاضبته » م سیخ الله 
ي بطن الحوت فاستجاب الله ذعاءه » فأخر جه من بطته ونبذه على الشاط * 
عارياً قا » ولا أبل" من مرضه دعا قومه إلى عبادة الله فآمنوا کلهم وکانوا 

مئة ألف أو يزيدون (ا) . 

هذه القصص جميعاً رسمت أحداما سورة « الصافات » في ومضات سريعة 
برزت من خلاها عاقبة المكذيين واستجابة الله لعباده المخلصين > فکان بها 
إنذار للمشركن يسوء المصبر ودعرة للابي إلى الصبر اميل . ولذلك حص 
إبراهم العليل في سلسلة هسذه القصص بسسياق أطول » ومراحلل آكر إسهاباً 
وتفصیلا »> حن عرضت حادثة فداء أنه بعواقفها الموثرة» وحوارها الأحاذ ٤‏ 
وأسلوبما الرهيب : فقد أبرزت هذه الخحادثة ‏ بعد قصة تحعظم إا 
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للأصنام Ul‏ تو ی به من ا لله » والاطمئنان اله ليه » والثقة به > 
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وهي الزاد المحقيقي لكل داعبة يتحلى بالمبير ابلحميل » في طريق الدعوة 
الطويل : 

ذهب إبراهم لى ربه » وهجر کل شيء ي سبيله› وساله أن به ولداً 
صالا » فېشره بغلام حلم (۱) » وما كاد هذا الغلام يراقق أباه ي درب 
احباة + ويبلغ معه السعي ني آفاقها » حى تعرض لأقسى نة فصبر واستسلم . 

قد رأی [براهم في منامه أنه يذبح ابنه » فأدرك آنما إشارة من ره » فاستجاب 
راضیا مطمئناً » وأخبر ابنه برویاه فوجده مستسلماً صابراً . ولکنه حن کب 
ابنه على جبینه استعداداً ذه فداه الله بکیش عظم يذه » وعده وفّاً بعهده » 
موؤدياً مهمته » وناداة : «أن يا إبراهم قد صد قت الرويا » إنا كذاك نجزي 
المحسنن » . 

وبانتهاء سلسلة هذا القصص القرآني - ما أوجز عرضه وما أسهب فيه - 
تتجه المقاطع الأخحبرة من سورة « الصافات » إلى مناقشة العرب في أسطور تيم 

عن الملاثكة والشياطن > تأ کبداً لتوحید الله وتز ېه عا یصغه به ابلحاهلون(۲) . 
وني احتتام السورة - بعد ذلك - بآيات التحميد والتسبيح تناس تام بين البداية 
اله ر ققد قم قفي الل علي له راجا ا ام عن کل رع ل 
أو ملكه » وخم السورة بالسبيح بحمده تتزما له أيضاً عن كل شريك . و 
ي هذا لبرهاناً دامغاً على وحدة المىضوع ني السورة الواحدة مها تطل 7 

تتشعب فبها از يات . 

وأطرف ماني اة الرآنية عل الأسطورة العرينة في اللانكة واشيااين 
التنز ل إلى خطاب العرب بمنطقهم نضسه ليعرفوا من تلقاء تفسهم سخف ما 
تخيلوه وزعموه . فالنبي العربي الأمي مدعو إلى استفتاء العرب الأميين عن 
١‏ المشهور عند الناس وأكار المغسر ين آنه إساعيل » ولكن إمام المفسرين الطبري أررد سجج 

القائلين بأنه إسساق ثم حجج القاثلين بأنه إسماعيل » وانتصر للرآي الأول ورجح أن المفسدي 

إسحاق . راجع آدلته ي تفيره 1/۲۲ - هه . 
۲ وذلك ني قوله : ر فاستفتهم ألربك البنات وهم البنون » الآيات ... 
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استتارهم بالبنن من دون الله الذي ينسبون إلبه البتات » فهل بفضل الله البنات 
.على البنن ؟ أم شهدوا مود الملانكة فعرفوا جنسهم ؟ أم افتروا على الله كذياً 
وهم يعلمون ؟ ۰ 

وكيف طوعت همم أنفسهم أن پزعموا أن بين الله وبن الحنة نسباً مع أن 
ابحن یعلمون اہم ککل خلق لله يبحضصّرون بوم القبامة ليحاسبوا على 
ما قدمت أيدہم ؟ إن أبأطيلهم هذه لن تخدع إلا من ني قلبه مرض ومن توهاه 


وليت أولثك البطلين يسمعون رد اللائكة على أسطور نم الحمقاء » فانم 


ي الماح الأعلى ما ينفكون ناجون ربهم بلسان الحال أو المقال مرددين : نّا 
صافون )١(‏ صف بن يديك » سبح بحمدك ونقدس لك ٠‏ ونتزهك عن 
الصحابة والولد وعن كل شريك ! 

وبعد هذه الحملة العنيفة للساخرة على الأسطورة الحاهلية الحمقاء » نيدد 
السورة برعي هذه الأساطر بمصبرهم المشوؤم » وتعرض عليهم سنة الله في 
نصر جنده المخلصن > فلله العزة جميعاً > وعلى رسله السلام » وله الحمد 


١ ۱‏ من عجیب أمر القرآن آنه - في مواطن متفرقة - وصف اللائكة مل سا يوصف به جسم 
المزنث السام » ك رأينا ني مطلع هذه السورة « والصافات صفاً » وي مطلع سورة « المرسلات ». 
وعلل المفسرون أمارات التأنيث يإرادة طوائف من الملاتكة تلك صفانا »> وليس ثل 
بها » فإن لثله نظائر كثيرة ني المربية . ولكن يبدو لا - واف أعلم ‏ أن القرآن يري إل 
سر أيعد ما ذكروا » فإئه لواثق من نبافت أسطررة العرب ني تأثيث اللائكة فاد عليه ' بد إن 
آنثها أو ذكرها من الاخية اللفظية ما دام قد حيل على جوهر الفكرة حن أبطلها من أساسها . 
ولا مكنا ا لحز م أن القرآن - حين أبطل تأنيث اللانكة - قد أثيت ها صفة الد كورة » إن 
املالكة من عالم الغيب الذي لا نعرف مته على وجه اليقين إلا ما جاء صراحة لي الكتاب أو عل 
لسان المعصوم » و ل يكلفنا اله ولا رسوله معرفة جنس الملالكة ۾ أإناث هم آم ذ كور » بل 
وصفهم لتا ببعض وظائفهم ني طاعة اله بعلامات التأنيث تارة وأمارات التذ كبر تارة أخرى. 
ومن ذلك آن مشوهمم صقا بين يدي انه عبر عنه ني معللع هذه السورة ب « الصافات صفاً ۾ على جعم 
المؤنث السام ء وني أواحرها بقوله عل لان الملانكة  :‏ وإنا لسن الصافون » على جمم لذ كر 
السام . و تذ كير املالكة لفظا - بوجه عام - هو الني يغلب في القرآن » ومنه قول تعال تي 
غير هذا الموضصم : و قالوا أتجمل يها من بفسد فيها و يسفك الاماء » وقوله ؛ « فسجد الملائكة 

جمعوڭ ي , 
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وحده لا شریك له منزهاً عن کل ما یصفون وما خترعون (۱) . 

رحن نشل الان لل سور الكهف ؛ لا مغر لا من الإيجاز الشديد »> 
من عشر ومتة وتلاحظ ئی آنا ا تھا انسیاباً وطولا“ وإطناباً إلاني مقاطم . 
قليلة » فضلا على ما يتلل في أوائلعا وأواسطها وأواخر ها من قصص ديي یکاد 
پستغرق ليها » وفضلا “عل ما يتخال هذا القصص أو يعقبه من تعلبق أو تذبيل 
أو تفسر ۰ 

ورعا بدت لنا سورة « الكهف » إحدى السور الي تفسح المجال لتفصيل 
الحديث عن خحضوع القصة ني القرآن للغرض الديي » ولكننا لن عرض هذا 
التفصيل إلا بقدر عافة الذهاب باستطرادنا بعيداً عن غايتنا الأساسية ي هذا 
الفصل › إذ' يعنينا منه تقصى اللحطوات الى مرت با الدعوة الاسلامية ي مكة 
م في المدينة » ولا ريب أن تقصي هذه اللحطوات لا يسمح لنا = حى ي‌السور 
الى اخترنا حليلها - باستطراد مفصل ولا تعقيب طويل . 

دف سورة «الكهف ١‏ - كجميع السور المكية ولا سيا في هذه 
المرسحلة الثالئة الأخحرة ‏ إلى بناء العقيدة بناء سلما في إثبات الوحدانّة » 
الوحي وأسرارها المعجزة العجيبة . ولا حاجة بنا إلى التصريح بمقاطع السورة 
نظرة عجلى إليها . وحسباك ني بدايتها أن هذا القرآن أنزل غر ذي عوج 
لتبشر المومنين الموحدين وإنذار الذين قالوا : اتحذ الله ولداً (۲) > ولي 
لمايتها أن محمداً بثو يمر بتوضيح الفرق الذي لا يتناهمى بين آفاقه البشرية 
١‏ بالإضافة إلى ما ذ كر ناه ني الحو اشي من التأو يلات الواردة في تفسيري الطبري وابن كثير » ارجم 

ني تفسير سورة الصافات إلى الرازي ٠۸/۷‏ والبيضاوي ٠۹۷/۲‏ والنسفي ٠۳/٤‏ . 
٣‏ قال ابن إسحاق : الذين قالوا : ۾ اتخذ الله ولد » هم مشركو العرب تي قوم : نحن فغيد اللاتكة 
وهم بنات اله . الظر تفسير أبن کر ۷۱/۳ . 
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المحدودة وأفق الوحي ابن » فا هو إلا بشر مثل سائر البشر » وإعا عتاز عنهم 
بتلقيه أوامر ريه الذي يقذف ني قلبه نور النبوّة وامداية )١(‏ »> وشي 
غضونما قول أصحاب الكهف : «ربنا رب السهاوات والأرض لن ندعو من 
دونه إاً» وقول المومن لصاحب ابحنتن البطر المغرور : لكتا هو الله ربي 
ولا أشرك بربي أحداً» وقول المبد الصالح لموسى : «رحمة من ربك › 
وما فعلته عن أمري » » فتللك جميعاً آيات نواطق بواحدانية الله وعلمه الشامل 
الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء . ) 
۰ وإذا آثرنا الإلمام بهذه الحقائق الأولية ولم فض فيها لمحنا في السورة 
موضوعا شديد الصلة بتلك الخحقاثى ينبثق عنها بأساليب طريفة جداً تكاد تصيره 
مستفلا" فريداً : ذلك هو تصنوير شؤون الغيب » واقتطاعها من إطار العقيدة العام 
لتقابل بأسرارها العميقة كل ما ظهر أمره من قضايا الإمان . ۰ 
وني السورة ثلاث أقاصيص تصحح عقائد المومنن ي شوون الغيب › 
وتتضصل طم بن ما يرقى علمهم إليه وما لا يعرفونه إلا إذا كشف الله عن 
أبصارهم الغطاء .: قصة أصحاب الكهف »› وقصة موسى مع العبد الصالح » 
وقصة ذي القرنين ني رحلاته الثلاث ولا سما « بين السدين » مع يأجوج ‏ 
ومأجوج . 
أما أصحاب الكهف فقد اختار القرآن لعرض قصتهم ثلاث لوحات 
جال با رکا ی في تمویر رقادم اویل : فمن عجبٍ أن ترسم ريشة 
القرآن الحلاقة - في اللوحة الأولى أولئك الفتية يقاظاً وهم رقود»] ذ جعلتهم 
طوال النو م الذي ضرب على آذاہم أ کر من ثلالة قرون (۲) يتقلبون تقاب 
١‏ وذلك ي وله تمالی : « قل إنما آنا بغر مشلكم يوسحى إل آنا إ لمكم إ له واحد » . وقد علق عليه 
الطبري فقال : « يقول تعالى ذكرء : قل لمؤلاء المشركين يا محمد:إ ما أنا بعر مثلكمسشبي 
لدم » لا علم لي ۽ ما علبي ات ء وٹ ات يوسي الي أن میود کم اني ب عليكم أن تمدو 
ولا تڅرکوا په د شيثاً معبود واحد لا ثاني له ولا شريك » الطبري ۲۱/۱۹ . 
۲ قصة أصحاب الكهف عالية »> تعرفها السيسية ني أساطير ها الذهبية ‏ و„ légende dorê‏ « 
وقد كتب هما الانتشار حى أطراف بلاد المخول . والرواية السيحية ذه القصة ( الي كتبت = 
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الأیقاظ بر لکنهم لا يقعدون ولا بغتحون أعینهم ولا یغادرون مكالم » فیڈر ون 
برقادهم المتقلب ذعراً شديداً في قلوب المارين بهم المطلعين عليهم . وتزداد هذه 
اللوحة حياة وحركة بصورة كلبهم باسطاً ذراعيه بالفناء كأنّه بقوم على حراستهم 
.. وبصورة الشمس متجافرة عنهم متباعدة عن كهفهم › انا لا ترید أشعاعها 
أن ينفذ إليهم »> فهي تيل عن كهفهم عنة إذا طلعت وتجاوزهم يسرة إذا. 
غربت » فما أعجبها آية من آيات الله ! )١(‏ . 
واللوحة الثانية - بطبيعتها - حافلة بالحركة والمياة : فقد استيقظ الرقود › 
ودب فيهم النشاط من جديد »› وفركوا العيون » ونظر بعضهم إلى بعض 
ني استغراب شديد» إذ شعروا أنبم يصحون من رقدة طويلة ولكنهم 1 
یعرفوا کم لبثوا ي کهفهم نائمين ۽ فتساءلوا عن مدق بشهم وتناجوا فا 
بينهم » وظنوا أن نومهم - مھا یك قد طال - م يزد على يوم أو بعض 
يوم 2٤‏ ردوا الأمر إلى ربمم » فإمم فتية مومنون يفوضون كل أمرهم 
إلى الله . 
ولي اللوحة الثالة ‏ وهي خاطفة سريعة - يغادر أحد الي الكهف › 
ويذهب با بقي معهم من نقودهم‌الفضية ليشتري هم طعاماً طيباً يسډون به 
إحساسهم بال جوع بعد رقادهم العجيب > فين ص حو له - قبیل اروج بالحذر 
من مشركي تلك المدينة › ئلا يعرفوا باهم فبقتلوهم رجماً أو يردوهم عن 
عبادة الواحد القهار (۲) . 
ومن خحاتمة هذه الأقصوصة » م من أسلوب التعقيب على خاتمتها » نستنتج 
أن أهل تلك المدينة كانوا قد آمنوا بعد شرك أسلافهم > وأن الله عر هم 
=٠‏ بالسريانية ني القرن الحامس الميلادي ( تجعل عدد أو لثك الفعية سبعة + وتجمل رقادهم ني الكهف 
قرنين فقط» فقد بدأ رقادهم المجيب لي عهد الامبر اطور دقیانوس ( بین عامي ۲٤۹‏ إلى ٠٠١‏ ) 
م استيظو | في عهد ٹیو دو سيوس بعد ست و تلسعين ومثه سلة , 
- ilظlر Massignon , Recherche sur la valeur eschatologique - dee Sept Dormant,‏ . 
dans Actes XXe couğrès des Orientalistes , 302 .‏ 


. ۱۳۹/۱۰ قارن بتفسیر الطبري‎ ١ 
۷۷ = ۷٩/٤ قارن بتفسیر ابن کشر‎ ٣ 
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على الغتبة الذين فروا بدينهم منذ ثلاثة قرون فتلقوهم بالغاوة والتكرم حن 
عرفوهم من زميلهم الذي جاء الوق يشتري الطعام » م يتوفى اله أصجاب 
الكهف حقاً في أجلهم المحتوم » فيتنافس مواطنوهم في تكر مهم بعد مولبم 
وینتهون ‏ بعد فزاع طویل - إلى بناء معبد فوق أضرحتهم » تخليداً لذ كر اهم 
المجيدة » ورقدمم الح ۰)72 

وهذه القصة ارآ نية حل إيغاها في الغرابة - ليست أعجب ما ئي الكون 
من آبات وأحداث › وقد صور القرآن لوحاتا الثلاث ‏ بکل غرائبھا ‏ ضمن 
هذا الإطار الذي يستصغر أحدامما كلها ما دامت يد القدرةالإية صالة للتعلق 
با وتدبرها . وتأكيداً هذه الفكرة » مهد القرآن لوقائم هذه القصة بقوله 
الصريح : «أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقم (۲) کانوا من ع آیاتنا عجباً ) 
وجواب هذا الاستفهام ينطق بان أصحاب لکت ! یکونوا آمب آیات 
اله (۳) : فإمم فتية أمنوا بربيم > واعتزوا بإعامم » ودعوا قومهم بقوة إلى 
التوحيد » واستنكروا عبادتهم الالمة من دون الله > فلما ضاق الكفر بهم ذر 
هيا الله هم من رحمته كنفاً » وآواهم إلى الكهف وأا فيه آجامم» وأطال 
یه ر رقادهم » وجعل ي طول رقد م - على غر ما ألفه الناس آية من آياته 

وإن م تكن أعظم الآيات ! 

والقرآن حريص - من خلال هذه الأقصوصة - على تصحيح عقائد 
المأمنين بي شوّون الغيب : فهو يومىء إلى حوض الناس فيها و تضخيمهم 
أحدایا جیا“ فجلا 6 ور موم بالغیب ي تان اید أبطاها 4 ویو جه 
المومدن إلى ترك امراء فيا لا يعنيهم » وينهاهم عن استفتاء أهل الكتاب وغرهم ' 
۽ قارن پالکشاف ۸٤/۲‏ . 
۲ الف أعل التأريل في اراد بالرقي » فقال بضهم ام قریا واد وق شیم. پل هو 
جل أصخاب ب الكهف » وقال آخرون : إته لوح من حجارة كتيوا فيه قصص صاب الكهت 
ثم و شعوه على پاب الكهف » وصرح إمام المغسرين الطبري بأن الرآي الأعير هو د أول الأقرال 
بالمىواپ » , تسر الطر ي F/\o‏ . 
۴ وذاك ما قهمه أهلى التأويل . وانظر لروأيات عنهم في هذا الصدد ني الليوي ٠١‏ / 1۰ 
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آي تاك القصة(١)‏ فا لهم حاجة في معرفة ز ماليا ولا مکاا » ولا أساء أشخاصها 
ولا أشكاهم ولا أعدادهم» ولا الطريقة الي صينوا بها في فجوة من الكهف م 

یعیٹ ہم عابث حى جاء الوقت المعلو م . بل اتجه القرآن إلى عبر ة هذه القصة: 
يستخاصها الموئمنن ومحملهم على استخلاصها بأنضهم > فليس هم أن يفوا 
غير ما علموه ي الماضى وما مكنهم الساعة أن يعلموه . أما المستقبل فهو 
غيب محجب لا بقطم أحد فيه بقول ولا عمل > وإعا حسن فيه التفكر والتدبر 
« ولا تقولن لشىء إنى فاعل ذللك غداً ‏ إلا أن يشاء اله - واذكر ريلك إذا 

سیت » (۲) . 
وآما قصة موسى مع العبد الصالح فارتباطها بشوّون الغيب أوثق من ارتباط 

قصة الكهف بتلك الشوّون : فإن مشأهدها الأربعة المعروضة في هذه السورة قد 

تصادم ما تعارف الناس على تسميته نطق الأشياء والأحداث » وقد تشر بغرائبها 
الاستنگار > بيد آنا حل أبسط حل وأيسره إذا ما عرضت علىالصعيدالغيبي 

مفاجاً ته وآیاته ومعجزاته . 
وأول تلك المشاهد الأربة بطله موسى كلم الله ؛ وهو - على ما فيه من 

عجب - ليس شيئ ذا .بال حن يقاس با مشاهد الثلاثة الباقية الي كان بطلها عبداً 

صألحاً آتاه الله رحمة من عنده وعلمه من لدنه علماً . 
إن موسى - ني المشهد الأول - مصمم على بلوغ مجمع البحرين )١(‏ 

: ) قال الطري ني تأويل الآية : ( فلا مار فيهم إلا مراء ظاهراً ولا تسعفت فيهم منهم آنا‎ ١ 
م يقرل عز ذكره لني عند صل اه عليه ومام ؛ فلا تما يا محمد » يقول : لا تجادل أهسل‎ 
الكتاب فيهم > يعي في عدة أل الكهف » و حلفت المدة اكام بذكرهم يها لمرقة السامعنن‎ 
.. ٠١١/٠١ با مراد » الطري‎ 

. ۷۹/۳ قارن بتفسیر ابن کشر‎ ۲٠ 

۳ سكت القرآن عن تعيين المنطقة الوأقعة عند ممع البحرين »ولا سعاجة بنا إلى الخو ضس .ي‌ذاك؛ 
إل أننا نستنتج سني ضوء معلوماتنا التارعيةأن المراد مجمم‌اليحرينمكان التقاء خليجي 
العقبة والسويس باليحر الأحبر . ولا داعي لر جوع إلى التفاسير في مثل هذه الدزوت ء فأ كر 
الآرأء فيها هنا ر جم بالغيب . ولا نستي من ذلك تفر الطبري نفسه . وانظر على مبيل املال 
لطر ي ۱۷۹/۱١‏ . 
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ولو مضی حقباً حى يصل إليه . ويريد الله له أن يلقي بالعبد الصالح فينسيه 
حوتاً کان قد أعدّه للا کل فتاه »> ولعله شواه » لكن هذا الحوت المشوي 
دت فيه الحياة مرة أخرى فسرب ني البحر واتخذ سبيله فيه . وعجب فى 
موسي للمفاجأة الغريبة. ما موسى فلم يعجب بل أدرك أن المكان الذي نسيا فيه 
حو مها هو الموعد المحدد للقاء العبد الصالح ‘ فعادا على آ ارا فوجدا الرجل 
الذي کانا يبحثان عنه (0) . 


وني المشهد الثاني حتفي فى موسى ٠‏ وينغرد نبي الله موسى حوار مع العبد 
الصالح ذي العلم اللدني . ويلتمس التبي الكرم منالوليالصقي أن بصاحبه في 
رحلته وبتعلم من لدنه شيئاً من حقاتق الغیب الي کشف الله له حجابما فیشتر طط 
العبد الصالح على نبي الله موسى الصبر والطاعة من غير تردد ولا استفسار 
ولا امتنکار ويركبان سفينة » فإذا العبد الصالح مخرقها عن فيها حن أمست في 

تبج البحر » فغلبت موسى طبیعته وآنکر على رجل العجائب فعلمته . وعجب 
له کیف يغرق السفينة فيعرض ركابما للهلاك . ويشتد الحوار بين الرجلين ويعاهد 
موسى ذلا العبد الصالح على أن مجنبه الإرهاق بكثرة المراجعة والتساوةل . 

› وني المشهد الثالث يلتقي الرجلان في طريقها بغلام » فيقتله العبد الصالح‎ ١ 
فيثور موسى في وجهه › ويعترض على قتله النفس الز كية الطاهرة قلا عمداً»‎ 
ويذ كره رجل العجائب بعهده» فيعتذر موسى كرة أخرى وينوي ألا يسأل‎ 
. العبد الصالح شيعا‎ 

و امشهد الرابع يدخلان مدينة ڪيلة لا تووي ضيفاً ولا تطعم جاثماً » 
فیجدان فها جداراً يوشلك أن ينقض ٠»‏ فيقيمه الر جل الغريب دون مقابل مع 
ا كا جين يمان » فا لرجل السرا لا بطب أجرا بأکلان ه من 
أهل القر ية البخلاء» () ؟ 


قارن پالکشاف ۲۹1/۲ . 
۲ قال آبن کشر ني تفسیره ٩۸/۳‏ تأویلا لقوله تعالی على لسان موسی ( قال لو شتت لاتخذت عليه 
أجراً) : أي لأجل أنمم نم يضيفونا كان ينبي آلا تمل هم مجان . 
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وبتدحل موسى مرة ثالثة في المراجعة والاستفسار أضاع آنحر فرصة له في 
مصاحبة الرجل » وأنشأً يستمع في عجب شديد لتأويل العبد الصالح لمواقغه 
الغامضة بكل مفاجا نا وأسرارها . 

أما خر قه للسفينة فكان سبباً لسلامتها وصيانتها مساكن يعملون في البحر » 
إذ كان ملكهم ني تلك الفتر ة ظالً يغعصب السفن الصالمة » فنجت هذه بعيبها 
من الأغثصاب . 

وأما قتله للغلام ‏ مع أنه م يقرف ما يوجب قتله شرعاً ‏ فكان رحمة 
بأبويه المومنن » إذ أعلم الله العبد الصالح أن هذا الغلام لو عاش لأرهق آبوبه 
ظغيانا وكفرً » فقد طبع كافراً )١(‏ > ولولا إطلاع الله عبده الصالح 
على حقيقة هذا الأمر الغيبي المحجَّب لا كان له ولا لسواه قتل نفس زكية 
بغر حق . : 
٠‏ وأما إقامته ابحدار بلا مقابل فلم تكن خدمة لأهل القرية البخلاء » وإنما 
كانت فر صة لصيانة كنز تحت ابحدار ليتيمين صغرين خبأً ها أبوها ذاك الكنز 
ليستخرجاه من تحت الحدار مى بلغا أشدهاء فلما رآه العبد الصالح ينقض 
أقامه بإذن الله لثلا ينكشف أمره لأهل المدينة فينتز عوا ملكيته من أيديالص خر ين 
اليتمن . 

وبمذا التأويل لم يزعم العبد الصاح لنفسه علم الغيب » بل رد إلى الله حكمة 
ما صنع » واعترف بعجزه المطلق عن فعل مر م يأذن به الله » وكان رمزاً 
للعلم الغيبي اللدني الذي يتمشل - بإرادة الله = في شخص رجل من الناس ء¿ 
ليس بالنبي المعروف ولا الرسول المشهور › فقد سكت حى عن اسمه 
القرآن ! (۲) . 
١‏ انظر أحكام أل اللمة ا( لابن القم ) بعسقيقنا ٠۴١‏ » وقارن أيفاً بشفاء العليل له 
۲ وکن اشر ین | یسکترا من اسه » ققد سوه « اضر ۾ ٠‏ وينوا هذه اتسبية مل روایات 
تناقلها الناس جيلا فجيلا بعد آن ضخموا أحداما . والمستشرق فنسنك محث طريف حول تضخيم 
قصة الحضر عند العامة . 

Wensinck , Encycl. de PIslam, I, 912. 
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- ولعل القصة الثالثة عن ذي القرنن تبدو ني الظاهر - أضعف صلة بشوُون 
ليب من قصتي أصحاب الكهف والعبد الصالح . فإلما لا تعدو أن تكون . 
وصفا لرحلات ثلاث إلى الشرق والغرب والوسط قام بها رجل يسمى ذاالقرنن . 
لكن ابو العامض الذي أحيط بمذه الرحلات » وتراءعى غموضه كالقصود 
ي القرآن » يلوح بالعاني الغيبية من وراء ستار : فقد بلغ ذو القرنين هذا مغرب 
الشمس ي رحلته الأولى » ومشرقها ني رحلته الثانية » والمنطقة المتوسطة. « بين 
السدين » في رحلته الثالثة . 

وي رحاته الغربية وجد الشمس تغرب ني عبن «حمثة » كشرة الطين 
ازج (أ) » في موضع تكثر فيه اميا والأعشاب » وقد سكت القرآن عن تحديد 
تلك العبن « الحمئة » » فألقانا الغموض المقصود في تجهيل شديد رجا كان يفوق 
سرية الأمور الماة « بالخيية» . ٠‏ 

وئي رحلته الشرقية وجد الشمسن تطلم على قوم لا سر نمم دومما »> فريمًا 
أفاد هذا أن القوم كانوا عراةء وربا أشار إلى أن أرضهم مكشوفة تطلم الشمس 
عايهم فيها بلا ساتر »وليس ي النص ما يقطع بأسماء القوم ولا باسم الأرض الي 
کانوا فیا ینز لون . ) 

اما رحلته المتوسطة بين «السدين » فكل ما فيها يدعو إلى الرهية الشديدة 
اي يغوق الشعور با آحیساناً شعور التهيب لدى مواجهة الغيب وأسراره : 
فالقرآن هنا یذ کر موضعاً بعینه يسمیه « بن السدین » مما يذ كر قوماً بأعيا مم 
يسمیهم ( بأجوج ومأجوج » ويصفهم بالإفساد ي الأرض(۲) . وما نظن هذه 


١‏ هذا التفسير إعما يمح على فراءة و حمثة » بالمتز › ولكن بعض قراء الأمصار قروا ( -اية) 
بالياء أي حارة » وأشار إمام المفسرين الطبري إلى صحة القراءتين » وعلل ذلك بقوله ؛ « جائز 
أن قكون الشمس تغر ب ني عين حارة ذات سحمأة وطين» فيكون القارئ ني « عبن حامية » وو صفها 
بصفتها الي هي ها » وهي الرارة » ويکون القارئ في ۾ عين سثة ۾ ووصفها پصفتها الي هي 
ا » وهي آنا ذات حمأة وطن » . ثم يستعرض الطبري الأبار الواردة بكلما القرامتين. 
. سير الطبري ٠١/۱١‏ . 

۲ ولذلك لا رى سحاجة لر جوع إلى كتب التضسير اتعيين المراد ذه الألفاظ . 
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الألوان من الغموض إلا مقصودة في هذا السياق » فإن حديث القرآن عن ذي 
القرنن لا یشبه - ولا ينیغى أن يشبه- حديث كتاب ني السرة عن الفتوحات 
الي مها فاتح عظم » وإنما برسم القرآن ني غضون هذه الرحلات الثلاث - 
ملامح إنسان شديد الصلة بالله »م يكن سلطانه بقوته الشخصية بل مكّن الله له 
ني الأرض»› وآتاه من کل شىء سبباً »> وهتف به أو همه أو أوحى إليه - كا 
يريد - في اللات ليوجهه أفضل الوجهات» حى قال له عند العن الحمئة : 
ويا ذا القرنن » إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسام ٠.‏ 

وتبدو صلته بالله شديدة وثقى في قوله للقوم- عند بناء السد- : « ما مكي 
فيه ربي خر فأعينوني » تم قوله عند انتهائه من هذا البناء ٠:‏ هذا رحمة من 
ربي » فٳذا جاء وعد ربي جعله د كتا » وکان وعد ربي حقاً» (۱) . 

وهكذا الحترت تلك القصص الثلاث ني سورة « الكهف » لعالة شوون 
الغيب» وردها جميعاً إلى الذي عفها بالأسرار »ولا ميط عنها اللثام إلا عقدار» 
ولا يأذن لأحد برؤيتها إلا من وراء ستار . 


وإذا صححنا الرواية الي تزعہ أن أهل مكة بعثوا الاضر بن الحارث وعقبة 
ابن أبي معيط إلى أحبار مهو د بالمدينة لالهاس أسئثلة منهم تحرج عمد ا لر 1 
وأن أولئك الأحبار أغروا رسولي قريش بسوؤال النبي الكرم ١‏ عن فتية 
ذهبوا ي الدهر الأول ما کان هم من حدیٹ عجیب› وعن رجل طواف بلغ 
مشارق الأرض ومغاربہا ما کان نبؤه (۲) »> جلى لنا ي هذه السورة عمق 
الدرس القرآ ني الذي اجه إلى المومنن ينهاهم عن الرجم بالغيب »و محذرهم من 


١‏ ومع ذلك خلط بعض جهلة المفسر ين بين ذي القر نين المحدين المؤمن هذا و الإسكندر المقدو في 
الوثي المشهرر. وكان ي خلطهم مادة التمليق ني أمحاث بمض المستشرقين .وانظر على سبيل 
المغال : 


Decourdemanche <“ J. A. * La légende d’ Alexandre cher les Musulmans , 
dans la Revùe de [Histoire des Religions , VI 1882, 98. 


۲ وقارن بتفسىر ابن کشر ۷1/۲۳ . 


)۱٥( مباحث في علوم القرآن‎ ٥ 


الحدل العقم ؛ ويصل قلوبمم بربهم علام الغيوب : فا مو ضوع الي هدفت إليه 
السورة هو - بالمقام الأول - بناء العقيدة بناء سليماً في ذات الله » وني شؤون 
الغيب الموكولة إلى علم الله . 
وي السورة بعد ذلك ومضات سريعة تخللت بعض مقاطعها مصغَرة 

امأدية (1) » معرضة بفناء الدنيا وسر عة زوالا (۲) » داعية إل صبر الأنفس 
مع الذين بدعون ر بم بالغداة والعشي » مو كّدة أن الاعتزاز الحقيقي إا يكون 
بال ان والتقوی(۳) > ون الكافرين بلقاء ر :ہم هم الأخسرون أعمالا )٤(‏ . 
ولا ريب أن تخلل السورة هذه الومضات السريعة يتناسق مع حورها الأساسي 
الذي رأيناه يدور حول بناء العقيدة › فلا بد في هذا البناء من تصحيح النظر 
اتم انبا تی اا 


ومع سورة ١‏ إبراهم » ننتهي إلى الحلقة.الأخبر ة المختارة من سور المرحلة 
الكية الحتامية » فيخيل إلبنا آنا نواجه فیها تكراراً -حقائق شديدة الشبه عا 


عرفناه في ليل السور المكية الماضية > ولا سا في أواحر المرحلة الثانية › 
وأن عيوننا تقع فيها أيضاً على مشاهد مکرورة کانا ظلال المشاهد السابقات : 


وقد صورت هذا أبلغ التصو ر آيات الر جلين والخنتين » فقد قال الققير اومن لصاحب الخنتن 
المغرور « إن ترف أنا أقل منك مالا وولا . فعسى ريي أن يو تين ير أ من جنتتك ور سل عليه 
حسباناً من السماء تصيح صهيدا ز لقا » . وانهسى الأمر بالئة المشمرة المحفوفة بالنخل والزدع 
أن ہشمت وخوت عل عروشها . اتظر الکشاف ۳۸۹/۲ . 

کا ني ا لعل امروب الحياة الانيا في أقوله تعالى : « واضرب م مشل ألياة الانيا كاء أنز لناء من 
لاء فاحعلط به نبات الأر ض » الآيات رراجم تفیر ها کي الکشاف ۲۹۲/۲ . 

وأوضح شال لذك في السو رة قوله تعالى: « واصير نفسك مم الذين يدعون ربمم بالغداةو المثي 
بريدون وجهه » الآية » في هذا الطاب الرباني أمر مجالسة آهل الذ كر وتعليمهم المير » لأن 
دعوة الق إما تقوم على أمثالمم » « سواء آكانوا فقزاء آم أغنياء » وأقوياء أم ضعفاء » . قارن 
قارت بفسیر أبن کر ۸۰/٣‏ ا 
ئي تاريل قوله تعالى و قل هل نتبنكم بالآشسرين أعمالا . الذي ن ل نهم في ا غیاء الانيا دم 
عسبون آم حسنون صنماً » الآيات › يقول الطمري ۲۸/۱۹ : «عی بقوله هذا کل عامل عمل 
عب مسا وان شد ذا ملیع مرش ۲ وهو شل ف مستا عن ری اول 
الإمان به چالر » . 
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فإن أبرز الحقائق الي تعابحها سورة «إبراهم » وحدةالدعوة الي نادى با 
رسل الله » وتنزيه الله عن كل شريك » وتذ كر المشركن بالبعث والحساب > 
وعرض لاء الرحان الى يكغر با الإنسان » وإن أبرز المشاهد الى رسمتها 
سورة «إبراهم» مواقف المكذبن المعاندين للأنبياء »> وصور المجرمن ف 
جهن والمتقين في الحنات ٠‏ وسياط التبكيت والتأنيب تصب على الإنسان 
الظلوم الكفار الذي يتعامى عن صفحات الكون ابلحميلة وهي معروضة على 
الأنظار )١(‏ '. 
وما لتظرة عجلى لا يكتفي بمثلها إلا الذي يقرأ القرآن غافلا عن الأضواء 

احاصة الي تتوهج في كل سورة ء وعن الإعاءات اللاصة الي بها ي القلوب 
کل مقطع قرآ ني جدید . 

٠‏ ولمل آم ما متازت به هذه السورة آنا مظلة في جميع مقاطعها بشخمبة 

بي بي الصفي الذي سميت باسمه : شیستح الأنيياء إبراهم فمن .خلال دعو ته 
ار ارق س د ر اون ی 
فكرة ة التوحيد » وئي إطار من قلبه المنيب رسمت لوحات الكون ابمميل » 
صورت مواقف الشكر والححود . ۰ 

ويشبغي ألا يفوتنا أن إ, براهم عا ذکر ي وسط السورة أثناء الحدیث عن 
نعم الله الي لا حص » وأن صورته فيها سمت « نوفج » الصبار الشكور » 
الذي لا ينفاك ببتهل إلى الله ويسبسح محمده بكرة وعشياً » ولكن هذه الصورة 
طبعت السياق كله طبعة واحدة وتركت ي كل مقطع مته طلا من إبراهم 
الحليل . 

ولقد جاء ني مطلع السورة ذكر موسى » م تلاه كر قوم وح وعاد 
ونود » إلا أن هذه الأسماء الضخمة - رغم مهل السياق في عرض طائفة 
من الأحداث المرتبطة با - لم بكن ها في حور السورة توجيه : فما تحدثت 


. ۲٠١/١ انظر السائل الكيرى بي هذه السورة في تفسير الرازي‎ ١ 


YY 


الآيات حن موسى > وإخراجه قومه من الظلات إلى الذور › وتذ كر ه إياهم 
بنجام من آل فرعون (1) » لا ليكون رمرا لوحدة الرسل الي نادى با 
إيراهم » لذاك لم بلبث السياق أن انتقل إلى حقيقة الرسالة وحقبقة دعولبا إلى 
الاعقاد بالله الواحد » على لمان نوح وعاد ولمود : فقي أزمنة مختلفة ومواضع 
متعددة جاء أولثك الرسل جميمً بأصول مماثلة ببنة لا تخفى حقائقها على أولي 
القلوب والاًبصار . وكل رسول من أولئك اللصطفين الأخيار كان يشر انتباه 
قومه إلى شكهم المرب كلا تعاموا عن آبات الله ني السناوات والأرض ؛» وكل 
رسول منهم کان یقرر بشر يته ولاینکرها قائلا لقومه المكابرين : «١‏ إن نحن إلا 
بشر مثلکم » ولکن الله عن عل من یشاء من عباده»(۲) » وما کان فیهم للا 
مواجه لاطغيان > ص بور على الاضطهاد » متوکل على الله » كن كلا منهم 
صورة مكرورة من أب (براهم : به يقتدي » وعلی آثاره یسر » وهکذا برزت 
وحدة الرسالة ونبتت فكرة التوحيد ني ظلال من إعان إبراهم . 

م تقلب ي السورة صفحات مضيئة من كتاب الكون الكبر : في الماء 
المنهمر من الساء > والثمر النابت من الأرض » والفاك اناري ني البخار > 
والحرات المعخيوءة في الأار > والشمس بضياما الوهاج »› والقمر بنوره 
اة » وقي كل صفحة من تلك المفحات رى أبا الأنياء إبراهم قارا 
بتدبتر » خاشعاً بتبتل > أن دعاءه الفارع يتكرر كلا مج لسان محمد الله ! 
ؤهكذا رسمت لوحات الكون الحميل ني إطار من قلبه المنيب . i‏ 

ويريد الله مي هذه السورة أن مد ظلال خليله » على هذه اللوحات مدا » 
١‏ وذلك ي قوله تعالی : « وقد أرسلتا موسي بآياتا : أن رج قومك من الظلمات إلى النور : 


وذ كرهم بأيام اله > إن في ذلك لآيات لكل مسبار شكور » الآيات » وانظر ني الطبري المراد 
بقوله : ( وذ کرهم بأيام اه ) ٠۲۲/۱۴‏ , 

۲ قارف بقول الرمخشري ني تأيل الآية : ( إن نن إلا بشر ملكم ) تسلم لقوم» ونم بشر 
مشلهم » يعنون : أم مثلهم في البشرية ودها. تأما ما و راء ذلك قم کانوا مثلهم» و لکنهم ج 
يذ کروا فضلهم تواضعاً منهم » واقتصروا عل قوفم : ( و لکن الله من عل من یشاء من تیاده ) 
بالنبوة لأئه قد علم آنه لا ختصهم بعلك الكرامة إلا وهم أهل لاختصاصهم ا للصائص نيهم قد 
استائروا بہا على آیناء جنسهم ۾ الکشاف ٩/۲‏ . 


۲۲۸ 


فيصور دعاءه اللحاشم صاعداً إليه ذاهباً ني السماء » حن يسأله لليلد الخرام الأمن 
والسلام > ويرجوه ان مجيه وبنيه عبادة الأصنام » ويطمع في رضاه عن كل 
من تبع سبيله » ولا يستعجل لمن حاد عن الصراط عذاب اللحزي والموان ء 
ومحمد الله على ن وهبه على الكبر إساعيل وإسحاق » وخم بابتهال ضارع أن 
بخفر الله له ولوالديه وللمومنين يوم يموم الحساب (ا) .. 

وينعكس » ني مقابل هذه الصورة » « عوذج » آخحر جد الإنسان الكافر 
. الكنود الذي يتلو كتاب الكون بلسان جاحد » وينظر إلى آفاقه الحميلة ببصر 
حار > فلا يبالي بشي ء تما سخره اله له في الهاء والأرض > والبر والبحر > 
والشم س والقمر » والنجم والشجر » والليل والنهار . وعلى أمثاله يلقي القرآن 
سياط التقريسع والتأنيب نمز القلب وتلذع الوجدان وهو يقول : «وآتاكم من 
كل ما سألتموه . وإن تعد وا نعمة الله لا تحعصوهاء إن الإنسان لظلوم كفار »(۲). 

وإبراهم » الذي عرضت من خلال شخصيته النبوية الكبرى تلك العقائد 
والتعالم لم يك مهولا في مكة : فجميع المكين بعظمون إبراهم » وم يك 
مجهولا ني المدبنة فجميع ود يترب كانوا يقدسون اللليلء ولم قكن أخباره ‏ 
حافية على النصاری يما وجدوا فن له في فلو بهم مکانة يغبطەعليها سائر النبيین : 
فإلقاء الأضواء على عقيدة التوحيد وعلى دعوة الرسل في إطار من شخص إبراهم 
قد لوّن هذه السورة لوناً مجمع على استحسانه أهل مكة وأهل التوحيد » وفتح 
باب الإمان على مصراعيه أمام الحنفاء الدخول ي دين الله أفواجا > وجاء ي 
أواخحر الوحي ا لكي إرهاصا لأوائل السور المدنية الي دأبت على تعظم براه › 
وعلى تألف قلوب اليهود ثل هذا التعظم . وني هذه الأضواء اللحاصة برزت 
سورة «إيراهم » بنمط فريد › في عرض فكرة التوحيد (۳) . 


. ٥۲۰/۲ قارن پتفسیر اہن کشر‎ ١ 

قارن پالکشاف ۳۰۴/۲ . 

أضف آيضا إلى ما أحلنا عليه من كب التقسير - لتأويل سورة إبر أهي -تفسير اليضاري ٤۸١‏ 
و النسفي ٠۹۵/۲‏ . 


۲4 


وعقب لينا أده السورة - بعد سورئي الصافات والكهف - أشرفنا غلى 
نهابة الوحي في مكة » وبيتنا نستشعر جوا جديداً بكاد مجعل المر حلة المكية الثالثة 
مرمخلة انتقالية تتوسط بسورها الطوال وسي مكة الذي آم نزوله ووحي المدينة 
الذي سيتعاقب على ما جد" من الوقائع بعد المجرة . وریا فسرنا ي ضوء هذه 
المرحلة الانتقالية ‏ كرة الآيات والمقاطع الي التبست على المغسرين فظنوها 
مدنية واستئنوها مز بعضص السور المكية غافلن عن العامل الزمي الذي نعتقد نحن 
أنه فرض تلك المقاطم ذات الطابع المدني على سور طابعها مكي مع أن السور 
رمعها مكية خالصة - وفقآ هيد الطربق بين بدي مراحل الرحي ادلي القبل 
سریعاً من وراء حجاب الغبب , ٠‏ 


ولقد متازت سور المرحلة المكية الحتامبة بطوها وطول آياما » وافتتاح 
طائفة منها ببعض اروف المقطعة » وتوجيه اللحطاب فيها إلى اناس جميعاً 
لاال أهل مكة وحدهم > والتذ كر بطاعة الله ورسوله تمهيداً لما سيفصل ي 
المدينة من الغرائض والواجيات › والدعوة إلى الإحسان والعمل الصالح الفوز 
بالحنة والنجاة من النار > وتو ضیح شو شوو بالغ المتعلقة بذات الله وصغاته» 
أو بالملائكة والحن » أو بالأنبياء والأولاء » أو بالمعجزات والكرامات »› ورد 
الهداية والضلال إل الله إل جاب م بتر به الإا في دود حري 
واختياره » وعرض قصص النبين ولا سي أ e‏ » وتصویر 
عقيدة التوحيد بأسلوب جدید . 


ولا رنب آنا هنا الحديث عن السور المكية مراحلها الثلاث :¿ وکال 
مقصدنا من ذاك الإسهاب واضحاً: وهو تقصي أطو ار القتريللتعين‌السابق 
منها والمبوق « وإبراز لامح رة الي تيتا می تر چن الإطار الزمي 
امغر اة فيه طاثفة من السور والآبات . وقد أشرنا آنفاً لل صعو بة 
الحرم ني تصوير المراحل المكية » ولا سما ني بدء الوحي » وإلى سهولته ني 
تعين المراحل المدنية حى آخر ما قزل من الوحي »و عللنا ذلك بانتشار الإسلام 


۳۰ 


وتيسر أدوات النسخ والكتابة والنقل في المدينة . 

وإذا أغغلنا الترر القليل الذي اخحتلف في مدنيته » أو تعددت الروايات ي 
سبقه وتأخحره » وسعنا أن نتفق مع المحققعن من المغسرين على أن المرحلة المانية 
الأولى افتتحت بالبقرة » مم تلتها الأنفال » ثم آل عمران »> فالأحراب » 
فالمسعحنة » فالنساء » فالحديد ؛ وأن المرحلة المدنية المتوسطة بدأت بسورة محمد 
م تلتها الطلاق » فاملحشر » فالنور » فامنافقون » فالمجادلة » فاليجرات ؛ وأن 
لمر حلة الثالثة النهائية في المدينة استهلّت بالتحرم » ثم تلتها الحمعة » فامائدة › 
فالتوبة » فالنصر . 

ولعل القارئ يتوقع - رغم طول هذا الفصل بين يديه - أن نختار الآن 
أيضاً من كل زمرة من هذه الزمر المدنية الثلاث سورة واخدة للها على نحو 
ما. صنعنا ي المراحل المكيات الللاث » فنستغى بسورة «البقرة» عن الزمرة 
المدنية الأولى › وب « انور » عن الثالية > وب «الائدة» عن الثالثة الحتامية . 
ولكننا نؤكد لكل من قرأ هذا الفصل بعناية ‏ وما نظتنا حاجة إلى التأكيد - 
أننا حى لو اكتفينا بعرض اللحطو ط التشريعية الكبرى ني هاتياى السور 
« النموذجية » الثلاث » لطال بنا الحديث › وغلبت على أسلوبنا عبارات 
الأصوليين والفقهاء» وخحرجنا بكتابنا عن الغاية الأدبية الي من أجلها ألفناه ‏ 
فإن اللحقائ الشر عية أي العبادات والعاملات » والخلال والحرام » والأحوال 
الشخصية والقوانىن الدولية »> وشوون السياسة والاقتصاد » وأحوال السلم 
والحرب » ووقائع العارك والغزوات › تتردآد ني جل هذه السور المدلية 
بنسب مفاوثة » وأشكال منغايرة تتجد د باستمرار » بل بأشكال تبدو جدتها 
ألحيااً ناسخة لا قبلها » أو مبدّلة لحكمه ر ٠‏ أو مفصلة على الأقل لشىء من 
إجماله » ومقيدة لبعض إظطلاقه > وعخصصة لبعض عمومه . لذلك رأيا أن 


١‏ وهذا ما يلجثنا إلى عقا فصل مسقل لا تسميه علم التاسخ والمنسوخ . ومن خلال بمكن قهم هذه 
الأشكال المحجددة باستمرار ني أحكام بعض المقاطم القرآنية . 


۲۳١ 


الإشارة إلى هذه القضايا الشابكة ي التنزيل المدني نغي عن تفصيل الحزئيات 
وه كت هاه تارات ا تمدو العلوط المريفة الك ى , 
- إن غضضنا النظر عن تعاقب المراحل المدنية ابتداء ووسطاً 

و ان نومى فقط إلى رووس السائل الي وردت ني سورة واحدةمن 
المرحلة المدنية الأول مي سورة الأنفال > أو سورة بدر الكبرى كبا كان يسميها 
عبد الله بن عباس (۱) . 

افتحت هله السورة بالحديث عن الأنفال > فالعركة قد انتهت ت » والنصر 
قد حقق » وبدأً المسلمون مختلفون ني الغتائم والأسلاب. م رسمت صورة 
فريق من المومنين أقبلوا على المعركة کارهی كانما يساقون إلى الموت وهم 
بنظرون . م صورت أاستغاثة المومنن برهم “ ومده م باللائكة والنعاس 
والماء يذهب عنهم رجس الشيطان . م أمست عبار تما صاخبة با توالی فیھا من 
الأوامر والأحكام العسكرية التعلقة بالفرار يوم الزحف . ومين الله - بعد 
ذلك - على المومنن بالنصر > » فا قتلوا عدوهم ولكن الله قتلهم › وما النصر 
إلا من عند الله » وتتعاقب التعالم الدينية والأخلاقية للمؤمنين بعد المعركة » 
فليطيعو؛ الله والرسول ٠‏ وليحذروا الفتن العامة الي تلط فيها الفاسد بالصالح > 
وليحذروا خيانة الله وخيانة أمانامم وهم يعلمون . 

وتستعرض السورة - تي غضون هذه التعالم - صوراً من مكر الكافرين 
وعنادهم » وتقرر مبادئ عامة في اضمحلال القوى الكافرة واستحالة أموالمها 
حسرات عليها . م تنذر الكافرين بقتا لمم لحماية العقيدة ونشر دين الله » 
وتتحدث عن الغنائم وطريقة توزيعها ومصارفها »وتصور جانباً من معركة بدر 
وتغصل وقائعها حين كان المومنون بالعدوة الدنيا والمشركون بالعدوة القصوى 
والركب أسفل منهم » وترتد إلى المومنىن كرة أخرىتحذرهم من الاغرار 
بالنصر > ومن السر لقتال بطراً ورياء »وتعرض عليهم صورة ةالكافرين على 


. ۳41/4 قارن بتفسير الرازي‎ ١ 


۳ 


فراش الموت › م تدعو إلى إعداد القوة لحماية السام > وترغلّب صرأحة في 
ابلحنوح السلم إذا جنح ها الأعداء > ولكنها تظل تحرض المومنعن على القتال › 
وتشر فيهم القوة المعنوية » ونجعل آحدهم ي حال الضف كفو لائنن من 
المش ركن وني حال القوة كفو لعشرة من الرجال » وتعود إلى بدر فتعتب على 
التبي وصحبه لأحذهم الفداء من الأسرى وإيثارهم عرض الدنيا على الأخرة › 
وتقرر ني اتتام أنواع الولاية الأربعة وترتب على هذه التصنيفات بعض الحقوق 
والواجبات(١)‏ . وتظل الأداة المفضلة لعرض هذه التشريعات هي التصوير > 
فما ألقيت تفصيلاتما جافة كا تلقى أحكام القانون . 

وهكذا كان تنوع الموضوعات هو الباعث الأهم على تنوع الأسلوب 
القرآني » فما هما بالأسلوبين التعارضان اللذين لا تربط بينهما صلة »> وإنما هو 
أسلوب واحد يشتد أو يلن » ويفصل أو يجلمل تبعا لال المخاطبين .وهنا ٠‏ 
سر من أسرار الإعجاز الي متاز با القرآن الكرم . 


, oY والبيضاوي‎ ۷١/۲ والنسفي‎ ۱٠4/۹١ راجع تي تفسير هله السورة الطبرني‎ ١ 


FY 


و3 
ج ی 
ل ن زوک ہی 


النصل ال رايع 
ليحة ححاطفة 
عن فوانح السور 


م خحصائص السور المكبة كا رأينا ‏ حروف التهجي بفتتح الله با 
موأضع من كتابه . وأهمية هذه الفواتح تحملنا على دراستها ني محث حاص 
حاول أن نصل فيه إلى الحكمة من وجودها . 

إن في القرآن صيغاً حتلفة من هسه الفواتح › فمنها البسبط الولف من 
حرف واحد » وذلك في سور ثلاث : صاد وقاف والقلم ( س ۴۸ ) ۵۰ › 
) إذ تفتتح الأولى عرف ص ٠‏ والثانية حرف ق > والالثة بمحرف ن . 
م الفرائح عشر مولفة من حرفن سبع متها ممائلةتسمی « الحوامي » 

لأ أوائل السور المفتتحة بها هي « حسم ) وذلك ابتداء من سورة ٤١‏ حى 
4٦‏ )۱( » والسورة الثانية والأربعون منها خاصة مض موم ل إلى حسم فيها 
(عسسسق) وئنمة المشر رطه) ني السورة العشرين» طلس)- في السورة 
السابعة والعشرين» ر( يسس) ي السورة الثامنة والثلاثمن . أما الفواتح المؤلفة ٠‏ 
من اتةه أحرف فيجدها قاري في تلات عقرة سورة ؛ ست متها عل هلا 
ال رکیب (الس ) وهي ي ي الور ۲ › (Def cP ¢ ¢ ۴4 C۳‏ 
سمس منها بلفظ ( السسر) في مستهل کل من سور يونس وهرد ویوسف‌و[بر اهم 
سودة غافر ء قصلت » الشررى » الزخرف › الدخان › الاثية » الأسقاف . 
البقرة » آل عمران » النكبوت » الروم > لقان › المجدة . 


YF 


والحجر (س ۰۱۰ ۱4۰۱۲۰۱۱ ٥‏ واٹنتان منھا تالیغه) هکذا رطم 
ي السورتين السادسة والعشرين والثامنة والعشرين(١)‏ . بقي أن ية سورتەن 
مفتتحتيلن بأربعة أحرف »إحداها سورة الأعراف اني أرغارالتہ تر ( 
والأخحرى سورة الرعد الي ني مستهلها ( لمر ). وتكون سورة مرم أخراً 
السورة الوحيدة المفتتحة حمسة حروف مقطة ( كهيعص ) . 
يتضح من هذا العرض المفصل أن مجموعة الفواتح القرآلبة تسع وعشرون › 
وآ على اة عشر شکلا > وأن كر الأحرف وروداً فيها الألف واللام › 
تم ال تم الحاء > ثم الراء تم السعن ٠‏ ثم الطاء » ثم الصاد > ثم الماء والياء > 
والععن والقاف › و 1 الا والنون » وجميع هذه الحروف الواردة في 
الغواتح من غر تكرار يساوي أربعة عشر > وهي نصف اروف المجائىة »› 
وبذلاك يستأنس المغسرون القائلون : إن فواتح السور إا ذكرت ني القرآن 
لتدل على أن هذا الكتاب الكرم مول من حروف التهجي المعروفة فجاء 
بعضها مقطعاً منفر دا » وجاء امها ملفا مجتمعاً » ليتبيّن للعرب أن القرآن 
تزل بالحروف الي بعرفوما فيكون ذلك تقريعاً لمم ودلالة على عجزهم أن 
بأتوا عثله (۲) . وقد أسهب ني بيان هذا الرأي من المفسرين الزخشري وتبعه 
البيضاوي(۴) » كا انتصر لذلك ابن تيمية )٤(‏ وتلميذه الحافظ المزي(ه) . 
١‏ الشعراء . القصص . ٠‏ 
انظر الکشاف ۱١/١‏ . 


هو الإمام امقر ناصر الدين أبو سعيا عبد الله بن عمر البيضاوي صاحب التفسر المشهور المعرفى 

سنه وړ ھ . وسیرد ذکړه ي مبحت القفضسير . 

ي هو الإمام المجدد تةي الدين أجمد بن تيمية ا لر از ني الدمشقي » صاب اكا ليف الکر ة المفيدة 
توي سنة ۷۲۸ اقا وع الستشرق اراي حي لارمت كبا قيا ي رة ابر تة 
وغقائدة الاجاعية والسياسية . 
Henri aoust, Essai sur les doctrines sociales et politiques d'Ibn‏ 

Taimniya , le Caire 1939 . 

0 هو يوس بن عبد الرحمن »أبو اجاج ٤‏ وهو مشهور بالمزي ( پکمر الم وتشدیدالز أي . 

المكسورة ) نسبة إلى المزة قرية بدمشق » توفى سلة ۲ ۷٠‏ بدار الديث الأشرفية من دمشق 

( الرسالة المستطرغة »> ص ٠۲١‏ ) . وفيا يتطق بانتدار ابن تيية والمزي هذا الرأي اثر تفسبر 

ابن کشر ۳۸/۱ . 


چ چ 
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ولاحظ أصحاب هذا الرأي - وهم في وج حاستهم لفک رہم هذه - أن 
محدي القرآن العرب أن يأتوا بمثله يزداد وضوحاً » ويكتسب قوة » بظاهرة 
غريبة حقاً نعجب لدراستهم ها والتفانمم إلبها . م يكف القرآن باشتاله على 
فوأتح محتلفة يبلغ تعدادها تمام حروف المجاء » ولا بتأليغه تلك الفواتح من 
نصف الحروف امجائية » بل حوى فوق ذلك من كل جنس من الحروف 
نصفه » فمن حروف الحلق(١)‏ الحاء والعين والماء » ومن المهموسة(۲) السن 
داخاء والكاف والصاد والاء > ومن المجهورة الممزة وام واللام والعن والراء 
والطاء والقاف والياء والنون > ومن الحرفن الشفهيين الم »> ومن القلقلة القاف 
والطاء ... الخ )١(‏ » ثم إن هذه الحروف ذكرت تارة مفردة » وتارة حرفن 
حرفون » وطورآ ثلاثة ثلاثة » وأحياناً أربعة وخمسة » لأن تراكيب الكلام على 
هذا النمط ولا زيادة على اللحمسة . 

وإذا كنا اليوم - بعقلية القرن العشرين - لا نرى في هذا الأمر أكثر من 
مصادفة فا كان ليخطر على بال السلف الصالح إلا أن الفواتح نظمت ي القرآن 
على هذا النمط منذ الأزل » لتحتوي على كل ما من شأنه إعجاز البشر عن 
الإتيان يشل هذا الكتاب العزيز ولو كان بعضهم لبعض ظهرآ . 

وإن الاعتقاد بأزلية هذه الأحرف قد أحاطها بجو من التورع عن تفر ها 
والتخوف من إبداء رأي صريح فيها » فهي نن المشابه الذي لا يعلم تأويله 
لا الله > وهي - كا قال الشعبي - : « سر هذا القرآن )٤(‏ » . وني هذا 
العى قول علي بن أبي طالب : « إن لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب 
حروف التهجي » وقول آبي بكر الصدیق : « ني کل کتاب سر » وسره تي 
القرآن آوائل السور » » ونقل آهل الأثر عن ابن مسعود واللحلغاء الراشدين . 


, أحرف املق ستة : المزة واهاء والعين والاء والغين واللاء‎ ١ 

۲ الممموسة عثرة يجممها قولك : ( فحثه شخص سكت ) والباقية مجهورة . 

. ۱١١-٠۹٩/١ وانظر البرهان‎ ) ٠۷/١ و قد أطال الزخشري ي بيان ذلك في ( الكشاف‎ ٣ 
. ۳/۲ ئ الاتقان‎ 


أ 


« أن هذه الحروف علم مستور وسر محجوب استاثر الله به ٠‏ (۱) . حى الذين 
خاضوا ي معى هذه الفواتح لم يدلوا فيها برأي قاطع » بل شرحوا وجهة 
ظرهم فيا درفن ابال التي ال ات وأزلية هذه الأحرف ما انفكت 
وتفسراا ااطاية تلع علبهاثوبا بی فوش لا داعي اله » رلا مول مله" 
وأدخل تلك الآراء ني معى الغموض قول من عد هذه الحروف على حساب 
الْمّل» ليستترط منها مدة بقاء الأمة الإسلامية » أو التنبيه على كرامة 
فها هوذا السهيلي يقول : لعل عدد الحروف الي في آوائل السور مم 
حذف المكرر للإشارة إلى بقاء هذه الأمة » وها هو ذا اللحويبي (۲) يروي 
أن بعض الأثمة استخرج من قوله تعالى ( الم . غلبت الروم) أن بيت المقدس 
يفتحه المسلمون ني سنة ثلاث ويانين وخحمس مثة » ووقعم كأ قال (۳) . 
- ويزوي العرَ بن عبد السلام أن علياً رضي الله عنه أستخرج واقعة معاوية من 
(حم عتسسق”)()ورأی بعض الشيعة في مجموعة هذه الفواتح إذا حذف 
الكرر فيها ما يغيد أن ( صراط علي حق مسكه ) فر د عليهم بعض السنين 
الظرفاء بحطاب مستنبط من الغواتح نفسها محروفها اما غبر المكررة ( صح 
طريقلت مع السنة ) (ة) . وهنا لثوع من الاستخراج ابي یعرف بام (عر 
أبي جاد) وقد شدٌد العلاء ي إنكاره والز جر عنه › وآبن حجر امسقلالي ) 
١‏ أنظر تفسير المثار ۳۰۲/۸ . 
کذا في الإاتقان ۱۹/۲ ولعله أن يكون ( الويي ) بضم لاء وقتع الواو وتشديد الياء »> وهو 
افيه المناظر أحمد بن ليل بن سمادة » صاحب الإمام فخرالدين الرازي . توي سلة ٣۷‏ 
( شذرات الذهب ۱۸۳/١‏ ) . 
الاتقان ۱١/۲‏ . 
الاتقان ۱1/۲ . 
انظر تفسير الألوسي ٠١٠١/١‏ . 


ابن حجر المسقلاني هو أحمد بن علي بن محمد بن علي ٠‏ شهاب الدين أو الفضل » من 
أئمة الديث وحفاظه » وقد سبقت ر جمته . 


چ 


چ جم ت a‏ 


۷ 


یعتبزه « باطلا لا جوز الاعټاد عليه > فقد ثبت عن ابن عباس رضي اله عنه 
الزجر عن عد أبي جاد » والإشارة إلى أن ذلك من جملة السحر » وليس ذلك 
ببعيد » فإته لا أصل له في الشريعة» (ا) . | 
ولا ريب آن لاصوفية ني مجال هذه التفسرات الباطنية آراء أبعد شطحاً » 
وأغرب لفظاً › وأغمض معی .ولا ری ادل على ذلك من قول الشيسخ 
يي الدين بن عربي ( أي الفتوحات الكية ) ما خلاصته (۲) « اعلم أن مبادئ 
السور المجهولة لا يعلم حقيقتها إلا أهل الصور المعقولة .» فجعلها تبارك وتعالى 
تسعاً وعشرين سورة » وهو كال الصورة › ( والقمر قدرناه منازل ) › والتاسم 
والعشرون القطب الذي به قوام الفلك » وهو علة وجوده وهو سورة آل عمران 
( الم" الله ) ولولا ذلك لا ثبتت المانية والعشرون» وجملتها - على تكرار 
الحروف س عانية وسبعون حرفا » فالمانية حقيقة البضم > قال يلر « الإعان 
بضع وسبعون » وهذه الحروف عانية وسبعون » فلا يكمل عبد أسرار الإمان 
حى يعلم حقائق هذه الحروف في سورها ... الخ» . إلى أن يقول ني موضم 
آلحر : « م جعل سبحانه وتعالی هذه الحروف على مراتب » منها مو صولومنها 
مقطوع » ومنها منغرد ومثى ومجموع > ثم به أن في كل وصل قطعاً > 
وليس في كل قطع وعمل » فكل وصل يدل على فصل » ولیس کل 
فصل يدل على .وصل ٠‏ والوصل والفصل في ابجع وغبر ابمحمع » والفصل 
وحده في عبن الفرق › فما أفرده من هذا فإشارة إلى فناء رسع العبد 
أزلا“ > وما أثبته فإشارة إلى وجود رمم العبودية حالا + وما جمعه فإشارة 
إلى الأيد بالموارد الي لا تتناهى > والإفراد ليحر الأزلي > واللحمع للبحر 
الأبدي > والمئى للبرزخ امحمدي الانساني » والألف فما نحن فيه إشارة إلى 
التوحيدي ٠‏ وا مى إشارة إلى الملك الذي لا يبيد » واللام بينهما واسطة ليكون 
الإتقان ۱۹/۲ . 
۲ لقلا عن تفسير الألوسي ٠١1/١‏ . واي عربي هو محمد بن علي بن محمد اللاتمي الطائي الأندلني 


أبو بكر ٠‏ اللقب بالشيخ الأكير له نحو أربع مثة كتاب أشهرها ( الفعوحات الكية ) توفي رة 
۸ ل انظر فوات االوفيات )۲٤۱1/۲‏ . 


TA 


بينهها رابطة ... الخ » )١(‏ . 

هذه المطحات الصوفية تنبىءعن رأي أصحابما خاصة › کا تعتمد عل 
أذواقهم ومواجيدهم » وتستمد سریتها من مصطلحام وا سر ازرهم » فلامکن 
إذن أن توطي صورة صادقة عن.التضسر الاسلامي المعتمد لفواتح السور . 

وني دائرة هذا اللبس والغموض قال قوم لا يستخدمون اصطلاحات 
المتصوفن » ولا بدينون بعد أبي جاد ولا سواهمن الحاسبين : إن هذه الفواتح 
حروف مقطعة كل حرف متها مأخوذ من امم م من أسائه تعالى » أو بک 
عن كلمة تولف مع سواها جملا يتصلمعناها با بعدها أو يشر إلى الغرض 
من السورة المغتتحة بها . من ذلك قول ابن عباس في ركه عص :الكاف 
من كرم » والماء من هاد » والياء من حكم › والععن من علم > والصاد من 
صادق(۲)» وفوله في (اللر) : آنا الله أرى(۴) » وني (المص“) : آنا الله 
أفصَل(٤)»‏ ورأي من ذهب إلى أن (طسم) تعي طور سیناء وموسئ » لأن 
السورتين اللتن تفتتحان بہذه الحروف تقصان خر صاحب اثوراة عليه ااام 
ني طور سیتاء (ه) . 

ولا خفى على أحد ما في هذه الآراء كلها من التخرصات والظنون : فقد 
یل فی کل ما کرت تول مات با فیا یاون اا شتی . روي 

ابن عباس نضسه ي( ك هع ص ) : كاف هاد من عام صادق »وروي 

Ta 
. ۱۳/۲ الاتقان‎ 
. ۱۷٤/١ البر هان‎ 
. VVE أثظر تفسبر الطبر ي‎ 
: وقد أذ بهذا الاستال المستشرق بور . انظر‎ 
Bauer , über die Amordung der Suren und ûber di gebeimnisyollen 


Buchstaben in Qoran. in ( Zeitschrift der Deutschen Morgenlãandischen 
zeellechaft J, LXXV, Leipzig, 1921 p. 19. 


ومن ذلك آن پور ری آیغا 00 ibiîd., Pp.‏ ( آن ( حم ) تعي جه ۽ لأن إلاء - 
تلتبس مع الم في الرسم العربي ! وهو إذ يورد هذه الاحتإلات يمترف بأنها تخرمات ‏ 
وظنون . 


س چ چ o n‏ 
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عنه : الكاف من الاك › والماء من الله > والياء والعن من العزيز › والصاد من . 
الملصور » وروي عنه فيها أيضاً : كبر هاد مین عزیز صادق (۱) . وقال 
سواه في هذه الفاتحة ذنما أقوالا" تشبه أقواله التعددة تارة > وتخالفها ني زيادة 
ونقص تارة أخرى . وحكى الكرماني (۲) , ني عجاثبه » أن الضحاك يرى أن" 
معى (السر ) : آنا الله أعلم وأرفع (۴) »على حن يضم ليها ابن عباس حم 
ون فتصبر ي رأيه حروف ( الرحمن ) مفرقة على سور مختلفة )٤(‏ . أما 
(المص ) فتارة يروى أن معناها : آنا الله الصادق» وتارة تدل على | 
الله (المصور ) › وآحياناً تومئ إلى ثلاثة أسياء مختلفة › فالأالف من الله » والمم 

من الرحمن“» والصاد من الصمد (ه) . وغرب من هذا كله أن مستشرقاً 
كبر أ کشر ر ) Sprenger‏ ( اقرح حن نم یشف غلیله ما قیل في ( طلسم ) 
أن يعكس هذه الصيغة ويرى فيها الأحرف البارزة الغالبة ني قوله تعالى 
ولا يمه إلا الملطهرون» فالطاء هي الحرف البارز ي ( المطهرون ) والسن 
والمم أقوى ما في ( مسه ) . ويذكر المستشرق بلاشير في كتابه ( المدنحل إلى 
دراسة القرآن ) أن المستشرق لوث طاه] على حذره قد 5 شر جر 
عل رأيه العقم (ا) . 

ومن امو كد أن مثل هذه افر صات فی تفسرآواتل الور لا تنامیولا 
تقف عند حد » وما هي إلا تأويلات شخصية مردها هوی كل مفسر ومیله . 


١‏ انظر هذه الأقوال المختلفة في ( الاتقان ٠4/۲‏ ) وتعقيب المستشرق شفالي عليهها في 
Geschichte des Qorans , II, 71‏ 
۲ هو آپو القاسم برهان ألدين محمود بن سمزة بن تصر الكرمائي الشافمي » ويلقب تاج القراء . 
توي بعد سنة ٠٠۰‏ ه ( أنظر ر جمته في بغية الوعاة ص 1١١‏ ) . 
۳ الاتقان ۱۳/۲ . 
٤‏ تسر الطبري ٠١‏ / ۷ء ( وانظر الاتقان ۱۴/۲) . 
ه أنظر هله الأقوال في الإتقان ٠۴/۲‏ . 
۹ انظر : Loth <O.» , Tabari’s Korana c¢commentar „, in‏ 
Zeitsèhft der Deatvshen ... ete. ) XXXYV, p. 609 (cf. Blach. ,‏ ( 
Iatro. Cro., p. 148, note 200).‏ 
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فلماذا تکون اقاف دلا ار الأول من اسم الله القاهر » لا من اسمه القدوس 

أو القدير أ و القوي؟ ولاذا تدل الععن على العلم لا على العزيز » والاون على 

لنور لا على الناصر» والصاد على الصادق لا على الصمد ؟ ومن أين لنا أن 
( الم ) هي الأحرف البارزة فير الرحمن ) لاي (الرحم ) ولاف قوم 

المشهور (اللهم ) (ا)؟ 

وقال قوم من غبر أن يلجؤوا ني الفواتح إلى أخحذ كل حرف منها من | ا 
من أساء الله إنما برمتها وعلى احتلاف صيغها امم اله الأعظم (۲) > عبر 
عنه تعبرات محتلفة تباين ما عهدناه ني تأليف كلامنا » وقد نقل هذا الرآي 
ابن عطية (۳) .وقريب من هذا الاتجاه الرآي القائل : إن أوائل السور قسم 
أقسم الله فيه بنقسه ›)٤(‏ لن كل فاتحة منها امم من أساء الله . ولا يبعد عن 
هذا التأويل اعتبارهذه الحروف أساء عَلّمية للقرآن بوجه عام » أو لبعض 
لكن" أغرب ما ني هذا الاب »وأبعده عن التق والصواب »ما ذهب إليه 
المستشرق اي نولد که ( مkمة[م‏ ) ني رآیه الأول الذي عدل عنه فيا بعد 
من الحكم بأن أوائل السور دخيلة على نص القرآن : فضي الطبعة الأولى لكتابه 
عن تاريخ القرآن بالاشتر اك مع شغالي ( واله سء ) تظهر ‏ لأول ٠ة‏ في 
تاریخ الدراسات القرآ نة س نظربة لا ترى في أوائل السور إلا حروفاً أولى 

١‏ ومشل هلا الامتغراب يبديه القاضي الباقلاني من نظائر هذه التأويلات الشخصية التمسفية ( اثظر 
تفسير الرازي ۱۷۷/۲ ) . وكيف لا نستغر ب - مم القاضي الباقلاني - ما قيل من أن ( طه ) مثلا 
معناه (يا بدر ) لأن الطاء بتسعة +والماء عحخمسةء فذلك آر بم عشرة إشارة إلى البدر لأنهيم فيها 
(الإتقان 1۸/۲ ) ! ؟ 

> ۲ تفسیر آبن کثیر ۳٦/۱‏ ( وافظر الإتقان )٠١/٣۳‏ . 

۳ کا ي الإتقان ٠١۲/۲‏ وابن عطية هو الإنام عبد التق بن غالب ين عبد الرؤوف . وله تفسير 
يسمى ( المحرر الوجيز ) منه خطوطة ني دأر الكتب بالقاهرة برقم 1٦۸‏ تفسير. وقد توفي أبن 
عبلية علينة لورقة سنة ٥6١‏ . 

۽ الإتقان ٠١/١‏ . 

. ۳۹/۱ انظر الفسيز الطري ۱ وتفسیر ابن کشر‎ ٠ 


3 مباسحث علوم القر آن )۱٩(‏ 


أو أحرة مأخوذة من أساء بعض الصحابة الذين كانت عندهم سخ من سور 
قرآ فية معينة » فالسسين من سعد بن أبي وقاص » وام من المغعرة » والنون من 
عان بن عفان » والماء من أببي هريرة وهكذا )١(‏ . ویبدو أن نولد که شعر 
طا نظريته فرجع عنها » وأن شفالي أهملها وأغفل ذكرها فا بعد ني الطبعة 
الثانية » لکن المستش رقن Buhl J‏ )¥( ,شلد Hirschfeld‏ ( 
قد گا فا من جاید وتیتیاها ۽ غافلین جن می بعدها عن التق ارام . 
وحسبنا أن المستشرق بلاشر يظهر تفاوت هذه النظرية 8 لتقبلها 
واحرامها فهو بستبعل یع لوث oth‏ د ویر Bauer‏ من بعله آذ يحل 
المؤمنون الذين ذ كرت أساوهم آنفاً - وهم من هم ورعاً وتقى - عناصر غبر 
قرآنة ني الكتاب امازل الذي لا يزيد عليه ما ليس منه إلا ضعيف الإامان »> 
قليل القن : ويرى بلاشر فوق ذلك : « أنه ليس من المعقول بعال من الأحوال 
أن تفط أصنحاب المصاحف المختلفة في تسخهم ذانما بالحروف الأولى من 
آسیاء معاصر ہم » إن علموا أنه لا يقصد سا إلا ذلك . ويضاف إلى هذهالملاحظة 
لقت آنا لا كاد جد غا حرص أب أو علي" أو ابن منعود على أن 
حتفظوا ئي مصاحفهم با روف الأول من اء أشخاص کانوا ينافسونہم ي 
ل القرآن وجمعه » )٤(‏ . 


نتهي الأستاذ بلاشر إلى ضرورة الر جوع إلى النظرية الإسلامية نفسها ¢ 
اترام تلن الاراء رمحيصيا ومقابة بها يعض . على آنه تعمد إغغال 
بعض الأقوال الي لا تزيد في نظره على لغو وجب » وأعلن بوضوح ١‏ أن 
المسلمن الأتقياء الذين كانوا يرون من العبث كل عاو لة لاتراق أسرارهذه 


Geschichte des Qorane , lère éd., Pp. 215. ۱ 
Cf. Blach., Intro. Cor., p. 148. 


چ 


Hirschfeld , New Researches into the composition snd ۳ 


Exegesis of fhe Qoran . Asiatic Monographs , ¢ JJI ; 
London 1902 p. 142. 


le coran , introduction , P. 148 . ٤ 
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الغواتح القرآنية » أثبتوا بجا لا يدع مالا للشك ألم وحدهم العقلاء 
الخحکاء؛ () . 

وعندي أن عة قرعا لا يقلون عن لاء تعقلا وحكمة 4 قوماً أحبوا أن 
يدخلوا البيوت من أبواها وأن يكونوا اصرح رأياً وأو ضح تفر اً ي بيان 
الغرض من أوائل السور : وقد مرت فكر ٣م‏ بأطواو ثلاثة حى استحالت رأ 
نضيجاً عميقاً . 

لاحظوا أن بعض السور القرآنية تفتتح بهذه الحروف كا تفتتح القصائد 
بلا وبل" فلم یزیدوا في بادئ الأمر على أن يسموا هذه الحروف فواتح › وأن 
بعتبروها ي الواقع نقسه - جرد فواقح وضعها الله لقرآنه » وله أن يضع ما 
بشاء » كا وضع العرب فواتح لقصائدهم . وقد قال ذا مجاهد من كبار 
التابعن (۲) . وانتقلت هته الفكرة إل جال أوضح وآوع حن أصبحت مل 
الفواتح ي نظر بض م تهات أو أدوات تبیه « ن تستعمل فيها الكلمات 
المشهورة كاألا وأما الاستفتاحيتعن لأا من الألفاظ الي يتعارفها النداس في 
کلامهم € والقرآن کلام لا یشبه الکلام 4 فناسب أن ونی فيه بألغاظ تبيه م 
تعهد لتكون أبلغ في قرع السمع (۳) . واللحويبي(٤)‏ الذي يقرر هذا المعى 
مجعل التنبيه لانبيي الذي مجوز « أن يكون الله قد علم تي بعض الأوقات كونه لر 
ي عالم البشر مشغولا » فأمر جبريل بأن يقول عند نزروله الم والسر 
وحم ليسمع النبي صوت جبريل » فيقبل عليه ويصخي إليه » )٥(‏ . 
التنبيه للنبي لأنه عليه السلام « كان يتنبه وتغلب الروحانيّة على طبعه الشر يف 
Id., ibid, 149. 4‏ 
الإتقاذ ٠١/۲‏ . 
۳ الإتقان 1۷/۲ . 
» كاي الإتقان ١۷/۲‏ . وي تفسير المنار ( ۳١۲/۸‏ ) نقلاعن ( شرح الإحياء) أن قائل هذا 

هو المربي . وقد سبق أن ذ كرنا اتال كونه ( الحويي ) و التصحيف ني مل هذا کشر . 
ه الإتقان ۱۷/۲ . 


Ea 


اجرد زول الروح الأمن عليه ودنوه منه» کا بعلم ما ورد في زول الو حي 

من الأحاديث الصحيحة» > ولا يظهر فيه وجه حخصيص بعض السور بالتنبيه .)١()‏ 
ويرى السيد رشيد بعد ذلك ر أن التنييه إغا كان أول وبالذات للمشركن ي 

مكة م لأهل الكتاب في المدينة» . ولم یکن يعلم بادئ الأمر أن له سلقا ني هذا 
التأويل » > م وجده في القول الثاني عشر من التفسر الكبير للإمام الرازي 
الذي ينقل عن ابن روق (۲) وقطرب )٠(‏ « أن الكقار لا قألوا : «لا تسمعوا 
هذا القرآن وألغوا فيه فيه لعلكم تغلبون » وتواصوا بالإعراض عنه أراد الله تعالى 
لا أحب من صلاحهم ونفعهم أن بورد عليهم ما لا يعرفونه ليكون سياً 
لإسکانہم واسماعهم لما يرد عليهم من القرآن فأنزل الله عليهم هذه الحروف : 
فكانوا إذا سمعوها قالوا كالمتعجبن : اسمعوا إلى ما جيء به محمد › فإذا 
أصغو! هجم عليهم القرآن » فکان ذلك سبباً لاساعهم وطريقاً إلى 
انتفاعهم 6). وقد أشار إلى هذا المعى إشارة عابر الزركشي في الير هان(ه) 
. والسيوطي في الاتقان () وکل من ابن جرير (۷) وابن کٿر () ي 
تضیربا . 

ويبقى السيد رشيد رضا في نظرنا خير من أوضح الغرض من افتتاح بعض 
السور القرآ نية ذه اروف المقطعة . وحن لذلك نقول معه مسبتعرين عباراته 
بنصها : « من حسن البيان وبلاغة التعبار الي غابتها إفهام المراد مم الاقناع 
واتار » أن پنبه اكلم الخاطب إلى مهات كلامه والمقاصد ا ما 
۲ هو عمد ب امسن بن عبد اق بن روق الراسيي اروا الحلت . قوی س ٠‏ 
٣‏ قطرب هو محمد بن المستنير » من علماء الغة المشهورين . كان على ملهب آهل البصرة » توفي 


سثة ٠٠١‏ . 
۽ تفسير المتار ۳١۲/۸‏ . 
اران ٠۷۵/١‏ . 
الوتقان ۱۷/۲ . 
۷ تفير ألطبري 1۹⁄١‏ . 
۸ تفسیر این کشر ۳۷/۱ . 
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٠‏ ومحرص على أن محبط علمه ما يريده هو منها » ومجتهد ي إثزالما من نضسه في 
أفضل منازها » ومن ذلك التنبيه ها قبل البدء. بها لكيلا يفوته شيء منها . 
وقد جعلت العرب منه هاء التنبيه وأداة الاستفتاح › فأي غرابة في أن يزيد 
عليها القرآن الذي بلغ حد الإعجاز في البلاغة وحسن البيان > وجب أن 
يكون الإمام المقتدى » كا أنه هو الإمام في الإصلاح والهدى ؟ ومنه ما بقع ي 
آثناء الطاب من رفم الصوت وتكييفه ما تقتضيه الخال من صيحة التخويف 
التشويق والشجو 4 أو هيعة الاستصراخ عند الفزع > أو صخب التهويش 
وقت الحدل . ومنه الاستعانة بالاشارات وتصوير المعاني بالحركات » ومنه 
كتابة بعض الكلمات أو احمل بحروف كبرة أو وضع حط فوقها أو 
حتها ... » الخ (1) . 
وإن انطباق هذه الحكمة على الواقع النفسي لمن كان القرآن موجهاً ايهم 
حن نزول الوحي » لا يزيدنا إلا استمساكاً بهذا الرأي . ولأمر ما افتعحت 
جميع السرر الي ني أولما حروف مقطعة بذ كر الكتاب أو معان تتعلق بالوحي 
والنبوة (۲) . ومن المعلوم أن هذه السور كلها مكية إلا البقرة وآل عمران . 
فأما المكية فلدعوة المشركن إلى إثبات النبوة والوحى > وأما الزهراوان المدنيتان 
فلمجادلة أهل الكتاب باي هي أحسن (۴) . وكانت تلك الفواتح كفيلة بتنبيه 
حولاء وأولئك إلى ما كان يلقي عليهم حى لا يفوتم شيء . 
1 تفسیر للتار ۴۹۹/۸ . ` 
۲ وهذا ينطبق حى على سور مرم ٠‏ والمنكبوت » والروم ٠‏ وف > لأنا - ون ) قفتت بذ کر 
الكتاب - قد اشتملت على معان تتعلق بإثبات الوسحي و النبوة . وائظر تفصيل ذلك في تقسير المنار 
O FAA— TATAR‏ ` . 
وقد نبه إل ذلك الإمام الزركشي ني ل( البرحان ٠۷١/١‏ ) فغال : « واعلم أن عادة القرآن 
العظم في ذ کر هذه امروف أن يذ كر بعدها ما يعلق بالق ر آت قو 4 : ۾ ام ذلك الکتاب ےہ 
سورة البقرة ١‏ و٣‏ - وقد جاء حلاف ذلك في العنكبوت والروم » فيسأل عن ذلك » ٠.‏ 
۴ وداد هذا الرأي وضرحا إذا سلتا بأن الزحراوين كانتا من أو ائل السور لز ولا في المدينة 
كا حو المشهرر . وبتزو لما مفتتحتين هله امروف المقطمة تمت ألكمة الإهية من تنبیه = 


ة£؟ 


وما تنفلك هذه الفواتح من عوامل الاستغراب ٠‏ ولا مخلق الاستغراب إلا 
الاهمام + ولا يشر الاهمام إلا التنبيه » ولن ينبه الناس ويقرع أساعهم صوت 
أحل وقعاً من هذه الحروف المقطعة الأزلبة الي همستها الاء ني أذن الأرض ! 


= اليهود إلى الدعوة ابمديدة وإثارة اهتامهم بها ۽ فلم يعد في أستمرأر الافتتاح بتللك امروف بعد 
ازهراين حكمة ظاهرة باهرة ؛ ولذاك لز ل الوسي بعدهما حالياً من تلك الفواتح . فلا ضرورة 
اتتام بصبجة الاعر اض الذي و جهه أبن كير في تسیر ( ۳۷/١‏ س ۴۸ ) إلى هذا القول ببب 
مدية البقرة وآل عمران وكونما ليستا خطاباً لمش ركين : لأن الحكمة من تخصيص الزهراوين 
بهذه الفواتح تكون - على ما بيناء - بالغة دأمغة ٠.‏ 
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النصل اشامن 


عل القراءات ولمحة عن القراء 


نبهنا ي بحث سابتق على أن الأحرف السبعة الى أنزل عليها القرآن لا بمكن 
أن يراد بها القراءات السبع المشهورة » وعللتا ذلك في موضمه » ودعانا إلى هذا 
التنبيه ما نعلمه من توهم الكشرين من القدامى والمحدثن أن هذه القراءات هي 
هاتياك الأحرف . قال أبو شامة في كتابه ر المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالقرآن 
العزيز ) : «١‏ ظن قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي الي أريدت في 
الحديث » وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة » وإما يظن ذلك بعض أهل 
الحهل » )١(‏ . ۰ 
ويقع أكبر قسط من اللوم ني هذا الإام على عاتق الإمام الكببر أبي بكر 
أحمد بن موس بن العباس المشهور «بابن مجاهد (۲) » الذي قام على رأس 
الثلاث مئثة للهجرة في بغداد,يجمع سبع (۳) قراءات لسبعة من أئمة لحر مين 
والعراقعن والشام اشتهروا بالنقة والأمانة والضبط وملازمة القراءة » وجاء جمعه 
ها حض مصادفة واتفاق » إذ كان ني أئمة القراء من هم أجل منهم قدرآً › 


١‏ الاتقان ٠١۸/١‏ ( التنبيه القالث من النوع الثاني والعشر ين ) وانظر الزرقاني على موطا مالك 
۱3 -. 

کان شيخ القراء تي بغداد بي ز مانه » توي سنة ۲۲۲ ( انظر طبقات التراء ۴۲۹/۱ ؟ تاريخ 
بداد )١ ٤٤/٥‏ . 

ار هان ۳۲۷/۱ . 
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& 
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وکان عددهم لا يستهان به (۱) › فإذا أو العپاس بن عمار يلوم ابن جاهد 
ويقسو عليه في تعببره فيقول : ١‏ لقد فعل مسبع هذه السبعة ما لا ينبغي له › 
وأشكل الأمر على العامة بإمامه كل من قل نظره أن هذه القراءات هي 
المذ كورة ني الجر » وليته إذ اقتصر نقص عن السبعة أو زاد ليزيل 
الشبهة !» (۲) . 

وعبارة «القراءات السبع » لم تكن قد عرفت ني الأمصار الإسلامية 
حن بدأ العلاء يؤلفون تي القراءات » والسابقون منهم كأبي عبيد القاسم بن 
سلام » وأبي جعفر الطبري » وأبي حاتم السجستاني » ذكروا ني مصنفابم 
أضعاف تلك القراءات » ونا بدأت هذه العبارة تشتهر على رأس المتن 
بلقبال الناس في الأمصار الإسلامية على قراءة بعض الأئمة دون بعض »> 
فاشتهرت في مكة قراءة عبد الله بن كشر الداري (۳) (المتوفى سنة ٠١١‏ ) 
وقد لقي من الصحابة أنس بن مالك وعبد الله بن الزبر وأبا أيوب الأتصاري › 
وفي المدينة قراءة نافع )٤(‏ بن عبد الرحمن بن أبي نعم ( المتوفى سنة 1٦٩‏ ه) 
الذي تلقى القراءة عن سبعن من التابعين أخذوا عن أبي بن كعب وعبد الله 
ابن عباس وأبي هربرة › وني الشام قراءة عبد اله اليحصبي المشهور باين 
عامر )٥(‏ (التوفى سنة ٠١۸‏ ه ) أخذ القراءةعن المغرة بن أبي شهاب 
المخزومي عن عبان بن عفان » و لقي من الصحابة النعان بن بشر ووائلة بن 
الأسقع › ويقول بعضهم : إنه لقي عنان نضه وأحذ عنه » وني البصرة قراءة 
كل من بي عمر و وبعقوب » ڦأما اپو عمرو (1) فهو بان بن العلاء بن عمار 


ا 


انظر ي ل البر هان ۳۲۹/۱ ) كيف يفسر مكي سبب اشتهار هؤلاء السبعة دون غبرهم . 
الإتقان 1۴۸/١‏ . وأو المباس ين عمار هو الإمام المقرئ المفسر أحبد ين عبار المهدوي » 
وتوني في) قاله الافظ الأهبي بعد اكلاثين وأريم مثة (انظر التشر )٦۸/١‏ . 

انظر ر جمته في ( طبقات القراء ۱ )٤4۳/‏ . 

انظر ر جمته ي ( طلہقات القر اء ۴۳٤-۳۳۰/۲‏ ) . 

انظر تر جمته في ا( طبقات القراء ۲۳/۱ د ))٤۵‏ . 

انظر ر جمته لي ( طبقات القرام ۲۸۸/۱ - ۲۸۲) . 
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( المحوفی سن ٠٥٤‏ ه ) » وقد روى عن مجاهد بن جير » وسعيل بن جير ٠‏ 
عن عبد الله بن عباس عن أبي بن كعب » وأما يعقوب )١(‏ فهو ابن إسحاق 
الحضرمي ( المتوفى سنة ٠٠٠١‏ ه ) وقد قرأ على سلام بن سلمان الطويل » 
عن عاصم وآبي عمرو » وني الكوفة قراءة كل من خمزة وعاصم > قأبَا 
حمزة (۲) فهو اين حبيب الزيات مولى عكرمة بن ربيع التيمي (المتوفى 
سنة ۱۸۸ ھ ) وقد قرأ على سلهان بن مهران الأعمش على يى بن وثاب » 
على زر بن حبیش »> على عنان وعلی وابن مسعود › وأما عاصم )٣(‏ فھو ابن 
ابي النتجود الأسدي ( المتوفى سنة ٠۲۷‏ ه ) وقد قرأ على زر بن حبيشعلى 
عبد الله بن مسعود . ويلاحظ قلة القراء العرب وكثرة الموالي » ولا سا الذين. 
كانوا من أصل فارسي » « فليس ئي هولاء السبعة من العرب إلا ابن عامر 
وأآبو عمرو )٤(‏ ) . 
وحن جمع ابن مجاهد قراءات هوألاء الأئمة السبعة حذف اسم بعقوب 
وأثبت مكانه الكساثي (ه) ( علي بن حمزة المتوفى شنة ۱۸4 ه ) وحن نعلم 
آن الكسائي کان کوفَا ویعقوب کان بصريَا » فکأن ابن مجاهد اکتفی بذ کر 
مقرئ واحد للبصرة هو أبو عمرو » بيا أثيت من أساء المقرثن الكوفين حمزة 
وعاصا والكسائى . 
وقد حظيت قراءات هولاء السبعة - من لدن ابن مجاهد - بشهرة واسعة › 
وتوهم الكشرون ‏ كا تلنا - آنا هي المراد من الأحرف السبعة الي ذ کرت 
أي الحديث النبوي . والحق أن نمة ضابطا إذا توقر ني قراءة ما وجب قبوها » 
وبتوفر هذا الضابط وجد ما يسمى بالقراءات العشر » والقراءات الأريم 
انظر ر جمته في ( عبات القر اء ۳۸٦/۲‏ - ۴۸۹ ) . 
۲ انظر ر جمته ي ل( طبقات الةراء ۲١۳-۲۹۱/۱‏ ) . 
۳ انظر ر جمته في (طبقات القراء ۳٤۹ - ۳٤۹1/۱‏ ) . 
£ الرهان | /⁄۳۲4 وقارن ي 117 , Blachêèrê „, Intro . Cor‏ 
ه البرهان ٠۲۹/١٠‏ وأنظر ر جمة الكسائي أي ( طبقات. القراء ٠4١ - ٠۴١/١‏ ) وفيا يتعلق 
بأسانيد هؤلاء القراء السبمة انظر ( التيسير تي القراءات السبع الداني ص ۸ وما بعدها) . 


144 


عشرة : فأما العشر فإنبا تلك السبع المشهورة مضافاً إليها قراءة يعقوب الذي 
سيقت الإشارة إل راب ر بن هشام (۱) ر المتوفی ستة ۲۲۹ ه) 
لذي قرأ على سام بن عيسى بن حمزة بن حبيب الزيات » وقراءة یزید بن 
القعقاع (۲) المشهور بأبى جعفر (المتوفى سنة ٠١١‏ ه) الذي أذ عن عبد الله 
ابن عباس وأبي هريرة » عن أي بن كعب . وأما الأربع عشر ة فيز بادة 
أربع قراءات على هاتيك العشر » وهي قراءة اسن البصري المشهور (۴) 
( المتوفى ستة١٠١٠‏ مه ) وحمد ين عبد الرحمن المعروف بابن يلصن )٤(‏ 
( توئ س ۱۷۳ ۵) وییی بن لارا ایزیدی (ه) (المتوفی سنة ۲٠۲‏ ه) 
بي الفرج محمد بن أحمد الشتبوذي )١(‏ (المتوفی سنة ۳۸۸ ه) . 
EE‏ المحدثن أثر واضح ني تسلسل القراءات » فكأ استنبط العلماء 
أحكام الشرع وأصول التفسر من الروايات الي صح سندها > لم تقبل قراءة 
أحد من القراء إلا إذا ثبت أخذه عمسن فوقه بطريق المشافهة والماع حى 
ممل الإستاد بالصابي الذي أذ عن رسول اله بإ . ولذلك تتكرر في 
أوائل تلك الأسانيد آساء الصحابة الذين مم روايات ثي الحلال والجرام › 
أو أسباب التزول ٠‏ أو بيان الآبات (۷) . وهنا التسلسل ني أسانيد القراء 
سوع للعلاء أن يصضو! القراءات بنا توقيقة (A)‏ » فمنعوا القراءة بالقياس 
انظر ر جمته في ( طبقات القرأء ۴۷۲/١‏ ) . 
انظر ر جمته فی ( طبقات القراء ۸۲ ۳۸۲) , 
هو المحسن بن أ بي امسن يسار ابمري ٠‏ مول الأتصار ٠‏ أحد كيار افابين » وط اسم 
اهورین باز 
وقد اخ آبن حصن عن جاه و در پاس » وکان شيخ أبي عمرو . 
تحوي من بغداد » أذ عن آي عرو وحمزة . وکان شيا للدوري و السو سي 
هو محمد بن أحمد بن إبر اهم بن يوسش بن العباس بن ميمون البغدادي » المعرواف بالشتبوذي نة 
إل آستاذہ ابن شنبو ذ ‏ لأنه حمل عته و ضبط سحت نسب اليه » کا في ( النشر ۱۳۲/١‏ ) . 
۷ ولي التيسير لأبي عمرو الداني ص ۸ وما بعدها و صف دقيق لأسانيد القراء السيعة يظهر إلى أي حد 
كان العلماء يتشددون في صحة الروايات وثيوت التلقي بالمشافهة و الاع . 
۸ الرهان ۴۲۱/۱. 


سے پے چ 


u rm 


کے 


المطلق )١(‏ واستنكروا موقف جماعة منهم الزعشري ظنوا أن « القراءات 

الحتيار دة ٤‏ تذدور احتیار الفصتحاء واجتهاد اليلعاء ( (Y)‏ € فا وافی العر ىة 

والرمم و ينقل بإستاد صحیح کإسناد المحدثىن ألآقات فهو مردود ۰ وکم 
من قراءة أنكرها بعض أهل النحو أو كثر منهم وم يعر إنكارهم کإسکان 

بارکم» و پار کم » وخفض « والأرحام_ » ونصب «لينجزى قوماً ) 

والفصل بن المضافين ي « فتل أولادهم ش راهم ) وغعر ذلك () > 

فلا غرابة ذا وقف القراء موقفاً شديداً من أبى بكر ابن مقسم )٤(‏ الذي کان 
مختار من القراءات ما بدا له أصح في العربية ولو خالف التقل أو رمم المصاحف 

فعقدوا له مجلا » وأجمعوا على منعه (ه) » وعقدوا مجاساً آحر لابن شتبوذ )٩(‏ 

لاستتابته ما كان آخذا فيه من كتابة القرآن على ما يعلمه من گراءتي آبي 

وان مسعود (۷) . 

وقد انعقد المجلسان بأمر شيخ القراء ابن مجاهد الذي عرفا أنه أول من 

. ۱۳۲/١ الاتقان‎ ١ 
. ۳۲۱/۱ الرهان‎ ۲ 

۳ الاتقان ٠٠١/١‏ وانظر ني ( إتحاف فضلاء البشر ص ٠۸١‏ ) كيف يوجه الدسياطي قراءة حمزة 
, واتقوا اه الذي تساءلون به والأرحام » سورة الفساء ١‏ > فقد جرتالم عطفا على الضمبر 
الجرور في به ه عل ملحب الكوفيين ء واتار في ( الاقعاف آيفآ ص ۲۱۷ ) ترجه قرا. E‏ 
عامر ر« وكذلك زين لكشر من المش ركن قتل ارلادمم درکائیم هفتا دن وقتل م عل انه انل 
فاعل لزين » ونصب «أولادهم » عل أنه مقعول به للمصار »> وجر «شركائيم » عل إضا 
المصدر إليه فاعلا . 

4 هو محمد ين الحسن بن يعقوب الشهور بابنمفسم » أحد نحاة بغدأد وقرائًما » ثولي سنة ٤ه ٣‏ 
( انظر طبقات القراء ۱۲۳/۲ ) . 

ه الاتقان ۳۲/۱ . وانظر طبقات القرأء ٤4/٣‏ . 

هو محمد بن أحمد ہن یوب بن شنبوذ » أحد قراء بغداد ونحاتا توي سنة ۳۲۸ ( انظر تر جمته في 
طبقات القرأهء )٠۲/۲‏ . 

Massignon < L. * , Al - Hallãj , martyr mystique de Islam , p. 243 , note 4‏ 
و لذا السبب نفسه أ قبل قراءة الأعمش » فإئه كان يتبع قراءتيآبي واين مسعود » وانظر 
في ( کتاب الصاحف ص 4۱) بعض أوجه قراءته . 


1 


جع القر امات ا رکال ابن جاهد قد آخ القر اءة عن اين ن شاذان الرا ا 
BREE EER‏ 
اللغة والأقيس ني العربية (( ْ ومع ذلك عبني يعض اللغويين والنحاة 
بتتبع القراءات الشاذة فألَّف ابن خالویه ( ت سنه ۷۰ هھ ) کتبا ني هذه 
ا الات سه « المختصر ي شواذ القراءات » )۳( و صنف جي 3 
کتابه « لمحتس ٤‏ توجيه القراءات الشاذة » › ووضع آبو اليقاء 
العكبري (ه) كتا أ وسم وأشمل سمه « إملاء ما من به الرحمن» من وجوه 
الإعراب والقراءات في ب جميع القرآن » ول بر دد بعض العلماء في إطلاق 
القول بان ترجيه اقراءة اة أقرى في التاعة من ريه لشي 3 6 ۲ 
ووجدوا ي توجيه الشاذ عونا على معرفة صحة التأويل > فقراءة أبن مسعود 
« والسارق والسارقة فاقطعوا أعام) ) بدلا من « أيديهّما» ساعدت على فهم 

: وقد أشار المستشرق بلاشير إلى ذلك من غير أن جد له تعليلا منطقيا . انظر‎ ١ 

Blachêère . Intro. Cor., p. 128, note 169.‏ 
و التعليل الطبيعي ذا كله ما ذكرناء من ضرورة الاعاد عل النقل الصحيح ني أمقال هسه 

الوضوعات , ` 

, ٠۳١/١ الاتقان‎ 

۳ وقد شر المستشرق پر جشتراسر rەەەقماەعه8‏ هذا الكتاب ني القاهرة سنة ٤‏ وهو 
المجلد السابع من د مجموعة المكتبة الاسلامية » : 
ıl, T. VII, Bibliotheca Islamica‏ بن خالويه هو السين بن أحمد » آبو عبدالت اممذاني » 
إمام ني العربية » له كتب كثير ة أغهرها الاشتقاق وكتاب ليس » وكتابه عن شواذ القراءات. 
توفي لي حلب سنة ٠۷١‏ ( بغية الوعاة ص ۲۳۲) . 

؛ هو أبو الفتح عثان بن جني » من أئمة اللغة والتحو › له كتاب الحصائص > وسر الصتاعة 


والتصریف ۽ توي سے ۳۹۲ ( اتظر رة اللا ص » 4 ( . آنا كنابه ( تو جيه القر امات 
الشاذة ) فده نسخ محطوطة لي دار الكعب بالقاهر 5 


5 هو عبداقه بن المسین الشهور بأبي البقاء الکېر ي » توفي سنة ٩۱٩‏ ( اتر ر جمته في بغية الوعاة 
۱ ) وکتابه ( املاء ما من به الرحمن ) طبع أي المطبعة الميمنية بالقاهرة سنة ٠١١١‏ . 
> البرهان ٠ , ۴٤۱/۱‏ 


Yo 


ما يقطعء ني حد السرقة » وقراءة سعد بن أبي وقاص «وله أخ أو أخت من أم 
فلكل »)١(‏ ... صرحت بنوع الأخوة في هذه القضية التشريعية التعلقة 
المراث » وقراءة عمر بن عبد العزيز الي تحكى أيضاً عن الإمام آبي حنيفة 
إنغا خشى الله من عباده العلماء )1( رن اسم ابلحلالة ونصب العلاء بيشت 
أن الغرض من تخصيص العلاء باللحشية إظهار مکانتهم ودرجتهم عند الله › 
« وتأويله ‏ كا يقول الزركشي - أن الحشية هتا بمعى الإجلال والتعظم › 
لا الحوف » (۳) ويضيف الزركشي : «فهذه الحروف وما شاکلها قد صارت 
مفسرة للقرآن » وقد کان پروی مثل هذا عن ! بعض التسابعن في التفسار 
فیستحس» ن ذلك » فكيف إذا روي عن كبار الصحابة ثم صار في نفس القراءة! 
نهر الآن آثر من التفسبر وأقوى > فأدنى ما يستنبط من هذه الحروف صحة 
التأويل » )٤(‏ . ومن هنا شاع على ألسنة العلاء : « اخحتلاف القراءات يظهر 
اختلاف الأحكام» (ه) . على أن توجيه بعض القراءات الشاذة م محل من 
التكلف » وقد يستهجن بادئ الرأي ثم لا يدفع الاستهجانَ إلا التأويل كقراءة : 
« هو الله اللحالق" البارىء المصور» بفتح الواو والراء › علن أنه ام مفعول » 
رهه مفمرل لالم اقاعل » الي مر اباریء ف یسل صمل فمل کا 
قال : الذي برأ المصورَ ! () . 

وتوجيه القراءات الشاذة لاستنباط غرائب التأويلات من بعض وجوهها 
كان لونا من الترف العلمي الذي شغف يه علماء الإسلام خلال دراسام 
الواسعة المتشعبة لكل ما يتعلى بالقرآن : فكما شغلوا أنفسهم معرفة عدد يات 


سورة النساء ٠١‏ وقراءة حفص ليس فيها ( من أم ) . 

سورة فاطر ٠۸‏ (افظر تفسير القرطبي 16 / .)۲٤٤‏ 

ار هان ۲۲١/١‏ . 

الر هان ۳۷۷/۱١‏ . 

. ۱٤4١/١ الاحقاذِ‎ 

البر هان ۳4٠/١‏ ولا فى ماي هذا التأويل من بعد وتكلف . 


م پچ چ م gg‏ ى 


Yor 


القرآن )١(‏ » وأطول كلمة وأقصرها (۲) » وأكثر ما اجتمع في کتاب الله 
من الحروف المتحركة )۳١(‏ » وما شابه هذه المباحث الى ليس من ورائما فائدة 
إلا ئي حالات بسبرة نادرة » آنسوا من أنفسهم ميلا لدراسة القراءات الشاذة 
توسيع آفاق لبت فقط» وإلا فام يعلمون علمایقین أن کل قراءة )تافر 
قرآ نیتها لا جوز ز هم ولا لغر هم تلاو ما ثي الصلاة ولا سواها « ولا جب 
اعتقادها على أحذ . قال النووي ي « شرح المهذآب » )٤(‏ : « لا تجوز القراءة 
في الصلاة ولا غبرها بالقراءة الشاذة لأا ليست قر آنا » لأن الق رآن لا ثبت إلا 

بالتواتر › والقراءة الشاذة ليست متواترة »> ومن قال غبره فغالط أو جاهل » 
فلو حالف وقرأً بالشاذ أنكر عليه قراءنما في الصلاة وغبرها » وقد اتفنق فقهاء 
بغداد على استتابة من قرأً بالشواذ . ونقل ابن عبد البر جاع المسلمن على أنه 
لا جوز القراءة بالشواذ » ولا یصلی خلف من قرا بہا» (ه) . ولذلك قال 
الإمام مالك فيمن قرا في صلاة بقراءة إين مسعود وغبره من الصحابة ما مالف 
الصحف « م يصل وراأءه !» (1) . 


ص 


انظر ما ینقله الزرکشي ي ( البرهان ۲٠۱/۱‏ ) عن علي وعطاء ويد وراشد ي تعداد آي 
القرآن , 
ابر هان ۲٠۲/١‏ وي الصفحة نفسها يذ كر الزركشي أيضاً اطول كلبة ني القرآن وأقصرها . 
البرهان ۲٠٤/۱‏ ويبلغ الغلو بالز ركشي آشده حن يستشهد عل هذا بقوله تعالی نې سور ثیوسف 
« حى يأذن لي أبي أو محكم ات لي » على قراءة من حرل الياء في ترد (4) ٠‏ ر (أبي). 
ومثل هذا الذلو عو اللي سوغ لنا أن رى في جميع هذه المباحث ضر با من الثر ف الملمي . 
« المهذب » هو کتاب في فر وع القَمَه الشافعي للفقيه | راهم بن عمد الشير آزي المتوفى سنه 4۷١‏ 
« كشف الظنون » . 
الر هان ۳۳۳/۱ 
ابر هان ۲۲۲/۱ والمستنرقون يأہون إلا أن شرا قوی الإنام مالك يقاروا يينها وين 
فتاوي النفية المتاهلين ني هذا الموضوم . انظر : 
Geschichte des Qorans, IH, 108, 109, ( cf. Blachère, intro. cor., 114, note 152 ).‏ . 
والقضية لا يد عل قشدد الملماء - و ني طليعتهم الإمام مالك سي إثبات القرآ نية الي لا تكون 
إلا بطر يق التواتر . 


€ 


e 


o 


کے 


Yet 


وموقف العلاء من قراءة اين مسعود - على نقواه وورعه وعلمه الغزير - 
رعا دعا إليه ما شاع عنه سن إنكاره العوذتمن والفاحةمن‌القرآن » وإن كان 
کثیرون یفسرون تصرفه تضسرر ا منطقیا . قال ابن قتيبة في « مشكل القرآن » : 
وط“ ن ابن مسعود أن المعوذتن ليسا من القرآن » لأنه رى النبي بل يعوّذ ا 
الحسن والحسن > قأقام على ظته > ولا تقول : إنه أصاب تي ذلك وأخيلاً 
المهاجرون والأنصار . قال : وأما إسقاطه الفانحة من مصحفه فليس لظنه آنا 
ليست من القرآن - معاذ الله ! - ولكنه ذهب إلى أن القرآن إنغا كتب وجمم 
بعن اللوحن عافة الشك والنسيان والزيادة والنقصان ›» ورآى أت ذلك مأمون في 
سورة الحمد لقصرها ووجوب تعلمها على كل أحد» )١(‏ . 

وقراءة أبي ب ن كعب ماثل قراءة ابن مسعود في الشذوذ لا ينسب إليه من 
إثباته ڊعاء الاستفتاح والقنوت في آخحر مهدفه کالسورتن )۳( م ات 
م تقم حجة به قرآن منرل » بل هو ضرب من الدعاء »> وأنه لو كان قرآ نا 
لنقل نقل القرآن » وحصل العلم بصحته » )١(‏ . 

ولتميبز القراءات المقبولة من الشاذة وضع العلماء ضابطا للقراءات المقبولة 
ذا لاله شروط 4 أحدها موافقة القراءة لرسم سحل المصاحف العانية ولو 
تقديرآً » والثانى موافقتها العربية ولو بوجه » والثالث صحة إسنادها » ولو 
كان عمن فوق السبعة والعشرة من القراء المشهورين )٤(‏ . وقد آثر ابن 
المحزري ي کتابه « منجد المقرئن » أن يبدل شرط صحة الإسناد في هذا 


س 


الإتقان ۱۳۸-۱۳۷/۱ . 

. ۲٠١۱/۱ الرهان‎ 

ار هان ٠۲۸/۲‏ وبرى الباقلاني بصورة عامة « آنه لا جوز أن يضاف إلى عبد الله أو إلى أبي 
ابن کمب » أو زيد او عا أو علي » أو واد من ولده أو عرته جحد آية أو حرف من 
تاب الل » وتغيبره أو قراءته عل حلاف الوجه المرسوم ني مصحف الهاعة بأخبار الآحاد ۽ 
أن ذلك لا محل » و لا يسمع » بل لا تصلح إضافته إل أدنى ا مؤمنين ي عصر ا » فضلا عن إ[ضافته 
إلى ر جلى من الصحابة » أنظر البر هان ٠۲۷/۲‏ . 

انظر الاتقا ۱۲۹/۱١‏ . 


cm 


Yaa 


الضابط بتواتره » لأن القرآ نية لا ثبت إلا بالإسناد المتواتر » فالقراءات الأربع 
الزائدة على العشر صحيحة الإسناد ولكنها آحادية فليست متواترة > وليست 
قرا نا يتعبد به ويتلى في الصلاة ٠‏ وإنما القراءاتالمتواتر ة الى تلقتها الأمة بالقبول 
هي العشر الي أخذها الللف عن السلف حنى وصلت إلينا » ولا يوجد اليوم 
قراءة متواترة وراء هذه العشر . 
وينقل السيوطي )١(‏ عن ابن اللحزري أن : أنواع القراءات من حيث 
المينة سة ٠‏ ا 

(الأول التواتر ) : وهو ما رواه جمع عن جمع لا عکن تواطوهم على 
الكذب عن مثلهم . مثاله : ما اتفقت الطرق على نقله عن السبعة (۲) . وهذا 
هو الغالب في القراءات , ۰ 

الثاني المشهور ) : هو ما صح سنده بأن رواه العدل الضابط عن مثله 
وهکذا > ووافق العربية » ووافق أحد امصاحف العيانية » سواء أكان عن 
لأئمة السبعة أم لمشرة أم غبرهم من الأئمة المقبولن » واشتهر عند القراء فلم 
يعدوه من الغلط ولا من الشذرة » إلا آثه | يبلغ درجة التواتر . مثاله : ما 
احتلفت الطرق ني نقله عن السبعة » فرواه بعض الرواة عنهم دون بعض . 
ومن أشهر ما صنف ني هين النوعين التيسر للداني إ#) » والشاطبية )٤(‏ » 


| عن الاتقا ۱۳۲/۱ - ٠١۳‏ بثيء من القصر ف طلباً للاختصار . 

والممهور عل أن القراءات المبم متواترة ( انظر الر هان ۴٠۸/١‏ ) . 

۲ كتاب التيسير ني القراءات السيم نشره وحققه المستشرق رإزل اععام۴۲ بي الآستانة 
سنة 14۳٠١‏ لي المجلد الثانى من و الكتبة الإسلامية ۾ ea‏ أمواو1 t. 11 , Bibliotheca‏ ويغمل عل 
مذاهب القراء السبعة بالأمصار ؛ وذكر فيه أبو عمرو الدائى عن كل واحدمن القراء 
و وايتن . وانظر : . 
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Geschichte des Qorans , MM, 214, eqq 
( cf. Blacbère , intro. cor., p. 130 , note 172 } 


الشاطبية هي المظومة المنسوبة إلى الإمام أبي عمد القام الشاطبي المتوفى سنة ٠‏ ۹ء نظم فيها كتاب 
اتیسیر آي ١٠۷۳‏ بيا مها » حرز الأماني ووجه التهائي في القراءات اليم ا ماني » اتظر 
کشف الظنون ٤٦/۱‏ وانظر : 

Krenkow , Encyclopédie de TIslam. IV, 349 ( art. Sechûtibî. } 
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وطيبة النشر في القراءات العشر )١(‏ . وهذان النوعان هما اللذان يقرأ جما مع 
وجوب اعتقادهما ولا لا جوز إنكار شي ءمنها. 

ر النوع الثالث ) : ما صح سنده » وخالف الرمع أو العربية أو لم شتپر 
الاشتهار المذ كور . وهذا النوع لا يقرا به ولا جب اعتقاده . من ذلك ما أنحرجه 
الحا کم من طریق عاصم الححدري عن أبي بكرة أن النبي م قرأ : « متكئن 
على رفارف ضر وعباقري حسان» (۲) ومنه قراءة : ١‏ لقد جا ء کم رسول 
من آنفسكم » (۳) بفتح الفاء . 

(النوع الرابع الشاذ ) : وهو مالم يصح سنده » كقراءة ابن السميفع : 
« فاليوم.فنحيك ببدنك » بالمحاء المهملة « لتكون من خلفلك آية » )٤(‏ بغتح اللام 
من كلمة « خلفك» . 

اللحامس الموضوع ) : وهو ما ينسب إلى قائله من غر آصل .مثال ذلك 
القراءات الي جمعها حمد بن جعفر اللحزاعي (ه) »> ونسبها إلى أبي حنيفة › 
كقراءة « إنما شى الله من عباده املا بر اسم ابحلالة ونصب العلماء» . 

(النوع الاس ) : ما يشبه امارج من أنواع الحديث : وهو ما زيد في 
القراءات على وجه التفسر كقراءة سعد بن آبي وقاص : « وله أخ أو أحت 
من أم» بزيادة لفظ لفظ : « من أم» »> وقراءة : « لیس علیکم جنا اح أن تيتغوا 
فضلا من ربكم في موا سم الحج » بزيادة عبارة وي مواسم الح » . 

وجلدیر بالذکر أن قار الترآن لا سی مقر حنی ولو حفظ العشر كلها 
والأربع عشرة إلا إذا أحكمها بالساع والمشافهة »> فنحن بمذه العجالة تصورةا 


للإمام الشهير اين لزي و الطيبة » منظومة طبعت في مجموعة من القراءات مشتملة على ية 
مون يي مطبعة شر ف سنة ۸ه ٠» ٠١‏ وهي غير كتابه ( النشر ) الذي طبعه يي دمشق شق محمد حبذ دهان 
نة ١۳٤١‏ . 
۲ سورة الر حمن ۷١‏ وقراءة حفص د متكئرن على رقرف خضر وعبقري حصان . 
۴ صورة التوية ١١۸‏ وقراءة سحقص « من أنقسكم » يضم الفاء . 
٤‏ 
0 


سورة يوس ۴ وقراءة محص و فاليوم فجي ببدذك لتكون لن لفك آبة » . 
هو الإمام آيو الفضل محمد بن جمفر الحزاعي » مؤلف و المنتهى » جمع فيه ما ] جممة من قبله › 
وتوني سثة 4٠۸‏ ( انظر النشر ۱ ) ویلاسظ آن ابن ابمزري يصفه م بالإمام» .| 


)۱۷( مياحث ي علوم القرآن‎ Ya 


حقيقة القراءات وأخذنا فكر ة عامة عن القراء ابتغاء الوصول إلى غايتنا الأساسية 
من فهم النصوص القرآ نية الي تقوم دراستنا ها على ما ثبت منها تواتر قرآ فيته : 
فما دام القرآن قد أثرل على سبعة أحرف فنحن ندرسها جميعاً في كل قراءة 
تواترت خحتوية على حرف منها » وعادنا ني هذا الأصح ف ‌النقل و ليس الأقيس 
في العربية» لأننا نجمل القرآن حَكا على قواعد اللغة والنحو » ولا نجعل تلك 
القواعد ح كما على الرآن > فا استمد النحاة قواعدهم إلا من القرآن بالدرجة 
الأول + م من الحديث وكلام العرب بالدرجة الثانية . 
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القصلال ادش 
عل الناسخ والمنسوخ 


ني فصل « تنجم القرآن وأسراره » رأ نا أن الوحي م يغاجىء المومنسن 
بالتشريع » بل نزل نجوماً على قلب النبي مر > بتدرج مع الأحداث 
والوقائم » ون هذا التدرج تناول العادات الشعورية والتقاليد الاجماعية الي ثر 
الإسلام أن يقف منها موقف المتمهل ا لمر يث مومت بأن البطء مع التنظع حبر من 
العجلة مع الفوضى ! ۰ 

ولدى تقصينا المراحل المتعاقبة في مكي الق رآن ومدنيه ء كانت حاجتتا ماسة ‏ 
إلى علم قرآ ني يلقي الضوء ء ساطعاً على هذه اللعطوات »ويعين علىتتبعها ورسمها 
بدقة بالغة : وهو علم الناسخ والمنسوخ الذي مكنا أن نعده ضرباً من ضروب 
التدرج في نزول الوحي › فمعرفتنا با صح من وجوهه تيسر علينا تعيين السابق 
والمسوق من النوازل القرآنية » وتظهرنا على جانب من -حكمة الله في تربية 
الحدق » وتقفنا على مصدر القرآن الحقيقي : وهو الله رب العالمن» لابه عحو 
ما یشاء ویثبت » ویرفع حکماً ویېدل آخر » من غر أن یکو ن لاحد من‌خلقه 
عمل في ذلك ولا شأن » حى ولا خاتم النبين نفسه . 

ولقد طال جدل العلماء في تعريف النسخ اصطلاحاً ۽ ما توي به هذه 
اللفظة من اشتر اك لغوي ني معانيها › فالنسخ بأتي عى الإزالة > ومنه قوله 


6% 


تعالی : « فينسخ الله ما بلقي الشيطان ثم كم اق آياته »(۱)» ويأتي بمعی 
التبديل کقو له «ولذا يدلا اة مکان آي ) )"( »> ومعی التحريل كتناسخ 
الواريث (۴) » ويأتي أخراً عى عى النقل من موضع إلى موضع » ومنه : 
مخت الکاب + إذا تقلت ما فيه ساكب اطم وحسطه () وقد نكر بعض 
تی بلفظ کر رم" . لک كن السعدي (1) احتج لن أل به بقوله تال : » إbi‏ 
کنا نستنسخ ما کنم تعملون» (۷) مع قوله : «وإته ي أم الكتاب لدينا لعي 
حکم» (۸) » وما آم الکتاب - في نظر السعدي - إلا الوح المحفوظ أو الكتاب 
الكنرن الذي ١لا‏ عه إلا التلهرون) )٩(‏ » فقد آتی ناسخ القرآن فيه بافظ 
اسوخ فيا فزل من الوحي جوا من أم الكتاب )٠١(‏ . 

ومنشاً ابدل في تعريف النسخ يرند إلى ما بين تحديد الكلمة لغة ومديدما 
اصطلاحاً من ارتباظط لا بد أن یلحظ > ئلا یکون استخدام القرآن مثل هذه 
اللفظة في قو له تعالى : « ما فنسخ من آية أو نها نأت بخر منها أو هثلها» )٠١(‏ 
جارياً على غير أسلوب العرب في - بير عن قضية ها في الإسلام حطر كبر . 
سورة المج ۲ه . ومنه قوم : فسخت الشمس الظل » ونسخ اليب الشباب . ( افظر أساس 
البلاغة (tes‏ . وقارن يالرهان ۲4/۲ . 
سور ة ألتحل ٠١۱‏ . وقارن بالاتقان ۳۲/۲ . 


أن تنايخ ارآریث هر مويل لر اث من واحد إل راه . وقارن پالر هان ۲۹/۲ . وعل هذا 
ل : إن أصل النسخ تحويل ما ني الللية من النحل والسل إلى أخرى . 

ا الاتقان ۴/۲ بالىرهان 4/۲ . 

انظر الاتقاذ ۳٤/۲‏ . 

هو الإمام أب عبد اله محمد بن بركات السمدي » له كناب : و الإيجاز في سعرخة ما في القرآن من 

منسوخ و ناسخ » » آلفه للأفضل بن آمير اليوش . ومله نسخة خطوطة بدار الكعب الممسرية 

برقم ٠۰۸۵‏ تفر > وتاریخ نسخها = ۳٥ھ‏ , 

انظر الرهان ۲۹/۲ وقارن بأساس البلاغة ٤٠٤‏ , 

سورة الحالية ۹ . 

سورة الزخحرف ۽ , 

۰ قارن پالاتقان ۳٤/۲‏ . 

, ٠١١ سورة ألبقرة‎ ١ 
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وما نحسب القرآن مستخدما هذا اللفظ قي كل موضع ذکره فيه إلا عل معناه 
الأصلى الحقيقي الذي ما كان يطوف في خحلد أحد سواه لولا الرغبة في اليدل » 
والاحتفال بالللاف اللفظي والترف العقلي في جميع العصور . لذلك کان 
تعريف النسخ بوهم : رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي ۲ ادق حدید 
اصطلاحي بمذه اللغظة » يتناسق ثي آن واحد مع لسان العرب الذي يرى النسخ 
إزالة ورفعاً > ونصوص الشرع الي لا مدافعة في رفع بعض أحكامها بأدلة قوية 
صرخحة ي وقائع معروفة حفوظة » لأسرار وحكم لا يعرقها إلا الراسخون في 
العلم . 

واختلاف العلاء ي تعريف النسخ ينبئ كذاك عن ضروب أخرى من 
الاختلاف في هذا المو ضوع الحطر : فقد حصر بعضهم النسخ في القرآن نفسه › 
فلا ضير ي سخ الكتاب بالكناب لتضافر الأدلة العقلية والنقلية على. جوازه . 
ومال الأكرون إلى جواز نسخ السنة بالقرآن » كنسخ الصيام يوم عاشوراء » 
الثابت بالسنة » با كتبه الله في القرآن من صوم رمضان )١(‏ . 

اما نسخ القرآن بالستة فقد أنكره ه الشافعي » كا يوحي بذاك لفظ متبادر 
ذکره ئي «رسالته» (۲) . ولكن الذين تكلموا على هذه المسألة لم يفهموا 
مراد الشأفعي : فإنه رمى إلى تعظم الكتاب والسنة وتعاضدهما وتوافقهما 
فما حتلفان في شي ء إلا مع أحدهما مثله ناسخاً له )١(‏ . وأما نسخ الستة بالستة 
فأكتر العلاء لا رى فيه بأماً » لأن الرسول ّي لا بصدر فها يشر عه لأمته 
ابتداء أو نسحا إلا عن نام من الله )٤(‏ » فهو ي أمور الشرع « لا يتطق 
الرهان ۳۲/۲ . 
الرسالة ص ٠۴١-1۳۷‏ . : 
قارن بالبر هان ۳۲/۲ . وما ذكرناه هنا خلاصة لرد الزركشي على أبن عطية الذي ) يفهم مراد 
الشافمي » واحتج عليه بنسخ آية الوصية محايث « لا وصية لوارث » » مم أن الحمهور عل أن 


ناسخها آیات المواریٹ . و رى بعض الحققین آنا ليست من النسخ ي ٿيء ۾ وآن حكم الوصية 
ما یزال باقیاً لا تعارضه آيات المواريث . 


وقيل : بل السنة لا تنسخ السنة . وقيل : السنة إذا كانت بأمر اله من طريق الوحي نسخت» 
و إن كانت با جتهاد فلا تنسخه : حكاء ابن حبيب التيسابوري في تفسبره . البرهان ۳٠/۲‏ , 
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عن الموى . إن هو إلا وحي يوحى » . وقد مثلوا لذاك بنسخ الوضوء ما مست 
النار بأكله ملي من الشاة ولم يتوضاً . 

على أننا في هذه البحوث القرآنية لن نعرض إلا لنسخ القرآن بالقرآن › 
خحشية أن نستطرد ني إثارة بعض القضايا الأصولية الي تلقي على كتابنا طابعاً 
خاصاً جدیراً بنا هنا آن نتحاشاه . وكنا نود لو سكتنا حى عن اللحلاف اللفظي 

في نسخ القرآن بالقرآن » لثلا نضطر إلى ذ كر حجج الفريقن وتصوير وجهي ٠‏ 
نظرهما ئي ردهما كلتيهما إلى إثبات حقيقة لتخ في كتاب الله . ولكننا 
لا نستطيع إغفال مثل هذا الأمر الذي كان له في التشريع الإسلامي وني البحث 
القرآني أصداء عميقة › فلا مفر من الإشارة إلى رؤوس المسائل ي هذا 
التراع . 

لقد کان الحمپور - قبل أبيمسلم الأمغهاني -(۱) آخذاً بلا تر دد جواز 
النسخ في کتاب الله » بل کان العلاء لا ي بتجشمون عناء کر ا للات د بکشر من 
الآبات النسوخة وإإن كان بعضهم غلا في ذلك غلو] شدیداً ولكن أبا مسلم 
حن جاء بريه أي النسخ لم يبطله جملة وتفصيلا“ » فإنه عالم عق قرأ الآيات 
اللصرحة بالنسخ » ونا أبطل منه ضروباً ظنها تتعارض مح قوله تعالى : « لايأتيه 
الباطل من بن يديه ولا من خلفه » تنزیل" من حکم حمید » (۲) ء فا ثر أن 
يسمي النسخ باسم التخصيص نجنباً لإبطال حكم قرا ني أنزله الله . 

ولكن العلاء تصدوا لأبي مسلم وأضرابه يفرقون مم بين النسخ 
والتخصبص : فتعريف التخصيص هو د قصر العام على بعض أفراده» › 
وليس ني هذا القصر رفع حقيقي للحكم عن بعض الأفراد » لأن تناوله بعض 
الأفراد فقط إنما يكون سبيله المجاز » فلفظ العام موضوع أصلا لكل الأفرادء 
ولم يقصر على بعضها إلا بقرينة التخصيص . أما النسخ فيظلىالنص المنسوخ 
١‏ هو محمد بن تحر » المشهور بأبي مام الأصفهاني › معاز لي من كبار المفسرين › تولي سنة ۲۲٣م‏ 
أهم كتبه « جامم التأويل ۲ ني التفسير . 
۲ سور فصلت ٤)۲‏ . 
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أفيه مستعملا فما وضع له »> ويظل متناولا جميع الأزمان » إلا أن حكمه‌الشامل 
يستمز إلى وقت معن م لا يبطله إلا الناسخ لحكمة يعلمها الله )١(‏ . 

وتراعى ني التخصيص قرينة سابقة أو لاحقة أو مقارنة » أما النسخ فلا بقع 
إلا بدایل ماخ عن النسوخ . ويكون التخصيص في الأخبار وغرها » آما 
الكتاب والستة كقوله تعالل « والسارق والسارةة فاقطعوا أیدیا» () حص 
ول ا ب و مقصور 
مقا ر وکر هله قروق ن می راس اناب من أفراد العام 
بعد تخصیصه يظل معمولاً به > فلا يبطل الاحتجاج بالعام بعد التخصيص › > أا 

ما رقع حكمه من أفراد النص المنسوخ فيبطل كل لون من ألوان الاحتجاج به 

أو العمل به (ه) . 

وإذا کان أبو مسلم الأصفهاني وأضرابه قد خلطرا النسخ باتخصيص 
وأساو“وا الأدب مع الله في إيثارهم لفظ التخصيص الذي اخترعره على لفظ 
النسخ الذي صرح به القرآن » فن القائلن بالنسخ قد بالغوا فيه » وسلکوا کثر 

من العموم الخصص في عداد الو وأساووا | الأدب بع ا 
وبين نسخ الأحكام ونسخ الاخبار 
قارن متاعل العر فان ۸٠/۲‏ . 

۲ لأن الحمهور على أن النسخ لا يقع إلا ني الأمر والنهي . والذين ) بر وا بأماً ي وقوعه ي 
الأحبار قيدو ها بالي راد بها الأمر والنهي ؛ ( البرهان ۳۳/٣‏ ) . ولذلك لا يلعفت إلى 
الرآي القائل بوقوع النخ ي الأخبار « إطلاقاً » . وقارن بالتاسخ والمنسوخ ( لابن سلامة ) 
ص ۲۹ . 

. ۳۸ سورة المائدة‎ ۴٣ 

مناهل العرغان ۸۱/۲ . 

هذا إذا كان المنسوخ رافعا للحكم بالنسبة إلى ج جميم آفراد العام » آما إا كان رافماً الحكم عن 

بعضر أفراد المام دون بعض فيبتى عل شيء ئ اساج به وقارن پالمناهل ۸۱/۲ . 
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فمن المبالغات أنهم قطعوا أوصال الآية الواحدة » فزعموا أن أوما منسوخ 
وآحر ها ناسخ » کقوله تعالی : با أا الذين آمنوا عليكم نكم لا يضركم 
من ضلٗ إذا اهتديم » ١(‏ )فزن حر الآية يدعو إلى الأمر بالمغروف والنهي 
عن المنكر > وهو بذللف ناسخ - ني نظر ابن العربي - لأوطا الذي صرح الله 
فيه بقوله : «عليكم أنفسكم » (۲) »> بل زعم ابن العربي أيضاً أن قوله : 
«خذ العفو وأمر با معروف وأعرضعن اب حاهلين » (۴) أوله وآخره منسوخان 
ووسطه محکم )٤(‏ . 

ومن المبالغات العجيبة إدراجهم ني عداد المنسوخ ما أبطله القرآن من عادات 
الحاهلية وتقاليدها كتحر م نساء الآباء (ه)» وتشريع الدية )١(‏ والقصاص (۷) 
وحصر الطلاق ي الثلاث (۸) » وما رفعه من شرائع من قبلنا كإباحة بعض 
المطعومات الي كانت عرمة عليهم » وقد رجح المحققون من العلماء حراج 
هذا کله من عداد الناسخ › ووجهوه بان ذلك لو عد فيه عد جميع القرآن 


| سورة الائدة ٠١٠‏ . 

۲ أسحكام القرآن ( لابن المر بي ) ۲۰٠/۱‏ . وقارن پالاتقان ۳۲/۲ والناسخ والنسوخ ( لابن . 
سلامة ) ٠١۴‏ , 

۳ سورة الأعراف ۱۹٩۹‏ . 

۽ أحكام القرآن أيضاً ۳۸۸/١‏ . وقارن بالناسخ والنسوخ ( لاہن سلامة ) ص ٠۷١‏ ومن طريف 
ما ذكره ابن العربي من هذا القبيل أن قوله تعالى : ( فإذا انساخ الأشهر الحرم ) - وهي الآية 
الحامسة من سورة التوبة - ناسخة لمئة وأربع عشر ة آية » تم صاو آثعرها امتا لأوها» وهو 
قوله : ( قإن تابو و أقاموا الصلاة وتوا الزكاة فخلوأ سبيلهم ) . انظر آحكام القرآن ۲۰١‏ . 

۵ کا ي قوله تعالی : و ولا تنکحوا ما نکم آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف » من سورة النساء 

كقوله تعالى : « فدية مسلمة إلى أهله و تحر ر رقبة مؤمنة » من سورة الفساء أيضاً . 

ب کقوله تعالى : و يا آا الذين آمنوا كتب عليكم.القصاض ني القتلى » ار بالمر >-والعبد بالعيدء 
والأنى بالأنى » من سورة البقرة » وقد صرح أبن سلامة ني ( الناسخ والمنسوخ ) ص ٤4‏ أن هذه 
الآية نسحت بعض عادات الاهليين الذين كانوا. لا ر ضون أن يقتلوا بالعبدمنهم إلا الحر» 
ويالمرأة متهم إلا الرجل > فسوى اه بينها ني أحكام القماص . 

۸ ني قوله قعالی : « الطلاق مرتان » فإمساك معروف أو تريح بإحسان ۾ » فن عجيب أمر 
لسر ين ألم جملوا تحديد الطلاق ني الثلاث نسحا لمعمل ابماهلية الي لم تكن تقف ني الطلاق 
تد علد . 
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مثه : إذ کله أو أكثره رافع لا كان عليه الكفار وأهل الكتاب» وإنما حق 
الناسخ والمنسوخ أن تكون آية نسخت حكم آية )١(‏ . 

والولوع باكتشاف النسخ ني آيات الكتاب أوقع القوم ني أخطاء منهجية 
کان خلیقاً ہم أن یتجنبوھا للا عملا ابحاهلون حملا على کتاب الله : م یکن 
فی على جد متهم أن القرآ نية لا تثبت إلا بالتواتر » وأن أخبار الآحاد ظنية 
لا قطمية > وجعلوا النسخ في إلقرآن - مع ذلك - على ثلاثة أضرب : نسخ 
الحكم دون التلاوة » ونسخ التلاوة دون الحكم » ونسخ الحكم والتلاوة جميعاًء 
وليكتروا إن شاوّوا من شواهد الضرب الأول > فإمم فيه لا مسون النص 
القرآني من قريب ولا بعيد » إذ الاية م تنسخ تلاو تما بل رفع حكمها لأمرار 
تربوية وتشريعية يعلمها الله » أما اللسراءة العجيبة ففى الضربن الثانى والثالث 
اللذين نسخت فيهما = بز عمهم تلاوة آيات معينة إما مم نسخ أحكامها وإما 
دون فسخ أحكامها . ۰ 

والناظر تي صنيعهم هذا سرعان ما يكتشف فيه خطأ مركباً : فتقسع المسائل 
إلى أضرب إا يصلح إذا كان لكل ضرب شواهد كثرة أو كافية -. على 
الأقل - ليتيسر استنباط قاعدة منها . وما لعشاق النسخ إلا شاهد أو اثنان على 
کل من هین الضربین (۲) »> وجمیع ما ذکروہ منها « أخار آحاد › 
. ولا جوز القطم على إنزالقرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجة فيها » (۳). ومذا 
١‏ قارن يالاتقان ۳۹/۲ - ۳۷ . 
۽ أما الضر ب الذي نسخت تلاو ته دون حكمه فشاهده المشهورما قيل من أنه كان في سورةالتور : 

» التيخ والشيخة إذا زنيا فار جموها البتة نكالا من أله : انظر تفسير ابن کشر 9.1/۳ 

يدل عل اضطر اب الرواية آن لي صحيح ابن حبان ما يفيد آن هذه الآية أي زعموا نسخ تلاو تيا 

كانت في سورة الأحزاب لا في سورة الثور . 

وآما اضرب الذي نسخت تلاوته وحكمه سا فشأهده المشهور لي كتب الناسخ والمنسوخ : ما 

ورد عن عائشة رضي انه عنها أا قالت : « كان في أنز ل من القرآن : عشر رضعات معلومات 


حرمن ٠‏ م نسحن خمس معلومات » وتولي رسول اله صلى اله عليه وسلم وهي فيا يقرا من 
القرآن » » قارن بالاتقان ۲٠/۲‏ . 


ج هذا ما خکاه القافي آبو بکر ي و الانتصار » عن منکري نسخ التلاوة. وقارن بار هان ۰/۲ 
والاتقان ٤۲/۲‏ . 


“o 


الرأي السديد أخذ ابن ظغر )١(‏ ني كتابه «اليتبوع » »› إذ أنكر عد هذا مما 
نسخت تلاوته وقال : « لأن حبر الواحد لا يشت القرآن » (۲) ۰ 

ولم تكف عشاق النسخ تلك الأضرب الي استنبطوها من أخبار الآتحاد 
الظنية » بل ذهب بهم الغلو كل مذهب حى زعموا أن الناسخ أيضاً جوز 
نسخه » فيصر الناسخ منسوخاً » ومثلوا لذلك بقوله تعالی : «لكم دينكم 
ولي دین ۲ (۳) فقد نسخه ‏ بزعمهم - قوله : « فاقتلوا المشرکن » )٤(‏ ثم 
نسخ هذا بقوله « حى يعطوا المحزية عن يد وهم صاغرون» (ة) . وأطرف ما 
ني هذا الاستشهاد أن آية ابلزية تعلق بأهل الكتاب » فكيف تنسخ آية ٠‏ ني 
المش ركن » )١(‏ ؟ ١‏ 
وتعارض منطق الأشياء : فهذا هبة الله بن سلامة (۷) يتكلم على ما في سورة 
« الإنسان » من النسخ فرى نها حكمة إلا يتن منها وبعض آية (۸) » ويبداً 
ببعض الاية المنسوخ فإذا هو لفظ « وأسراً» من قوله تعالى : «٠‏ ويطعمونالطعام 
۱ هو آبو عبدالله بن ظفر > محمد بن محمد الصقلي المحوفى ستة ۸٦ء‏ . ومن كتابه « الينبوع » أجزاء 
متفرقة من نسخة حطية بدار الكعب بالقاهرة برقم ٠٠١‏ تفشير . 
قارن بالبر هان ۳۹/۲ . ومن هتا تشدد القوم تي نخ القرآن » فقالوا : لا ينسخ قرآن إلا بقرآن 
ومرادهم : لا ينسخ القطمي إلا بالقطمي . واستدلوا على ذا بقوله تعالى : ( ما تنسخ من آية أو 
ننسها فأت عير متها أو مثلها ) › قالوا : ولا يكون مل القرآن ورا مته إلا قرآن . قارن 
بالر هان ۴1/۲ . 
سورة و الكأفرون » ١‏ . 
سورة التوبة e‏ . 
سورة التوبة ۲۹ . وقارن پالرهان ۴۱/۲ . 
وقريب من هذا ما رووء من أن قوله تعاٰی : ( فاعفوا واصفحوا حى يأتي الله پأمره ) الآية ١ ٠۹‏ 
من سو رة البقرة فسىخه قوله : ( فاقتلوا المشركين ) ثم نسخ هذا قوله : ( حى يعطوا المزية ) 
لر هان ۳۱/۲ . 
هو هبة اله بن سلامة بن أبي القاسم البغدادي المتوفى سنة ٠٠١‏ ( انظر شذرات الذهب وقيات نة 
٠‏ ) . وكتابه ه الناسخ والمنسوخ » مطبوع ي مصر مطيعة هندية سنة ۱۳۱۰ ( جامش ماب 
التزول ) الواحدي , 


ان سلامة و الناسخ والمنسوخ » ص ۴۲١‏ . 
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على حبه مسكيتاً ويتيماً وأسراً» )١(‏ فالمراد بذلك غر آهل القبلة من ری 
المشركن » وقد نسخ - بزعمه - إطعام أسرى المشركن باية السيف (۲) . 
م قرئ على اب بن سلامة كتابه في ( الناسخ والمسوخ ) وابنته تسم > فلا انتهى 
إلى هذا المي ضع هاطا أن محملآباها شغفه بالنسخ على نسيان مد أخلاي ثابت ي 
الإسلام > بل مجحمع على بوته في جميع الأديان ¢ ا : : أحطأت يا أبت في 
هذا الكتاب ! فقال ها. : وکیف با بنية ؟ قالت : جمع جمع المسلمونعلى أن الأسر 
ون جمل منكرو اسع الخ خصوما تقد مكنس اعاب اسع اء 
فجعلوا المخصوص منسوخا : فكم من آية خصصت باستشناء )©( او غابة او 
باية أخرى فطبعو ها بطابع النسخ غبر مبالين باتصال السياق وتناسقه » وتعلق 
آخره بأو له . قال السيوطي )١(‏ : «وقسم هو من قسم اللخصوص لا من قم 
المنسوخ > وقد اعتی ابن العربي بتحر بره فأجاد : كقوله : « إن الانسان لفى 
خحسر إلا الذين آمنوا» › « والشعراء يتبعهم الغاوون . أ تر نهم في کل واد 
مون . وأنبم يقولون ٠ا‏ لا بغرن . إلا اللي توا وعماوا السات ٠‏ » 
« فاعفوا واصفخوا حى يأتي الله بأمره » وغر ذلك من الآيات الي حصت 
١‏ سورة الإنسان ۸ . 
۲ أبن سلامة « الناسخ والمنسوخ » ص ۳۲۱ .. و مراده بآية السيف قو له تعالی : ر فافتلوا امش ر کین » 
الآية المامسة من سورة التوبة . 
۳ قارن بالر هان ۲4/۳ والاتقان ۴۹/۲ 
؛ قارن بقول ابن سلامة ي ( الناسخ والمنسوخ ٩‏ ) ؛ «وقال ارون : كل جملة استشى اله منها 
ب و إلا ه فآن الاستئناء اسح ها . 
ه الاتقان ۳۹/۲ . وقارن ( بالناسخ والمنسوخ لابن سلامة ) ۸١‏ . ومن ذلك أن بعض العلاء ظنوا 
قوله تعالى ني سورة العوبة « انفروا حفافاً وثقالا ۾ منسوخاً بايا العذر كقوله ئي سورة الفرقان 
٠‏ «ليس على الأعمى حرج» وقوله في سور التوبة « وما كان المؤمنون لينفروا كافة» فلولا تقر 
من كل.فرقة منهم طائفة » الآية : ( أظر الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ص ۱۸١‏ ) . والحق أن" 
الآية منسوخة بالآيات التي ذ كرت » فهذا من باب النسخ » وكأنه قال : لينفر نكم من أحتيج 


اليه وهو غير أعمى وألا مريض ولا ضعيف . 
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باستشتاء أو غارة . وقد أخطا من أدخلها ‏ ي المنسوخ(١)‏ . ومنه قوله :وو 
تتلكحوا المش ركات حى دومن قیل إنه فسخ بقوله : « والمحصنات من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم » وا هو محخصوص به» . 

وفيا أورده المكرون ألوان ليست من النسخ ولا من التخصيص في شيء 
ولا ما بها علاقة بوجه من الوجوه (۲) : وذلك مثل قوله تعالى : « وما 
رزقناهم ينفقون) (۳) »> وکل آية ف فیها ذ کر ما فضل عن الزكاة نسختها الابة 
المفروضة .)٤(‏ ولكن المحققن من الملاء يرون أن آية الإنفاق خبر في معرض 
الثناء على المحقن »> وذلك یصلح أن يفسر بالزكاة ٤‏ وبالإنفاق على الأهل ٤‏ 
وبالإنفاق ني الأمور المندوبة كالإعانة والإضافة › ولبس ني الآبة ما يدل على 
أنها نفقة واجبة غمر اثركاة )٥(‏ . 

ومن ذلك أن بعض عامة المغسرين ظتوا أن قوله تعالى : « آليس الله بأحكم 
الحا كمين »(1) ما نسخ بآية السيف - وكم نسخوا باية اليف (۷) هذه  !‏ 
مع أن هذا الكلام لا يقيل النسخ ولا التخصيص › فإن الله أحكم الجا كمن 
بدا (۸) . .. ولا ريب أن ني مرور فكرة النسخ بال أولثك المغسرين إساءة 
أدب مع الله وإن حاو لوا تلطيف عبار تمم المشعرة هنا بالنسخ حى قال قائلهم : 
إن هذه الاية نسخ معناها لا لفظها » فقد نسخ منها ا مى رآية السيف » كأنه تعالى 


قال : دعم ول عنهم )٩(‏ . 


قار ن بقول مكي : ذكر جاعة أن ماو رد من الطاب مشر بالتوقيت و الفاية محكم غور منسوخ 
لأنه جل بأجل » والمؤ جل بأجل لا نسخ فيه . الاتقان ۴٥/۲‏ . 

. ۳٦/۲ الاتقان‎ 

سورة البقرة ۳ . 

الناسخ والمنسوخ.( لابن سلامة ) ۳۲ - ٣٣‏ . 

الناسخ والمنسوخ ( لابن سلامة) ۳۲۹ - ۳۳١‏ . 

سورة التن ۸ 5 

. ۳٦/۲ الاتقان‎ 

الناسخ والمنسوخ ( لان سلامة ) ۲۳۰ . 

قارن بالر هان ٤۲/۲‏ . وني هذا إشارة إلى الآية ٠‏ من سورة المحاثية »> وعي قوله تعالى 
د قل لين آننو! یغفرو! الذین لا یر جون آیام اله » تز لت ی عبر ہن اللطاب سحن کلمه رجل من 
المغركين مكة قهاجه وآثاره > فهم به عمر . قارن بالتاسخ والمنسوخ ( لابن سلامة ) ۲۷۷ , 


س 
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لكن-إساءة الأدب حا مع الله تجسدت في تساهل أص حاب النسخ في الإكتار 
من القول بالناسخ'والمنسوخ رغم علمهم اليقيي بأن ما يواجهوله بالبحث 
والتأويل هو إلى الإنساء أقرب » وبه لصق : فقد سلكوا في المنسوخ ما أمر به 
لسبب تم زال سببه » كالأمر حن الضعف والقلة بالصبر وبا مغغرة للذين يرجون 
لقاء الله )١(‏ م نسخه بآية السيف » وليس هذا من النسخ في شيء » وإنما هو 
ضرب من النسء وتأخبر البيان إلى وقت الحاجة كا قال تعالى : « أو 
نها » (۲) » فمن تحقق علماً بالنسخ علم أن غالب ذلك من السا » أو 
بيان الحكم المجمل (۴) » فقد أنسى ء الأمر بالقتال إلى أن يقوى المسلمون » 
وآمروا ني حال الضعف بالصبر على الأذى )٤(‏ . وما أحكم الزركشي ني تعليقه 
على هذا الموضوع بقوله : « ومہذا التخقيق تبن ضعت ما همج به. كشر من 
المفسرين ني الآيات الآمرة بالتخفيف أا منسوخة بآية السيف » وليست كذلك 
بل هي من المنساً » بمعى أن كل أمر ورد مجحب امتثاله في وقت ما لعلة توجب 
ذلك الحكم » م ينتقل بانتقال العلة إلى حكم آحر » وليس بنسخ . نما النسخ 
الإزالة حى لا جوز امتثاله أبدآء (ه) . ` 
مل قوله تعالی : « یا أا الذين آمنوا عليكم نكم لا يضركم من ضل إذا 
اهتدیم ٠‏ () » مم كتب عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمماتلة 
عليه لما قويت الدعوة الإسلامية » فأنزل الله على نبيه في كل حال ما يناسب 
الظروف الى حرط به وبالمومنىن 4 ولقد حمل هذا بعض العلماء على الافتاء 
بالمسالمة والكف عن قتال أهل المنكر لو فرض وقوع الضعف على ما أخبر به 
ابن سلامة ۲۷۸ . 
٣‏ سورة البقرة ٠١١‏ . 
۳ قارن بالرهان £۳/۲ , 
۽ أنظر الاتقان ۳٠/۲‏ . 
ه البرهان 4۲/۲ وفقله السيوطي ني ( الاتقان ) .Fe/‏ 
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النبي ملم في قوله : ١‏ بدأ الإسلام غريباً > وسيعود غريب كا بدأ» )١(‏ . 

ومن ذلك اشتباه البيان على بعضهم بالنسخ ني مثل قوله تعالى : « ومن کان 
غنياً فليستعفف » ومن كان فقراً فليا كل با معروف » (۲) فقد عدوه ناسا 
لآية متأحرة عنه في ترتيب المصحف ني قوله تعالى : « إن الذين يأ كلون أموال 
الیتامی ظلماً نما بأكلون ني بطونہم ناراً » وسيصلون سغراً» (۳) » والتحقيق 
أن ليس هاهنا ناسخ ومتسوخ»› وإ نما بيّنت الاية الأولى ما لا يعد ظلماً من أ كل 
أموال اليتامى )٤(‏ . ) 

ولعل أعجب العجب أن تطوع المفسرين أنفسهم القول بالتناسخ حى ي 
الأخبار مع أن العقل لا يكاد بتصور كيف عكن تبديل الواقعة الثابتة بكل ما 
حدث فیها من أعال وما جرى خلاهما من أقوال : فها هم أولاء يعدون آية 
السيف ناسخة أيضاً قوله تعالى « قولوا للناس حسناً» (ه) وهو كا بتضح من 
سياق الآبة - حكاية لا أأخذ على بني إسرائيل من اليثاق ! )١(‏ . 

وآحر ما تنافس فيه عشاق النسخ إماطة اللثام عن الآيات المنسوخة الي طالت ٠‏ 
مدة العمل بها قبل نسخ حكمها » وإذا هم متدون - وليتهم لم متدوا  !‏ 
الر هان 4۳/۲ . رقد علق الزركشي هنا بتوله الدقيق السديد : « وهو سبحانه وتعالى سكيم » 
ازل عل نبيه صلل الله عليه وسلم سين ضعفه ما يليق بتلك الال رأفة من تبعه ورحمة > إذ 
لو وجب لأورث حرجا ومشقة ؛ فلما أعز اه الإسلام وأظهره و نصره لزل عليه من الحطاب 
ما يكافى“ تلك اللالة من مطالبة الكفار بالإسلام أو بأداء المزية - إن كانوا آهل كتاب - أو 
الإسلام أو القتل إن م يكونوا أهل كتاب . ويعود هذان الحكان - أعي المألة عند الضعت 


.. والمسايفة عند القوة - بعود سببهما » وليس حكم اإسايفة ناسا لمكم المسالة > بل كل متها‎ . ٠ 
a. . » جب امتثاله‎ 


م 


۲ سورة النساء ١‏ . 

۳ سورة النساء ٠١‏ .'وقارن پاناس والمنسوخ ( لابن سلامة) ص 11۷.. 

4 انظر عرض الآراء الختلفة هنا في تفر این کشر إا{ . 

ه سورة البقرة ۸٣‏ . وانظر الناسخ والمنسوخ ( لاين سلامة ) ٣۷‏ . 

» وإليك الآية بتامها : « وإذ أخذنا ميثاق بني إسر ائيل لا تعبدون إلا اله › وبالوالدين إسمساناً‎ ١ 
> واثي القربى و اليتامى والمساكين » وقولوا للناس حسنا » وآقيمو! الصلاة وتوا الزكاة‎ 
۱۲۰-۱۱۹/۱ ثم ولیم إلا قلیلا منکم وآنم معرضون » . وقارن یتفسیر ابن کثیر‎ 
. ۳٦/۲ والاتقان‎ 
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لى آية ئي سورة الأحقاف ثبت حكمها بز عمهم ست عشرة سنة قبل أنينسخها 
ول سورة الفتح» وهي قوله تعالى : « قل ما كنت بدأعاً من الرسل » وما أدري 
ما يقعل بي أو بكم » )١(‏ » فابن سلامة يرئ أن أول هذه الآية حكم» أمّا 
امنسوخ منها فهو قوله : « وما أدري ما يفعل بي ولا بكم » » وبقرر أنه عليه 
السلام عمل بما بمكة عشر سنمن وعيّره المشركون » فهاجر إلى المدينة » فبقي 
ست سنن يعيرونه » وكان المشركون يقولون : كيف موز لنا اتباع رجل 
لا يدري ما يفعل به ولا بأصحابه ؟ ثم نزل أول سورة الفتح فنسخ هذه الآية » 
واستنتج مته المشركون أن النبي أسى يعلم ما يفعل به وبأصحابه ! (؟) . 

وإن هذا التساهل في نسخ كلام الله » وني تحديد مدد زمانية للعمل بمنسوخه . 
قبل نسخه » وي تراديد الآيات بين مدلوها لدى تنزيلها أول مرة ومدلوها بعد 
تبديل حكمها بآيات أخرى تنزلت عقبها بزمن يطول أو بقصر » حمل لير 
على كتاب الله على أن يستبعدوا ما استطاعوا شبح النسخ المخيف › كأته ني 
نظرهم یعادل البداء » أو كأنه على الأقل - معبر طبيعي إلى القول بالبداء » 
والإذن الجهلة في كل زمان ومكان بالط بين النسخ بأسراره الحكيمة والبداء 
بکل قبحه وفساده ودلالته على امهل  !‏ 


إن البداء يصدر عن الذي يرى الرأي تم يبدو له (۳) » وقد فر اليهود من 


! 
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الأحقّاف ° . 
ابن سلامة » الناسخ و المنسوخ ۹ ,. ولم يكعف أبن سلامة بتمسفه عذا كله › بل أضاف إليه . 
تفا من لو ن.جدید » فقد رآی أنه لیس لي کتاب اله تعالی کات منسوخة تسختها میع آيات 
إلا هذه الآية » راجم ص ۲۸۳ ي كتابه . ويشير بهذا إلى الأيات البم ي مطلع سورة الفتح ؛ 
فالآیات الأر بع الأول حی قوله « وکان اله علي حکيما ۾ آز لت فيه عليه السلام والآية الاما 
رلت ني صحابته » والسادسة والسابعة ني كل من النافقين واليهود . وما أخسبك قد انقفى 
عجبك من هذا التكلف النادر ! 
٣‏ الر هان ۲/ ٠١‏ . وقد ضبطها أبو الفضل إبر اهم مصحح البر هان مرتين بالضم ل البداء) وهو خطة 
ظاهر » كا يظهر من مراجعة المادة في جيم القواميس المشهورة . ومع البداء الظهور بعد الحفاء 
ومنه قوله تعالى « وبدا هم سیثات ما عملوا ۾ وله معى آخر هو تغأة رأي جديد ) يك موجوداً . 
قال ي القاموس : ډ و بدا له ي الأمر بدواً »> و يلاء وبدأة ۲ أي نغأً له نيه راي ۾ ومته قولسه 
تعالی : و تم بدا مم من بعد ما ر أوا الآیات لیسجننه جى حن » . 
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قبل من القول بالنسخ ثلا يقودهم إلى القول بالبّداء » فقد حسبوا آن قسخ 
بادباً » ولا جوز نسية شيء من هذا إلى الله » وتسرع بعض الباحثشن السلمين 
في القدم والحديث ففروا من النسخ كأ فر منه اليهود وعد وه من قبيل البداء 
- ولا سما حن رأوا إكثار المغسرين من النسخ من غير دليل ‏ وقد غلا كلا 
الفريقعن » فا كان لأصحاب النسخ أن يكثروا منه وخلطوه إعفهومات أخرى 
لا صلة له بها » وما كان لمنكري النسخ أن يبطلوا مرآ صرحت به آبات في 
كتاب الله ودلت عليه وقائع ثابتة لا قبل للباحث المحقق بردها » ولا كان هم 
أن يشبهوا على الناس النسخ بالبداء . ا 

لقد نسي منكرو النسخ أو تناسوا ‏ كا قال الزرقاني )١(‏ - « أن الله تعالى 
حن نسخ بعض أحکامه ببعض ما ظهر له أمر كان خافياً علبه » وما نشا له رأي 
جديد كان يفقده من قبل . وإنما كان سبحانه يعلم الناسخ والمنسوخ أزلا من قبل 
- جلت حكمته -علم أن الحكم الأول المنسوخ منوط محكمة أو مصلحة تنتهي 
ي وقت معلوم » وعلم مجانب هذا أن الناسخ مجيء ني هذا الميقات المعلوم منوطاً 
بحكمة ومصلحة أخرى. ولا ريب أن الحكم والمصالح تلف باختلاف التاسء 
وتتجدد بتجدد ظروفهم وأحواهم »وأن الأحكام وحكمها والعباد ومصالحهم› 
والنواسخ والمنسوحات كانت كلها معلومة لله من قبل ظاهرة لديه لم خف شي ء 
منها عليه . والحديد في النسخ إا هو - 
ذلك له) . 

على أن ا منهج الذي نعرف به الناسخ والمنسوخ لا يشتبه فيه النسخ بالبداء » 
ولا بالتخصيص » ولا بالانساء ولا ببيان المجمل » فإنما يرجع في الندخ إلى نقل . 
صريح عن رسول اله لر أو عن صحابي بقول : « آية كذا نسخت كذا» 
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وقد محكم به عند وجود التعارض المقطوع به مع علم التاريخ ليعرف المتقدم 
والمتأحر . ولا يعدمد تي النسخ قول عوام المفسرين بل ولا اجتهاد المجتهدين من 
غير نقل صحيح ولا معارضة بينة » لأن النسخ يتضمن رفع حكم وإثبات حكم 
تقرر ني عهده لړ ؛ والمعتمد فيه النقل والتاريخ دون الرأي والاجتهاد )١(‏ . 
وقد صرح المحققون من العلاء بأن كشرآً ما ظنه المغسروننسخاً ليس به« وإغا 
هو نسء تانير أو مجمل أخر بيانه لوقت الحاجة »> أو خحطاب قد حال بینه 
وبين أوله خطاب غره » أو مخصوص من عموم > أو حكم عام حاص أو 
لمداخلة معى ي معى . وأنواع الطاب كشرة » فظنوا ذلك نسخاً وليسبه» 
وإنما هو الكتاب المهيمن على غره » وهو نفسه متعاضد »› وقد تولى الله حفظه . 
فقال : ٠‏ إت نحن نرلنا الذ كر ونا له لبافظون» (۲) . 

وحن قم طاتزيدون في النسخ سور القرآن أقساماً بحسب ما دخله النسخ 
وما لم يدحله عدوا ثلاث وأربعن سورة فقط ليس فيها ناسخ ولا منسوخ » وست 
سور فيها ناسخ وليس فيها منسوخ › وأربعن سورةفيها منسوخ وليس‌فيها 
ناسخ » وإحدى وثلائن سورة اجتمع فيها الناسخ والمنسوخ (۳). . ولا يعنينا 
۰ قط أن نسرد أساء السور ني هذه الأقسام فإن سر دها نغسه قائم على أساس فاسد 
من الغلو والتعسف » وحسبلك أن السور المحكات الحاليات من النسخ لم تزد 
اي لا اقم - على ثلاث وآربمين »کان اقام هي اخ لا لكام ۽ 
وكأن الأصل ني سور القرآن ن يكون فيها ناسخ أو منسوخ ! 

والحق" أن الأصل ني آيات القرآن كلها الإحكام لا النسخ › إلا أن يقوم 
ذليل صريح عل النسخ فلا مفر من الأخحذ به . وما زالالعلاء المحققون بالآيات 
الي قيل نما منسوخة يبحثونما من وجوهها المختلفة حى حصروا ما يصلح منها 
۽ عذار آي ابن المصار » وئد عرضه السيوطي ني الاتقان ٠٠/۲‏ . 
۲ سور5 الجر ٩‏ . و قارن پالیر هان ٤٤/۲‏ . 


۴ انظر هله الأقسام ثي الناسخ والمنسوخ ( لابن ملامة ) ص ١۴‏ وما بعدها .. وتارن بار هان 
/. 


۴ مباعث ئي علوم القرآن (۱۸) 


لدعوى النسخ ي عدد قليل » وتعقّب آخحرون هذا القليل نفسه فآثروا في 
طائفة منه القول بالإحكام على القول بالنسخ : فالسيوطي ملا حصر دعوى 
النسخ ني إحدى وعشرين آية على حلاف ي بعضها )١(‏ » م استثى منها آيي 
الاستئذان والقسمة فذكر أن الأصح فيها أ) محكتان » فصارت الآإيات 
المنسوخحة لي نظره لا تزيد على تسغ عشرة آية » ولولا خشية الاستطر اد لتعقبناها 
فوجدنا الصالح منها للنسخ لا يزيد على عشر فقط ٠‏ بيد أننا نفضل أن نيل 
القارئ على ما ذ كره السيوطي لعله بكتشف من تلقاء نفسه في ضوء حدينا عن 
سخ .ما عسى أن يكون أقرب إلى التخصيص أو تأخبر البيان أو الانساء ء 
وما عسى أن يدل حقَاً فيا نسخه الله من آيات فأتى بأحسن منها أو مثلها وهو 
على کل شي ء قدير ! 


| راجم الإتقان ۳۷/۲ - ۴۸ . وقد ذکر السيوطي هنا جميم هذه الآيات الصالة امقول بالنسخ . 
۲ ر أد بآية الاستنذان قوله تعالى « ليستأذتكم التين ملكت أيمانكم والذين م يباغوا الم منكم ثلاث 
رات » وهي آية لا ريب في إحكامها . 
أما ية القسمة فهي قوله تعال وو إذا حشر القسمة أو لو القربى و اليتامى و المسا كين فارز قوم 
منه وقولوا لمم قولا معررفا » فقد قيل : إنها منسوخة بآية المواريث . و الصحيح أا ليست 
منسوخة » وحكمها باق على الندب و التر غيب في فعل الحير . 
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ج ںی فی 
دن رزوی 


النصبلالستانع 
على الرسم القرآ ني 


اتبعت اللجنة الرباعية ي استنساخ مصاحف الأمصار على عهد عمان 
( رضي الله عنه ) طريقة خحاصة ارتضاها هذا الحليفة بي كتابة كلمات القرآن 
اوحروفه . وقد اصطلح العلاء على تسمية هذه الطريقة « م الملصحف » . 
وڳشرآ ما ینسہون هذا الرس إلى الحليغة الذي ارتضاه فيقولون : رمسم عيان أو 
الر سم العماني » کان لاا ان حاط هذا الرسم بمالة من . الإجلال والتقديس › 
اة الذي ارتضاه ووضعه موضع التنفيذ شهيد عظم لقي مصرعه وهو يتلو 
کتاب الله خحاشعاً متبتلا (۱) . وهذا یفسرلنا إلى حد کب راعتقاد الناس أن کل 
مصحف خطوط قدم يعارون عليه لا بد أن يكون مصحف عثان أو أحد 
مصاحفه » ورا كان ني رأي بعضهم هو المصحف الذي لا يزال عليه أثر من 
دم الحليفة الشهيد (۲) . 
ولقد بلغ الغلر يعضهم أشده حين زعموا أن هذا الرء ۾ القرآ ني توقيفي 
وضع متهاجه النبي الكر م تفه > صلوات اه عليه > فقد سبوا اله = وهو 
Casanova , Mohammed et la fn du monde , Pp. 139, 1‏ 
قارن ما يقوله کازانوفا رأي بلاشر 67 , Blachêre . Coran., Introduction‏ 
الذي يلاحظ ني الاشية رقم ۸٣‏ آن جميع مؤر خي المرب عرضوا لمصرع عان بهذا الشكل امثير 
المواطف » حى المؤرخ المسيحي ابن العبوي ني كتابه « تاريخ صر الدول» نشر صالاني» 
بەر وت > سئه ۱۸۹۰ )› ص ۱۷۹ › س ۱۳ . 
Casanova , op. cit. , 123 ۲‏ 
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الأمي الذي لا بكب أنه قال لعاوية » أحد ية الوحى : « أل الدواة 
وحرف القلم » وانصب الباء » وفرق السن » ولا عور الى » وحنسن اله 
ومد الرحمن » وجود الرحم > وضع قلملك على أذنك اليسرى » فإتّه 
أذ كر لك .)١(٠‏ ومن المتحمسن هذا الرأي ابن المبارك الذي نقل في كتابه 
( الإبريز ) عن شيخه عبد العزيز الدباغ أنه قال له : « ما للصحابة ولا لغر هم 
في رسم القرآن ولا شعرة واحدة » وإنما هو توقيف من النبي › وهو الذي 
أمرهم أن يكتبوه عل الميثة امعروفة بزيادة الألف ونقصانماء لأسرار لا متدي 
إليها العقول » وهو سر من الأسرار حص الله به كتابه العزيز دون سائر 
الكتب الساوبة . وكا أن نظم القرآن معجز فرسمه أيضاً معجز ! وكيف 
مهدي العقول إلى سر زيادة الألف في « مائة» دون «فئة» » وللى سر زيادة 
اياء في « بأييد» و «بأييكم » » أم كيف تتوصل إلى سر زيادة الألف ني 
سوا بالحج » ونقصاما من« سعَو یبا ؟ ولل سر زیادنها ي «عَوا» 
حیث کان ونقصانما من « عتَو» في الفرقان؟ وړلی سر زیادتما في « آمنوا»» 
وإسقاطها من « باو » جاو » تبوو » فاو » بالبقرة ؟ وإلى سر زيادتها ي 
« يعضو الذي » » ونقصانما من ٠‏ يعفو عنهم ۲ في النساء ؟ أم كيف تبلغ العقول 
إلى وجه حذف بعض أحرف من كلمات متشابة دون بعض » كحذف الألف 
من « قرعتاً» بيوسف والرخرف » وإثبانما في سائر المواضع ؟ وإثبات الألف 
بعد واو «سموات » في فصلت وحذفها من غبرها » وإثبات الألف في 
«الميعاد» مطلقا » وحنفها من الموضع الذي في الأنفال » وإثبات الألف ني 
سراجاً» حيما وقع » وحلفه من موضع الفرقان ؟ وكيف تتوصل إل حذف 
بعض التاءات وربطها بي بعض ؟ فكل ذلك لأسرار إفية › وأغراض نبوبة . 
وإعا حفيت على الناس لانم أسرار باطنية لا تدرك إلا بالفتح الرباني » منز لة 
الان والحروف المقطعة الي تي أواثل السور » فإن لها أسرارا عظيمة » 


. ۳۷۰ الزرقاني › مناهل »> ج۱ » ص‎ ١ 
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ومعاني كثرة ¿ وکر الناس لا تدون إلى اُسرارها › ولا یدرکون شيئاً من 
امعاني الإلمية الي أشر إلبها ! فكذلك أمرٍ مر الرسم الذي في القرآن حرفا 
حرف ) (0) . 
وعلى هذا الأساس » م مجد الزرقاني ني « مناهله ۾ بسا في أن بعد من مزايا 
الرسم العماني « دلالته » على معی حفي دقيق كريادة- الياء - ي كتابة كلمة 
« أيد» من قوله تعالى « والساء بتيناهاً بايد ) إذ کت هکذا « بايد » وذلف 
لاإعاء إلى تعظم قوة الله الي بى با السماء » ونما لا تشبهها قوة عا حد القاعډة 
المشهورة » وهي : زيادة المبى تدل على زيادة المعى (۲) . 
ولا ريب أن هذا غلو ني تقديس الرسم العماني > وتكلف ني الفهم ما بعده 

تكلف (۴) » فليس من المنطق ني شيء أن يكون أمر الرسم توقيفياً » ولا أن 
کون له من الأسرار ما لفوات تح السور ء فا صح ي هذا التوقيف حديث عن 
رسول اله تيء ولا جال لفارنة هنا يروف القطة الي تواترت قرآنيتيا 
في أواثل السور »> وإنما اصطلح الكتبة على هذا اصطلاحاً ني زمن عيان » 
ووافقهم الحليغة على هذا الاصطلاح » بل وضع لحم دستوراً يرجعون إلية في 
الرسم عند الاختلاف تي قوله للثلاثةالقرشين : « إذا اختلفع نم وزيد بن ثابت 

في شي ء من القرآن فا کتبوه بلسان قريش > فإعا تزل بلسام» (6) ۰ 
۱ نعلا عن ألز رقاني › مناهل العر فان ج ص ۳۷ . 

۲ الزرتاني » المصدر نفسه ء ج١‏ ص ۳٠۷‏ وي هذا السياق نفسه يستر سل الزر اي ي تعليل الحذف 

ني الآيات التالية : « ويدع الإتسان » د ومح اله الباطل » « يوم يدع. الداع » «سندع الزبائيةه 

فينقل عن الملماء أنجم قالو! : الر ني حذفها من د ويدع الإنسان » هو الالالة على آن هذا الدعاء 

سھل عل الإنسان یسارع فی کا سارح إل الیر ا 

أن الكتبة لاسظرا العلق فقط » فالراو اسقط في جميع الآيات ني اطق . 
ومن هذا الغلو والتكلف ما ينقله الزركثي ني ( اير هان ١‏ / ۸° وما بعدها ) عن أبي العپاس 
رمل هاا اران ولا كنب السماة الصف رمل عن رشي اف عت اعبلفوا ي كاب 

« التابوت ى » فقال ز يد : د التابوء » وقال النفر القرشيون م التابووت » »> ورافعوا إلى عيان 

نقال : اکتیو! و التابوت » ف نما آنز ل الق رآن على لسان قریش » الر هان ۲۷۹/۱ . 


YY 


واحترام الرسم العماني واستحسان التزامه أمر تلف اختلافا جوهرياً عن 
:القول بالتوقيف فيه » فقد تضافرت آراء العلماء على ضرورة التزام هذا الرمم 
حى قال الإمام أحمد بن حنبل : ١‏ حرم محالفة حط مصحف عمان لي واو أو 
آلف أو ياء أو غير ذلك» )١(‏ وسئل الإمام مالك : أرأيت من استكتب مصحفاً 
آتری أن یتب على ما استحدثه الناس من المجاء اليوم ؟ فقال : « لا أرى 
ذلك » ولكن يكتب على الكتبة الأولى» (۲) وروي ني فقه الشافعية 
والحنفية أقوال من هذا القبيل » ولكن أحداً من هؤلاء الأثمة م يقل 
هذا الرسم توقيفي › ولا سر أزلي » وإعا روا ي التزامه ضرباً من اناد الكلمة 
واعتصام الأمة بشعار واحد » واصطلاح واحد » فواضع الدستور عمان > 
ومنغذه عطه زید بن ثابت ۰ «وکان أممن رسول الله لز وکاتب وحيه » . 

على أن من العلماء من لم يكف بإباحة محالفة الر مم العماني » بل صرح 
فوق ذللث بأنّه اصطلا حي « ولا يعقل أن یکونٰ ر . وي طليعة هوؤلاء ٠‏ 
القاضى أبو بكر الباقلانى (۳) ني كتابه «الانتصار » فهو يقول : « وأما 
الكتابة فلم يفرض الله على الأمة. فيها شيت » إذ م بأحذ على كئتاب الق رآن 
وخوطاط المصاحف رسماً بعينه دون غبره أوجبه عليهم وترّك ما عداه» إذ 
وجوب ذللث لا يدرك إلا بالسمع والتوقيف . وليس ف نضوص الكتابولا 
مفهومه > أن رمم القرآن وضبطه لا جوز إلا على وجه حصو ص وجد محدود 
لا جوز مجاوزه » ولا في نص السنة ما يوجيب ذلك ويدل عليه » ولا في إجاع 
الأمة ما يوجب ذلاف » ولا دلت عليه القياسات الشرعية » بل السنة دلت على 
جواز رسمه بأي وجه سهل » لأن رسول اللهےٍ کان بأمر برسمه ولم يبن هم 


٠. ۲۸۳ السيوطي › الاتقان ج۲ ص‎ ١ 

1 الداني ٤‏ المقلم ص 1۰ والسيوطي في (الاتقان ۲ ) يلقل هذا القول المنسوب إلى مالك 
(رض) من كتاب (المقنع ) . وانظر يفا الرهان ۲۷۹/۱ . 

٣‏ هو محمد بن الطيب الباقلافي صاحب كتاب « إعجاز القرآ ن » توي سنة ٤٠۳‏ ( انظر وفيات 
في وفيات الأعيان ج ١‏ ص ٤۸۱‏ وي شذرات الذهب ج۲ ص ۷١‏ . 
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وجهاآً معينا ولا نى آحداً عن كتابته . ولذلك اختلفت نحطوط المصاحف فمنهم 
من كان يكتب الكلمة على مخرج اللفظ ومنهم من كان يزيد وينقص لعلمه بأن 
ذلك اصطلاح وأن الناس لا مخفى عليهم الحال . ولأجلهذا بعینه جاز آن 
يكتب بالعروف الكوفيّة واللحط الأول »> وأن بجعَل اللام على صورة 
الکاف > وأن تعوج الألفات » وأن يكتب على غر هذه الوجوه »› وجاز أن 
يكتب المصحت بالط والمجاء القد مين » وجاز أن يكتب بالحطوط والمجاء 
المحدثة » وجاز أن يكتب بن ذلك . 

وإذا كانت خطوط المصحف وكثر من حروفها مختلفة متغاير ة الصورة »> 
وکان التاس قد آجازوا آن یکتب کل واحد متھم بجا هو عادته »> وما هو أسهل 
وأشهر وأولى » من غير تأثم ولا تناكر عم أنه م يوحذ في ذلك على الناس 
حد محدود خصوص » كا أخذ عليهم في القراءة والأذن > والسبب في ذلك . 
أن الحطوط إنما هي علامات ورسومتجري جرى الإشارات والعقود والرموز؛ 
فکل رم دال على الكلمة مفيد لو جه قراء تا جب صحته وتصويب الكاتب 
به على أية صورة كانت . 

وبالمحملة فكل من اداعی آنه حب على الناس رمم صوص وجب عليه أن 
۰ يقم الحجة على دعواه و وای ل فك 0(1 , 

وإن رأي القاضي أ بی بکر هذا حدر أن يوٌخذ به » وحجته ظاهرة › 
ونظره بعيد » فهو لم مخلط بين عاطفة الاجلال السلف وين الاس ال هان على 
فضية دینية تعطق برسم کاب اله . أما الذين ذهبوا إلى أن الر سم ارآ لي توق 
آزلي فقد احتكموا أي ذلك إلى عواطغهم › واستسلموا اسا ا شعرباً صوفیً 
ال ارت مرا یدعم »اران تی۷ دعل هان این »رل با 


۽ لقدأررد هذا النص ملخصا اتزرقافي ني ۾ متاهله » ج ١‏ ص ۳۷۳ ۴۷۲ »۰ ولکنه أتبعه بالرد 
عليه ¢ وبتقول من آراء العلماء في تفنیده ( ٩۷۸-۴۳۷ ٤‏ ) . 
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وإنا لنذهب تي رسم القرآن مذهباً أبعد من هذا ء > فلا نری جواز عغالفته . 
جرد الحجج الي أوردها الباقلاني › بل نأخذ برأي العز بن عبد السلام الذي 
بقول : ١‏ لا تجوز كتابة المصحف الآن على الرسوم الأولى باصطلاح الأثمة › 
ثلا يودي إلى دروس العلم . وشيء أحكمته القدماء لا يترك مراعاة بلحهل 
الحاهلن . ولن تخلو الأرض من قائم لله بالحجة» )١(‏ . 

وملخص هذا الرأي الأخر أن العامة لا رستطيعون أن يبرووا القرآن في 
رسمه القد م ۽ فيحسن بل مجحب أن يكتب ممبالاصطلاحات‌الشائعة في عصرم ٠‏ 
وکن حلا بني إن قرم لاقي الفدم لأن في إلغاثه تشو ا لرمز ديي 

لي اجتمعت عليه الكلمة » واعتصمت به الأمة من الشقاق » ففي الأمة دائاً 
علماء يلاحظون هذه الفروق الضئيلة في طريقة الرمم العماني » ومن الممكن 
- مع ذلك کا قرحت عة از هر آن ينه ني ذل كل رة من صفحات 
الصحف على ما عسى أن يكون فيها من الألفاظ المخالفة للاصطلاح الحديث 
قي الط والاملاء (۲) . 


٠ . ۳۷۹/۱ الىرهان‎ ٩ 
وقد حاول السيوطي آن حمر أمر الرسم القرآني أي ست قواعد : هي الحاف والزيادة واطمز‎ ۲ 
) ۴۸۹ - ۲۸۳/۲ والبدل و الفصل و الوصل»› وما فيه قر اءتان فیکتب عل إمداهما( انظر الإتقان‎ 
ر الاطلاع على هذه القوعد‎ ) ۴٣٣ - ۳۹۲/۱ وقد فقلها الز ر قافي ر متها ي ( مناهل العر فان‎ 


جر وري . 


A۰ 


2 
چک 


و 
ںی ` 
لم ج ازو ہے 


النصنّل‌الشامن 
غم اللحكم والمتشابه . 


نستطیع آن نقول : إن القرآن کله حکم » إن أردنا بإحکامه إتقانه وجال 
نظمه محيث لا يتطرق إليه الضعف ني ألفاظه ومعانيه » وبمذا المعى أنزل الله 
قوله الکرم : « کتاب احکمت آیاته » (۱) > کا نستطيع أن نقول : إن القرآن 
كله دتشابه » إن أردنا بتشابه تماثل آياته أي البلاغةو الإعجاز » و صعوبةالمفاضلة 
ببن أجزاثه » وبهذا المعى نزل لته قوله الحكم ٠:‏ الله نل أحسن" الحديث 
كتاباً متشابماً مثاني » (۲) فالإحكام والتشابه ي كل من الآيتن السابقتعن ليسا 
مثار بحثنا عن محكم القرآن ومتشابمه › إأما يشر بحشنا هنا الآبة السابعة في سورة 
آل عمران » إذ يقول الله تعالى : « هو الذي أنزل عليك الكتاب › مته آبات 
٠‏ محكات هن" أم الكتاب » وأحرٌ مت#ابہات » فام الذين ي قلوبهم زيخ 
فيتبعون ما تشاب منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأوبله» وما يعلم تأويله إلا الله » 
والراسخون ني العلم يقولون : آمنا به » کل من عند ربنا » وما یذ كر إلا 
أولو الألباب » (۴) . 

من الواضح ي هذه الآية آن المحكم يقابل المتشابه » كا أن الراسخين في 
العلم بقابلون الذين ني قلوبهم زيغ » وقد حمل هذا التقابل العلماء على 


سورة الزسر ۲۴۳ . 
۳ سورة آل عمران ۷ . 
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تعريف كل من المحكم والمتشابه» فكرت آراؤهم في هذا الموضوع وتعددت 
وجهات نظرهم (۱) » ولکن آراءهم توول ي النهاية إلىأن الحكم هو الذي 
يدل على معناه بوضوح لا خفاء فيه » والتشابههو الذي محلو من الدلالة الراجحة 
على معناه . فيدخل ني المحكم النص والةااهر . ما النص فلأته اللفظ الذي 
وضع للمعى الراجح المتبادر . ويدحل ني المتشابه المجمل والمؤول والمشكل › 
لان المجمل متاح إلى تفصيل > والمؤوّل لا يدل على معى إلا بعد التأويلء 
والمشكل خفي الدلالة فيه لبس وإبمام (۲) . 
ووضوح الدلالة ني المحكم يغنينا عن البحث عنه > لأن قراعءتنا له كافية 
لإفهامنا المراد منه »> ولكن خفاء التشابه جدير أن يشغلنا بعض الشيء » لكي 
نعرفه م نجتنبه فلا نتبعه کالدین ئي قلوبمم زیغ . 
إن أكر العلماء يذهبون إلى أن" المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله » ويو جبون 
ني الآاية الوقف على اسم الحلالة » أما الراسخون ني العلم فقد انتهىعلمهم 
اویل اران ل أن قال : آمنا به کل من عند ربنا . 
لكن أبا الحسن الأشعري كان يرى أن الوقوف ني الاآية على قوله تعالى 
( والراسخون ني العلم ) » فهم على ذلك يعلمون تأويل المتشابه . وقد أوضح 
هذا الرأي أبو إسحاق الشرازي (۴) وانتصر له فقال : « ليس شيء استأثر 
الله تعالى بعلمه » بل وقف العلماء عليه » لأن الله تعالى أورد هذا مدحاً للعلماءء 
فلو كانوا لا بعرفون معناه للشا ر كوا العامة » . وتوسط الراغب الأصفهاني فقسم 
المتشابه من حيث إمكان الوقوف على معناه إلى ثلاثة أضرب : « ضرب لا سبيل 
إلى الوقوف عليه » كوقت الساعة.ونحروج الدابة وحو ذلك » وضرب للإنسان . 
أسباب إلى معر فته كالألفاظ الغريبة والأحكام المغلقة»وضر . متردد بين‌الأمرين 
١‏ الاتقان ۳-۲/۲ 
۲ الاتقان ۲/ه , 
۴ أبو إسحاق الشير ازي هر إبر اهي بن علي بن يوسف . اشتهر بقوة الحجة ني التاظرة . له تصانيف 
كشير ة أهمها « التبصرة » لي أصول الفقه . توفي سنة ٤۷١‏ ه ل( انظر طيقات السبكي 
.(AA/Y‏ 
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مختص به بعض الراسخنن ني العلم وتحفى على من دونهم . وهو المشار إليه بقوله 
لاو لابن عباس : « اللهم فقهه ي الدين ؛ وعلمه التأويل » (۱) . 

ولا ريب أن ني رأي الراغب قصداً واعتدالا : فذات الله وحقائق صفاته 
لا يعلمها إلا الله » وني هذا امعنى يقول في دعائه « أن ت كا أثنيت عل نفك » 
لا أحصي ڈ ثناء عليلك» » والعلم بالغيب ما استأثر الله به > مصداقاً للية الكر عة : 
« إن الله اعنده لم الساعة » وينرّل الغيث > ویعلم ما ي الأرحام » وما 
تدري نفس ماذا تکسب غداً » وما تدري نفس بأي أرضٍ موت » إن اله 
علے خبیر ١‏ (۲) . ولقد رأينا ني محث فوا تح السو ر كيف أحيطت هذه الحروف 
بجو من التورع عن تأويل حقاتقها ٤‏ وعر فنا آن آراء العلماء فيها نما كانت 
تدور حول حكمة وجودها لا حول كنه حقيقتها » ففي خفاء هذه الأمور 
وعجز الإنسان عن الوصول إليها ما يقلل من غروره ومحفض من کبريائه › 
ومحمله على أن يقول : « سبحانك لا علم لتا إلا ما علمتنا» إنلك أنت العلم 
الحکم» (۳) . 

- والآيات المشكلة الواردة ني صفات الله تعالى » كقوله « الرحمن على 
العرش استوى » هي أهم ما يتعلق بهذا الضرب من المخشابه الذي لا سبيل لأحد 
من البشر إلى الوقوف عليه . وقد أفردها اين اللبان بكتاب ساه « رد المتشابہات 
إلى الآيات المحكات » )٤(‏ . وذكر الرازي الحكمة من متشابهالصفات فقال : 
« إن القرآن يشتمل على دعوة اللعواص والعوام » وطباتع العوام تنبو في كر 
الأمور عن إدراك الحقائق > فمن سمع من العوام في أول الأمر إثبات موجود 


١‏ الاتقان ۷/۲ م والراغب الأصفهاني هو المحسين بن المفضل › أبر القاس » دیب كبر . أ 
کتبه ل( مفردات القرآن ) توي سنة ٥۰۲‏ , 

۳4 سورة لقان‎ ٣ 

۳ سورة البقرة ۴۴ : 

٤‏ الاتقان ۸/۲ وأبن البان هر عمد بن أحمد بن عبد امسن الأسعردي > شس الاين . مقس هن 
آهل دمشق تون سنة ۷4۹ . له تفسير مخطوط ( الأعلام ۴ )۸٠۴/‏ , 


YAY 


ليس بحسم ولا متحيز ولا مشار إليه > ظن أن هذا عدم ونفي محض » فيقع ي 
التعطيل » فكان الأصلح أن مخاطبوا بألفاظ دالة على بعض ما يناسب ما تخيلوه 
وما توهموه » ويكون ذلك مخلوطاً عا يدل على الحق الصريسح . فالقسم الأول 
- وهو الذي مخاطبون به ي ول الأمر -- من باب المتشابه » والقسم الثاني وهو 
الذي يكشق عن التق الصريح هو المحكم» )١(‏ . 
وللعلماء ي متشابه الصفات مذهبان : 
الأول : مذهب السلف » وهو الإعمان هذه المتشاات وتفويض معرفتها 
إل الله تعالى . سئل الإمام مالك عن الاستواء فقال : « الاستواء معلوم 
والكيف مجهول » والسوال عنه بدعة » وأظنلك رجل سوء » أخحرجوه عى»(۲) 
والثانى : مذهب اللحلف : وهو حمل اللفظ الذي بستحيل ظاهره على معى 
يليق بذات الله . وينسب هذا المذهب إلى إمام الجرمين (۴) » وجماعة مسن 
ولتوضيح المذهيين نذ كر بعض الايات القرآنية الواردة في متشابسه 
الصفات . فمن ذلك « الرحمن على العرش استوی » )٤(‏ و «جاء ربل 
والمتك صغاً صفاً» (ه) « وهو ألقاهر فوق عباده» )١(‏ « يا حسرتا على ما 
فرطت في جنب الله » (۷) یی وجه ریلف» (۸) د و لتصنسع عل 
الزرقاني › مناهل ۱۷۹/۲ . 
الاتقان ۲ /۸ وقه أخرج الدارمي عن سليمان بن يسار ن ن رجلا پقال له ابن ر دم الدينة 
فجمل يسأل عن متشابه القرآن » خأرسل إليه عمر و قد أعد له عر اجين التخل » فقال له : من آئت ؟ 
فقال : آنا عيداله بن صبيسغ . فأخذ عمر عر جوناً فضر به . بی دمي رآسه . وني رواية آنه كتب إلى 
آبى موبي الأشعري : ألا مجالسه أحد من المسلين . الاتقان ٠/۲‏ . 
إناي المرمين هو عبد املك بن أبي عبد اله بن يوسش بن محمد اوي الغافيي المراتي»؟ بو المعالي» 
كان شيخ الإمام الغز الي ومن أعلم أصحاب الشافعي . توني سن 6۷۸ هز نظر ۶ جمعه ي وفیات 
الأعیان ۲۸۷/١‏ ) . 
سو وة له ۵ ن 
سورة الفجر ۲۲ . 
سورة الأنعام . 
سورة الزمر ۵٦‏ . 
سو رة الر حي ۲۷ . 
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عیي ) (۱) » «بد الله فوفق يد (YD ter‏ « ومحذركم الله نفسه » (۳) . 

الل بتر هون الله عن هله لارا المستحيلةعليه › ويومنون بها بالغيب 
کا ذكرها اله > وبفوضون علم حقائقها إلبه › أما الحلف فيحملون الاستواء 
على العلو المعنوي بالتدبير من غر معاناة )٤(‏ > وڃجيء الله على مجيء أمره (د) › 
وفوقيته على العلو لا يي جهة (7) » وجنبه على حقه (۷) » ووجهه عل‌ذاته(۸) › 
وعینه على عنایته )٩(‏ » ویده على قدرته )۱١(‏ » ونغسه على عقويته(اا)  .‏ 
وهكذا يؤول انلف على هذا المنوال ‏ جميع ما ورد من رضى الله وه 
وغضبه وسخطه وحیائه بحملها على أقرب مجاز › .ريقولون : لا يراد من هذه 
الألفاظ إلا لازمها )١١(‏ . 

وقد فهم ابن اللبان في كتابه « رد الآيات المتشابهات » الحكمة من ورود 
هذه الايات فقال : ١‏ من العلوم أن أفعال العباد لا بد فيها من توسط ابوارح 
مع أنها منسوبة إليه تعالى » ويذالك بعلم أن لصغاته تعال في تملياتبا مظهرين ٠‏ 
مظهر عبادي منسوب لعباده وهو الصور وال حوارح اسان »> ومظهر 
حقيقي منسوب اليه » وقد أجرى عليه آساء القار العبادية المنسوبة لعباده 


۲ سوزة طه ۳٩‏ , 

سوره ة الفح ٠‏ 

. رر آلا 

4 إلى هذا توول أكر تفسيرات الملف للاستواء »> وافظر عذه الأقرالالمختلفة فيالاتقان ۲ / »- 

۰ والرهان ۸/۲ - 0۸۲ . 

ه البرهان ۸٣/۲‏ وقد حكى ابن الحوزي عن القاضي بي يمل تأويل أبحمد بني قوله تمال : « أو يأتي 
ربك » - سو رة ألأنعام ٠٠۸‏ -قال : وهل هو إلا آمره ؟! بدليل قوله :أو يأني أمر رب 

سورة السحل ٣٣‏ (انظر البرهان ۷۹/۲) . 

. ٠١۳/۲ الاتقان‎ 

الاتقان ۲ ٠٢‏ أيشاً . 

الر هان ۸1/۴۲ . 

..١١/۲ الاتقانذ‎ 

. الاتقان ۹/۲۳ یما‎ ٠ 

۹ الر هان ۸۳/۲ . 


ہے به حه 


` > ۲ اتقات ۲/۲ . 


YA 


على سبيل التقريب لأفهامهم > والتأنيس لقلوہم » ولقد نه ني کتابه على 
القسمن وأنه منزه عن اب موارح ي الحالىن » فنبه على الأول بقوله « قاتلوحم 
يعذبمم الله بأبديكم » فهذا يفهم أن كل ما بظهر على أيدي العباد فهو منسوب 
« ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » الخ ... الحديث » وقد حقق الله ذلك 
لبه بقوله « إن الذين يبايعونك إا يبايعون الله » وبقوله «وما رمیت إذ رميت › 
ولکن الله رمی » (۱) . ۰ 

وكأني بابن اللبان هنا يستشعر - بذوقه الأدبي الرفيع - ما في الكثاية عن 
الحقائق الدينية الكبرى من الحسن وابلمال : فبهذا الأسلوب الرمزي ترتسم في 
الميال الانساني صورة حسية عن الفكرة المجردة › وتقربإلالناس ي جميع 
الأجيال أسمى الحقائق بواسطة الحيال . 

ولعل اشمال القرآن على المتشابه وعدم اقتصاره على المحكم وحده » أن 
يكون حاف للمؤمنين على الاشتغال بالعلوم الكثرة الي تقدرهم على فهسم 
الآيات المتشابمات فيتخلصون من ظلمة التقليد »> ويقرؤون القرآن متدبّرين 
خاشعین (۲) .. ۰ 


AE AY مناهل‎ ٤ الزرقاني‎ 
. ۷١/۲ الرهات‎ ۲ 
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و فی 
ھے دوہی 


الفْصَبّل‌الاولت 
أله تقس > زشأته وتطوره 


لا ريب أن التفسر مر بأطوار كثرة حى اتخذ هذه الصورة الي نجده 
عليها الآن ني بطون المولفات والتصانيف ٠‏ بين مطبوع وعطوط . ولقد 
نشا اتضسبر مبكرآ ني عصر النبي بلقم الذي كان أول شارح لتاب الله > 
يبن للناس ما نزل على قلبه . أما صحابته الكرام فا كانوا تجرؤون على تفسر 
القرآن وهو عليه السلام بين أظهرمم » يتحمل هذا العبء العظم »> ویودیه 
حق الأداء »> حى إذا لمق .عليه السلام بالرفيق الأعلى م یکن بد الصحابة 
الملماء بكتاب الله » الواقفس على أسراره » المهتدين بدي ا ي ر » من 
ان يقوموا بقسطهم ي بيان ما علموه » وتوضیح ما فهموه والممسروك من 
الصحابة كشرون » إلا أن مشاهرهم عشرة : «اللطلغاء الأربعة دان سود ٤‏ 
وابن عباس » وآبي بن کعب » وزید بن ثابت» وأبو موسی الأشعري 
وعبد الله در" ن آلزبر > أما اللفاء فأ کر من روي عنه منهم علي بن أي طاب 
کرم الله وجهه . والرواية عن الثلاثة تزرة جد » وكأن السبب في ذلك تقدم 

وفام؛ (۱) . 

وأجدر هوؤلاء العشرة جميعاً بلقب المغسر هو عبد الله بن عباس الذي شهد 
له رسول الله جر بالعلم »> ودعا له بقوله : « الهم فقهه في الدين» وعلمه. 


. ۳۱۸/۲ الاتقان‎ ١ 


1۹ - مباحث تي علوم القرآن‎ YA 


التأويل » )١(‏ وساه ترجان القرآن (۲) . ولكن الناس تزيدوا ني الروايةعن 
. اين عباس » وتجرأً بعضهم على الوضع عليه» والدس في كلامه » حى قال 
الإمام الشافعي ١‏ م يثبت عن ابن عباس تي التفسر إلا شبيه بمثة حديث » (۴) . 
ومن الذين ورد عنهم شي ء من التغسبر من الصحابة > غبر أولئلك العشرة » 
أو هريرة » وأنس ب بن مالك » وعد الله بن عمر » وجابر بن عبد الله > 
والسيدة عائشة آم اومن » إلا أن ما روي عنهم ةليل بالنسبة إلى العشرة 
السابقن . 
وتلقی آقوال الصحابة نفر من كرام التابععن ني الأمصار الإسلامية 
المختلفة > فنشأت ني مكة طبقة للمفسرين › وي المدينة طبقة ثانية » وني العراق 
ثالثة » قال ابن تيمية : «اعلم الناس بالتفسر أهل مكة » لاهم أصحاب ابن 
عباس » کمجاهد وعطاء بن ابي رياح وعكرمة مول ابن عباس وسعید بن 
جبىر وطاووس وغر هم ء .وكذلك تي الكوفة حاب ابن مسعود › وعلماء 
أهل المديتة ني التفسر مشل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه ابنه عبد الرحمن بن زد 
وما ن ا () . 
عن التابعن أخذ تابعو التابعين » فجمعوا أقوال من تقد مهم و صتفوا 
اتغاسر ٤‏ کا قعل سفیان بن عبينة » ووكيع : ن الحراح » وشعية بن الحجاج» 
ویزید بن هارون » وعبد بن حمید (ه) » فکانوا بذلاكإرهاصا لان جریر 
الطبري () الذي يوشك المفسرون جميعاً من بعده أن يكونوا عالة عليه . وبعد 
ذلا اتجه العلماء ني تفاسر هم اتجاهات متباينة » فكان ما يسمى ١‏ بالتفسر 


ار هان 1۱۹1/۲ . 

الاتقان ۳۱۹/۲ . 

٠. . ۳۳۲/۲ الاتقان‎ 

نعل هذه العبارة السيرطي بي الاتقان A:‏ 

انظر الرهان ٠١۹/۲‏ . 

انظر طبقاث المفسر ين للسيوطي ۴۰ - ۳۱ وشذرات الذحب ۲۹۰/۲ - ۲١١‏ وتاريسخ 
بغداد ۱1۲/۲ . 


ب ج مي ن 


E: 


1۹%۰ 


بالمأثور » »> وهو امتداد للتفاسبر السابقة المسندة إلى الصحابة والتابعين وتابعيهم» 
وکان ما پسمی « بالتفسر بالرأي » » وفيه تعددت المناهج وتضاربت الأفكار » 
خمد بعضه وذام بعضه » تبعآً لقربه من هدابة القرآن أو بعده عنها . 

) وأجل التفاسر بالأثور هو تسر ابن جرير الطبري »> ويسمى كتابه 
« جامع البيان » ي تفسر القرآن » ومن حصائصه أنه عرض فيه لأقوال الصحابة 
والتابععن مع حرير أسانيدها » وترجيسح بعضها على بعض » واستنباط الكشر من 
الأحكام وذكر بعض وجوه الإعراب الي تزيد المعى وضوحاً . غبر أنه 
اعمادا منه عل معرفة الناس حال الأسانيد كان أحيانا يغفل بعضها بعضها » ویذ کر 
منها غير الصحيبح دو ن أن ينه عليه . 

یقرب من ر اوري ٠‏ ورا يشوت ف بض امور شم ان 
١ (4‏ ومن زایا الدةة ي اپ ¢ Ly‏ العبارةء والوضوح ٤‏ الفكرة. 

وتبعاً هذا المنهج ألف السيوطي رت ٩١١‏ ) كتابه لقم «الدر المنثور 
ي التفسبر بالأثور » » وقد اعتمد فيه - كا يفهم عن عنوانه - على الأخبار ' 
الصحيحة الأثورة الى تجعله أقرب إلى الفكرة الإسلامية منه إلى الشرو 
الإنسانية.. 

لكن التغسر بالمأثور معرض غالا للنمد إلشديد » لان الصحيح من 
الروايات قد اختلط بغر الصحيج »> ولزنادقة اليهود والفرس نشاط لا بجهله 
أحد في الدس على الإسلام وتش تشو به تعاليمه › ولا صحاب المذامب والشيع 
وألوع غريب بجمع معاني القرآن وتازيلها وفق هواهم » فكان على المفسر 
بالمأثور آن یدقق ئي تعره » ومحترس في روایته » ومحتاط كلا في ذ کر 
الأسانيد . 


¥۹۱ 


بقواعد اللغة وأصول الشرع > أو تأييد بعض الأهواء بآيات من القرآن زور 
وات ء أا إذا كانت اشر وط الطلوبة مترافرة ؤه في المفسر فلا مانع ٠ن‏ حاو لته 
التقسر بالرأي » بل لعلنا لا نبعد إن قلا : إن القرآن نفسه يدعو إلى هذا 
الاجتهاد ني تدر آباته وفقه تعالیمه .قال تعال : « فلا يتدبرون القرآن أ م على 
قلوت أقفاها » (1) وقال : ( کتاب أنزلناه إليك مبارك ليد روا آیاته > 
ولیتذ کر أولو الألباب » (۲) . 

وقد نقل السيوطي عن الزركشي ر بي البر هان ) حلاصة الشروط الي لا بد 
منها لإباحة التفسبر بالرآي (۴) » فرآها تندرج تحت أربعة : 

الأول : النقل عن رسول اله یر مع التحرز عن الشعيت والوضوع . 

الثاني : الأخذ بقول الصحابي ء ققد تيل + إنه تي حكم الرفوع عتا » 
وحصه بعضهم بأسباب النزول ونحوها ما لا جال للرأي فيه . 

الثالٹ : الأخذ بمطلت اللغة مع الاحتراز عن صرف الآيات إلى ما لا يدل 
عليه الكثر من كلام العرب . 

الرأبع . : الأحذ مما يقتضيه الكلام » ويدل عليه قانون الشرع . وهذا النوع 
الرابح هو الي دعا به النبي يړ لابن عباس ي قوله : «اللهمفقهه في الدين ' 
وعلمه التأويل » . 

وأشهر التفاسر الي تتوافر فيها هذه الشروظ تفس اأرازي )٤(‏ المسى 
« مفاتيح الغيب » وتسر البيضاوي المسمى « أنوار التنزيل وأسرار التأويل» 
وتقسبر أبي السعود (ه) المسمى ‏ (إرشاد العقل السلى إلى مرايا القرآن. الكرم » 
وتضسر النسفي )١(‏ المسمى ١‏ مدارك التنزيل »> وحقائق التأويل» و تفر 
سوره حمل ۲۲ . 
سورة ص ۲۹ . 
آفظر الاتقان ۲/ ۳۰۴ والبرهان ۱۹۱-۱۰۹/۲ . 
هو الإمام فخر الدين عمد بن عمر الرازي » توق سنة ٠٠١‏ ( انظر وفيات الأعيات ٤۷4/١‏ ).. 
هو محمد بن محمد بن مصطفى بن أحمد بن.الطحاوي . توي سنه 4۸۲ ه . 
هو أبو البر كات عبد الله بن أحمد بن مود النسغي المتوفى سنة 1 
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الحازن )١(‏ المسمى « لباب التأويل ي معاني التنزيل » . 

والرازي ني تغسره يسلك مسلك الحكاء الالميين ني الاستدلالات الكلامية 
النطقية » وبعنى ببحث الكونيات عناية خاصة ويقسم الآية أو الآبات الي یکون 
بصدد تفس رها إلى عدد من المسائل » م يسترسل ني تأويلهامدافعاً عن عقدة 
أهل السنة واب لحماعة . 

والبيضاوي ي تفسبره يعنى بتقربر الأدلة على آصول أهل السنة » ولا يغوته 
التنبيه على قواعد اللغة › إلا أنه ليس بالثبت فما يرويه من الأحاديث ي ختام 
کل سورة لبیان فضلها › فأ کر مرویاته فیها غر صحیح . وله حواش کثرة 
أفضلها حاشة شية الشهاب اللحفاجي وهي المتداولة . 

أ أب السود فمم تقريره الأدلة على عقائد أهل الستة » بى بتيان الباحت 
المتعلقة بإعجاز القرآن » وأسلوبه أي ذلك مشرق › وتذوقه للبلاغة القرآ ية 
سلم . ۰ ) 
وأما النسفي فيعنيه بالدرجة الأولى الدفاع عن وجهة نظر أهل السثة 
وابمجاعة » والرد على أهل البدع والأهواء > وتفسعره جامع أوجوه الإعراب 
والقراءات »> وفيه إشارات دائمة إلى روائع البلاغة‌الق ر آنية › في عبارة موجزة> 
بل شديدة الإمجاز. 

والمازن أخبرآ على عتايته بالأئور > لا يذ كر أسانيده » ونعجب العامة كثرا 
بتفسر ه لا فيه من القصص والاسرائبليات . ۰ 

رالتفسر بالرأي حى مم استیفانه جمیع الشروط الي تجعله مموداً : 
هسوغ له إذا عار ضه التفسر بالأثور الذي ثبت لنا بالنص القطعي» لأن الرأي 


اجتهاد » ولا جال للاجتهاد ي مورد النص » أما إذا م يكن تعارض ببن 


التغسبر بالرأي والتفسر بالمأثور فكل منها يويد الآخر ويشته > وذلك أكثر 
ما نجده تي كةب التفسر » كالأقوال الكشرة تي تفر قوله تعالى : ١‏ فمنهم 


YE1 المحازن هو علاء الدين علي بن محمد بن راحم البغدادي المتوفى سنه‎ ١ 
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ظالم لنفسه » ومنهم مقتصد » ومنهم سابق باللعر ات بإذن الله » )١(‏ . فالسابق 
من ر جحت جنات والق ا من اتوت ناته وسپتاه ٠‏ وال المرتكب 

لبعض المحرمات » على رأي > والسابق المخلص » والمعتصد المرائي › والظام 
كافر التعمة غير ابلاحد هما على رأي ثان » والسابق هو الذي عحض للخر ٤‏ 
والمقتصد هو الذي حاط عملا صالحا وآنحر سيا › والظالم هو المرجاً إلى أمر 
الله »> على رأي. ثالث › وهكذا (۲) . وهي أقوال کا تری لیس بینها تناف 
ولا تعارض . 

ج ) وتفاسبر اله رق الإسلامية المختلفة ترجع - ني الحقيقة - إلى التفسر 
بالرأي » غر أنها تدخل ني النوع المذموم منه » لأن أصحابما لم يوافوها إلا 
تأييد أهوائيم » أو الانتصار لذاويقهم ومواجيدهم › من ذلك تفاسر المعتزلة 
والمتصوفة والباطنية . 

دیب على تفاسبر المعتزلة الطابع لعقلي > والمذهب الكلامي » تبعاً 

مم المشهورة ( ال ن ما حسنه العقل ٤‏ والقبیح ما قبحه العقل » )۳ ٤‏ 
ول ر ا ابوه شی 9 ل ابا ی داري ا بلجوُون 
إليه لشرح معاني الآبات » وخر من عثل هذه النزعة العقلية في التفسر 
الرعخشري ( حمود بنعمر اللقب يجار الله المنوفى سنة ۵۳۸ ه) ني كتابه 
« الكشاف » الذي متاز بإيراد النكات البلاغية ونحقيق بعض وجوه الإعجاز » 
بطري الغنقلة ر أي إن قلت قلت ) . وهو إلى ذللك حال من الإسر اثبليات 
ألي تكثر ي بعض كتب التضسير بالمأثور » وعبارته بليغة موجزة ليس فيها 
حشو وتطویل . 
وإليك نموذجاً من تفسره : قال ي بيان قوله تعالى : « حم الله على قلو م 


. ۳۲ سورة قاطر‎ ١ 
. ٠١١ - ۲۵٤/۲ وانظر بقية الأقوال ي الاتقان ۲۰۹/۲ ولي تسر ابن کشر‎ ۲ 
: ي دائر ة المعارف الاسلامية عحث لا بأس به عن المعتز لة . انظر‎ ۳ 

Encyclop . de PlIslam , art. Mutazila Hl, 841 — 1. 
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وعلى سمعهم » وعلى أبصارهم غشار ة(۱) » فإن قلت : لم أسند الحم إلى الله 
تعالى وإسناده إليه يدل على فعل القبيسح ... بدليل « وما أنا بظلام للعبيد ٠»‏ وما 
ظلمنامم ولكن كانوا هم الظالمن » . « إن اله لا بأمر بالفحشاء(۲) » الخ .. 
م اول إسناد اللنم إلى الله بن الكلام استعارة أو مجاز » على مع أن الشيطان 
هو احاتم أو الكافر » وأسند إلى الله تعالى لأنه هو الذي أقدره ومكنه (۳) . 

ويغلب على تفاسر المحصوفة الشطحات الي تبعدهم عن عن النستق القرآ في ٤‏ 
وتجعل كلامهم غامضا إلا على المشتغل بالشوّون الروحبة » الذي تعلم أساليب 
المتصوفة ومرن عليها . 

وأشهر التفاسر الي من هذا النوع التفسر المنسوب إلى الشيخ محيي الدين 
اين عربي اتوق نة 1۳۸ » ون كان كثر من العلماء لا بصححون فب 
إلبه . 

وإليك موفذجا من هذا النفسبر »> حول تأويل قوله تعالى : إن الذين كفروا 
باياتنا سوف تصليهم ناراً »> كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غر ها 
ليذوقوا العذاب » إن اله کان عزيزاً حك » )٤(‏ ففيه ما نصه : (إن الذين 
كفروا بآياتنا ) أي حجبوا عن تجليات صفاتنا وأفعالنا » إذ مطلع الاية كونه 
متجلباً بالعلم والحكمة واللك ني آل إبر؛.م (سوفنصليهم ) نار شوق 
الكال > لاقتضاء غرائزهم وطبائعهم بحسب استعدادهم ذلك مع رسوخ 
الحجاب ولزومه » أو نار قهر من تجليات صفات قهره تناسب أحوالهم 
أو نار شره نفوسهم وحدة شوقها وطلبها لا ريت به من كالات صفانا 
وشھواا مع رمام منھا ( کلم تضجت جاودمم ) رفت حجھم اکمالی 
١‏ سورة قر ة۷ ا 


۲ تفر الکشاف ۲۷-۲۹/۱٩‏ . 

۳ الكثاف ۲۸/١‏ . وتفسير عمد بن عر الأصفهاني (المتوقی سنة ۲۲٢‏ ه ) المسى «جامع 
التأويل لمحكم التز يل » على ذهب المع زلة آيضاً . وهو يتج - کا یقول ابن اندم یأر بے 

. عشر ج لدآ. إلا أن المطبوع آقواله الموجو ة في تفسير الراز زي٤‏ وقد جمعها سعيدالانصاريو طبمها 

ي كلكا سنة ١۳4١ه.‏ 
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بانسلاخھم عنها ( بد ناهم ) حجباً غر ها جدیدة ( ليذوقوا العذاب ) نيران ` 
الحرمان ( إن الله كان عزيزاً ) قوياً يقهرهم ويذهم بذل صفات تعوسهم › 
وحرقهم بنيران توقاما ای کالاہم مع حرمامم أبداً (حکما ) جاز ہم با 
يناسبهم من العذاب الذي اخحتاروه لانفسهم بدواعیهم الغضبية و ا ية 
وغبر ها ٤‏ وميو مم إل اللاد الحسمانية > قلذلك بدلوا حجباً ظلمانية بعد . 
حجب ) (۱) . 
- فالتذوق الوجداني القائم على ضرب من الحدس النفسي هو الذي يسود هذه 
الشروح » ولذلك تكر فيه العبارات الغامضة الي ليس وراءها طائل . والدين 
لا يوٌخحذ من ذوق المتذوقين › ولا وجد المتواجدين . 

ويقرب من تسر التصوفة ما يسمى بالتفسر الإشاري » وهو الذي 
توول به الآیات على غر ظاهرها مع محاولة ابلحمع بن الظاهر واللقي . من 
ذلك تفسبر الالوسى (التوفى سنة ١۷١٠ه)‏ ويسمى «روح المعاني » 
فبعد أن يورد فيه مولغه تفسر الآيات حسب الظاهر > يشير إلى بعض المعساني 
الحفية الي تستابط بطريق الرمز والإشارة »> كقوله في تفس الاية ووذ" أحذذا 
میثاقکم ورفعنا فوقكم الطور » خذوا ما آ تین اکم بقوة › واذکروا ما فيه 

لعلکم تتقون» (۲) : وإذ أحذنا ميناقكم الأخوذ بدلائل الل ء بتوحيد الأفمال 
واإصقات ء ورفعا فوقكم طور الدماغ »> للتمكن من فهم المعاني وقوجا. 
أو أشار سبحانه بالطور إلى موسی القلب » وبرفعه إلى علوه واستيلائه تي جو 
الإرشاد > وقلنا ر خذوا) آي اقبلوا ر ما أتيناكم ) من كتاب العقل الفرقاني 
جد » وعوا ما فيه من الحکم والمعارف والعلوم والشرائعم لكي تتقوا 
الشرك والجهل والفسق. › م أعرضم بإقبالكم إلى اللجهة السفلية بعد ذلك . 
فاولا حكمة الله بإمهاله » وحكمه بإفضاله » لعاجلكم بالعقوبة »> ولحل 


١‏ تفر الشبخ الآ كبر “> 1/1 ء وقد طبع هذا الكتاب ي مجلدين في بولاق سنة 1۲۸۳ ها 
YA ”‏ م . 


سورة البقرة ١۳‏ . 


۲۹٦ 


بكم عظيم المصيبة » )١(‏ . 

أما تفاسر الباطنية الذين بقتصرون على الأخذ بباطن القرآن و-بملون ظاهرهء 
- مستدلن بقوله تعالی « فضرب بینهم سور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره 
من قله العذاب» (۲) فليس فيها إلا التأويلات الفاسدة المخالفة لأصول الشرع 
وقواعد اللغة . وتفاسر الباطنية شد بعداً عن النسق القرآ ني من تفاسر التصوف 
والتفاسبر الإشارية > وإن كانت تشترك جمیعاً في عالفة ظاهر القرآن واستلهام 
معان ما رل الله بها من سلطان . 

د ) هذا وتنا نضطر أحااً اارجوع إلى نوع معين من التفاسير : فإذا كنا 
تبحث عن التكات البلاغية رجعنا إلى الز حشري » وإذا التمسنا المياحث الكلامية 
رجعنا إلى الرازي » وإذا أردنا إعراب القرآن فعلينا بالبحر المحيط لأبي حيان 
الأندلسي ( التوفى سنة ۷٤١‏ ) ففيه كشر من المباحث النحوية » والمسائل المتعلقة 
بالقراءات » ولم نجد فيه ما نسلکه به في عداد التفسیر بالرأي » کا آنه لا بعی 
بالتصوص النبوية إلا قليلا > فليس من باب التضدر يالاثور . 

ه) وقد لفت ني القرن الأخر تفاسير لبعض العلماء المعاصرين قفيها 
محاولات التجديد » وأقلتها نصيباً من النجاح - بلا ريب - « الحواهر ني 
تفسمر القرآن » لطنطاوي جوهري › فزن في تفسره کل شي ء ما عدا التفسبر . 
اما تقسر المنار للسيد حمد رشيد رضا فإنه عمطخاص يتأويل کلام اللہ ۽ 
بر جع به موّلّفه غالبا إلى آثار السلف عاولا التوفيق بينها وبعن مقتة ٠.‏ ت العصر 
الحاضر »› وعالفه التجاح ني أكثر هته المحاولات . إلا أنه أحياناً رستمشك 
ببعض الاراء الضعيفة ويدافع عنها بقوة وعناد . والمنهجالذي يصدر عنه يدل 
بوجه عام - على تعمقه للأسلوب القرآني » ودراسته له على أنه للهداية 
والإعجاز . ولسيد قطب في تفسبره ( ظلال القرآن ) لمحات موفقة . ي فهم 
أسلوب الق رآن ني التعبر والتصوير . إلا أن الغرض الأول منه تبسيط البادئ 


| ددح ا لمعاني YAT/1‏ . 
٣‏ صو رة الديد 1۳ . 


4¥ 


القرآنية للنشء » فهو إلى التوجيه أقرب منه إلى التعلم . 

والتفسر با ثور إذا اجتمع إليه حسن الاستنباط › وسعة الثقافة» والمقدرة 
على الترجيح هو أولى التفاسعر بالاعتبار . وحن مع ذلك لا ننصح بالاقتصار 
عليه . فلا بد لنا لتأويل الاية أو الآيات من الرجوع إلى تلف التفاسر › 
لم نحاول أن نختار لأنفسنا أصلح الآراء فيها » إلا أن يثبت لنا على وجه القطم 
أثر صحيح ي الموضوع فنأخذ به ونطرح ما عداه › إذ لا مسوغ للاجتهاد 
ي مورد النص . 


۲ 


٭ کے 


3 
چ ںی ی 
لم ن ازونہی 


النصبل اتاب 


القرآن يفسر بعضه بعضاً 


منطوق الق رآن ومفهومه : 

« الق رآن يفسّر بعضه بعضاً» (۱) . 

يردد المغسرون هذه العبارة كلما وجدوا أنفسهم أمام آية قرآنية تزداد 
دلالتها وضوحاً بمقارنتها بآية أخرى . ون مم أن ينهجوا ني تأويل القرآن 
هذا المنهج » لأن دلالة القرآن تمتاز بالدقة والإحاطة والشمول » فقلما جد فيه 
عاماً أو مطلقاً أو جملا ينبغي أن نخصص أو يقيد أو يفصل إلا تم له في موضع 

آخر ما ینبغی له من تخصيص أو تقييد أو تغصيل . ولقد كانت هذه الدلالة 

الشاملة جديرة أن توي إلى العلماء وضع مصطلحات خاصة يرمز بكل منها إلى 
السمة الباررة في كل فكرة يدعو إليها القرآن »> وي کل مشهد يصوره » ومن 
هنا نشا بي الدراسات الإسلاميّة ما يسمى ممنطوق القرآن ومفهومه »وعامه 
وخحاصه » ومطلقه ومقيده › ومجمله ومفصله › وعرفت هذه المصطلحات 
وأمثالما واستعرضت الشواهد الكثر ة الدالة عليها » وتباينت مناهج ٠‏ العلماء تي 
دراستها » فمنهم من يبحثها على أساس تشريعي وهم الأصوليون » ومنهم من 
يبحثها على أساس منطقي وهم المتكلمون »> وآخرون - ونحن لي شنا هذا 
منهم - پوثرون أن بنظروا إلى هذه المصطلحات من خلال‌الزاوية اللغوية 
البرهان ٠۷٠/۳‏ سألة ني أن أحسن طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن . 
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والأدبية » ليتتبعوا بلذة وشغف طربقة القرآن ي الأداء والتعبر . 

وأول ما ينبغي معرفته من هذه اللصطلحات منطوق القرآن ومقپومه › 
لآ يفصلان أنواع الدلالة القرآ نية المستفادة من اللفظ ولت تطة ۾ من المعى › 
فیشملان التص" والظاهر والموؤول ¢ وفحوی الطاب ونه ومعاني الو صب 


والشرط واللحصر . وسنوضح هذه المسالة « باذج » عتلفة جمعها ما تفرق في 
نایا کتاب الله الحکے ۔ 


- قالوا في تعريف المنطوق : «إنه ما دل عليه اللفظ ي محل النطق (را) » 
فلاحظوا ني تعربغه أن التلفظ بالاية هو وحده منغذنا إلى دلالتها . و 

واضح جداً في « النص » الذي لا حتمل اللفظ غبره » كدلالة قوله تعالى : 
« فصيام ثلاثة يام ني الحج وسبعة إذا رجعتم » تلك عشرة كاملة» (۲) » فلا 
عكن أن تمل اللفظ غر كال الأيام العشرة ة الي نطقت بها الآية ونصت علبها . 
وحى ما يسمى « بالظاهر » الذي يفيد معى متبادراً ۾ مع احمال غیره احالا 
مرجوحا » هو نوع من المنطوق » لأن دلا عل متا التبادر الراجح غا 
تم ني محل النطق تفه » لأن الراجح من اللفظ المنطوق يقدم على مرجوحه » 
يو ضح ذلك قوله تعالی : «فمن اضطر غر غر بار ولا عاد فلا اتم عليه ٠‏ (۳) 
فالباغي يطلق على معنيين > أحذها مرجوح وهو الحاهل > والثانی راجح 
وهو الظالم › > لأت هو الظاهر المتبادر من سياق الآية )٤(‏ . و « المووّل» الذي 
يستحيل حمله على ظاهره فيصرف إلى معنى آخر يعينه السياق هو كذلك نوع 
من الاطوق » لأن.ء هره المستحيل مرجوح » ومعناه الذي يعنيه‌السياق راجح 
یکاد اللفظ نفسه ينطق به وینبی“ عنه » من ذللك قوله تعال : ۾ وهو معکم 


. الاتقان ۲/ ۲ه‎ ١ 
۹.7 سورة البقرة‎ 
. ٠4١ سورة الأنعام‎ ۳ 
. ۲۰۹/۲ ا لرحان‎ ٤ 


ا کتمہ (ا) لاف سل الب عل قرب اق بذاك مسجل () أا تأويليا ۰ 
ذاته من غر تعمل ولا اصطتاع . 
أما المغهوم فقد اصطلحوا على آزه « ما دل عليه اللفظ في غر محل النطق» )( 
فلاحظرا في تعريفه أن المعى الذهني هو المنفذ الو حيد إلى دلالته . ويسم مغهوم 
موافقة إذا وافق الاطوق محكمه » ومفهوم مخالفة إذا لم يوافقه به )٤(‏ » ولكل 
من هذين المغهومين فروع تتعاتق به » فمفهوم الموافقة إذا دل على المعى الأولى 
بالأخذ والاعتبار سمي و فحوى الحطاب » » كدلالة « فلا تقل ها آف» )٥(‏ 
lz‏ ى تحرم ضرب الوالدين لأته أولى بالتحرم من قول أف ها ء وإذا دل عل 
المعى الساوي سمى « لحن الحطاب » کد لل » إن الذين بأ کلون أموال الیتامی 
ظلماً إنما يأ كلون ي بطو ہم نار » وسیصلون سعر آ» )٩(‏ على حرم إحراق 
٠‏ أموال البتامى » لأن الإتلاف هو المقصود بالتحرح » سواء أحصل بالكل أم 
بالإحراق ٤‏ فکل منھا مساو لاحر (۷) . 
ومفهوم المخالقة على أنواع اهمها : مفهوم وصفي ۽ ومغهوم شرطلي ۲ 
ومغهوم حصري ۵ 
ا اد مى الوصتية كاخال والظرف وامده ر( 
١‏ سورة الحديد +4 . 
۴ آلبرهان ۲١۹/۲‏ . 
۳ الاتعان ۲ / ٣ہ‏ . 
۽ الاتقان ٠٣/٣‏ يفا 
د سورة الإسراء ۲۲ ( انظر الاتقان )١۴۳/۲‏ . 
٦‏ سورة النساء ٠١‏ 
۷ جارات ني أصول الققه : بدر المحولي عبد الباسط ۱۸١/١‏ 
4 يذكرون عادة من أنواع مهوم المخالفة حمسة : الصفة والثرط والغاية والعدد واللقب > 
و لكنا اقتصر نا على أهبها . 
٩‏ الاتقان 5۳/۲ . 


مثال التعت « إن جاء کم فاس بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة» )١(‏ : 
مفهومه آنه لا جب علينا أن تبن أو نتثبت تي نبإ غبر الفاسقى (۲) > فإذا جاءنا 
من نعت بالعدالة بدلا“ من الفستق نبإ قبلناه وسلمنا به وحسنا القن" بره › وهن 
هنا استترط العلماء وجوب قبول اللبر الذي يروه الواحد العدل . 

ومثال الحال : « یا ہا الذين آمتوا لا تقربوا الصلاة ونم سکاری حی 
تعلموا ما تقولون» )١(‏ فإن الغاية من الاية التدرج ي حرم المسكرات على 
الموأمنن » فالصلاة لا تقرب إلا في حال الصحو الي يعلم فيها المصلي ما بقول : 
وتي حال السكر لا يعي الإنسان شيناً ما يفعل ويقول » ولذلك لا تجوز صلاة 
الممننن وهم سکارى. ٠‏ 

ومثال الظرف : «فاذكر وا الله عند المشعر الحرام ١‏ (4) فقد عينت الابة 
الظرف الكانى الذي يذ كر الله فيه ذكرآً خاصاً › ۳ ذکر الله ي غر هذا 
الكان لكان تحصيلا لشيء غبر مطلوب (ه) » والأمر التعبّدي لايعتل › لأن 
تنفيذه على الوجه الذي أراده شاع د دليل على طاعة الله » والتريد فيه كالنقصان 
منه معصية ووضع للشيء ي غير له . ونقول مثل ذلك في قوله تعالى « المحج 
أشهر معلومات ) () فهذا تعيين للظرف الز ماني الذي حرم فيه الحاج ٠‏ بحيث 
لو وقع إحرامه ي غر هذه الأشهر لكان غير صخيح (۷) . 

ومثال العدد : « والذين يرمون المحصنات م لم بأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ماين جلدة » ولا تقبلوا هم شهادة أبداً » وأولثك هم 


سورة الحجرات ٦‏ . 
الاتقان ٥۳/۲‏ . 

سورة الناء ٤۳‏ . 
سورة البقرة 1۹۸ . 
الاتقان ۲ / ۳ه . 
سو رة البقرة 1۹۷ . 
الاتقان ۲/ ٣ه‏ . 


م پچ چ جه ت 


> 


f۲ 


الفاسقون » )١(‏ فحد القذف مائون جلدة لا أكر ولا أقل (۲) . 
وهذه الأمثلة الأربعةء كلها شواهد على المغهوم الوصفي » مع شيء مسن 
ومثال المفهوم الشرطي : « وإن كىن" أولات حمل فأنفقوا علیهن » (۳) 
فاشتر اط الحمل فيد أن غر الحاملات لا جب الإنفاق علبهن » (ئ) . أ 
وتال المغهوم الحصري : « إباك نعبد وإياك نستعين (ه) » أي لا نعيد 
احداً سواك ولا نستعىن إلا باك . ا 
وقد نص العلماء على آنه لا مفهوم الموصول وصاته ي قوله « وربائُکم 
اللاتي ي حجوركم من ساتكم (ا)» » لان الغالب أن يكن" ني حجور 
الأزواج (۷) ولا مفهوم للشرطبّة في قوله « ولا تكرهوا:فتياتكم على البغاء 
إن أردن حصیناً (۸ » »› لأن إرادمن التحصن موافقة للواقع > فلا جوز 
إكراه الفتبات على البغاء إن مالت أنفسهن إلى الفحشاء ولم يردن التحصن »› 
لأن الآبة لا تشترط شرطا وإنما توآفق واقع الفتيات عندما يكون واقعاً سليماً 


ليس قيه شذوذ . 


سورة انور ٤‏ . 

ٍ , ه٣‎ / ٣۲ الاتقان‎ 

سورة الطلاق ١‏ ( وانظز علم أصول الفقه » لعبد الوهاب خلاف ص ۱۷۹١‏ ) . 

واضح اَن الزوجات غير الحاملات اللاي لا ينفق ارين الأز واج ء هن المستغنيات ا مدن من 
اال » و فعا لقاعدة الإسلام لي تحقيق الكيان الاقتصادي المسعقل البرأة كتحقيقه الرجل سواء 
بسراء » , للرجال نصيب ما اكتسبو! » وللنساء نصيب ١ا‏ اكتسين » سورة الناء ۴۲ » أماني 
حال فقر المرآة فالرجل مول عن الانفاق عليها » حاملاد كافت أو غير حامل > «الر جال 
قوامون على النساء ما فضل اتله بعضهم على بعض » وما أنفعوا من أموالم» سور تالناء؛ .٣‏ 
ه سورة الفاتحة ه . ۰ 


چ چ م 


سو رة النساء ۲۲ . 
الاتقان ٥٤/۲‏ وقارن بالر هان ۲۳/۲۳ . 
۸ سورة النور ٤‏ (وانظر الاتقاد )٠٤/۲‏ , 


& 


۳ 


عام القرآن وخاصه : 

نقصد بعام القرآن » اللفظ الذي نجده فيه دالا - ني أصل وضعه اللغوي - 
على استغراقه جميرع الأفراد الي یصدق علرها معناه من عبر حصر كمي ولا 
عددي )١(‏ › فٳِذا قال تعالى « وجاء من أقصى المدينة رجل' یسعی » (۲) فلفظ 
(رجل ) لس بعام »> لأنّه يدل على فرد واحد معين » وإذا قال « فوجد فیھا 
رجلن يقتتلان › > هذا من شيعته » وهذا من عدوه» (۳) فلفظ (رجاین ) لیس 
بعام كذلاف لأنه يدل على شخصن معينمن » .ومثل ذلك يقال ي (رجال ) في 
قوله تعالى ٠‏ وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسماهم )٤(»‏ » ولي( أمَة ) 
آي قوله. « ليسوا سواءً » من أهل_الكتاب أمة قائمة» (ه) وني (ألف ) ثي 
قوله : د فاستجاب لكم آني مد كم بألفٍ من اللائكة مردفن ء 9( لأن 
هذه الألفاظ تدل" على كمية #خصورة أو عدد معين > ولا تدل على الشمول 
والاستغراق »› فليس فيها إذن معى العموم ٠.‏ 

والقرآن الذي نزل بلسان عربي هبن ْ يعبر عن العام بالألغاظ الي وضعها 
العرب لإإفادة الشمول والاستغراق . وقد دل الاستقراء على أن ألفاظ العموم(۷) 
ل رج عن هذه الي سند کرها تاعا مع التمثيل من النصوص 
القرآ نة 

أول لفظ کر > وجمیع > وكافة » وما ني معناها »> حو و كل من" 
عليها فان » (۸) » « وهو الذي خلتق لكم ما ني الأرض جميعاً» »)٩(‏ «ادغطوا 
١‏ قارن بعلم أصول الفقه »> خلاف »> ص ٣۱۳١‏ . 
۴ سورة يس ۲١‏ . 
م سورة القصص ٠١‏ . 
۽ سورة الأعر أف > . 
ه سورة آل عبرأن 1۱۳ . 
> سورة الأنفال ٩‏ . 
ك انظر ألفاظ المموم ني الاتقان ۲ 
A‏ 
۹ 


سورة الرحمن . 


سو ره ة البهرة ھ۹ . 


ي السلم كافة» () ۰ 
انا ناء الموصول إفراداً وتثنية وجمعاً › وتذکرآ وتأنيا » غو 
مقلھم كتل الذي استوقد نارآ » فلا أضاءت ما حول ذهب الث 
بنررهم » (۴) > « واللذان تیا منکم فآ ذوهنما» (۲) > «للذين أحسنوا . 
الحسلى وزيادة» )٤(‏ »› « واللاتي يان الفاحشة من ا فاستتشلهدوا 
عليهن أربعة منكم» (ه) . 
ا - المعرف بأل ثعريت لجنس مفردا کان غو « والسارقٌ والسارقة 
فاقطعو! أيدسهما» )١(‏ ¢ أو جمعاً نحو وقد أفلح المومنون» (۷) . 


رابا ابع لمر بالإاضافة نحو « یو صیکم الله في آولا د کم » (۸) › 
« خد من أموالهم ضدقة () . 
سحام - أمماء الشرط » نحو «ومن يفعل ذلك بلق أثاماً» ٠(‏ ۰( . 
سادساً - النكرة في سياق النفي › نحو : « وإن من شيء إلا عندنا 
حراشنه  )۱١(‏ . 
وهذه الصيغ - بحسب الوضع اللغوي - تعين العموم تعيبناً حقيقياً ما ن 
يرد حصص ها »› وموارد التخصيص كثرة في القرآن حى لقد تعثر على 
سو رة البقرة ٠٠۸‏ . 
سورة البقرة ١۷‏ . 
١‏ سورة النسأء 1١‏ . 


سصوزة يونس ۲١‏ . 
سور ةة النساء 0 . 


۱ 

۲ 

۳ 

4 

U 

سورة المائدة ۳۸ . 
۷ سورة المؤمتون | . 
۸ سورة النساء ١١‏ . 

. ٠١۴ سورة. التوبة‎ ٩ 
. ٦۸ سورة الفرقان‎ ٠ 


۱ سورة الخچر ۲١‏ . 


6o 1‏ میا حٹ يعم القرآن( ۰ (r‏ 


بعض العلاء أن يتصور عاماً باقياً على عمومه غر قابل للتخصيص (ا) 
٠‏ وحاول السيوطي أن يستنبط من القرآن مثالا على ذلك فوجده في الآبة : 
J‏ حرمت علیکم آمھاتکم وبناتکم وأخواتىكم وعیاتتكم وخالاتکم» (( 
الخ » فالعموم مقصود ني جميع المحارم المذكورة . ولم يكن الأمر عوجا ٠‏ 
إلى هذا ابحهد وذلك العناء » فالعام البائي على عمومه موجود ني القرآن » 
ولكنه قليل بالنسبة إلى العام المراد به اللحصوص . ومن أمثلة الباقي على عمومه 
قطعاً هذه السن الإيّة الى لا تحمل التخصيص ولا التبديل ني قوله تعالى : 
١‏ وجعلنا من الاء كل شيء حي » (۳) وقوله « وما من دابة في الأرض إلا على 
الله رزقها» )٤(‏ وقوله ١‏ لكل آمة أجل » فإذا جاء أجلهم لا يتأخرون ماعة 
ولا يسنقدمون » (ه) . 
ومن المحقتق ن العام غالبا تصحبه قرينة نمنع بقاءه على عمومه » نحو « ما 
كان لأهل المدينة » ومن حومم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله (ه) » 
فلا يراد من أهل المدينة والأعراب إلا القادرون على الحهاد › أما العجزة فلا 
يشملهم التعبر > لأن العقل يقضي مخروجهم »› ومثل ذال قوله تعالی : « وله 
٠‏ على الناس حج البيت » .(۷) فلا يراد بالناس إلا المكلفون » أما الصبية 
-والمجانين فالعقل بقضي كذلك روجهم . ومن العام الذي يراد به الحصوص 
ما يكون فيه الانتقال من العموم لغرض بلاغي يزيد الشعبر جمالا » والفكرة 
١‏ قال القاضي جلال الدين البلقيني : « ومثاله - أي العام الباقي على عمومه = عز يز : إذ ما م عام إلا 
ويتخيل فيه التخصيص » فقوله : يا أا التاس اتقوا ربكم » قد عخص مله غير المكلف » 
و « حرمت عليكم الميتة » حص منه حالة الاضطرار » وحص مته السمك والحراد ووحر مالر باه 
حص منه العر ایا .و الاتقان ۲١/۱‏ » 
۲ سورة النساء ۲۴  .‏ 
۳ سورة الأنبياء ۳٠‏ 
4 سورة الأنعام ۳۸ . 
سووة يولس 64 . 
٩‏ صو وة التوبة ١١١‏ . ۰ 
۷ سورة آل عمران ٩۷‏ . 


وضوحاً » > کقوله تعالی « آم محسدون الناس" على ما آتاهم الله من فضله ٠‏ (0) 
فالمقصود بالناس هنا إنسان واحد هو محمد رسول الله و »> جمع ولم يفرد 
أنه المخل الأعل لللإنسانية . 

وان حاطب اقهنیته ثل قول دبا ا لبي اتی افده (1) فخطاه لا یمم" 
صلوات الله عليه » إلا ذا قام دليل على ن الحكم خاص به . ۰ 

والمدح والذم لا خرجان العام عن عمومه » مثال ذلك « والذين یکنزون 
ذهب والفضة ولا ينفقو لما في سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم e‏ لن 
الڏين آمنوا وعملوا الصالحات كانت هم جنات افردوس ر (O CY‏ 

ب) أما حاص القرآن فهو اللفظ امو ضوع الدلالة على فرد واحد مثل محمد › 
أو واحد بالنوع مثل رجل ¢ أو على أفراد حصورة الكم والعدد : انىن . 
ؤعشرة وألف » وقوم وأمة وطائفة وفريتق (ه) . ۰ 

واللفظ القر از نى العاص قد يكون مطلقاً أو مقيداً » وأمرآً أو ليا . 

الماص القيد لظا ١‏ سفوسا» في قول :. « قل لا أجد فيا أوحي إليَ 
رما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لم خنریر ) (1) . 
فن هنا الفظ قيد لظ ( الم ) الطان قي قول د حرمت عليكم اة وام 

وصيغة ت الأمر إذا وردت ني لفظ قر ني حاص تفيد الإمجاب والإلزام (۹)» 

۰ e سورة النساء‎ ١ 

۴ سورة الأحزاب ١‏ . 
۴ سووة التوبة ۴١‏ . 
۽ سورة الكهف ٠١۸‏ . 
ه خلاف » علم آصول الفقه » ص ۲۲۲ . 
٩‏ سورة الأنعام ٠٤٠١‏ . 
۷ سووة الائدة £ . 
۸ ان علا » طلم أصول الفقه » س ٠۲١‏ . 
٩‏ خلاف » علم أصول الفقه » ص ۲۲۸ . 


ey 


غو « فاقطعوا أيدا» )١(‏ لكنها قد تصرف إلى معنى آخحر بقرينة » كالإباحة ي 
قوله + کاږا واشربوا» (۲) والإشعار بالعجز «فأتوا بسورة من مثله» (۴) 
والتهدید اعملوا ما شئم )٤( ٩‏ وتکریر طاب الشيء « فمن شهد منكم الشهر 
فلبصمة » (ه) أي كلا شهد أحد كم الشهر وجب عليه الصيام . 

وصيخة التهي إذا وردت ني لفظ قرآني حاص تفيد التحرم على وجه 
الإلزرام )١(‏ » حو « ولا تا كلو! أموالكم بينكم بالباطل » (۷) » وقد تصرف 
إلى معى آخر بقرينة » كالدغاء و ربا لا تزغ قلوبنا» (۸) أو الكراهة وا اہ 
الذين آمنوا لا تسوا عن أشیاء إن تبلد لکم تسو کم» (ه) . 

والحكم الذي يفيده الحاص بدلالته الحقيقية الوضصعية حكم قطعي لا سبيل 

إلى الظن فيه » فإذا قال تعالى « فكفارته إطعام عشرة مساکن » )٠١(‏ فالحکم 

إطعام هولاء العشرة ء بحيث لا يزاد عليهم ولا ينقص متهم » وذلك لن . 
الحاصس المقيقي لا يتصور فيه إلا اللحصوص » بعکس العام فإنه يتصور فيه 
دائماً ما مخصصه وقلما ییقی على عمومه . 


الجمل والين : 


المجمل هو ما لم تتضح دلالته )١١(‏ › أو هو _ بعبارة أوضح - ما له دلالة 
عنى أحد أمرين لا م ية لأسدها على الآخر بالنسبة إليه . وقد أنكر داوود 


سورة الاقاة وغ , 

سور ة الأعراف 2 

صورة البقرة ۲۳ . 

سورة السجدة ٠‏ , 

سورة البقرة 148 , 

لاف » علم آصول الفقه » س ۴٢۰‏ . 
۷ سورة البقرة 1۸۸ . 
۸ سورة آل عمران ۸ . 

۹ سورة المائدة ٠٠4‏ , 

, 4 سورة المائدة‎ ٠٠ 

۹ شان ٣ر‏ ۔ 


ص چس وه جو ي ف 


A 


الظاهري )١(‏ وقوعه ف ‌القرآن (۲) » والأصح وقوعه غر آنه لا ييقى عل إجاله 
ولا سما ي الأمور الي شرعها اله لعباده وأمرهم با . 
وي إجال النص ضرب من الغموض يشا من أحد الأسباب الانية : 
غرابة لفظه › « کالملوع » » فقد فسره السياق القرآني ثي قوله تعالى : 
إن الإنسان خلق هلو عا > إذا مسه الشر جزوعاً »> وڏا مسه ر 
منوعاً» (۳) . 
أو وقوع الاشير اك فيه » كافظ )نی قول تال : «واليل ذا 
عسعس » )٤(‏ فإنه صالح لإفادة الإقبال والإدبار (ه) . 
أو اختلاف مرجع الضمر > نحو «إليه بصعد الكلم الطيب » والعمل 
الصالح يرفعه )٦( ٠‏ عتمل عود ضر الفاعل تي « ير فته » إلى ما عاد عليه ضمار 
8 إليه ٠‏ وهو أله » ومتمل عوده إلى العمل والعى : أن العمل الصالح هو 
الذي يرفعه الكلم الطيب » ومحتمل عوده إلى الكلم أي أن الكلم الطب وهو 
التوحيد - يرفع العمل الصالح » لأنه لا يصح العمل إلا مع الإعان (۷) . 
أو التقدح والتأحر » نحو « ولولاكلمة سبقت من ربك لكان لزاماً »و أجل 
مسمى » (۸) أي : ولولا كلمة وأجل مسمى لكان لزاماً (۹) . ۰ 
على أن هذا الغموض العارض الناشى ء عن تردد امل بين أمرين لا لرن ' 
أن بز ول فإذا ورد عليه بیانه سمي مفصلا أو مفسر أو مبيناً . 
۱ هو إمام أهل الظاهر داوود بن علي بن خلت الأصبهاني » بو سليمان » العروف بالقاهري . إ 
أنتهت رياسة العلم نداد توي سنة e‏ رغيات الآعيان ٠۷١/١‏ ) . 
الانقان ۳۰/۲ . 
سورة المعارج ۲۱-۹ [ واتظر البر هان 1( . 
سور ة التکورر 1¥ 
الاتقان ۳٠/۲‏ . 
سصورة فاطرة ٠١‏ 
الاتقان ۴١/۲‏ . 
صورة طه ۱۲۹ . 
ارعان ۴۱/۲ . 


م 


QQ‏ ہے ا = ھ۱ 


وتي المجمل إما أن يرد متصلا ٠ )١(‏ نحو « من الفجر » قإنه فر مجمل ٠‏ 
کو له تعال « حى يتبین لكم الحرط الأبيض من اللحيط الأسود» (۲) › إذ لولا 
من ( اجر ) لبقي الكلام الأول على تردده واحماله (۳( ۰ 

وإما أن برد نفصلا ني آية أخرى )٤(‏ » بحو « وجوه يومئذ ناضرة . إلى 
رما ناظرة» (ه) فاته دل على جواز الروبة » ویقسر به قول تعالی د لا درک 
الأبصار.» () » إذ کان مارد دا پن نفو نفى الرؤية صا وبين نفي الإحاطة 
والحصر دون أصل الروؤية (۷) . ۰ 

1 وقد بقع تبیون المجمل اسن النبو ية (۵ »> لان القرآن والحديث أا 
متعاضدان على استيغاء الق وإخراجه من مدأرج اللكمة ۽ حى إن کاا 
منها خصص عموم الأخر » وين إجاله » (4) . ۰ 

وأكثر ما يكون ي الألفاظ الشرعية النغولة من معانيها اللغوية » 

كالملاء ققد فر أقرافا ر وأفعاها الرسول بل ني قوله : «صلوا کا 
رأيتموني أصلي » . وكذلك الركاة بين الرسول مقادیر ما > والجج فصل 

. )۱١( مناسکه‎ 

ومن ذلك تبره عله السلام ‏ قرة آعن ۲ ي قول تال دفلا ملم تقس 
۲ احفي غم من قرة آعین ه )١(‏ ققد قال : ليها مالا عبن رأت ولا أذن 


. الاتقان ۲ يفا‎ ١ 
.سور البقرة بهم ت‎ ٣ 

. ۲٠٥/۲ البرهان‎ ۳ 

۽ الاتقان ٠٠/۲‏ . 

ه سور القيامة ۲٣۳ » ۲٣‏ , 
1 سورة الأنعام ۲ 1۰ 

۷ ابر هان ۲ 

۸ الاتقان ۳۱/۲ , 
٩‏ البرهان ٠۲۹/۲‏ النوع الأربعرن في بيان معاضدة السنة لقرآن , 
٠۰‏ الاتقان ۳/۲ وقارن بالىر هان ۸4/۲ . 

, ١۷ مسورة السجدة‎ ١ 


۴1۰ 


سمعت » ولا خطر على قلب بشر > بله ما اطلعم عليه (۱) . 

وقي بيان معاضدة السنة للقرآن وتفسبر ها لإجاله آلف الإمام أبو المكم بن 
بر چان (۲) كتابه المسمى « بالإرشاد ي ته تفسر القرآن » (۳) وقال : ما قال 
ابي ل من شي ء فهو في الفرآن ؛ وفيه صله » قرب أو بعد » فهعه من 
همه ؛ وعمه عنه من عمه) )٤(‏ . ۰ 


لاص و الظاهر :. 


يراد بالتص ما دل بصينته ففسها على ما يقصد أصاد“ من سیاقه (۵) › 
كقوله تعالى : « وأحل ال" ایح وحرم الربا» )١(‏ فالعی المقصود أصالة“ً 
من هذا السياق القرآ ني ني كل نوع من أقواع الئل بن ابيع الحلال والربا 
الحرام. 

ودبي آله جب العمل به » لاله من مقاصد اران تي تدل علیها عباراته 
دلالة واضحة صرعة ." 

ما الظاھر فآ به ما تادر إل اشھم من بارت تشسھا من غر جاج ال 
قرينة » ولكن" مفهومه غنر مقصود أصالة من سياقه (۷) » كقوله تعالى : 
د فانكحوا ٠ا‏ طاب لكم من اتساء مثى وثلاث وربلع > فن عتم ال ۰ 
تعدلوا فواحدة » (۸) فالمعى التبادر إلى الفهم من غبر قوقف على فرينة هو 


لحان ۴ / ۳ . 
٢‏ هو الإمام عبد السام بن عبد الرحمن بن عبد السادم اللخي الإشييليء المعرو ف بابن بر مجان » 
حامل لواء اللفة والدحو بالأندلس ني عصر ه٠‏ . توي سنة 1۲۷ ( أثظر بغية الوعاة ۳٠٠١‏ وشذرات 


الذهب )١١4/١‏ . 
۳ من هذا الكتاب نخة مصورة معهد المخطوطات في جامغة الدول العربية , 
٤‏ الرهان ۱۳۹/۲ . 
حلا » علم أصول لفق ۽ ص ٠۸۹‏ = 04 . 


سو رة البعرة ۲۷۵ 
۷ حلاف ٠‏ علم أصول الفقه »> ص 1۸۸ . 
۸ سورة النساء ۳ , 


Î 


إباحة نكاح ما حل“ من النساء » ولكنه لم يقصد من السياق أصلا » وإنما صد 
به صلا قصر العدد على أربع أو الاكتفاء بواحدة . 

وجب العمل بالظاهر أيضاً لن الفظ لا يصرف عن المبادر إلا بقرينة ‏ 
فإذا وجدت هذه القريثة عمل بغير التبادر منه () . 


. ۱۸4 خلاف » علم أصول الفقه > ص‎ ١ 
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ت 
ج ی ی ری 
@ ن درو می 


الف ل الثالف 
إعجاز القرآن 


تحدى القرآن فصحاء العرب معارضته »> وطاومم ني المعارضة »> ولكنهم 
الزموا أمام تحديه » وأعلنوا عجزهم عن تقليده › لأنه يعلو وما يعلى »> وما 
هو بقول بشر . . 

ولقد كان الإعجاز اقرا نی خليقاً أن يشر أي الحياة الإسلامية مباحث 
على جانب عظم من الأهمية بتصدى با الغلماء لالكشف على وجوه البلاغة 
القرآنية » وعن أسلوب القرآن الفذ في التصوير والتعبر . وبذل أولثاك العلماء 
جهوداً مشكورة » وقاموا بمحاولات مضنية » لإبراز البلاغة القرآ نبة في صورة 
موحية ذات ظلال »› ولكنهم وقفوا غالبا عند النص الواحد »> فاقتطعوه 
اقتطاعاً من الوحدة القرآ نية الكبرى »› ودرسوه على حدة دراسة تحليلية جز ثية 
ذهب معام جماا حلافهم الذي لا يتناهى حول مشكلة اللفظ والمعى › فكانت 
الترعة الكلامية تفسد عليهم تذوقهم انصوص »> وإدراكهم مواطن البلاغ 
والإعجاز . 

ولعل" الحاحظ ر( ت ٠٠١‏ ) أول من تكلم على بعض المباحث المتعلق 
بالاعجاز ی کتابه « نظم الق رآن » > ولم يصلنا هذا الكتاب » ولكن الجا 
نفسه إشارات إلى هذا المصنف ني كتابه « اليوان» إذ يقوؤل : «ولي كتا 
جمعت فيه آيا من القرآن لتعرف بها ما بين الإمجاز والحذف » وبين الزوا 
والفضول والاستعارات » فإذا قرأنها رأيت فضلها في الإبجاز وابحمع للمعا 
الكشرة بالألفاظ القليلة . فمنها قوله حن وصف خمر أهل ابحنة : , 


1 


صد عون عنها ولا يتزفون » وهاتان الكلمتان جمعتا جميع عيوب خمر آهل 
الدنيا . وقوله عز وجل حن ذ كر فاكهة أهل الحنة : ١‏ لا مقطوعة ولا منوعة » 
جمع جاتن الكلمتن جمیع تلك المعاني » )١(‏ . ولا بعد أن یکون 
٠‏ محمد بن زيد الواسطي ( ت ۳ ۰ ) (۲) قد استفاد من کتاب المحاحظ وبی 
عليه حن صنف کتابه « إعجاز القرآن » الذي لم يصل إلينا كذلك > وما 
وصل إلينا ما بنبىء عنه أي « دلائل الإعجاز » لعيد القاهر الجر جاني )۳( 
الذي نعلم آنه شرح كتاب الواسطي شرحن أحدھما کبر ساہ « المعتضد» > 
والآحر أصغر منه . ولقد كان عبد القاهر ذواقة للأسلوب القرآني » حى 
أوشك أن يسبق عصره ني بعض لحاته الموفقة الي نفذ بها إلى إدراك الحمال 
الفي ني كتاب الله . واستمع إليه وهو يفسر هذه الصورة البارعة ثي قوله 
تعالى « واشتعل الرأس شيباً » فسيعجبك منه بلا ريب حسه المر هف الدقيق 
وفهمه طريقة القرآن الممضلة ني التعببر والتصوير . قال : « إن في الاستعارة ما 
لا مكن بيانه إلا من بعد العلم بالنظم » والوقوف على حقيقته . ومن دقيق 
ذلك وخفيه أك تر ی الناس إذا ذكروا قوله تعالى « واشتعل الرأس شيباً» )٤(‏ 
م بزیدوا فيه على ذ کر الاستعارة » ولم ينسبوا الشرف إلا إليها ليها › و بر وا 
المزية موجباً سواها . هكذا ترى الأمر ني ظاهر كلامهم » وليس الأمر على 
ذلك » ولا هذا الشرف العظم » ولا هذه المزية ابحليلة > هذه الروعة الي 
تدخحل على التفوس عند هذا الكلام لمجرد الاستعارة ولكن لأن يسلك بالكلام 
طر يق مايسند الفعل فيه إلى الشيء وهو لا هو من سببه » فعرفع به ما يسند 
إليه > ويونى بالذي الفعل له ي المعى منصوباً بعده » مبياً أن ذلك الإسناد 
وتلك النسبة إلى ذلك الأول إنما كان من أجل هذا الثاني › ولا بينه وبينه من 
۲٠‏ راجع كشف الظنون . 

۲ هر عبد القاهر بن عبدالرحمن بن محمد واضع أصول البلاغة . أشهر كتبه « دلائل الإعجاز ۾ 

و «آسرار البلاغة » توفي سلة ۷١‏ ه ( إنباه الرواة 1۸۲/۲ ) . 


5 ٤ سورة مرح‎ ١ 
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الاتصال والملابسة كقوهم : طاب زيد نضسآً » وقر عمرو عيناً » وتصبب 
عرق » وكرم أصلا > وحسن وجهاً › وأشباه ذلك مما تجد الفعل فيه منقولا 
:عن الشي ء. إلى ما ذلك الي ء من سيبه . وذلك آنا نعلم أن « اشتعل » لاشيب 
ني المعى » وإن كان هو لارأس فقط » كا أن طاب للنفس › وق للععن › 
وتصبب للعرق » وإن أسند إلى ما أسند إليه » يبن أن الشرف كان لأن ساك 
فيه هذا المسلك » وتوخحي به هذا المذهب › أن تدع هذا الطريق فيه وتأخذ 
اللفظ فتسنده إلى الشيب صرعاً » فقول : اشتعل الرأس »> والشيب في 
الرأس » ثم تنظر هل تجد ذلك الحسن » وتلك الفخامة ؟ وهل ترى الروعة 
الى كنت تراها ؟ فإن قلت : فما السبب ي أن كان « اشتعل » إذا استعر 
الشيب على هذا الوجه كان له الفضل » ولم بان بالمزية من الوجه الآخر هذه . 
البينونة ؟ فان السبب أنه يفيد مع لمعان الشيب ني الرأس » الذي هو أصل 
الى » الشمول » وأنه قد شاع فيه وأخذه من نواحيه » وآنه قد استقر به › 
وعم جملته » حى م يبق من السواد شيء » أو لم يبت منه إلا ما لا یعتد به . 
وهذا ما لا يكون إذا قيل : اشتعل شيب الرأس » أو الشيب ني الرأس » بل 
لا يوجب اللفظ حينئذ أكثر من ظهوره فيه على ابحملة › ووزان ذلك أن 
تقول : اشتعل البيت نار › فيكون المعنى أن النار قد وقعت فيه وقوع 
الشمول »وأنها قد استولت عليه وأحذت في طرفيه ووسطه › وتقول : اشتعات 
النار ني البيت » فلا يفيد ذلك » بل لايقتضي .أ كار من وقوعها فيه وإصابتها 
جانباً منه » فأما الشول وآن تكون قد استولت على البيت وابترته فلا يعقل 
من اللفظ البتة . ونظبر هذا في التتزيل قوله عز وجل : « وفجرنا الأرض 
عيوناً» )١(‏ التفجر العيون ني المعى » وواقع على الأرض ني اللفظ كا سند 
هناك الاشتعال إلى الرأس . وقد حصل بذلك من ء.بى الشمول هاهنا مشل 
الذي حصل هناك . وذلك آنه قد أفاد أن الأرض قد كانت صارت عيوناً 
كلها » وأن" الماء كان يفور من كل مكان فيها . ولو أجري اللفظ على ظاهره 


. ١١۲ سوزة القمر‎ ١ 
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فقيل : وفجرئا عيون الأرض » آو العيون في الآرض » لم بفد ذلاك » ولم يذل 
عليه » ولكان المغهوم منه أن الماء قد كان فار من عيون متفرقة أي الأرض > 
وتبجس من أماکن فيها ۲ (۱) . 

آئرنا أن ننقل هذا النص برمته - على طوله - لكيلا نذهب بتصر فنا فيه 
جمال فكرته » ولقد بدا لنا عبد القاهر - بعبارته الفياضة هذه مشغوفا 
بالتصوير القرآ ني » ناعماً بأخيلته البارعة »> مدركاً تناسقه الحمالي الأخاذ › 
إن كان هنا كسواه من بلغاء عصره واقفاً عند لمحة من لمحات القرآن ابلعزثية > 
غير مستوف خحصائصه العامة » ولا طر يعته المئزحدة في في التعيمر المتحرك النابض 
بالحياة . 

ثم بأتي بعد الواسطي الرماني (۲) ( ت ۳۸١‏ ) بكتابه في « الاعجاز » › 
ولم يصدر فيه عن رأي مبتكر » ولا استشفاف أدق لأسلوب القرآن » ثم يصع 
القاضي آبو بكر الباقلاني ( ت ٠١ ٣‏ ) كتابه المشهور « إعجاز القرآن » الذي 

جمع فيه کثراً من المباحث البلاغية القرآنية ولكنه - على سعته وشموله - لا 
يصور إلا الفكرة ة السائدة عن الإعجاز في عصره »› ممزوجة بالمسائل الكلامية 
الكثر ة الي تفقد الكتاب ساته في استقصاء ا لمال الي في القرآن . 

حلص من هذا کله إل أن الباحشن القدامي ي البلاغة القرآ نبة قد شغلوا 
سهم عسائل كثرة هي أبمد ما تكون عن ابلو التي اض » > فلم يتح هم 

شغفهم بالتبويب والتقسم فرصة لإدراك اللحصائص العامة المشتركة الي يصدر 
عنها تاب الله ي تصويره وتعبره » فيهز التفوس ء ومحرك المشاعر › ويفيض 
الدموع . 

عل أن النهضة الأديية العربية ي القرن الأخبر قد وجهت أنظار الباحثىن 


. ۲۲۰ وانظر تلخيص البيان لشريف الرضي ص‎ ۸٠١ - ۷٩ دلائل الإعجاز ص‎ ١ 

۲ وقد طیعت رسالته و ألنکت في إعجاز القرآن E1‏ دار العارف بالقاهر ة مم کتاب ( بیان إعجاز 
القرآن ) الخطابي › ورسالة عبد القاهر المر جاني الماة م بالرسالة الشافية » بتحقيق اله تر د 
محمد خلت الله والأستاذ محمد زغلول سلام . 


۴۱٦ 


إلى مقالات جديدة ي عتاصر امال ألفي : في القرآن » فللسيد بد رشید رضا صاحب 
المنار لمحات موفقة في فهم القرآن » ومثل ذلك لاأستاذه الإمام الشيخ حمد 
عبده » والسيد رشبد نذكرها له ي تفسبره » ولمصطفى صادق الرافعى كلات 
رائعة ي هذا لجال ني الحزء الثانى من كتابه « تاریخ آداب العرب ¿ وقد 
حصه بالقرآن والبلاغة النبوية » ولسيد قطب بعد هذا كله في كتابه « التصوير 
الفي ني القرآن » خر جات ذكية » واستنباطات سديدة » وأفكار ناضجة» في 
استلهام اب لمال القر ني بأسلوب مشرق جذاب». 

وقد عني ممسعلفى صادق ارافعي عتبة حاصة بلتم الوسيقي في القرآن , 
فرأی : « أنه ما لا يتعلق به أحد » ولا يتفق على ذلك او جه الذي هو فيه إلا فيه > 
لبر تيب حروفه باعتبار من أصواما وغارجها » ومناسبة بعض ذلك لبعضه 
متاسبة طبيعية ني اهمس والحهر »> والشدة والرخاوة » والتفخم والرقيق »› 
والتفشي والتكرير » )١(‏ . 

ولا بد لن من ذكر يعض الأمطة الي سردها » لبزدادرأيه وضوسا قال : 
« ولو تدبرت ألفاظ القرآن في نظمها » لرأيت حركتها الصرفية واللغوية تجري 
ي الوضع وال ركيب مجرى الحروف أنفسها فما هي له من أمر الفصاحة › فيهينئ 
بعضها لبعض » ويساند بعضها بعضاً ء ولن تجدها إلا مرتلفة مع اصوات 
الحروف » مساوقة“ ها ي النظم الموسيقي ۽ حي إن ال ركة رما کات قبل 
تفسھا لسبب من آسباب الثقل آہا کان ؛ فلا تعذب ولا تساغ » وریا كانت 
أوكس النصيبين في حظ الكلام من الحرف والحركة » فإدا هي استعملت في 
الرآن رأيت ها شأناً عجياً » ورأيت أصوات الأحرف والحزكات الي قبلها 
قد امتهدت هما طريقاً في اللسان » واكتنفتها بضروب من النغم الموسيقي » حى 
إذا حرجت فيه كانت أعذب شيء وأرقه » وجاءت متمكنة في موضعها » 
وكانت هذا الموضع أولى الحركات بالفة والروعة . 


. ۲۲٣/۲ تاریخ آداب المرب › للرافمي‎ ١ 
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من ذلك لفظ ( النذار ) جمع نذير » فإن الضمة ثقيلة فيها لتواليها على 
النون والذال معاً » فضلا عن جسأة هذا الحرف ونبوّه في اللسان » وخاصة 
إذا جاء فاصلة للكلام » فكل ذلك ما يكشف عنه ويقصح عن موضع الثقل 
فبه . ولکنه جاء في القرآن على العکس وانتفی ي طبیعته من قوله تعالی : « ولقد 
أنذرهم بطشتنا فاروا بالتذر » )١(‏ فتأمل هذا الركيب » وأنعم م أنعم على 
تأمله » وتذوق مواقع الحروف » وأجر حركاما في حس” السمع »› وتأمل 
مواضع القلقلة في دال ( لقد ) وني الطاء من ( بطشتنا ) وهذه الفتحات المتوالية 
فما وراء الطاء إلى واو ( ماروا ) مع الفصل بالمد كأنا تثقيل لحفة التتابع 
ي الفتحات إذا هي جرت على السان » ليكون ثقل الضمة عليه مستخفاً 
بعد » ولتكون هذه الضمة قد أصابت موضعها › كا تكون الأحاض في 
الأطعمة» (۲) . 

ويرى الرافعي أن القرآن كان « نمطا واحداً ني القوة والإبداع »ون مرد 
ذلك إلى روح الركيب الي تنعطف عليها جوانب الكلام الإمي »› وه له 
الروح - على حد تعبره - لم تعر قط في كلام عربي غر القرآن وبا 
انفرد نظمه وخرج نما يطبقه الناس » ولولاها لم يكن بحيث هو كأنما 
وضع جملة واحدة ليس بن أجزاثما تفاوت أو تباين » إذ تراه ينظر ي 
الأركيب إلى نظم الكلمة وتأليفها »ثم إلى تأليف هذا النظم › فمن هنا تعلق 
بعضه على بعض ٠‏ وخرج في معى تلك الروح صفة واحدة هي صفة إعجازه 
في جملة اللركيب كا عرفت » وإن كان فا وراء ذلك متعدد الوجوه الي 
يتصرف فيها من أغراض الكلام ومناحي العبارات على جملة ما حصل به من 
جهات الطاب » كالقصص والمواعظ والحكم والتعلم وضرب الأمشال 
إلى حو نما يدور عليه » (۳) . 
١‏ سورة القمر ٠١‏ , 
۲ تاریخ آداب المرب » قرافم ۲۳۹/۲ . 
٣‏ تاريخ آداب المرب ٠‏ لرافمي ۲٠١/۲‏ . 
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وإنما كان حرص الرافعي على الأصبل اللخوي ي الإعجاز ٠‏ والترامه له 
وعنایته به » لأنه کان آخذاً نفسه بالکشف عن أسرار النظم الموسيقي في 
القرآن » هذا النظم الي يشبه السحر والذي ألف العرب على تعادہم وكون 
منهم أمة واحدة تطرب للحن واحد تجتمع عليه قلوبما في الأرض بيا .قرتفم 
به أرواحها في الساء . 
وقد نحا سید قطب ني دراسته الق رآن منحی آخر » فلم تکن مفر دات القرآن 
وحدها شاغلة له موسيقاها » ولا تراكيب القرآن وحدها مستأثرة باهيامه 
بتناسقها وترابطها » وإنما كان نظره مركزاً في الأداة المفضلة للتعبر في كتاب 
الله > ولقد وجدها في التصوير وراح يتحدث عنها بأسلوب شعري يستهوي 
النفوس ودا حى إلى جال القرآن : « التصوير هو الأداة المفضلة في 
أسلوب القرآن : فهو يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهني › والمالة 
النفسية » وعن الحادث المحسوس والمشهد المنظور › وعن النموذج الإنساني 
والطبيعة البشربة . م يرتقي بالصووة الي يرسمها فيمنحها الياة الشاخصة› 
أو الحركة المحجددة . فإذا المعى الذهي هيئة أو حركة › وإذا اللحالة النفسية 
لوحة أو مشهد » وإذا النموذج الإنساني شاحص حي» وإذا الطبيعة مجلَّمة 
مرئية . فأما الحوادث والمشاهد » والقصص وال مناظر فر دها شاخصة نحاضرة» 
فيها الحياة وفيها الحركة » فإذا أضاف ليها الخوار فقد استوت ها كل عناصر 
التخييل . فما يكاد يبدأ العرض حى ميل المستمعن نظارة » وحى ينقلهم 
نقلاً إلى مسرح الحوادث الأول الذي وقعت فيه أو ستقع » حيث تتوالى 
المناظر » وتتجدد الحركات » ويشسى المستمع ن هذا کلام يتلل » ومشل 
يتضرب » ویتخیل أنه منظر عرض › وحادث بقع. فهذه شخوص تروح 
على المسرح وتغدو » وهذه سات الانفعال بشى الوجدانات » المنبعثلة مسن 
الموقف > المتساوقة مع الأحداث »> وهذه کلات تتحرك ہا لالس قم عن 
الأحاسيس المضمرة . 
إلما الحياة هتا » وليست حكاية الحياة . 
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فإذا ما ذ كرتا أن الأداة الي تصور المعى الذهي والالة النفسية» وتشخص 
النموذج الإنساني أو الحادث المرئي » إنما هي ألفاظ جامدة » لا ألوان تصور › 
ولا شخوص تعبر › أدركنا موضع الإعجاز ني تعبعر القرآن » )١(‏ . 

وي الفصول الي تلي هذا الفصل من كتابه « التصوير الفي ني القرآن » أنشاً 
سيد قطب يذ كر الدليل إثر الدليل على صحة نظرته > وسلامة فكرته » فعقد 
فصا لتخييل الحسي والتجسم » وفصلا للتناسق الفي ٠‏ وثالثاً للقصة في 
القرآن › > م عرض بعص الماذج الإنسانية الي تنطق با الايات مو كداً في ناية 
امطاف أن ادل القرآ ني قاثم على ضرب من النطق الوجداني الذي تشر ك ف 
« الألفاظ المعبرة » والتعببرات المصورة »> والصور الشاخصة > والمشامد 
الناطقة » والقصص الكثرة» (۲) . 


ولعل" الغاية الي انتهى إليها سيد قطب من فهم الأسلوب القرآ ني 
تكون أصدق ترجمة لفهومنا الحديث لإعجاز القرآن » لأا تساعد جانا 
الحديد على استرواح المحمال الفي :الحالص في کتاب ايله » ومکن الدار سن 
من استبخلاص ذلك بأنفسهم » والاستمتاع په بوجدانبم وشعورهم . ولا ریب 
أن العرب المعاصرين للقرآن قد سحروا قبل كل شيء بأسلوبه الذي حاو لوا 
أن يعارضوه فا استطاعرا » حى إذا فهموه أدركوا جاله ومس" قلو م 
بتأثره » لذلك سنقتصر في محثنا هذا على الحانب الفي الحالص الذي بده 
عنصراً مستقلا بنفسه كاف لإثبات فكرة الإعجاز وخلود القرآن بأسلوبه الذي 
لعلو ولا يعلى . أما ما يتساوق مع هذا العنصر اللجالي الفبي من الأغراض 
الدينية والعلمية الي توسع فيها السيد رشيد رضا » كاشمال القرآن على العلوم 
الدينية والتشر بعية > ونحقبقه مسائل كانت مجهولة للبشر » وعجر الزمان عن 


. ۴۳ سيد قطب. » التصور الفي ني القرآن » مص‎ ١ 
. 1۸۷ القصورر الفي بي القرآن »> ص‎ ٠ سيد قطب‎ ۲ 
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إبطال شيء منه )١(‏ فهي مور لا سبيل إلى إنكارها بل يقوم عليها من الأدلة 
والبراهين ما لا عصى › غر آنا دحل ني معانى الفلسفة القرآ نية منها في بلاغة 
القرآن » وليست هي مادة التحدي لفصحاء العرب ٠‏ وإنما تحدى القرآن العرب 
بأن يأتوا ثل أسلوبه » وأن يعبر وا بمثل تعبعر ه » وأن يبلوا ذروته الي لاتسامى 
في التصوير » فا إعجاز هذا الكتاب الكرم إلا سحره . ولقد فعل سحره هذا 
فعله في القلوب ني أوائل الوحى › قبل أن تتزل آياته التشربعية » ونبوءاته الغيبية› 
ونظرته الكلية الكبرى إلى الكون والحياة والإنسان . 

وحن إذا ألقينا نظرة على كتاب من الكتب التقليدية ني ( علوم القرآن ) 
كلتقان السيوطي مثلا - لتستخلص منه ما يتعلتق بالأسلوب القر ني فقط 
باعتباره وجهاً من وجوه الإعجاز بانسبة إلى السلف - وقعنا على أبواب عتلفة 
توحي عناوينها بالكشر ما ينطق به مفهومنا الحديث لاإعجاز »> ولكننا حن 
مضي في قراعتہا لا نستطیع آن نتملتی فبھا جال القرآن» وإ ما نکو٘ن بها فكرة 
عن ولوع علائنا الأقدمين بالتفريع والتبويب واستنباط القواعد البلاغية الكشر ة 
من الشواهد القليلة . ها هو ذا السيوطي يصهر في «إتقانه » جميع المباحث 
القرآ نية البلاغية الى التقطها من عدد لا يستهان به من المصنفات السابقة » وهو . 
بشر إلبها بأمانة وإخلاص » فیدرس تشبیه الق رآن واستعار ته » وکنایته وتعریضه 
وحقيقته ومجازه » وحصره واخحتصاصه » وإجازه وإطنابه » وخبره وإنشاءه › 
وجدله وأمثاله وأقسامه.» فلا يكاد يقوته فن من فنون القرآن الأديبة » ولا يكاد 
ينسى جملة مستجادة لأحد المفسرين ببرز بها موطتا من مواطن ابلا ل القرآ ني › 
وحن مع ذلك بإ کبارنا العنصر الأسلوبي وإشادتنا .به عتصرآ اساسا ف 
الإعجاز ‏ لا نستطيع أن نكتشف ي شيء من تلك المباحث التقليدية نيم 
السحر الأصيل للقرآن . إلا أننا لشديد ثقتنا بأن السحر كامن ئي صم النسق 
١‏ انظر تفسیر المنار » ج۱ ص ۱۹۸ إل ۲۳۸ (فصل يي تخقيق وجوه الإعجاز » ملتهى الاختصار 

والابجاز ) وقد جرى عل هذا الزرقاني لي مناهل العرفان ٠‏ ني حثه عن إعجاز' الق رآن ٠.‏ ج ۲ 
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)۲۱( میاحث ني علوم القرآن‎ ۳۲١ 


القرآ ني ئي كل مقطع منه ومشهد › سنبتعير بعض عناوين « الإنقان ٠‏ وبعض 
الشواهد الفرآ نية مع تحقيب السيوطي عايها > ثم نتبعها بطربقة فهمنا ها وتملتينا 
مواطن امال فيها » ولن يضرنا أن تكون عناوين آعحاثنا مشتركة » لان 
الاصطلاحات الحارجية الشكلية لا تغر شيئاً من روحانية القرآن الداخلية ‏ 
اة : 

تشبیه القرآن واستعار ته 

بذ كر السيوطى ني هذا الباب تعريف التشبيه وأدواته وأقسامه باعتيسار 
طرفيه وباعتبار وجهه › حى إذا قسمه باعتبار و جهه إلى مفرد ومرکب قال : 
« والمركب أن ينتزع وجه الشبه من أمور مجموع بعضها إلى بعض » كقوله : 
« كتل الحجار حمل أسفارآً» )١(‏ فالتشبیه مركب من أحوال المار » 
وهو حرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل النعب في استصحابه » وقوله : « إا 
مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من الساء» إلى قوله ١‏ لم تن بالأمس » (۲) : 
فإن فيه عشر جل وقع التركيب من مجموعها بحيث لو سقط منها شيء 
اتل التشبيه > إذ المقصود تشبيه حال الدنيا ني سرعة تقضيها » وانقراض 
نعيمها > واغتر ار الناس بها » حال ماء تزل من السماء » وأنبت أنواع العشب » 
وزين بزخرفها وجه الأرض كالعروس إذا أحذت الثياب الفاحرة » حى إذا 
طمع أهلها فيها وظتَّوا آنا مسلمة من ابامواثح تاها بأس اله فجاءة » فکانما | 
تکن بالامس » (۳) . 

وإنه ليعنينا أن نق قليلا عند تشبيه الحياة الدنيا » فلقد أصاب السيوطى 
ني استخلاص وجه الشبه » وتقسيمه هذا الركيب القرآني إلى عشر جمل › 
صورة يونس ۲۲ . 
۴ الاتقان ۷١ - ۷٠/۲‏ وي ( تلخيص البيان يي مجازات القرآن للشريف الرضي ص )٠٠١‏ : 
« أخذت الأرض زخرقها » : أي لبست زينعها بألوان الأزهار » وأصابيغ الرياض كا يقال : 

آأحذت المرآة قناعها . 
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أما موضع ابال الحقيقي ني هذا المشهد - مشهد الحياة القصرة الي بوشك أن 
تزول - فلم يتتبعه السيوطي ي تنسيق احمل العشر » والصور الي تطوا كل 
جملة منها ني أوقات يتفاوت عرضها الليالي طولا وقصراً »> لأن هذا التفاوت 
تي العرض اللحيالي تبعاً لمراحل المشهد المصورلم يكن جزءاً من التشبيه المركب > 
فا على السيوطي إلا أن يذ كر المعنى العام للآية » وقد وفق فيه وأجاد » وإِن 
علينا تحن آن نشر إل المراحل الي أبطا فيها التصوير وهل ء > أو الي اتدفع فيا 
وأسرع ¿ حى تم هذا المشهد القرآني من الإعجاز بالألفاظ اة م 

من الاابدا اع بالريشة والألوانِ . 

لقد استخدمت في هذا المشهد الوسائل المقصرة: لعرض مراحل الات _ : 
فالفاء التعقيبية تطوي المشاهد بسرعة عظيمة : ما كاد الماء بنزل من الساء حى 
اخلط به بات الأرض مباشرة ؛ وأصبح قجاءة في متاول الاس با كلو 
والأتعام تتمتع تع به » « إما مدل الياة الدنيا كاء أتزلناه من الساء فاختلط 
به بات الأرض مما يأكل الناس والأنعام » ولكن أهل هذه الأرض المتمتعن 
نبالا البهيج ‏ عتد بهم الغرؤر » ويلجون في اللهو كام يعبشون أبداً » 
وکأہم بقدرون على شاد الأرض وإخلاد أنفسهم فيها » غارئن ي متعها »> 
متقلبىن ‏ ئي اها »> مسحورين بزخرفها > فاستخدمت « حى » الدالة على 
امتداد الصور امتداداً يعرف أوله ويُجهل متتهاه ٠‏ وتتابعت أوصاف الغرور 
الإنساني تتری »> لکل وصف منھا تعر متمهل متبط > فأما الأرض 
فصت مزن ٠‏ وتات جرکین » لذ اعات بها زخر کا شرل 
العروس في يوم جلوتها » وتطلبت الرينة تطلباً وسعت إليها سعياً فلم تز 
ولكنها ارَينت » وأما أهل الأرض فانتفخت آوداجهم زهو واا « 
وصعروا خحدودهم عجباً وکبراً › وأیقنوا - وإِن کان بقینهم ظا وخیالا ‏ 
آہم ني الأرض على كل شيء قادرون » ولکن الظن لا بغي من الحق شيا › 
وهذه الآماد الطوال كلها ليست إلا ومضات خيالية ترول كا تزول الأطياف > 
ففي لحظة من ليل أو نمار يأتي تلك الأرض أمر الله فيطوي تلك الأخيلة 
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الكواذب ني وقت كلمح البصر بل هو أقرب > « إنما أمره إذا أراد شيعا أن 

یقول له کن فیکون» وانظر فما من زخرف » وانظر فما من زينة » ثم انظر 

فالناس الغرورون أعجز من أن يتصوروا ولو باللحيال ربوعهم ومغانیهم ف 

تلك الأرض الي أصبح نباتما حصيداً هشم تذروه الرياح « حى إذا أخحذت 

الأرض زخرقها وازيّنت وظن أهلها أً: مم قادرون عليها تاها أمرنا ليلا 
أو ارا فجعلناها حصيداً أن لم تعن الا . كذلك نفصّل الآيات لقوم 

یتفکر ون» . 
ويذكر السيوطي بعد ذلك في الباب نفسه ما يتعلق بالاستعارة » وبقسمها 

باعتبار آرکانہا إلى حمسة أقسام »> ویستشهد بوفرة من الأمثلة على كل قسع منهاء 

فإذا مر بقوله تعال : ١‏ والصبح إذا تتفس » )١(‏ جعل ذلك من باب استعارة 
حسوس لمحسوس بوجه محسوس ء وأوضخ ذلك بقوله « استعبر جروج النفّس 
شيئ فشيئاً للخروج النور من المشرق عند انشقاق الفجر قلا“ قلیا > جاع 
التتابع على طريق التدريج » وكل ذلك سوس ؛ (۲) . وقد فاته أن ثيه هنا 
على ظاهرة التشخيص › وسمتها في القرآن واضحة كل الوضوح ٠‏ فالحياة 
تخلع ني هذه الآية على الصبح » حى لقد صار كائناً حي يتنفس » بل إنانً 
ذا عواطف وخلجات نفسية تشرق اليا ة بإشراقة من ثغره النفرج عن ابتسامة 

رديعة وهو بتنفس دوع . وإذا تلا قوله تعال» ( 2 بل نقذف بالحی على الباطل › 

فيدمغته فإذا هو زاهق » (۳) لم ير في ذلك إلا ضرباً من استعارة حسوس لعقمول 

بوجه عقلي « فالقذف والدمغ مستعاران وها محسوسان » والح والباطل مستعار 
ها وها معفولان» )٤(‏ : فاي التعببر بالقذف من [محاء » وبالدفع من 

. 1۸ سودة القكورر‎ ١ 

٣‏ الاتقان ۷١/۲‏ وأجمل من هذا قول #شريف الرضي ( في مجازات القر قرآن ۳۹۰ ) : « والتنفس 
هنا عبار ة عن خرو ج ضوء الصبح من عموم غسق اليل > فکأنه متتفس من کرب» أو مترو 
من هم . 

۴ سورة الانبیاء ۱۸ . 

۽ الاتقان ۷4/۲ . 
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إشعاع › يظل غامضاً هذا التفسير » ولکن“ جال النص“ یکاد ينطق بالإفصاح 
إعن نفسه حن نټخيل في الاية احق وهو معى مرد - أشبه بالمحسم القوي 
العنيف الذي ينفذ في جسم الباطل الضعيف المفيف » فرزح الباطل تحت وطأة 
الحتى الشديدة الي تدمغه وتکاد تلضقه بالتراب › وتزهی روحه . وهکذا 
مجتمع ني هذا المثل التجسم والتشخيص والتخييل » أما الجسم ففي تصویر 
التق بالقذيفة القيلة + وآما التشخيص ففي دمغ الح الباطل وإزهاقه إياه » وأما 
التخبيل ففي تصور وئ الثقل الذي تحدثه حركة القذف مم الدمغ م الإزهاق »› 
فلا أصوات شداد توشك أن تکون صدی لعظام اإباطل وهي م 
وتقعقع (۱) . وإذا قرأ السيوطي قوله تعالى ئي وصف جهم : « إذا ألقوا فيها 
سشمعوا نما شهياً وهي تقور ْ ثکاد مير من الغيظ » (۲) م جد ٤‏ هنا 
المشهد المروع إلا استعارة معقول لمحسوس والحامع عقلي > مع أن شحخیصس 
جه ني هذه الآية هو الذي جعل المشهد حافلاً بالحياة والحركة » فهي مغيظة 
محنقة تحاول أن تكظم غيظها حن ألقي إلبها المجرمون » ولكأن منظر هم البشع 
کان اشد من أن تتحمله وتصبر عليه › فتلقتهم بألسنة بها وهي تثز وتشهق › ' 
وجمهلها وقطراا وهي تغلي وتفور » حى کاد صدرها ينجر حقداً عليهم « 
ومقتاً لوجوههم السود . فليس ني الصورة استعارة معقول لمحسوس ققط » 
lg‏ استعرت : م شخصية آدمية »> ها انفعالات وجدالية > وخلجات 
عاطفية » فهي تشهق تشھو ت شھیق البا کن > وهي تغضب و تثور > وهي ذات نفس 
حادة الشعور (۳) . 

لسنا ندع أن تليلات الأقدمين لمشاهد القرآن الفنبة لم تكن تتيح هم أن 


` ولقدآصاب الشريف الرضي ين لاسظ آن « الدمغ إعا | یکون عن و قوع الأشاء الثقال » وعل‎ ١ 
. ۲۲۸ طر يت الغلبة و الاستماده . فكأن الق أصاب دماغ الباطل فأهلكه ' ۾ جازات القرآن‎ 

۲ سورة الك حه . 

۳ و لقد آمل الشر يث الرغي جال هذه لصورة سين رأى أن اقه ميحانه و وصف اار مغةالغيظ 

الفضبان » الذي من شأنه أن يبالغ لي الانتقام > ويتجاو ز الغايات ني الإياع و#لإيلام » جاز ات 

القر آن ص ۳۳۹ ۔ 
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يستشعزوا جال هذا الكتاب الكرم » وإنما نريد أن نقول : إن استشعارهم 
ذلك امال كان بطبيعة الحال متأثراً منهجهم الذي مجعل للقاعدة البلاغية 
لكان الأول » ولكن للتقعيد مساوىء كثرة أهمها أن جفاف العاطفة يقد 
المشهد المرسوم قيمته النصويرية الفنية . ولذلك نجد لزاماً علينا أن نشيد يبعض 
التحليلات الموفقة الي تبرز جمال الصورة القرآنية عند علمائنا السالفن › 
فالسيوطي لدى تفسر قوله تعالى ( فاصدع با تؤمر ) )١(‏ ينقل خلاصة آراء 
البلاغيين في الاستعاضة عن « بلغ » ب «اصدع » > ویکاد تعقیبه دشعر ك 
بأنه أدرك أن الاستعارة هنا ضرب من التجسم مع التخييل لشي ء معنوي جرد »› 
فهو یقول : «استعير الصدع = وهو كسر الزجاجة > وهو محسوس - للتبايغ 
وهو معقول » وابحامع اسأر »> وهي أبلغ من « بلغ » ون کان ععناه لان 
تأثر ثر الصدع أبلغ من تأثر التبليغ > فقد لا يوثر التبليغ » والصدع يوثر 
جزماً) )۳( »> وكأن السيوطي بقول بتعبر آحر : إن ما أمر به عليه السلام 
جسم فأصبح مادة سريعة العطب قابلة للشق والكسر » فليصدعهأً بقوة و ليخّل 
إلى قارئ هذه العبارة أنه يسع حركة هذه المادة المصدوعة » فذلك أدل على 
نفاذ تبليغه إلى القلوب من أية صيغة أحرى . ولك أن تستحسن أيضاً تذوقه 
جال هذه الاستعازة ني قوله تعالى : « فوجد فيها جداراً يريد أن ينقض 
أقامه » (۳) فإنه قول : « شبه ميلانه لاسقوط بانحراف الحي » فأثيت له 
الإرادة الي هي من نحواص العقلاء » )٤(‏ . ومن ذلك قوله في « واعتصموا 


ص 


سورة المج 4£ . 

الاتقان ۷٠/۲‏ ( وقارن مجازات القرآن الشر يف الرضي ص 1۸4 ) وينقل السيوطي في تفسير 
هذه الآية عن ابن أبى ي الأصبع أن معناها صرح جيم ما أوسي اليك » وبلغ كل ما أمرت ببیانه 
وإن شق ذلك على بعض القلوب فانصدعت > والمشامة بينها في) يؤر ٠‏ التصر يح في اقلوب فيظهر 
آثر ذلك على ظاهرالوجوه من القبض والانبساط » ويلوح عليها من علامات الإنكار والاستبشار » 
کا يظهر على ظاهر الز جاجة المصدوعة » الاتقان ج۲ ص ٩۲‏ . 

۳ سورة الکّهث ۷۷ 

. ٠١ وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة‎ ١ ۲/۲ الاتقان ۷/۲ وقارن بالر هان‎ ٤ 
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حبل الله جميعاً ولا تفرّقوا» )١(‏ : « شبه استظهار العبد بالله وووقه عمايته › 
والنجاة من المكاره › باستمساك الواقع ي مهواة بحبل وثيق مدلى من مكان 
مرتفع يمن انقطاعه » . ومن ذلك قوله في ١‏ وترکنا بعضهم يومئذ عوج ي 
بعض » (۲) : « أصل الموج حركة الماء » فاستعمل ثي حركتهم على سبيبل 
الاستعارة » وابحامع سرعة الاضطراب وتتابعه في الكترة» (۳) . 

والحلاصة » أتنا لا نريد أن نستبدل النجسم والتشخيص والتخبيل ماران 
البلاغيين القدامی « التشبيه والاستعارة وما شابه ذلك» لأن هذه التس._ 
المختلفة شكليات لا تمس ” جوهر الو ضوع شی وما رید آلا فز م 
الحياة والحركة والتناسق الفي ثي المشاها. رة ٠‏ إلا أوضح من أن نكم » 
وأقوى من أن همل » وبعد ذلك فلنعبر عن الصورة المحسة أو المتخيلة بالتعبعر 
الذي نوثره » فإما يكون من الاصطلاحات القدعةالي ّث فيها الياة وتتفخ 
فيها الروح » وإما أن يكون بألفاظنا الحديثة السهلة الي تنفر من التعقيد 
وتأبى كلفة التقعيد » وتصور الحياة بريشة المحياة نفسها وبأصباغها الز اهية وألوانما 
البديعة . ۰ 


المجاز والكناية 


لقد استدعى فنا عن التشبيه والاستعارة أن نبجري شيئ من التعديل ي 
تصورنا طريقة القرآن في التعبر > كا كان يفهمها علماونا السالفون رضى الله 
عنهم وأرضاهم » ونفعنا بعلو مهم . وكان هذا التعديل الطفيف ضروراً بالنسبة 
إلى التشبيه والاستعارة قیام کر الصور الفصلة على أحدهما » وترکبها 
منها . فغبر هذين البابين قلما يلحوجنا إلى تعديل : ئي تصوره أو فهمه › 
٠‏ فنستطيع أن ندرسه على ما تجده في ثنايا الكتب القدية » لأنه يدخل ١‏ في التصوير 


. ۷٦/۲ وانظر الاتقان‎ ٠٠۴۳ سورة آل عبران‎ ١ 
. ٠١١ سورة! لكهف‎ ٣ 
. ۲۱۷ الاتقان 4/۲ وقارن نمجازات القرآن‎ 


YY 


العام > آو التعبر المجمل » الذي يرع الأقدمون في تفريعه وتبويبه وتوفر 
الشواهد عليه » وفهموه من روح الركيب ني كل نص على حدة » تستوي تي 
ذلك مباحثهم عن المجاز العام الذي ليست علاقته المشابهة » وعن الكناية وأنواع 
الرمز بها »> وعن الإمجاز والمساواة والإطناب » وعن اللبر والإنشاء > وما شابه 
ذلك . ولقد بتيسر لأحدتا لدى عرض تلك المباحث وشواهدها ذوقخاص يود" 
لر بضيقه إل النهومات اقدعة ؛ دلكن ذلك لن يخير من طيعة الوضوع شيا 
لأن علماءنا السالفين كانوا في ذلك كله آقرب منا إلى النبع وأقدر منا على قتع 
خصائص الأسلوب العربي » ولا سما الأسلوب القرآ ني .فا يضيفه أحدنا إلى . 
ملاحظاہم وتوجیھاہم لیس إلا قبساً من نارهم وشعاعاً من نورهم . 
فلنسمع إليهم حدثونا عن ماز القرآن ولنستجد ما استجادوه من آلوان 
التعببر المجازي » فنحن معهم أمام ما سموه بالمجاز العقلي الذي علاقته المشابهة › 
وهو واقع ي التركيب › وأمام ما سوه بالمجاز اللغوي الذي يستعمل فبه 
اللفظ في غير ما وضع له > وهو واقع في الفرد . ولن نخوض الآن معهم في ٠‏ 
أقسام كل من المجازين > فلتفصيل ذلك نرجع إلى كتب البلاغة » وإعا نتابعهم 
ني بعض شواهدهم »فمن المجاز العقلي ما يكون أحد طرفيه حقَيقياً دون الآخر 
كقو له تعالى ( فأمه هاوية ) )١(‏ قالوا ني توضيح ذلك : « فاس الم « الماوية) 
مجاز » أي كا أن الأم كافلة لولدها وملجاً له > كذلك النار للكافرين كافلة 
ومأوى ومرجع » (۲) » وهذا فهم سديد » حصوصاً إذا وقفنا عند هذا. 
الرکیب وحده ولم نربطه بالنسق القرا نی الذي صاحبه » فن ربطناه به وقر انا 
الآبات كلها « وأما من فت موازينه فأمّه هاو ية . وما أدراك ماهيه ؟ نار 
حامية » (۳) تجلى لتا من مجموع المشهد معى آخحر لطيف » فالأعمال المعنوية 
سمت ووزنت بوازين حسية > فإذا هي خيفاف ترتفع بها كفة الوازين ٠‏ 


. سورة ألدارعة ۾‎ ١ 
. ٠٠/۲ الاتقان‎ ۴ 
, ١١-۸ سورة القارعة‎ ۳ 


۳۲۸ 


فلا يقابل خفتها وار تفاعها إلا هاوية سحيقة منخفضة ني الدرك الأسفل من النار. 
الحامية الي لا يكون المجرم في ذلك الول آم سواها بلجا إلبها ويعتصم ٠ا‏ , 
وساءت ملمجاً وسحتصا ! 

ون المجاز اللغوي إطلاق امم الكل على ابلمزء » تحو « مجعلون أصابعهم 

ئي آذانهم من الصواعق حذر الات )١(‏ أي أناملهم » ونكتة التعبير عنها 
بالأصابع الإشارة إلى إدخاطا على غر المعتاد مبالغة في الفرار. (۲) > 
وي ذلك تصور حالتهم التفسية وما صا ہم من الذعر واملع وهم يولون 
هاربین . 

ومن الغريب حقَا أن بعض العلماء أنكروا وقوع الجاز ني القرآن ٠‏ منم 
للظاهر به () وابن القاص )٤(‏ من الشافعية »> واين ویز منغذاد )٥(‏ من 
الالكية > وشبهتهم أن المجاز أخو الكذب والقرآن متزه عنه › وأن اكلم لا 
بعدل إليه إلا إذا ضاقت به الحقيقة فيستعبر » وذلك محال على الله » . لكن الذين 
تذوّقوا جال الأسلوب القرآ نى يرون أن هذه الشبهة باطلة « ولو سقط المجاز 
من القرآن لسقط منه شطر الحسن » فقد اتفتق البلغاء على أن المجاز أبلغ مسن 
الحقيقة »> ولو وجب خلو المجاز من القرآن لوجب خلوه من الحذف والتوكيد 
وتثنية القصص وغر ها () . 

وإِذٴ كان بعض العلماء يعتبر الكناية ضرباً من ضروبٍ المجاز »> أنكر 
وقوعها ني القرآن متكرو المجاز فيه . ولكن للكناية مفهوه آخر غر مقهوم 
1 سووة البقرة 1۹ . 
الاتقان ۰/۳ ( وانظر البرهان ۲۹۲/۲ ) . 
هم أهل الظاهر » أتباع الإمام داوود بن علي بن لف العروت بالظاحري لأخذه بظاهر 
النصو عر 
ا مر اه الطري ٠‏ أبو المباس » من فقهاء الشافعية . من کتبه « أدب القاضي » 
توني سلة ۳۳٠‏ د ( طبقات الشافعية ٠١١/۲‏ ) . 


ه ابن خو بز نذا ( معجمتین آو إهمال الأو لى ) من علباء المالكية »> تلبيذ الأہري .توي ي حدود 


صله ٠۵‏ اه 


ج 


r 


. ۵4/۲ الاتقان‎ ٩ 


4 


امجاز » فهي لفظ أريد به لازم معاه > وهي - على هذا كشيرة ي 
القرآن لأا من أبلغ الأساليب ني الرمز والإعاء.وللقرآن قصد إلى الرمز ني 
مواطن لا مجمل فيها التصريح » فإذا أراد الله أن يعبر عن الغاية من المعاشرة 
ازوجية ~ وهي اسل _ رمز إلى ذلك بلفظ «الحرث » في قوله « ناكم 
حرث لکم > فأتوا حرٹکم اتی د شثم » (۱) ويكمل وصف تلك العلاقة 
بن الزوجين - جا ها من غالطة وملابسة - يابا اس من کل متها لاخر 
وهن لباس لكم وأتم لباس هن » (۲) .. ومن هذا الباب ي الإعاء الاطيف 
الذي يعلمنا أدب ا « أو لامسم النساء» (۳) » «أحل لکم لبلة الصيام 
الرفث إلى نسائكم » )٤(‏ »> «فلما تغشاها حملت حملا خفيفاً » (ه) . 
ومن أجمل الكنايات في مثل هذه المعاني « والذين هم لفروجهم حافظون » )١(‏ 
« والحافظن فروجهم والحافظات » (۷) لأن اراد بالفروج هنا فروج 
القمصان واثياب () » فا تفرج ثياب المومنن عن ريبة ولا تتكشف دروع 
المؤمنات عن منكر . بل المومنون والمومنات نقية ثيام طاهر ة أذياهم عفيفة 
أنفسهم › على حد قوله تعالى « وثياباك فطهر ».(4) كناية عن عفة النفس 
وطهارة الذيل )٠٠(‏ > ولذلك سموا هذا النوع من التعبر « كناية عن كناية » »> 
وبه قال الممسرون ي تأويل قوله تعالى : « ومرم ابنة عمران الي أحصنت 
فرجها فنفخنا فيه من روحنا» )1١(‏ > فإحصاما فرجها كناية عن طهارة ذيلها ٍ 


سورة البقرة ۲۲۲۳ ( وانظر الاتقان 4/7( . 

سور ة البقرة ۸۷ا (وافظر الرهان ٣٠۶٤/۲‏ و ازات ألقَرآن 4( 
سور ة النساء ۳؟ . 

صو رة البقرة ۲۸۷ . 

سورة الأعراف ٠۸۹‏ ( وانظر الرهان ٠٠٤/۲‏ ) . 
سۈرة المۇمنوڭ ‏ . 

سور الأحزّاب fo‏ _ 

انظر البر هان .Feo/Y‏ 

٤ سورة المدر‎ ٩ 

۰ ازات القرآن ٣ه‏ ۽ تأویل مشكل القرآن ۷. ٥‏ 
١‏ سورة التحرع ١١‏ . 
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وعفتها الكاملة )١(‏ > وكان النفخ ني جيب درعها- كا ورد د عأكيداً هذا 
المعى الرمزي الذي مجمع إلى أدب التعبر إشادة لا نظر ها بعفّة السيدة مرم الي 
فضلها الله على نساء العالمن . 

وتستخدم الكناية ني القرآن لاختصار مقدمات لا أهمية ها بالتنبيه عنلى 
النتيجة الحاسمة الي يتقرر فيها المصبر » مثاله « تبت يدا أبي هب وب )۲(٠‏ : 
فهذه كناية عن أنه جهنمي (۲) وأنْ مصره إل اللهب « حالة الحطب بي جيدها 
حبل من مسد» )٤(‏ فهي تسعى بالنميمة > ومصر ها آن تکون حطباً هام (ه) » 
وأن تكون مغلولة اليد . وواضح أن الكاية هنا حصت في ومضة واحلة المي 
الذي يراد تصويره . 

ولقد بلغ بالق ر آن حرصه على الرمز والإعاء أن يکي عن الحقائق الدينية 
الكبرى التعلقة بذات الله وصفاته » بأسلوب تزيده المبالغة حساً » لأته بقَرّب 
الفكرة المجرّدة من الصورة المحسة »> فتستحيل المبالغة فيه بلاغةً > ویصر 
التهويل فيه تخييلا . فالله يقول في سعة جوده وكرمه : د بل یداه میسوطتان 
بنفق كيف يشاء» »٠)1(‏ ويوثر للتعبر عن هذا المعنى اللفظ نفسه الذي يكى 
به عن سراف العبد وتبذیره ني قوله ١‏ ولا تیسطها کل" اليسط » (۷) آي لا 
تبالغ في الإنفاق والعطاء كمن يبسط يده فلا يردها عن الإنفاق شي ء وي 
هذا ابحو الرمزي نستطيع أن نتمالى جالالكناية عن الشووذالغيبية « بالمغاتح »: 
« وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو » (۸) وجمال الكناية عن أزلية 
الأرزاق والمقدرات بالحزائن : « وإن من شييء إلا عندنا خرائنه » وما 
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نترله إلا بقدر معلوم » (1) . 

وإن القرآن ليدعك أسيانا ترسم في خيالك صورة زاطقة لا تقف عند 
الرمز الكنائي > بل نجاوزه إلى التعريض ٠‏ وإذا كنت ي الكناية تذ كراللفظ 
وتريد لازم معناه» فإنك ي‌التعريضتذ كر اللفظ وتلوحبه إلىما ليس من 
معناه » لا حقيقة ولا مجازاً . مثاله : « وقالوا : لا تنفروا تي الحر »> قل 
نار جه أشدَ حرآً» (۲) » فلو أجريا الكلام على ظاهره لكان إخباراً 
بازدیاد حر جهنم » وکونه شد من حر الدنيا ولهو معلوم للمخاطبين بالقرآن › 
فلا معى لذ كره والتنبيه عليه » و لكن الغرض الحقيقي التعريض بولاء المتخلفن 
عن القتال المعتذرين بشدة الحر ہم دون چھم ویدون حرها الذي 
لایوصف . 

هذا ما تفهمه من الآية » ولكن السبكي في كتابه « الإغريض في الفرق . 
بن الكناية والتعريض » (۴) يذهب ني فهمها مذهباً آخر يقيمه على 
في التفرقة بين هذين الأسلوبن فهو يقول : « الكناية لفظ استعمل في معناه 
مراداً منه لازم العنى » فهي بحسب استال اللفظ ني المعى حقيقة » والتجوز 
في إرادة إفادة مام يوضع له > وقد لا يراد با المعى بل يعبر با ازوم عن اللاز م 
وهى حينئذ مجاز »> ومن أمثلته > « قل نار جهنم أشد حراً» : قإنه لم بقصد 
إفادة ذلك » لأنه معلوم » بل إفادة لازمه › وهو أليم يروما ومجدون حرها 
إن لم جاهدوا » وآما التعريض فهو لفظ استعمل أي معناه للتلويح بغيره نحو 
« بل فعله کبیرهم هذا» )٤(‏ نسب الفعل إلى كبر الأصنام المتخذة آمة > 
لما يعلمون إذا نظروا بعقوهم من عجز كير ها عن ذلك الفعل ؛ والإله لا . 


سورة الجر ۲١‏ . 
سورة التوبة أ۸ . 
السبكي هو تقي الاين علي بن عبد الكايي المتوقى سنة ١ه‏ ۷ د وکتابه , الاغريض » ڏکړه ف 
( کشت الظنون )۱۳۰/١‏ ۔ 
سور الأنيياء ٦۴‏ . 
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یکون عاجزاً» (۱) . 

ولا ريب أن معى التلويح والتعريض ظاهر في قوله بل عله کم 
هذا» ولكنه ليس أقل ظهوراً ووضوحا ني الاية السابقة « قل تار جهم أشد 
حراً» کا فھمناها > فكلا المثلين بصلح شاهدآ على التعريض الذي فيه معى 
أبلغ من الكناية . 
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التصل السرا 


الإعجاز في نغم القرآن 


إن هذا القرآن - في كل سورة منه وآية »> وني كل مقعلع منه وفقرة » وني 
کل مشهد منه وقصة » وني کل مطلع منه وتام - متاز بأسلوب إيقاعي غي 
بالموسيقى مملوء نغا » حى ليكون من الط الشديد تي هذا الباب أن نقاضل فيه 
بن سورة وأخرى » أو نوازن بين مقطع ومقطع > لكننا حن نومئ إلى تفرد 
سورة منه بنستق حاص" إنما نقرّر ظاهرة أسلوبية بارزة نؤيدها بالدليل »وندعمها 
بالشاهد » مو دين أن لقرآن نسیج واحد في بلاغته وسحر بیانه » إلا أنه 
متنوع تنوع موسيقى الوجود ني أنغامه وألحانه !1 

ولعلتا لا حط إن رددنا - مع الأستاذ سيد قطب سحر القرآن إلى نسقه 
الذي مجمع بمن مرايا النر والشعر جميعاً : « فقد أعفى التعببر من قيود القافية 
الموحدة » والتفعيلات التامّة > فنال بذلك حرية التعببر الكاملة عن جميع 
أغراضه العامة » وأخذ ني الوقت ذاته من الشعر اموسيقى الداخلية » والفواصل ‏ 
امتقاربة تي الوزن الي تغي عن التفاعيل › والتقفية الي تغني عن القواقي » وضم 
ذلك إلى اللمصائص الي ذکرنا » فشأی النر والنظم جميعاً» (۱) . 

وإن هذه الموسيقى الداخلية لتنبعث ني القرآن حى من اللفظة المغردة في کل 
آية من آياته » فتكاد تستقل - بجرسها ونغمها - بتصوير لوحة كاملة فيها 
لون زاهياً أو شاحباً > وفبها الظل“ شفيفاً أو كثيفاً . 
١‏ التصوم الفي از ي القبرآن ( لسيد قطب ) ۸1 . 
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أرأيت لوناً أزهى من نضرة الوجوه السعيدة الناظرة إلى الله » ولوا أشد" 
تجهماً من سواد الوجوه الشقية الكالحة الباسرة في قوله تعالى : « وجوه يومئل 
ناضرة . إلى ربا ناظرة . ووجوه يومئذ باسرة . تظن أن يفعلَ بها 
فاقرة» () ؟ لقد استقلت في لوحة السعداء لفظة «ناضرة» بتصوير آُزھی 
لون وأبهاه »> كا استقلت في لوحة الأشقياء لفظة « باسرة» برسم أمقت لون 
وأنكاه . 
وحين تسبح همس السين الكررة كاد تتف فعومة ظلها ما تسر بح 
إلى خفة وقعها في قوله : فلا أقم بالستس . المواري الكتّس . والليل إذا 
عسعس . والصبح إذا تنس » (۲) . بيا تقع الرهبة ي صدرك وأنت تسمع 
لاه كروب صرت الال الفلرة اتر عة مس تة بالا اة نة ی و 
« حید) بدلا من «تنحرف» أو «تبتعد في قوله : « وجاءت سكرة الموت بالق : 
ذلك ما کثت منه تحید» (") . 
وتقراً قوله تعالی « فمن زحزح عن النار وأدخل الحنة فقد فاز » )٤(‏ » 
فلا ترى ي المعجم غير كلمة « زحزح » تصور مشهد الإبعاد والتنحية بكل با 
بتع ي هذا الشهد من أصوات ٠‏ وما يصاحبه من ذعر الذي جر سيس الار 
ویسمعه ویکاد بصلاه ! 


وليأحذنك من الغرة. شل ما يأخذ جه حن تسم لفظ و ع ر )من قوله 
تعالی « تكاد تمي من الغيظ ۲ (ه) » وليستولىن عليك القلق وأنت تكرر 
هاء السكت ني أكثر فواصل سورة الحاقة » فتنسى وأنت تتلو قوله تعالى « ما 
أغى عي مالي" . هلك عي ساطاني » () أن الذي هلك ساطانه من وتي 


. ٠٠ - ۳۲ سورة القيامة‎ ١ 

سورة التکور ۱۸-۱۰ . 
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كتابه بشاله لا أنت ولا سلطانك » فتظل من الآيات آي قلق شديد . 

وما أحسب شفتيك إلا منقبضتن استقباحاً واستهجااً ال الكافر الذي 
پتجرح صدیده ولا یکاد بسیغه » قي قوله « ویسقی من ماء صدید . جرع 
ولا یکاد بسیغه » (۱) فتستشعر ي لفظ « التجرع » ثقلا وبطءاً يدعوان ن 
التقزز والكراهة ! 

ولا أحسبك إلا مستشعراً عنف لفظة الكيكبة ا في قوله « فک كبوا فیها 
هم" والغاوون» (۲) حى لتكاد تتصور أولئك الجرمن یکبون على وجوههم 
٠‏ أو على مناخرهم : ويللشون إلقاء المهملعن : فلا بقع أحد لمم وز ! 

فإن يك هذا كله ني اللفظة المفر دة » تعر مستقلة عن لوحة كاملة » فكيف 
بالاية الي تتناسق في جوها الكلمات ٠‏ أو في ي السو رة الي تنسجم حول فکر » 
جميع الايات ! ۰ 

من ذا الذي مرا قوله تعالى : « سل علیکا شواظ من نار وحاس 
فلا تنتصران» (۳) » ثم لا يتخيل ي جو هذه الاآية وحدها الشواظ الناري 
يتطاير » والنحاس اللتهب يذوب فوق رووس الملجرمن وهم محاولون التفاذ 

من أقطار الساوات ! ۰ 

ومن ذا الذي قرأ سورة كاملة من سور القرآن ‏ طويلة أو قصرة 
ومكية أو دة - ثم لا يوقظ نسقها الرائم قلبه > وز إيقاعها العجيب 
مشاعره ؟ 

إن المرء ليحار إذا قرأ مثلا سورة- «الرحان» » فيساءل : هل انبعث 
إيقاعها الرخي المنساب من مطلعها آم من ختامها أم من خلال آیاہا ؟ و ذا هو 
بقطع بأن النغم يسري فيها كلها : ي فواصلها ومقاطعها > وني ألفاظها 
وحروفها » وي انسياقها وانسياا » حى لو انتقي على نحدة ممطع واحد من 
١‏ سورة راهم ۷إ , وقارن بالکشاف ۲۹۷/۲ . 


سو رة للشمراأء ٤‏ 4 . 
۴ سورة الرحان ٠١‏ . وتار پابن أب بي الإصيع ( بديع الق رآن ) ۲۲۲ . 
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مقاطعها » أو موضوع واحد من موضوعاتما ابلزئيّة .» والتمس في أجرائه النغم 
والإيقاع لكان في كل جزء منه نغمة » وي كل حرف منه لحن من ألمان 
الساء ! 

وعلى هذا الأساس من انفراد القرآن بحفاظه على تناسقه الإيقاعي ‏ سواء 
أحلّلت على تعاقب سوره وحدة“ كاملة » أم اقتطعت بغر تعمد بعض أجزائه 
على حدة ‏ على هذا الأساس علو لنا أن نقتطف من سور قرآ نية متنوعة بعض 
مواقف الدعاء > م نقفو بآ ذاننا مواطن السحر في إيقاعها الحذاب . 

والدعاء - بطبيعته - ضرب من النشيد الصاعد إلى الله » ولا محلو وقعه في 
نفس الضارع الميتهل إلا أن تكون ألفاظه متتقاة » فلا غرو إذا بدا النبي الكرم 
باقر ني دعائه الأثزر كالحريص على شي ء من ‌التقطيم المقصود »من سجع لطيف»› 
أو طباق رشيق » أو رنة شافية . أما القرآن نفسه فلم ينطق عن لسان النبيّن 
والصد يقن والصالحن إلا بأخلى الدعاء نغماً » وأروعه سحر بيان ! وإذا 
تذكرنا أن ابتهال الصالن كثر ني القرآن رغباً أو رها > طمعاً أو خوفاً » 
استعجالا“ لسر أو دفعاً لشر )١(‏ > آدرکنا سرا من سرار التنغم بنبعٹ من کل 
مقطع ثي كتاب الله . 

ومن سحر القرآن أن النغم الصاعد فيه خلال الدعاء يشر بكل لفظة صورة > 
وینشیء في كل من مرتعاً للخيال فسيحاً : فنتصور مثلا - وحن نرتل دعاء 
زكرا - شيخا جليلا مهيباً على كل لفظة ينطق با مسحة من رهبة وشعاع 
من نور » ونتمشل هذا الشيخ الحليل - على وقاره - متأجج العاطفة » متهدج 
الصوت » طويل النفس » ما تبر ح أصداء كلماته تتجاوب في أعماق قلوبنا 
شديدة التأثر . بل إن زكريا في دعائه ليحرل القلوب المححجرة بتعببر ه الصادق 
عن حزنه وأساه وا ۰ من اع عقي وهو قالع نعلي في المحراب لا يي 
ينادي امم « ربه » نداء خفیاً »> ویکرر امم «ربه» بكرة وعشيًاً » وقول ي 


. و کتاب الاد کار و الدعوات ۾‎ TY ) قارن بإحیاء علوم الدين ( لغرالي‎ ١ 
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لوعة الإنسان المحروم وي إعان الصمد يق الصفي : ١‏ رب إني وهن العظم مي 
واشتعل الرس شيباً » ولم أكن بدعاثئك - رب شقا . وإني خحفت الموالي 
من.ورائي وكانت امرأتى عاقراً » فهب لي من لدنك ولا . برشي ويرت من 
آل بعقوب » واجعله رب رضياً» )١(‏ . وإن الببان لا يرقى هنا إلى وصف 
لعذوبة الي تنتهي في فاصلة كل آية بيائها ا مشددة وتنوينها ينها ا حول عند الوقف 
ألفاً لينة أا في الشعر ألف الإطلاق : فهذه الألف اللينة اأرخحية المسابة 
تناسقت ہا « شقیاً _ ولا رضياً» مع عبد الله زکريا » ينادي ره نداء 
خفاً 11 

ولقد استشعر نا هذا ابحو الغنائي كله ون نتصور نبا ببتهل وحده ي خلوة 
مع الله » وكدنا نصفي إلى ألانه الحفية تصاعد في السماء » فكيف بنا لو تصورنا 
جاعة من الصد يقعن الصالحن وصفهم الله بألہم من أولي الألباب «الذين 
كرون في خاق آلاوات والأرض ٠‏ كيف بنا لوتصورنا هوٴلاء یش رکون 
ذكراناً وإناثاً » شباناً وشيباً » بأصوات رخية متناسقة تصعد معا هبط معا وهي 
جار إل اقه وتنشد هذا انشيد الفخم ابلليل : ربا ما نحلقت هذا باطلا“ ¢ 
سبحانك فقنا عذاب النار . 

ربا إنك من تدخلِ التار فقد أخر يته" > وما لاظالين من أنصار ! 

ریا | تنا سمعنا منادياً نادي لامان أن آمنوا بربّكم فآمتا . 

ربنا فاغفر لتا ذنوبنا وكفتر عتا سيئاتنا وتوقنا مع الأبرار . ربنا وآ تنا 

ما وعدتنا على رلك > ولا تىخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد» (۲) . 

إن في تكرار عبارة ( ربنا ) لا ينن القلب » ويبعث فيه نداوة إ الإعان » 
وإن في الوقوف بالسكون على الراء المذلقة المسبوقة هذه الألف اللينة لا يعن 
عا لى الترحم والتر نىم » ويعوّض ني الأساع أحلى ضربات الوتر على أعسذب 
العيدان ! 
سیپ 


۲۰ ) أوائل سورة مرم . وقارن ببديع القرآن ( لابن أبي الإصبع‎ ١ 
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ولئن كان ثي موقفى الدعائن هذين نداوة ولن »ففى بعض مواقفالدعاء 
القرآنية الأخحرى صخب رهيب :ها هو ذا نوح عليه السلام يدأب ليلا بارا 
على دعوة قومه إلى الح » وبصر على نصحهم سرا وعلائية »> وهم يلجلون في 
كفرهم وعنادهم ویفرون من‌المدی فراراً » ولا یز دادون إلا ضلالا واستکباراً . 
فما على نوح - وقد أيس منهم - إلا أن بتملكه الغيظ وعتلل“ فوه بكلمات 
٠‏ الدعاء الثائرة الغضبى تنطلق ني الوجوه مديدة مجلجلةء عوسيقاها الرهيبة 
وليقاعها العنيف . وما أظنك تتخيل ابال إلا د كا > والساء إلا متجهمة عابسة» 
والأرض إلا مهتزة مزازلة › والبجار إلا هائجة ثائرة » حن دعا نوح على 
قومه بالملاك والتبار فقال : « رب لا تذَرٌ على الأرض من الكافرين دياراً . 
تك إن تذرهم يضلوا عبا دك ولا يّلدوا إلا فاجراً كفارا . رب اغف لي 
ولوالدي ولمن' دحل بيي مومناً › وللمومنىن والمومنات › ولا تزد الظالمن 
إل تبارآً» ٠ . )١(‏ 

اما المحناجر الكظيمة المكبوتة الي يتركها الفرآن في بعض مشاهده تطلق 
أصواتما الحبيسة ‏ بكل كربا وضيقها وبحتها وحشرجتها - فهي حناجر 
الكافرين النادمين بوم الحساب العسر . ولنا الآن أن نتمثل شرذمة من أولثك 
الملجرمين تلفح وجوههم التار › فيتحسرون ومحاولون التنفيس عن كرمم 
ببعض الأصوات المتقطعة المتهدجة كأمم بها يتخففون من أثقال تنقض ظهور هم 
ویفرغون عن طريقها ما يعانون من عذاب ألم : وإذا هم يوم الدين يدعون 
ربهم دعاء التائبين النادمىن ويقولون : « ربا نّا أطعنا سادتنا وكبر اءنا 
فأضلونا السبيلا . ريا آ هم ضعفن من العذاب والعنهم لعا كبراًه (۲) . 

ولو شئنا أن نستعرض « نماذج » أخرى سوى ما سبق لإبراز الإبقاع 
القرآ ني العجيب ي مواقف الدعاء ‏ لطال بنا الحديث وخحرجناعن الإعاءة 
العجلى إلى الببحث المفصل الدقيق › مع أن التوسع ي هذا اموضوع ۾ یکن ` 


١ ۰‏ الآيات الأخيرة من سورة توح . 


۲ سورة الأحزاب ۹۷ - ٩۸‏ . 
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مقصودا لذاته ي كتابنا هذا »> فقد اتجهنا بالدرجة الأولى إلى علوم القرآن ٠‏ 
إسهاب للإعجاز القرآ ني ي التصوير والتعبر والتناسق الفي العجيب . 
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وبعد ... فذلك شأن الإبقاع ني القرآن : ليست الفاصلة فيه كقافية الشعر 
تفاس بالتفعيلات والأوزان » وتضبط بالحركات والسكنات» ولا النظم فيه 
بعتمد على الحشو والتطويل » أو الزيادة والتكرار » أو الحذف والنقصان › 
ولا الألفاظ تحشد حشداً » وتلصق إلصاقاً » ويلتمس فيها الإبهام والإغراب › 
بل الفاصلة طليقة من كل قيد › والنظم بنجوة من كل صنعة » والألفاظط بمعزل 
عن کل تعقید : إن هو إلا أسلوب يودي غر ضيه كاملا غر منقوص »› > لن أو 
بشتد » ودا أو ہیج ! يساب انسياباً كالاء إذ يسقي الغراس > أو بعصف 
عصفا كأته صرصر عاتية تبهر الأنفاس ! 
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f‏ هو 
عا 

هذا هو القرآن : ليس فيه شيء من افتراء المختلق أو مخرصات الكذوب › 
ولا فبه شی ء ن أخيلة الشاعر أو سیحات الأدیب » ولا یشب شىء من لام 
الفصحاء أسلوبّه الفذ المجيب : إنه وحي يوحى » وتتزيل يتنرّل »> وهدي 
رباني يلقى على النبي ذكراً »> ويأمره آمراً » م تلط مرةواحدةبشخص هذا 
النبي العربي الذي كان بشراً مثل سائر ایشر ٤‏ رل یکن بد عام دیا 
الذي أوحاه الله - من لدن نوح إلى عباده المصطفن الأخيار ! 

هذا هو القرآن الذي نزل نجوماً » > بتدرج ‏ خلال ثلاثة وعشرين عاماً - 
مع الأحداث والوقائ الفر دية والاجماعية » وكان ي تدرجه ذاك هدى وبشرى 
وموعظة للمومنين 

وقد حفظ أله هذا القرآن بكتابه في المطور » ونقشه في لواح الصدور › 
فلم حط كتاب سواه بشل العنابة الي أحبط با » ولم يصل كتاب ‏ كا 
وصل - بتواتر سوره وآیاته » وألفاظه وحروفه » وقراءاته ووجوهه › ونقطه 
ورسمه › وتعشره وحزببه » ومصاحفه وصحفه »› وجوید خحطه وتز ین 

أقبل العلماء على هذا الكتاب المجيد مشغوفن بكل ما يتعلق به : حى 
أحصوا عدد آباته وحروفه » وعدد ألفاظه المعجمة والمهملة › وأطول کلم فيه 
وأقصرها » وأكثر ما اجتمع فيه من الحروف المتحركة » واشتغلوامنه بآعاث 
دون تلك وزناً معتقدين أن همم في هذا كله ثوابا عند الله وجرا » إذ نحققوا 
إرادته الأزلية في حفظ كلامه الميين من عبث السنن . 

أما العلوم القرآ نية الصميمة الدقيقة الي دارت حول هذا الذ كر الحكى » 


FEY - 


وحدمت أغراضه وغایاته »> وعبرت عن کلیاته وجزیاته > وصورت آ فاق 
فلسفته الر وحية الأصبلة ي الكون والحياة والإنسان »› فقد رأيتا أئمة ل 
ببذلون ي تأصيل أصوها وو صم قو اعدها جهداً ضخماً »> ورأيناهم بنشئو سس 

: من أجلي امدارس افكرية : ويصنفون فيها الكتب العلمية > ویون عل 

وما من ريب ئي أن ما بستطتاء من علوم القرآن = في غضون مباحثنا هذه - 
قد ملا قلب القارئ » وراع خياله » وأثان انتباهه » حن عرضنا في « أسباب 
التزول » لا للآيات من قصة تعن على الفهم السديد وتلهم أرجح التأويل وأصح 
التفسعر » وحن وصفنا مقابيس المفسرين المحققين في ترجيح الروايات المنبئة 
عن تلك الأسباب عصطلحها الدقيق وتخرججها الذ كى ونقدها الحصيف › 
على حسب الحكمة ترتيباً وحفظت ي الصدور على حسب الوقائع تتزیلا » 
وحن تحد نا عن ألوان من التناسق الفبي يعوّض با القرآن أسباب الترول إذا 
تعرف > أو و کد مدلولاما « بالماذج » احية لدا عرفت ولم تحفظ > أو 
حفظت وم تشتهر 

وني لكي والدني جابيا المستشرقين = أول الأمر - بقعي منطلق الدعوة 
الإسلامية بمكة » لرى كل باحث صورة بدء الوحي جلية واضحة خالية 
من كل لبس أو غموض » فبهذا الوضوح في تفسر واقع السرة النبوية بتيسر 
لكل من الموؤرخ والمفسر والأديب أن يتقصى مراحل الوحي الحعاقبة في مكة تم 
في المدينة . 

ولذ كتا في المكي والدني نواجه موضوعً وثيق الصلة بالتاريخ لم قردد ني 

تفضيل التقسم الز مي على التقسمات المكانية والموضوعية والشخصية › فا لبشنا أن 

رأينا في ضوء هذا التقسم التار خي ما زل بمكة أو بالمدينة » ابتداء ووسطا 
وختاماً »> كان" نزوله محري الآن تحت سمعنا وبصرنا ! 

رأينا الوحي بتزل فين اليل والنهار » وني الر وارد » و ي السقر 


4۲ 


والحضر › وفي الحرب والسلم »› وتابعنا ابليزئيات الي كان يتزل فيها » بل 
أومأنا ني تحليلنا اللحاطف للمراحل المكية الثلاث › إلى أبرز ما تمثل في ألفاظها 
وفواصلها » وإبقاعها وتناسقها » وعقائدها وأحكامها » فإذا المزحلة ا مكية 
الأولى قصر ة الأيات شديدة الإبجاز » وإذا فواصلها الموزونة المقفاة » بإيقاعها ٠‏ 
لمجيب » تساب أحيانً وتتموج » وتلهث أحيانا وثم ءج » وتقصف آحيااً 
وندمر » وتصرخ أحياناً وتر مجر . 

وني المرحلة امكية الثانية لاحظنا أن الإضافات الي زيدت على حقائق 
المرحلة الأولى قد صرت موضوعانما كالمستقلة بتفسها »> فقد بدأت الدعوة 
الإسلامية تشر حاوف المشركن وتقذف الرعب حقاً في قلوبمم . أما أسلوب هذه 
المرحلة فقد ظل _ كأسلوب المرحلة الأولى - متجانس القاطع والفواصل ء 
كشر الأصباغ والألوان » فإذا لوازم الإيقاع ترزأحاا > وإذا الأنغام في 
السورة الواحدة تتنوع تنوعاً ساحرآً خلاباً . 

وي الرحلة الكية الفالفة استشهرنا جوا جديدا أوشك أن مجعل هذه المرحاة 
انتقالية تنوسط بسورها الطوال وحي مكتة الذي آَم تزوله ووحي المدينة الذي 
سوف يتعاقب على حسب الوقائع : فوقعنا في هذه المرحلة على كثر من السور 
الطوال » وعلى طائفة منها مفتتحة بيعض الحروف المقطعة » وعلى عرض مفصل 
لقصص أئمة الأنبياء . 

وني ضوء ما حللناه من « تماذج » هذه المراحل الثلاث بدا لنا أن من اليسر 
- إن تركنا جانبا ما اختلف المحققون في ترتيبه الزمني- أن نعيّن السابق من 
التتزيل والمسبوق » وآن نضع أبديتا على فصائل ماثلة تيرز فيها ملامح صر عة 
نجزم معها بألا مرحلة مكية أولى أو متوسطة أو ختامية . 

رلا افقلا إل اترازل الدنية كان تعين مزالا جى رر رل من 
الوحي أيسر علينا - بعد انتشار الإسلام - فلم نونس حاجة إلى الإسهاب في 
تقصي الأطوار المدنّة » واكتفينا » افة غلبة الأسلوب الفقهي على بنا 
الأدبي - بالإعاء إلى رؤوس المسائل فقط لي سورة واحدة « موذجية» من 
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المرحلة المدنية الأولى : هى سورة الأنفال . واستنتجنا من خلالهه السورة' 
ما سود السور امدنية من تفصتيل الحقائق الشرعية ني .العبادات والمعاملات › 
والحلال والحرام » والأحوال الشخصية والقوانن الدولية > وشوئون السياسة 
والاقتصماد »> وأحوال السلم والحرب » ووقائم المعارك والغروات › ومواطن 
التقييد والإطلاق » والتعمم والخصيص » والناسخ والمنسوخ . 

ولعل القارئ قد تنبه إلى إطالتنا ي د فصل المكي والمدني » وتناو لنا کثر ا من 
جز ياته بالتفصيل » ونظنه عرف السر ني هذا الإسهاب » فإن بعض المستشرقن 
ومن تأثر مناهجهم من مفكرينا وقادة الرأي فينا م يَذأروا ي موطن من بذور 
الشك مثلما ذَروا في محث المكى والمدنى : أثاروا الشبهات حول عمر النبى 
ني بدء الوحي » وحول تغاير الأسلوب الق رآ ني بين مكة والمدينة تبعاً لشخصية 
النبى وظروفه الحاصة »> وحول ترتيب ما زل بمكة أو المدينة » وحول ما 
ألحق بالمدنى سن وحى مكة أو ما ألحق بالمكى من وحى المدينة وكادوا يرتبون 
لتا قر آنا على هواهم رغم جهلهم تارا » وفساد توقهم نصوصنا الأدبية 
البليغة . لذلك كررنا على شبهانهم جميعاً ننقضها نقضاً » ونر دها إلى صدورهم 
سهاماً قاتلات . 

وفي الفصول المتتابعة بعد ذلك حاولنا أن نصل إلى الحكمة من افتتاح بعض 
السور بالحروف القطعة » ون نتعرف إلى مشاهير الفراء ونوضح الفروق بين 
أنواع القراءات المتواترة والآحادية والشاذة » ونصف ما لأسانيد المحدثن من 
ٹر في تسلسل القراءات» وأن نتقصى أصخ ما روي من وجوه الناسخ والمنسوخ » 
ونتصمدى للخالطن بن النسخ والتخصيص > وبي النسخ والبداء» وبن النسخ 
ولإأساء » وين لسغ الأحكا ولخ الأخبار > مو كدين أن الأصل في آيات 
القرآن كلها الإحكام لا اللسخ إلا أن بقوم على الخ دليل صريح . وحن 
عرضنا لعلم الرمم القرآ ني فرةنا بين الترام الرسم العماني و بن‌القول بالتوقيف 
فيه » ولم تغل ي تقديس هذ االرسي » ولم نصدق ما زعموه ئي بعضه من 
الدلالة على معى خفي دقيى »> بل انتصرنا لمذهب القائلىن بكتابة القرآن 
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بالاصطلاح الشائع لمن يعجز عن قراءته برسمه القدم »ورأيناعلماء اللغة والقراء ‏ 
المختصن أجدر وحدهم أن عافظوا على تدارس القرآن برسمه العماني وكل ما 
دار حوله من بحوث . وقي علم المحكم والمخشابه فصلتا مذهبي السلف والحلف › 
واستشعرنا ما في الكناية عن ذات الله وصفاته من الحسن والمجال . 

وكان عليتا - في الباب الأخحر الذي عقدناه للتفسر والإعجاز - أن نتقصى 
الحطوات الي مر بها التفسر حى انحخذ الصورة الي نجده عليها قي بطون . 
المؤلفات » ون نفرق بين التفسر بالمأثور والتفسر بالرأي»وأن نتبن كين 
يفسر القرآن بالقرآن لا في دلالته من الإحاطة والشمول »في متطوقه ومفهومه › 
وعامه وخحاصه » ومطلقه ومقیده » ومجمله ومفصله › ونصه وظاهره . 

وننتهي إلى إعجاز القرآن › فإذا تحن نرد سحره إلى سق الذي مجمع بن 
مزايا النثر والشعر جميعاً > بموسيقاه الداخلية » وفواصله التقاربة في الوزن الي 
تغي عن التفاعيل › وتقفيته الي تغي عن القواي › ورأينا كيف ًم للقرآن من 
الإعجاز بالألفاظ الحامدة ما لا يم للفنان من الإبداع بالريشة والألوان › 
وحاولنا في تصور التشبيه والاستعارة والكناية وأنواع المجاز أن نبث الحياة في 
اصطلاحات القدامی › فکان القرآن - في هذا کله نسیجا واحدا في پلاغته 
وسحر بيانه » إلا أنه متنوع تنوع موسيقى الوجود ني أنغامه وأانه ! ! 

فذلك هو القرآن : إن نطق لم ينطق إلا بالحتى » وإن عم م يعلم إلا المدى 
والرشاد » وإن صوّر م يصور إلا أجمل لوحات المياة > وإن رتل ترتيلاّ م 
ْم بعده ن ني الوجود ! 

ذلك كتاب اله المجيد « لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه : تتريل 


من حکم حمید» . 


Fie 


و 
چ ی فی 
2 اوہہ 


على حروف المعجم 


: باللغة العربية‎ - ١ 

إحاف فضلاء البشر » بالقراءات الأربع عشر ( لأحمد الدمياطي المشهور 
بالبنا ) القاهر ة سنة ٠٠٠١۹‏ هھ . 

لإتقان في علوم القرآن ( السيوطي ) جزءان » مطبعة حجازي بالقاهرة ء 
ط۳ ٢ھ‏ م ۰ 

أحسن القاسم » في ممرة الأقالم ( لقني » ٠‏ شمس الدين محمد بن 
أحمد بن أبي بكر ) باعتناء دي غویه . لیدن ۱۸۷۷ . 

أحکام القرآن ر لابن العربي ) القاهرة »> مطبعة السعادة ۱۳۲۳۱۲ ه . 

إحياء علوم الدين ( للغرالي ) القاهرة ٠١١١‏ . 

إرشاد العقل السلم » إلى مزايا القرآن الكر م ( لأبي السعود ) جزءان » 
بولاق ۱۲۷١‏ . 

أسباب الترول ( للواحدي ) » بمامشه ( الناسخ والمنسوخ ) لأبي القاسم 
هبة الله بن سلامة »› القاهرة ٠۳١١‏ ه . 

الإصابة ي ييز الصحابة ( لابن حجر العسقلاني ) بهامسه ١‏ الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب ) لاين عبد ابر > اقاهرة » طبع مصطفی محمد ۽ ٠٠١۸‏ م 
۹ م “۰ ٤‏ آجزاء . 

الأعلام ( حر انين ازركلي ) الطبة ابلديدة » في حثرة أجراء. 

إنباه الرواة على أنباه النحاة ( للقفطي > الوزير جمال الدين أبي الحسن » 
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علي بن يوسف ) بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهم »> القاهرة › دار الكتب 
المصربة › 4ھ ۹9 م . 
إملاء ما من به الرحمن » من وجوه الإغراب والقراءات في جميع القرآن 
( للعكبري ( قاهرة » انطبعة الميمنية ٠۳١۲١‏ ه. 
أنوار التتريل وأسرار اتأويل( للييضاوي ) طبمة فلیشہ eاوزە[۴‏ › جز ءان»› 
لیبسیلڭ ۱۸٤٩‏ م . 
إججاز الفرآن ر( للباقلاني ( القاهرة > السلقية ۱۳٤۹‏ ه . 
البحر المحيط ( لأبي حيان الأندلسي ) القاهرة » ۱۳۲۸ » ۸ مجلدات . 
بديع القرآن ( لابن أبي الإصبع ) القاهرة ۱۳۷۷ ھ ٠۹۵۷‏ م . 
البرهان ني علوم القرآن ( لازركشي ) بتحقيق محمد أبو افضل إبراهم : 
القاهرة » دار إحياء الكتب العربية > أريعة أجزاء 7ھب 1۹٥۷‏ م . 
بغية الوعاة ( للسيوطي ) القاهرة ۹ ھ. 
بيان إعجاز القرآن ( للخطابي ) مطبوع ضمن ثلاث رسائل ي إعجاز 
القرآن بتحقیق محمد خلف الله وحمد زغلول سلام »> القاهرة » دار المعارف . 
تاريخ آداب العرب ( لمصطفى صادق الرافعي ) القاهرة » مطبعة الاستقامة 
٣‏ أجزاء ۱۹٤١ ۸ ٠۳١١۹‏ م ( وقد رجعنا إلى الثاني خاصة ) . 
تاریخ بغداد ( للخطیب البغدادي ) طبعة الحانجي صر ۱۳٤١۹١‏ ھ ب 
۱ م . 
تاریخ حتصر الدول ( لاين. العبري ) نشر صاخاني › بروت › ۱۸٩۰‏ م . 
تأو يلات القرآن : : انظر تفسير الشيخ الأكبر . 
تأویل مشکل القرآن ( لابن قتيبة ) القاهرة › دار إحياء الكتب العر بية » 
۷Y‏ هھ 
اتبيان لبعض المباحث التعلقة بالقرآن ( الشيخ طاهر اب لعز اثري ) طبع المنار 
بالقاهر ة 14€ م 
تذكرة المفاظ ( للذهبي ) طبعة حیدر آباد ۱۳۳۲ ه . 
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التصوير الفي في القرآن ( لسيد قطب ) القاهرة ۱۹٤۹‏ . 
تفسبر الحلالين ( جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي )مذيل بكتاب 
( باب التقول في أسباب الترول ) للسيوطي » طبعة بولاق ANYA‏ 
تفار الرازي ( مفاتيح الغيب ) القاهرة ۱۳۲۱ »› ۸ مجلدات . 
تفسر سورة الأنفال ( لمصطفى زيد) القاهر ة » مطبعة الاعماد ۱۴۳۷۳ هھ 
4 
تفسر الشيخ الأ كير ( المنسوب إلى ابن عربي وهو لاكاشي ) بولاق ني 
این ۱۲ ھ  1A9‏ م 
تقسر الطبري ر( جامع ايان في ته تفسر القرآن ) القاهرة ۱۳۲۱ ه۴٠‏ ٩۹م‏ 
۰ جزءاً في ۱٠۰‏ جلدات . 
تفسبر القاسمي - انظر محاسن التأويل . 
تفسبر القرآن ا لحك ( للسيد محمد رشيد رضا ) : انظر تفسر انار . 
تفسبر القرطبي : انظر ابلامع لأحكام القرآن . 
تسر النار ( للسيد محمد رشيد رضا ( الطبعة الثالثة ٠‏ القاهرة ۱۳٣٤‏ هھ 
م 
تفسر ابن كثر » مطبعة الاستقامة بالقاهرة › الطبعة الثانية ۱۴۳۷۳ ه _ 
84م ٤‏ 4 أجزاء . 
تلخيص الان ي جازات القرآن ( الشريف الرضي ) بتحقيق محمد عبدالغي 
حسن » دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة ٥‏ م . 
ميب التهذيب ( لابن حجر العسقلاني.) طبعة حیدر اد ۱۳۲۷ ه . 
اتيسبر في القراءات السبع ( لبي عمرو الداني ) نشره بريه المستشرق 
برتزل 61ءاءإ۴ ني الأستانة ٠‏ م ( في المجلد الثاني من المكتبة الإسلامية 
(tL 1 Bibliotheca Islamica‏ 
جامع البيان في تفسر القرآن : انظر تفسر الطبري . 


EA 


جامع بيان العلم وفضله : انظر مختصر جامع بيان العلم )١(‏ . 
جامع التأويل لمحكم التتزيل ( لمحمد ن بجر الأصفهاني ) جمعه ونشره ٠‏ 
سعید الأنصاري ني کلکتا ۱۳٤١‏ ھ . 
الحامع لأحكام القرآن ( للقرطبي ) : تفسر القرطبي » دار الكتب المصرية 
۸ھ ۱۹۳۹م . 
دراسات ثي فقه اللغة“( لولف هذا الكتاب ) ط ١‏ ني مطبعة جامعة دمشق 
۹ هھ وط ۲ ي بروت ۱۳۸۲ ھ . 
ابحواهر في تفسر القرآن الكر م ( لطنطاوي جوهري ) التاهرة ۱۳٤۹‏ ه_ 
۲۰ م ۲۵ جزء آي ۱۴۳ مجلداً . 
الدر المنثور ي التفسار بامأثور ( السيوطي ) طبعة الحلبي بعص ٠۳١٤‏ ه . 
الدرر الكامنة ني أعيان المع الثامنة ( لابن حجر )حیدر آباد ۱۳۲۸ هھ . 
دلائل الإعجاز (لعبد القاهر بحر جاتي ) الطبعة الثانية بمطبعة المنار ۱۴۳۳۱ د 
( لشر السيد حمد رشيد رضا) . 
٠‏ رسالة التوحيد ( لاإمام محمد عيدده ) الطبعة التاسعة ٠١١۷‏ ھ. 
الرسالة الشافية في إعجاز القرآن ر لعبد القاهر اللحرجاني ) ضمن ثلاث 
رسائل ني الإعجاز » بتحقيق محمد خلف الله وعحمد زغلول سلام > القاهرة › 
دار المعارف . 
الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة ( لمحمد بن جعفر 
الكتاني ) الطبعة الأول ۱۳۳۲ ه ( عنيت بنشرها مكتبة عرفة بدمشتى وطبعت 
ي بروت ) . 
روح العاني في تفسير القرآن العظم والسع الثاني ( تفسبر الآلوسي ( ۳۰ 
جزءا » المطبعة المنرية » القاهرة دون تاريخ . 
ریاض الصالىن > من كلام سيد المرسلىن ر( لاإمام النووي ) بتعليسق 
١‏ م تر جم إلى الأسل » بل إل الختمر » وإ نما حذفنا كلبة ( المختصر ) تخففاً من الإضافات 
المعوالية . 


۳4۹ 


رضوان محمد رضوان > مطبعة الاستقامة بالقاهرة »> الطبعة الثالثة »> دون 


تاریخ . 
زاد المعاد ي هدى خحر العباد ( لابن قم ابلحوزية ) القاهرة سنة ۱۳۲۲ ه» 
جز ءال . ۰ 


سين الر مذي » طبعة بولاق سنة 1۲۹۲ هھ . 
سر ة الرسول ( لابن هشام ) بتحقيق محمد حيي الدين عبد الحميد » ٤‏ 
أجزاء » القاهرة . 
الشاطبية ( حرز الأماني > ووجه التهاني في القراءات السبع المثاني) لاجمام 
الشاطبي › طبع حجر »› مصر ۱۲۸١‏ هھ . ٠‏ 
شذرات الذهب ني أخبار من ذهب ( لابن العاد الحنبلي ) طبعة حسام الدين 
القدسي سنة ۱۳۵۰ ۵ھ . 
طبقات النحوين واللغوين ( لازبيدي » أبي بكر محمد بن الحسن) بتحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهى » الطبعة الأول سنة ۱۳۷۴ ه _ سنة ٠۹۵٩‏ م . 
طبقات الشافعية ( لابن السيكي ) طبعة الحسينية سنة ٠۳١۲۲٤‏ ه . 
طبقات القراء ر لابن ابمحزري ) : انظر غاية النهاية . 
الطبقات الکبری ر لابن سعد ) لیدن ٠١ ١ ۱۹۲۸ ۱۹۲۰١‏ مجلداً . 
طبقات المفسرين ( للسيوطي ) معها شروح لاتينية باعتناء الأستاذ مرسنج 
A. MoursiPge )‏ ) لين سنة 1۸۹ م . 
طيبة النشر ي القراءات العشر ( لابن ابحزري) طبعت في مجموعةمن كتب 
القراءات مشتملة عل سبعة متؤن في مطبعة شرف سنة ۱۳۳١۸‏ ه . 
الظاهر ة القرآ نية ( مالك بن نبي ) › القاهرة ۱۹١۸‏ . 
ظلال القرآن ( لسيد قطب ) القاهرة > دار إحياء الكتب العربية . 
علم أصول الفقه ( لعبد الوهاب خلاف) القاهرة » الطبعة السادسة »> سنة 
۳ هھ سنة ۱۹٩۲‏ م . 


علوم الحديث ومصطلحه ( لولف هذا الكتاب ) مطبعة جامعة دمشق › 
۹ھ . 

غابة النهاية في طبقات القراء (لابن الحزري ) نمر برجشراسر 
ill (Bergstrãsser )‏ سنة ۱۹۴۳١‏ م وما بعدها » ۳ محلدات . 

فتح الباري ( لابن حجر ) طبعة بولاق سنة ٠۳١١١‏ ه . 

الفتوحات المكية ( لابن عربى ) بولاق سنة ۱۲۹۹ ه . 

فضائل القرآن ( لابن کثر ) طبعة المتار سنة ٠۳۲۳۷‏ ه . 

افهرست ( لابن الندم ) نشر فلو جل 1ءعة۴۱ »> لببسيك سنة 1۸۷١‏ > 
جزءان في جلد واحد . 

فوات الوفيات ( لمحمد بن شاكر الكتبي ) مصر سنة ۱۲۹۹٩‏ هھ . 

الكشاف عن حقائق غوامض التتزيل › وعيون الأقاويل في وجوه التأويل 
( لازخشري ) القاهرة > مطبعة مصطفى عمد » الطبعة الأولى سنة ۱۳۵۴١‏ هھ » 
٤‏ أجزاء. 

كشف الظنون عن أسابي الكتب والفنون ( ملاجي خليغة ) الطب ال ركية 
سنة ٠۴١١١‏ هس سنة 1۹6١‏ م . 
لباب التأويل ني معاني التتزيل ( تفسير الحازن ) بهامشه تفسبر البغوي > 
مصر سنة ۱۲۳۱ ۳۲ ه. ۷ أجزاء. ٠‏ 
٠‏ مجاز القرآن ( لأبي عبيدة معمر بن الى ) القاهرة ۱۳۷۲ ھ- ٠١۵١‏ م . 

حاسن التأويل ر لمحمد جال الدين القاسمي ) ابحزء الأول » القاهرة › دار 
إحياء الكتب العربية »> سنة ۱۳۷۲ ه ‏ سنة ۱۹۵۷ م . 

محاضرات ني أصول الفقه على مذاهب أهل السنة والإمامية .( لبدر اولي 
عبد الباسط ) بغداد » سنة 1۴۷۵ ه ‏ سنة ۱۹٩٩‏ م »> جزعان . 

الحكم ني نقط المصاحف ( لأبي عمرو الداني ) تحقيق الد كتور عزت ٠‏ 
حسن . وزارة الثقافة والإرشاد القومي بدمشق ۱۹٩۰‏ . ۰ 

مختصر جامع بيان العلم وفضله › وما بجحب في روايته وحمله (لاین عبد 
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- البر ) اختصار أحمد بن عمر المحمصانى البروتى ٠‏ الطبعة الأولى سنة ٠۳۲٠١‏ د 
( مطبعة الموسوعات) . ا 

محتصر ي شواذ القراءات ( لابن خالويه ) نشر المستشرق برجشتر اسر 
Bergstrsser )‏ ) القأهرة سنة ۹£ . ۰ 

مدارك التتزيل » وحقائق التأويل ( تفسر النسفي ) القاهرة سنة ۱۳٤٤‏ ه» 
٤‏ أجزاء في ججلدين . 

مذاهب التفسر الاسلامي ( للمستشرق جولدز مر ) ترجمة الدكتور عبد 
ا لحل النجار » القاهرة مطبعة السنة الملحمدية سنة ۱۳۷۲ ه نة ٠١۵۵‏ م . 

مسند الإمام أحمد بن حنبل » القاهرة سے ۱۳۱۳ھ ۱۸۹٩‏ م ١ ٠‏ أجزاء 
( ورجعنا أيضا إلى شرح أحمد محمد شاكر على المسند > الطبعة الثاللة > دار 
الGعارف‏ صر سنة ۱۳۳۹۸ ھ  ۱4۹٤4‏ م( 

الملصاحف (لاین بي داوود ) شر آرٹر جبقري Arthur Jeffery‏ يدن 
سنة ۱۹۳۷ م . 

مقاتيح الغيب : انظر تفسر الرازي . 

القصد لتلخيص ما في المرشد ( لزكريا الأنصاري ) القاهرة ستة ۱۹۳١‏ م . 

المقنع في رس مصاحف الأمصار (لأبي عمرو الداني ) نشر بر تزل ما۴6 
الأستانة سنة ۲ »۰ ویلیه کتاب النقط للموٌلف نفسه » ابتداء من ص ٠۳۲‏ . 

مناهل العر فان في علوم القرآن ( محمد عبد العظم الزرقاني ) جزءان » 
القاهرة > سنة ۱۲۳۳۷۴ ھ ‏ سن ۱۹١٤‏ . 

النباً العظم » نظرات جديدة في القرآن ( الدكتور محمد عبد الله دراز ) 
القاهرة سنة ۱۳۷۲ ھ  ۱۹٥۷‏ م . 

التبجوم الزاهرة ( لابن تغري بردي ) طبعة دار الكتب المصرية . 

التاسخ والمنسوخ ( لأبي جعفر النحاس ) القاهرة » مطبعة السعادة ٠۳١۲۲۳‏ ه. 

النشر في القراءات العشر ( لابن الترري ) طبعة دمشق سنة ۳٤٠٥‏ > 


fe 


ذشر محمد أحمد دهماك . 


النقط ( لأبي عمرو الدائي ) مطبوع مع كتاب المقنعم ابتداء من ص ٠۳۲‏ 4 
نشر برتزل » الأستانة سنة ۱۹۳۲ . 


النكت ني إعجان القرآن ( لارماني ) طبع ضمن ثلاث رسائل تي الإعجاز > 
بتحقيق محمد خحلف الله وحمد زغلول سلام › القاهرة ١‏ دار المعارف . 

وفيات الأعيان ( لابن خلكان ) المطبعة الميمنية > القاهرة سنة ٠۳١٠١‏ هھ 
في مجلدين . 

الوحي المحمدي ( لاسيد محمد رشيد رضا ) الطبعة الثالثة » مطبعة المنار 
بالقاهر ة سنة ۱۳۲ھ ۱۹۳۵ م . ۰ 


ب باللغات الأجنبية )١(‏ 


Beitrãge zur Erklãrung des Korans( Hirschfeld ) Leipzig. 1886 

Bibliographie des ouvrages arabes ou relatifs aux Arabes. 
(Chauvin). Liège, 1907, 1909 t. x. 

The Coran, ifs composition and Teaching (William Muir) 
London, 1818. 

Le Coran, Traduction Selon un essai de reclassement des 
sourates, (Blachère) Paris 1949—ö1. 

Encyclopédie de Islam, Leyde, 1913 suiv. 

Essai sur les doctrines sociales et politiques d’Ibn Taimiya, 
(Henri Laoust) Le Caire, 1939. 

Geschichte der arabischan Literatur (Brockelimann} Weimar 
et Berlin, 1898—1902, 2 vol. 

Geschichte des Corans (1). Noldeke (Th.} et Schwally (F.) ; 
t. I, uber der Ursprung des Qorans; Leipzig, 1919. 
— Schwally (F.) ; t. H, Die Sammlung des Qorans ; 


1 استعنا با محل إلى در أمة القرآن ( لبلاشير ) في تيع آراء ولد که وثةالي » ك) صنعنا ذلك 
غالبا ئي المولفات باللغة الألمانية . وقد اصطلحنا اخعصار! على الا كتفاء بذ كر عاطعطموء6 
des Qorans‏ سح ذ کر المزء مستعيضين بذاك عن سرد غنوان کل جزء وام مۇلفه . 
و لكتنا مم. ذلك خر جنا أحياناً عل هذا الاصطلاح رياد لي الإيصاح . 


)۲۴( مباحث ي علوم القرآن‎ o 


Leipzig 1919. — Bergstrasser et Pretzel; t. III. Die 
Geschichte des Qorantexts, 1938, 3 vol. 

Al-Hallaj, martyr mystique de Islam (Massignon) Paris 1912. 

Handbuch der Islam-Literature (Pfannmiüller, G.} Berlin, 
1925. 

Historisch-Kritische Einleitung in den Koran (Weil G.) 2 éd. 
` Leipzig, 1872. 

Initiation au Koran (Moharnmed Draz) Paris, Presses unl- 
versitaires de France, 1951. 

Introduction ã I'Histoire de IOrient musulman (Sauvaget) 
T.I. de rInitiation èa Islam; Paris, 1943. 

Introduction au Coran (Blachère, R.) Paris, 1947. 

Koran (Buhl, F.) art. dans I'Encyclopédie de I'Islam, I, 
1131 a. 

The Korûan, Translation with the Şuras arranged in chrono- 

` logical order; (A. Rodwell!) London, 1861. 

Life of Mahomet (William Muir) London, 1853- 61. 

Materials for the history of the Koran {Arthur Jeffery). 
Introduction ã I'édition des (Massahif d'Ibn abi-Dûawid) 


Leyde, 1937. 

Mohammed et la fin du Monde (Casanova) Paris, 1911 ~13; 
2 fax. 

Mohammed, t. IL, Einleitung in den Koran (Grimme) Münster 
1892, 1095. 


New Researches into Composition and Exegisis of the Qoran 
(Hirschfeld, H.) Dans Aslatilc Monographs, t, IIT, Londres; 
1902. 

The Qurûn, Translated, with a critical re~arrangement of the 
Surasş. (Belle, R,) Edimbourg, 1937-39, 2 vol. 

Tabari's Koranscommentar (Loth. O) Dans (Zeitschrift der 
Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft) XXXV, 603 
Sq. 

Uber die Anordmuhng der Suren and über die geheimnisvellen 
Buchstaben im Qoran (Bauer H.) Dans ZDMG (Zeitst- 
hrifts der Deutschen, etc...) LXXV, Leipzig, 1921. 
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مس ص الإعلام 


( الأشخاص فقط ) )١(‏ 


أ 
آدم ( بو البشر ) ۱۰۹ ۰> ۲۰۴ ۲۰۹۰ , 
الو سيد ) ٤٤‏ . 
إبر اهم المليل ( عليه السلام ) ٩۸ء‏ 1۹۰ » 
GCYIVYCYIioC FIA CVI CTE‏ 
TYA YA‏ 
ار ا بن عند ایر ازي ( التي الداني) 
(of «‏ 
ارام آي أنظر اللغمي . 


الأجري ۳4 


آي بن کیب ( الصسابي) ۰ ۲ ٠‏ 


cA TA g1‏ ۸۱ج 
VfL ¢ Ff ¢ z1۸ ¢ r1‏ 
Far é6 FEA CC OFEA‏ ‘¢ ا4 Vz‏ 
TAA ¢ Yona‏ 4 

اأحمد بن فيل ( الإمام ) ١1ح ٣‏ ؛ 
a VAI‏ 

أبو أحند المسكري = اذظر المسكري . 

یډ حمل شاکر ٣۷۲‏ . 


n Rn n Mm 


: أسقطنا تي تر تيب الأماء ألأحرف التالية‎ ١ 


الأخئس بن شريق ١١١‏ ج٤‏ . 

آدرپنال الروماني 1۳4۸ 

> ١ج‎ ٣٠١ ٩ ۲۲ ) إسبحاق ( عليه السلام‎ 
A YF 

ابن إسحاق ( امرخ ) ۲٤۹‏ . 

الإسکندر المقدولي ۵ا 

إساعيل ( عليه الملا ) ۲۲ 4 2 ٤‏ 
4 

ZAF Ar cA! أبو الأسرد الد ولي‎ 
Tm AT tft T7AT 
ج‎ 

اين آشتة ل( عمد بن عبه الله ۽ آٻو چكر ) 
AY ¢CTEYNY ê‏ 

الأشعري ( أبو لسن > الإمام ) + ٠۸‏ 
TAQ cCTALEC YATE‏ . 
ابن أبى الإصبع ( عبد العظم بن عبد الوإحد ) 
r1‏ 


ال » أبو ء لين , ورمزنا حرف (ج) إلى المحاشية . 
وأشر نا ب () غيل رقم الم محة إلى الموضع الذي تر جم فيه العلم المبحوث عنه . 


so 


الأصفهاني لإ محمد بن حر »> أبو مسلم ٤»‏ 
المفسر ) ۾ ۰١ ۱7 ۲١۲‏ ۲۹۳ . 
الأعمش ( سليان بن مهران ) ifpoe‏ 
.THAcTrZIT!‏ 

الألوسي ل صاحب روح المعاني ) ۹٦‏ . 
1 
إعام الجرمين ( عبد اللك بن 
ا حويي ) = ۲۸٤‏ ح۲ . 

أمية بن ن خلف ١۱ح٤‏ . 

ابن الأنباري ( أبو کر محمد بن القاسم  )‏ 
ZIT ¢ 1Y‏ 

c1 ) انس بن مالك ( الصحابي‎ 
cCYACTZ UMET 1o 
CIF INET YA 
TAA TA 

الأوزاعي ۲٠ح٣‏ . 

م ن حدیفه ٩۸‏ + ۲۵۸ . 

آيوب ( عليه ااام ( ۲ . 

آیرب ( ابن کیسان السختیای) AI © A*‏ 
آبو أيوب الأنصاري ( الصحابي ) ٠١١‏ 
YAYE‏ 


ب 


) الباتللي ( محمد بن الطيب » أبو بكر‎ 
ج1‎ 1 é6 VA Cfo ¢ °۲ 
SYA CTV ECET EYVA CT 7 Yoo 
س‎ 
. ۳ 
. 4١ ٠ ٤٤ ) عير | ( الراهب‎ 
‘Ire IFKTICT E TA 
‘IF feoctAr TTZ FY 
Tr MNfIE MMe cT E o 
س س‎ 
VENI pFNeo ct VEC VTE EC N: 
‘TpgATCYTZAI CEVAT EZYA 
“Ifa cIEE CHET ITI 
. ¥ ¥۱ 
محتنصر البايلي ب٣ ل‎ 


ختنصر الاني = آدرينال الروماني . 
بر زل (المستشرق AY ( Pretzel‏ . 
ابن بر جات ( أبو الحكم » عبد السلام بن 
عبد الر حب حن ) « ۳١‏ ۲. 
ار جشار اسر ( المستشرق Bergestrfsser‏ ( 
Troe AVET‏ 
رهان الدين البقاعي for‏ 
بر وكلان ( المستشرق 
IgA ITA:‏ 
النزار ( الافظ أحمد بن عبرو بن عبد 
الحالق ) ١ح If!‏ 
ای ن بطوطة ( الرحالة المشهون ) ۸۷ - 

بو البقاء المكبر ي = انظر المكيري . 
آ ب کر السجستاني ( محمد بن عریر بن 
ززي ) 1۲١»‏ 
آپو پکر الصديق 4 ١‏ إ۷ > ه۷ب 
CATCYFZAT CVA VY Y1‏ 
TEYI IT II1 A8‏ 
أ بو بكر بن الطيب = انظر. الباقلاني . 
بر یکر ب العربي = انظر ابن العربي 
آپو بكر ب بن مجاهد = انظر ابن مجاهد . 
آبی بکر بن مقسم (القارئ ٤‏ محمد پنالحسن) ' 
YoY ct zof ~ %‏ 
أبو يكر النيسابوري ( الافظ عبد اه 


حا 


( Brockelmann 


محمد) ۱١۱ح‏ ۱ . ابن 
آبو بكر الواسطي ٠٠١‏ . 

أبو بكرة ( الصحابي ) ۱١۲‏ ے ۲ » 
oV‏ . 


«“ fe ( Blachère بلاشر ( المستشرق‎ 
cTrVAcerINYcIT E18 
ANVCTrZAF: IT ATI TA 
IMActTz MEAT AANIT 
CIVAT MVCN ETE 
“ i ia r AF ° 141 
4۲ 

بلال الحبشي ( مؤذن الرسول ٩١)‏ , 
البليقي ( جلال الديز 4 عبه الرحمن بن 


وسلان) 6 ۱۲١‏ ح ۳۰۹۹۰۲ حا 


بل (المسترق ال8 ) 114 ح۳ 
YY‏ ح٣‏ 
ہل ( المسنشرق ) ۹٩5ح‏ ۳ ٤‏ ۱۸۱ح ۲ › 


TET TEZIAT 

البيضاوي ( نایر الدين أبو سعيد › 

۲٣١ » ) امفسر‎ 

البيهقى ( اماف أحمد بن المين ء أبو 

بکر ) 4۹ ح ١۱٤٤١۱‏ ۱۷۲ح ۱ . 
ل 

الترمذي ( صاحب السنن ) ٠٠۸‏ ح ۲ > 

TININ eIEocIlEE 

أبن تيمية ۱۰۹ › Artz # ۲٣١‏ 
ا 

ایت بن قيس ٦٩‏ . 

علب ( الإمام اللغوي أحمد بن يى ) 

I710 

مود عليه للام ) ۲۲۷ » ۲۲۸ . 


ح 
جار بن عبد اله ( الصحابي ) $ ‘or‏ 
“TAC poee‏ 
اظ TIE ¢ ZA ¢ | r1۷‏ 
جر یل CIF ACTIV TE‏ 
cCVetYEYrE OFT oF‏ 
Clit IF 1A ۰ ۰۸‏ 


¢ ج1‎ 4 6 ۲ 7 °“ 16 
TE ¢ IZ 14 

ابن جرير = انظر الطبري . 

این جریج 1۲۱ ح۲ + 1١١1‏ . 


اپن امز ري ( اہو الير »> شمس الاين > 
شيخ القراء ) CARCAR TTA‏ 


cYoltIlr INT Cle ¢ 1f 
YE Tey 
) الحعيري ( اراھ بن عمر ين راحم‎ 
. TAI # 


TAFT CY 


Fey 


أيو جعفر بن الز بير CVT TEY‏ 
° . 

أو جمفر ( محمد بن سعدان النحوي) = 

محمد بن سعدان , 

أبو جعفر ( بزيد بن القعقاع » القارئ ) 
ED‏ 

جندب ( الصحابي ) ۱٤١‏ . 

ابن جي ( ابو الفح › عان) ۲ ٣٣۲‏ 
ح٤‏ 

آبو جهل ( عمرو بن هشام ) ۱٤٤‏ . 
أبو جهم (:الصحابي ) ۱۰۲ح ۲ . 

ابن المحوزي ۱۲٤‏ ۰ ۲۸۰ح ٩‏ . 


ح 


آبو حاتم المجستائي ( سهلى بن محمد ) 
& 4ح 

ابن أبي حاتم ٦۱‏ ح ۱ . 

الحارث پن عباد YA‏ . 


الحاكم ( التيسابوري ٠‏ أبو عبدالة صاحي 


. ٥۷ › 14۷ ¢ 1۳4 ) المستدرك‎ 

ابن حبان ( الافظ ) ٭ ٤١۱ح ٤‏ 

الحجاج بن يوسف الشقغي ۸۸ »> ٩۱‏ ۰ ۹۲ 
TRAY CALY‏ 

ابن حجر المسقلاني ( أبو الفضل شاب 

ألدين ) دح ۳ ٦1+‏ ح1 + >۷٦‏ 

Ir INCYTE ATE ¥۹ 

TZ VY « 

حذيفة بن الان ( الصحابى ) ٩٩‏ › ۷۸ »> 

۰ TFA 


اراي ( علي بن الحسن التجبي ) ٭« ۲١‏ 
^ 
الحسن البصر ي 4ح ه٤ CITE‏ 


. 9° 0C۰ 


ن بن علي ( رضي أب عنها ) ۲٣٣‏ . 
محمد بن حبيب النيسابوري 


1 5 
امسن لن 


( اہو القاسم ) » ۱۹۹ح ٠۸١ ١١‏ . 
الحسين بن علي ( رضي الله عنها ) ٠٠٠‏ . 
حفص ين ميسر ة 4١‏ . 

۷١ » 1۷ ) حفصة بنت عبر ( أم الؤمنين‎ 
VA CNR CVV ¢ r 
۰ A4 

آبو الحکم بڻ بر جان = انظر اہن پرجان , 
المحليبي ( حسن بن الحسن ) + ٥۹ے‏ . 
حمرة بن حبیب الزیات ( القاری ) ۲۸۲ . 
حمزة بن عبد المطلب ٠١۹‏ ج 4 1٤٤ ١‏ > 
KH‏ 

حميد (الراوية) ۲٠۴‏ . 

أبو حنيغة ( الإمام ) ۲۵۴ » ۲۵۷ . 
الحوئي = انظر علي بن إراهم . 

أو حیان ( الأندلسي ) ۲۹۷ . 

آبو حيان ( التوحيدي ) ۷۲ ح ۲ . 
الحازن ( علاء الدين علي بن محمد المغسر ) 
IZA‏ 

خالد بن دینار ٤٩‏ ح ۱ . 

الد بن أبي المياج ( المشهور يمال خط ) 
۹۸ . 


6 A+ 


ح 
الد بن الوليد 4 
ابن خالویه ۲۵۲ ح ۲ . 
الحدري ل( أبو سعيد » الصحابي ) ۳٣٣ح ٠١‏ 


۴ج 

خدجة بنت خویلد ( آم الممنین ) ۳۹ ۰ ۲۹ ٠‏ 
ENC EOC fe‏ 

بر خز مة الأنصاري ( الصحابیى ) د۷ » 
YI f7 No‏ 


احفر (أر العبد الصالح ) ۲۲۱ ۰ ۲۲٣۳‏ . 
خلف بن هثام ( القاریء) ۱۰۹4ح ٤‏ > 
° أ 

ابن خلکان ٩و‏ ۰ ۹۳ ۲ ٤۹ح‏ ۱ . 
الحليل بن احمد الفر اهيدي CTF AE‏ 
1۳ 


eA/A 


أبن خويذ منذاذ ( من علضاء المالكية ) 

as 

المحويي « ۷٤۲۴ح‏ ۲ › ۲٤۳‏ ج ۳. 

آپو البر بن الحزري = انظر ابن الطزري . 
د 

الداني ( آبو عرو ) « CEFA SAE‏ 

۳ ۹ے‎ <“ FY 

داو ود (علړه السام ) ۲ 

دأوود الظاهري # ITF‏ 

آيو داو ود ( صاحب السنن ) * ‘ZY‏ 

.AACITNY 

ابن أبى داوود ( صاحب كتاب المصاحف ) 

FEAT CIFAT ATL 

۹۱ ¢ a7 AY 

دراز ا( محمد عید ال ) ۳۱ ۳ ۰ ۰۱۲۹ 

آبو الدرداء ( الصحابي ) >»١ ح1١ > 1١‏ 

. 4 


۰ دقیانوس ( الامير اطور ) . 


أبن دقيتق العيد ar"‏ . 
الدوري ( القارى" ) ° 
الارر یي 1۸۲ ج ۲ . 

. 2 
الذهبي ( المافظ شمس الاين ) + ۷١ح‏ 4 “ 
Y7 1A‏ . 
ذو القرقن ۲۲۲ . 

ر 

الرازي ( الإمام فخر الدين ) امغر ۲١‏ »> 
CTE CTTT* CYT) ¢ 17‏ 
.TAT ¢ TA° CC TAT‏ 
راشد ( الروأية ) ٠٠٤‏ . 
رافع ( بواب مر وان بن انلکم ) ۱۳۰ , ۔ 
الرافعی ( مصطفی صادق )۱۲۲ ۰ ۳۱۷ 4 
TIA ECTIA‏ 
الراغب الاصقهاني ( الحسين بن محمد ) 
IFAT se TAY‏ 
زشيد رضا ( اليد الإمام » منشى” 


Cif coo rosf ›» ۳١ ) انار‎ 
.“YAVCPIVC YEE 


رودويل ( المستشرق A. Rodwell‏ ( 
الرشيد ( الحليفة العباسي هاروت ) ۱۲۳ ٤‏ 
164 


الرماني ( عل بن عیسی ) ۲۱۹ ۔ 

۳ VY e FEI 

أبن ر وق ( محمد بن الحسن الراسبي ) 
“Tr #‏ 

الزجاج ( إبر أهم بن السري ) + 1۹ح ۲ . 
زر بن حبیش ۲٤۹‏ . 

الزرقائي ( محمد عبد العظم ) ٠۲١١‏ . 

> ۲١ ) ال ركشي (الإمام بدر الدين‎ 
“Trot Fro) 
SCTTVYTEVNIETEZYe CY r ¥ 
“ 1Yo CAA CC IgA « YY 
“6 10° ¢ {44 ¢ o CC 1\4 
“ ¥4 ¢ 11۲ 4 1 ¢ of 
cE e 714° Tz 14° 
¢ orf ٤ ج‎ TT ¢ Fo 
. TAY ¢ YA ¢ Yor 

الزرکلي ( خير الاين ) ٤۷ح‏ ۲ . 
زکریا ( عليه السلام ) ۲٤‏ › 
TTA‏ 

رکریا الأنصاري ( صاحب المقصد > 
لتخليصس ما يي المرئد ) ١۸١ح ١‏ . 

۲۰۰ ۲ 1۹۲ ) ا٥‎ > ۳۲ الز حشري‎ 
TAA ce Atel tT 

آبو الزناد ٠٠‏ ج ٤‏ . 

رياد ( وال البصرة) ٦ ح٩۲ ۲ ٩۲‏ . 
زید بن رقم ۱۰۲ح ۲ . 

زید بن أسلم ۱۲۰ » ۲۹۰ . 

۰٩1 ۲ ٤ مح‎ ۵١ ۲ ۲۸ ز ید بن ثابت‎ 
“CVE CVA CACY 
CTT YA CVA CNY CV" ¢ Yo 


¢“ ¢ 


ٍ‌ Yr oer 


"o۹ 


Sor ATCAETT ¥4 C4 
cCYVY ¢ Fz Y0» “f° ¢ A“ 


. YA O YYA 
۹1 ) ابو زيد بن النكن ( الصحابي‎ 
حا‎ 
س‎ 

سام ين معقل ( مول أبي حثيغة ) ٦+‏ ج < 
TEAM IZTT‏ 

السبکي ) تي الاين علي بن الكاي ( 
FCT #‏ 

السجستاقي ( جمد ٻن عز يز » أبو بكر ) 
4 

السخاوي ( علي بن محمد ) ۷١‏ > 1۲۳ 
tez‏ 

. ٠١١ السدي‎ 


سعد بن مالك ٦٦‏ › ۱۲۸ . 

سعد بن أبي و قاص ( الصحابي ) ۰ه ج >»٤‏ 
.YoVvcYor <c YEY‏ 

السعدي ( محمد ر كات ) ۾ ١٠۲ح ١‏ . 
سميد الأنصاري ( ناشر تفر الأصفهاني ) 
٥ح‏ 

سعید بن جبەر ۱۲۰ ۲۹۰۰۲٤441۳4:‏ . 
أبو سعيد الحدري = انظر المدري . 

سعيد بن العاص ( الصحابي ) ۷۸ > ۷١‏ 
“TzArtTz‏ 

سعيد بن عبيد ( الصحابي ) ١٦ح ١‏ . 
سعيد بن المسيب ( التابعي ) ۱۳١‏ . 

أو السعود ( مد ہن محمد ين مصطفى ٠‏ 
المفسر ) 4 ۲۹۳ . 

سفیان الثوري ۱۲۱ح ۲ . 

سفیان بن عیینة « ۱۲۱ح ۲ ۰ ۲۹۰ . 
سلام بن سأيان الطويل ۲٤۹‏ . 

أبن سلامة ۲۹۷ ۰ ۲۷۱ . 

سلان بن صر د ( الصحامي ) ۲١۱ح‏ ۲ . 
سلمة بن صخر ( الصحابي ) ٠١۸‏ . 

م سلبة ( آم الۇمنىن.) ۷ COAT‏ 


IVEY 

أبو عبد الرحمن السلمي ۸١‏ . 
م ہن عیسی ۲۵۰ .. 

سلیہان ( عليه السلام ) ۲۲ . 

سلیہان بن مهران = انظر الأعم 


سلیان ين يسار Tz YA‏ 
سمرة بن جندب ( الصحابي ) 


8 السميفع ادبن عبد الرحبن 
۷ 

سهيل بن سعد ( الصحابي) ٤۲‏ إ : 
السهيلي ( عبد الرحمن بن عبد الله ) » ٠۲۲‏ 
IA‏ 

الدو ءي ( القارئ ) ۰ 

سويد بن غفلة ( الصحابى ) ۸٩‏ . 

۳۱۷ ٩ ۲۹۷ ٩ 1۹۲ ۲ ۱۲۹ سید قطب‎ 
TEC CT 

ابن سیده الأندلني ۱۹ح ۷ . 


°۲ 


ن القارئ) 


caro r) ) أبن سر ین ( مد‎ 
I7I. 
‘ort YY ¢ 7 1۷¥ السيوطي‎ 


ICM ICTW CT 
٤ ج‎ ¢ TE ot. ج‎ ۹ 
6 a YT ¢ a 14 
‘FT Yo ْ Tp Ye ¢“ A ¢ 
‘ect f71 ¢ 7A CAS 
“VEY ¢ ITY ¢ TN ¢ 1Y 
To ¢ TEY “IVA <¢ 1¥ 
‘YEKAN TVECtarTAY EI 
‘FTI CC ToT CC TAY ¢ 4 

. Foe “ PTE CC FIT ¢ PFYY 


س 
اين شاذان الرازي ( أبو الفضل ) » ٠٠١‏ 
Tor <$‏ 
القاطبي ( آبو مد 4 القاءم 4 القاریء ) 
٤ g01.‏ 


۳۹ ۰ 


CTY CIF ¢4 ) الشافعي ( الإمام‎ 


ۂTA.‏ 
أب شامة ( عبد الر حن بن إساعيل ) ۲ء 
cFrVaetYrortFrortYT‏ 

.TIVCYYE 
1۹4¥ ( Sprenger شير بجر ( المستشرق‎ 
as ج‘‎ 


يك بن سحاء ( الصحابي ) ٠٤۴‏ . 
شعیة بن الحجاج ٭ ۱۲۱ح ۰۱ ۲۹۰ . 
الشعبي ( عامر بن شر ایل ) ٠١‏ ے ٤‏ » 
۳ 
شعیب ( عليه السلام ) ۲١٤‏ 
شفالي ( المستبر ق والس †ءS‏ ) co ZY‏ 


CIE AY ¢ TTNACTEZ 
u NYY CC ۴ حح‎ 4 ٤ ۹ح‎ 
. YEY ¢“ TÊ! 


ابن شنبوذ ( محمد بن أحمد » القارئ ) 
Tore NTTONITTTo: #‏ 
الشنبوذي ( عند بن اح ٤‏ أو ای ) 
Yor #‏ . 
شلیغر ( Scheleifer‏ ( ۷ ج ۱ 
ابن ھابت VAC YY‏ 
بن أبي شيبة ١٤١‏ . 
شیا اقاي د ۲ 
الشير ازي ( إراهم بن علي » أو إسحاق ) 
FZ YAY ae‏ 
ص 
أبن صبیغ ( عبد اه ) ٤۲۸ح‏ ۲ , 
ا ن الصلاح ( بو عرو ) .۳٤‏ 
ص 
الحا ( التابعي) “۲٤ ح٠۸١ ٠ 1۳١‏ 
. 


ط 


. {o0 ¢ if 6 to 
. ۱۱١ طاهر الزاثري‎ 


. ۲4۹4 خلاووؤس‎ 
٠ 14٤١ ١ ١٤١ ١ ١ ح‎ 1١ الطبر أي‎ 
۰.۲ ۷۱ح‎ 


الطري ٤۳‏ ج ٤‏ + 14ح ۳ ۲ ۷۸ح۲ 


CIVESCIEV CITA CITY CAS 
CMe CFV CY pee 
Iz clr C17 11۴ 
TER ¢ YzgTtê ¢ aa 
TAIZ 
. ٠1 ) طلحة ( الصحابي‎ 
. ۲۹۷ = طنطاوي جوهري‎ 
. الطوني = انظر نجم الدين الطوف‎ . 
. ۱۳۹ طیطوس‎ 

فل 
ابن ظفر ( أبو عبد أله » عمد بن محمد ) 
e‏ 


عائشة ل أم المؤمنين ) ۲۷ cFYETT‏ 
CWT coNltTrZOAET‏ 


V4 ¢ Yo ¢ Af‏ 6 ۵ جح“ 
۰ . 
عاصم الحلاي ۱۰4ح ¿ > ۲٤۹‏ > 
ov‏ . 


عاصم بن عدي ( الصحابي ) ۱٤۳‏ . 
عاصم ( بن أبي النجود الأسدي » القارئ ) 
4 . 

. ٠١١ » ١ ح‎ ٤٩ أبو المالية‎ 

عامر ہن عبد القیس ٦۸ے‏ ۴ . 

۲ ٤ ابن عامر ( القاری ) ۱۰۲ ۰> ۱۰۹ح‎ 
FrYele THA te 4A4 

عبادة بن الصامت ( الصحابي ) ٦۷‏ . 
أبو العباس بن عار د انظر اين عار . 

CIpgot ¢ o ) ابن عباس ( عبد اله‎ 
¢“ A ¢ ۷ج1‎ € Tre < 0 
CYEIYTEIFZAT CVT VY. 


¢ 


۳9 


cI ¢ IT? CIT CC FE11° 


cC fe ¢ EF ¢ IFA ¢ F1 
CY ¢ ZS ¢6 1N: ¢ EV 
‘IZ TTY ¢ o ¢ ٤ج۰‎ 
“ YEA CC fi: ¢ TTA CC FFA 
<C YAT ¢ Yodo ¢ Yoo ¢ £4 

TAY ¢ T4 ¢ FAA 


ابن عبد البر ( أبو عبر » يوسف بن 
عبد أله ) # ١1۰ج‏ ۲ ۲ ١١۱ح‏ ۲ » 
of‏ . 

عبد الميد الفراهي ۲۴۳٠ح ٠‏ . 

عبد بن حمید ۲۹۰ ح ٥‏ 

عبد الر حن بن السارٹ بن مام 
( الصحابي ) ۷۸ . 

عبد الرحمن پن زید بن أسلم ۲۹۰ . 

عبد الرحمن بن عوف ( الصحابي ) ٠٠۲‏ 


ج 


عد العز رز الدباغ ۷۹ 

عبد القاهر ابر جاني » ٤۲۱ح‏ ۲ . 

عبد اله بن أمية ٠٤٤‏ . 

CVACVe CIF IY عبد أله بن آلز بير‎ 
TAA CYEA CIT CAY 

عبد بن السائب ( الصحابي ) ۰٦۷۸ ۲٩۷‏ 
AT‏ 

عب الله ہن عباس = انظر ابن عباس 

عبد الله ن عمر بن الطاب ۷ح >١‏ 


۰ 

عبد الله بن عمرو بن العاص اح CY‏ 
zy‏ . 

عبد الله بن كير الداري ( أحد الققراء 
السبعة ) ۸٤۲ح‏ ۲ . 


عبد الله بن المبارك ١1۲ح‏ ۴ . 

أو عبد اله ا لمحاسيي = انظر المحاسي . 
عبد أله ين مسعو د CNet‏ 
711 + ھ۸ c‘TrFATCYTAY ٠‏ 
‘CTE Yee Ct Ae Lt o TAT‏ 


11° ¢ 1۱1° CTE ¢ ٠“ 


NCI tN NUNIT CFE 
TE ‘IVY £ IE £ 1e 
‘Tot ¢ VTE) > iA ¢ FT 
. ff ¢6 TAA ¢ #8 

عبد اله بن آم مكتوم ( الأعمى ) ۲٠‏ . 

عي أفه اليحصبي = انظر أبن عامر , 

عبد المحسن الأسطواني ٣ ۸٩‏ . 

مپه المطلب بن هاشم ۱٤4‏ 

عبد املك بن مروأن ( الليغة ) ۸۸ > ٩۰‏ + 
۲ 

عبد الوهاب لاف د أفظر خلا ف , 

آہو عبد ( القامم بن سام ) e‏ 7ح4“ 
VAS lece‏ 
عبید اله ین زیاد ٩۱‏ . 

عييدة 1۳4 . 

عبان بن طلحة ٠٠۰‏ , 

عات بن عفان ۹۸ > ۹4 م۷ إا 
e FT VA CNA E VY e YY CYT‏ 
CAY ¢ Ae CFF Y4 ¢ ¥4‏ 
CIFAVLATEALET TAT CAY‏ 
Trio AY SAA‏ 
cof CTA TERE EFE \Y °‏ 
TVA CVV ¢ FVe ¢ Y0‏ 

عان بن آي العاس 2 

عان بن مظعو ( الصحابي ) ٠۳١‏ . 
عاي بن ا ا 
E‏ 

ردیر باق او یی 
.TAo CE TIYE TREE 0 Cef‏ 
العر بن عبد السام ( أبو محمد عبد العزيز ) 
YA CTY‏ 

ابن عسا کر ٩٤ح‏ ۱ , 

المکري (آبو آح) ٩۲ » ٩۰‏ ج ۱» 
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السکري ابو مال ) aT‏ 


عط بن آبي رباج ۲٣ ٤‏ ¢ 4° 


۲ 


عطاء بن يسأر ۲۰ 6 ۳ ٤‏ ۳۸ 


° 

2 ن ععية ( عيد الق ب بن غالب ) %# {j‏ 
7 

آبن عطية ( القاضي آبو محمد ) ۲ب . 

عقبة بن أب معيط ۲۲ . 

المكبري ( آبو البقاء » عبد الله بن الحسئ ) 
Fe»‏ 

عكرمة ( التابمي مول أبن عباس ) ٠۲١‏ 4 
EOI‏ 

عكرمة ين ر يع التي ۲٤۹‏ . 

علم الدين الساري عل بن مد) + ٣٣‏ 
TZ‏ 

علي بن ار اهي بن سعید اوي ٣۲‏ » 
64 : 
علي پن ابي طالب CIZ, EF‏ 
CAT © VY é6 MA £ 79‏ 


“Trlve t II ¢ AY ¢ VY TAY 
GYafg é6 EA © (TY €COYFFT ¢ NY 
.TAq ¢ Yas 

٣ ے٣١‎ ١ ٤ ح1۲١ علي بن المديي ٭‎ 
FT 

ابن عار ( بو العباس ) ۾ ۲٤١۸‏ , 

الهاي ( بو امسن > عل بن سعيد) » ٠۸١‏ 


z7 

4G YT ENaC YE عر بن الطاب‎ 
Nel CAT EYFAY ¢ VY 
Cee Ve¥Y E IT ¢ Tr 
. IA E Ye 

عەر بن عدالعزز ۲۵۴ . 

آبو عمرو الداز = انر الدائى . 


عمرو بن أبي سلمة ( انصحاني )۱۰۲ ج۲. 
عمر و پن العا ص ۲ه جح 

او عمرو بن العلا ۹۲ح ۲ ۰ ۲٤۸‏ » 
44 
عمرو بن کشوم ۱٩‏ . 
عمرو بن معد کرب ۱۳۱ . 


عو عر ( عابي ) ۱٤١‏ . 
عياض ( القساغي ) 
ج د 

عيسى = الظر المسيع عليه السام 

4 ¥8 (B. Gimme j غرم ( اتر‎ 
¥ 

الغر ال FAS‏ 


CY 1$ د‎ 


س 

فواد الأول ( ملك مصر السابق 

أبو الفتح القشبري = افظر القشبري . 

فخر الدين الرازي = افظر الرازي . 

الغر اء ( عي بن زياد الديلى ) Ae‏ 

ا ا 

فضالة بن عبيد ( الصحابى ) ١۷‏ . 

أبو النضل إبر اهم = انطر عمد أبو الفضل . 

أبو الفضل الرازي = أئظر أبن شاذان . 

أبن قضل الله الصمدي ( أحمد بن يى ) 

١ A^ ê 

فلو جل ( المستشرق اعeتا٣) .٩٩‏ 

أبن فورك ( محمد بن الحسن » آبو بكر ) 
2 £ : 


ي 
القام بن سام = افظر ۵ ابو عبيد » . 
اپو القاسم النيسابوري = أنظر الحسن بن 
مد . 
القاسى ( خمد جال الدين ) ٠۲١‏ . 
أبن القاص ( أحمد الطبري » أبو العباس ) 
SEF &‏ 
قتادة بن دعامة السدومي ( التابعي ) ٠١‏ ج 4 
COIN COIN COVEY E °‏ 
9 
قتادة بن انان ۴٠‏ . 
أن قتيبة ( عد اله پن مسلم ) EEE‏ 


, ¥ + 11% 

القر طبس ٠١‏ د 1۷4ج 4 . 

القشيري ( أبو الفتح ) ١١٠ح‏ ۲ . 
قطر ب ( مسد بن المستني ) EY Efe‏ 
آبو قلاية ۸1 ١۸ع ١‏ . 


3 


<4 ( Casanova كازالوقا ( المسشرق‎ 
AsiAVvEYEr 

الكافيجي ( محمد بن صليیان ) ء 8 
کایتاني لامر ۽ الستشرف Gaetani‏ ( 
۲ . 

الكتاني = انظر خمد بن جعغر . 

این کر ل( اغافظ امسر ) ٤ه‏ > ٤ه‏ 
TOTNES‏ 
cAFYSS‏ ° 

کر نکر ( المسترق Kre«k ow‏ ) ۲۰ , 
الكسائي إ علي بن حمز ةب القارئ ) 4., 
YHA‏ 

کب بن الاشری ٠۵١‏ . 

. ٠۳۸ الکلیس‎ 


ک وار میر | dلndتشر AY ( Qeatremêse‏ „ 


ل 


اين الليان ( محمد بن أحمد > افر ) 
TAVE TAG EEF TAP €‏ 

اللسياني : 14 ج ۴ . 

أبو هي ( عم اللي ) ۷٣ح ١‏ . 

لوث (الستنرق ئام0.1) 4› 
£ ٍ 

, ٢٠١ ١ ۲٠۶ لوط ( عليه اللام)‎ 


f 
. ٩۸ [ ابن ماجه ( صاحب الین‎ 
» مالك بن أنس ( إمام أهل الدينة) إ۷‎ 
Fret EFI ETA 
TAS eC TVA Toft 4V) 


.. محمد عبد أله دراز 


مالك بن لبي ۱۲١‏ . 

اأمون (اللمليفة ( ۷٩ح‏ ۲ . 

ادي ( عي ۾ بن حبیب ) ٦1ح‏ ۲ ۔ 

بی للبار صاب کناب الإر از ( 
۹ 

CY ¢ ٣ ح٩٥‎ ) مجاهد بن جبر ( التابعي‎ 
‘TACT AP CINI CITE, 

. ۹۰ 

اين جاه ( أٻو پکر ٤‏ أحمد ين مونى » 
شیسخ القراء) ۹۰ح ۳ ۲ ۲٤۷‏ ح۲ 
Tore Tol CEA‏ 

ين جارية ( الصسحابى ) ٦۷‏ . 

الحاسبي ( آبو عبد انه » ار بن أنه ) 
.TTATCYEYNE#‏ 

محمد بن أيوب الفر يس ٠١‏ . 

محمد بن جفر القزاعي ( أبو الفضل ) * ۲٠۷‏ 
.7 

محمد جال الدين القاسي = انظر القاسمي . 

محمد بن حل بن المرز بان ۱۲٤ > ٠۲۲‏ . 


محمد رشید رضا = انظر رشید رضا, 
محمد بن زيد الواسطلي = انظر الواسلي . 
Tak‏ 


عمد بن سلبان الكافيجي = انظر الكافيجي 
محمد پن سیر ین = اثظر ابن سیرین . 
= الظر دراز . 
عمد عبده (الأستاذ الإمام) 
۷ . 

محمد بن علي الأدفوي ٠١١۲‏ . 
محمد علي سلامة ۱۲١‏ . 

محمد بن علي الكرخي 1۲۲ . 
محمد الغز الي ۹ح1 

عمد أو البضل ابر اهم ۷٩ے‏ ۲ » ٠۲١‏ »> 
IF Yo‏ . 

الكر خي . 


1T 


أتظر محمد بن علي 


E 


محمد المبار ك ١۲٠ح ١‏ . 
این عیصن ( څا ين عبد الرحمن القارئ ) 
Yor e‏ 

يي الین مربي فر ان عريي . 
ا رده ۷ 
مروان بن الحکم ۸۳ . 
مرحم بيذت عبرأ ٣٣۰ ٤1۷١ ٠ ٤۲‏ 
۴1 
ابو مرم الفساني ( الصحابي ) 1۷١‏ . 
المزي ( يوسف بن عبد الرحمن ) ي ٣٣٠١‏ 
a‏ 
اپڻ مسعود = انظر عبد الله بن مسعود , 
أو مسلم الأصفهاني ( محمد بن بحر ) دانظر 
الأصغهاني , 
YAO CITY ¢ A‏ 
مسلمة ب بن علد ( اساي ) ب . 
الم ج عليه الام {Te TY‏ 
مصطفی زید ۱٣ے‏ ۲ ۔ 
معاد ين حل 
۲ 
معاذ ( الذي يكى آبا حليمة » صحابى ) 
ھج ٠‏ 
معاوية بن أبي سفيان ۲٣۷‏ . 
المغبرة بن أبي شهاب امخزوني ( مقرى 
الممحف الثامي ) ۸۸ > ۲4۸ . 
مقاتل ( التابمي ) ۰ 
TT‏ 
ا شرو (اسعابی) او ۲ 
این مقسم = انظر و اپو پکر بن 
مکي ( بن أبي طالب  )‏ ٦٥ح‏ ۲ . 
موري ( Moritz‏ ( 44ج 1„ 
موی ( عليه اللام ) ۲۲ ٠ ۲٠ ٠‏ ۲ »> 
CAEN CIIYT CC oT « fo‏ 


¢ YzAal eV e11 


U Toh 4 VIE & Ke 
TAC YTV EYE YY 
۷ ) بو مو نى الأشعريي ل( المسحابي‎ 
ITCRA 

هو سی بن عشبه ۷۷ , .۰ 

( Wiliam Muir dikl « مور (ولے‎ 
TET 

مولر ( erلاتM‏ ) 14۳ج . 


ن 


“ ١ 


نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعم ( القارئ ) 

Z۸ 

تحم الدين الطوني ( سلي )إن بن عبد القوي ) 

۳ e 

النحاس ( اپو جعفر > احمد بن سد ) 

8 4ج 

النخعي ( إرأحى ( ١٠۲ح ٠‏ . 

اہن الندم ۸ , 

النسفي ( آبو البر كات » عبد اه بن أحبا » 
امغر ) + ۲۹۲ ح١‏ . 


ITA 


تصر بن عاصم الميي ٭ ۹۲ح ۲ ۰ ٩4 ۰ ٩۳‏ ؛ 


ج ۲ 
ہو نضرة ٤٩‏ ج ١‏ . 


ألنمان بن بشير ( الصحابي ) ٠٤٠۸‏ . 
نوح عليه السلام CTV‏ 
TTA‏ . 

نولد که ( المستشرق keىNoId‏ ) 144 

CVE TEICIVVIETE 
) النووي ( عيى الدين يى بن شرف‎ 
TEAMTEZMNIprore TE 
. Yok 


ھ 
هار ون ( عليه السلا ) 


aT 
, هة أل بن سلامة = انر أبن سلامة‎ 


“T1. 1 


۳10 


( firsehefeld J رindl‎ ) حر شفیلداد‎ 
TEKST 

۱۰۲ ١ 1۸ ۰ ٩Y ) اپو هر ر د ( الصحایی‎ 
CHAVET © EST 
TA 4 Ys 

هشام بن حك ( الصحابي ) ۱۰۱ » ۱۰۲ 
INST‏ 


هشام بن عروة ۷٦‏ . 


.ی هئام ۱۲۳ . 


هلال بن أمية ( المحابي ) 0 4 . 
ابر هلال ال ي = انظر العسكر ي . 
هتکلان Iunchelman)‏ ( ۹۹ 


و 
وائلة بن الأسقع ( الصحابي ) ۲٠۸‏ . 
الواحدي ( علي پن آحمد ) ٥٩‏ ج ۴ » 
OVA CITE CITVCT ZIT #‏ 
AY 4°‏ 
الواسطي ( آٻو بكر : 
سلیان ) ١١٠ح ٣‏ 
الواسطی ( محمد بن زید) ۳۱۶ ۲ ۲۱١‏ . 
و رتة بن نوفل 4 . 
الو ليد بن عبد الماك ( اللليغة ) ٩۸‏ 2 
الوليد بن المغيرة ١١١ح‏ ؟ . 


وگیم بن المحراع ٭ ۱۲۱ح ۳ ۰ ۲۹۰ . 
ويل لإ المتشرق ان6 ) 1۷1 > 1۷۸ . 


ي 


Lı 


یی بن آدم ۱۳١‏ م ٣‏ . 

ڪیی ین عبد الرحین بن حاطب ۷٩‏ . 
عيسى بن المبارك البز يدي = انظر اليزيدي . 
یی بن معین ۱۲۱ح ۴ , ' 

حیی بن و تاب ۲٤۹‏ . 

tLTrFAT CIT SY 2 عیی بن يعر‎ 
Af 

يز يد الفارسي ۷۲ . 

يز يد بن القعقاع ¬ اتظر « أو جعفر » . 


مد بن مد لن 


یزیا بن هارون ۲۹۰ , آبو يملل ل( الائ أحمد ين عل الموصل ) 


الز يدي ( عيى بن المبارك » القارى" ) # ril‏ 

) أبو يعلى ( القاضي جمد بن السين‎ ope» 
8 › یر ايسر ين عبرو ل( الصحبابي‎ 

الإنصاري ) . يو سف عليه السلام 4۲ ٤‏ 

مقو ب ( عله السلام ) ۲۲ . يوسف العش ۸٩‏ . 

يعقوب بن إسحاق اضر مي ( القسادي ) ونس ( عليه السلام ) ۲۲ ۲ ۲۱۰ . 
IFET EEA‏ 


1 


3 
چ ی 
ھم ا ونی 


فهر س ال موضوعات ) 


كلمة املف في الطبعة الخحديدة ۵ - ۸ 
المقدمة 4 ٠۳١‏ 


الباب الأول : القرآن والوحي ( )٦۲- ٠١‏ 


الفصل الأول : أسماء ال رآن وموارد اشتقاقها ( ۱۷ )۲١‏ : الكتاب 
والقرآن » وسر التسمية )ا ١۷‏ كلتا التسميتن نرتد إلى أصل آزامي ۱۷ 
مذاهب العلاء ني مدلول لفظ « القرآن» ٠۸‏ - استخدام عرب ابماهلية لفظ 
« قرأً» في غر معى التلاوة 1۹4 ب أساء القرآن ٠١‏ - مبالغة بعض العلاء في 
تعداد اء القرآن ۲۱ - تعر یف القرآن ۲۱ . 


الفصل الثاني : ظاهرة الوحي ( ۲۲١‏ - 4۸ ) : ظاهرة الوحي ماثلة عند 
جمیع الأنبیاء ۲۲ - إدراك الوحي سهل مپسر تي نظر الدین ۲۳ - المعى 
اللغوي الأصلي لادة الوحي والإعاء ۲٢‏ .م تقتصر هذه الظاهرة على تتريل 
الكتب. الماوية بوساطة ملك الوحي ٠١‏ س تفسر الوحي من خلال قاموس 
الكتاب المقدس » واخحتلاف مفهومه المحاص عن مفهرم الوحي العام ۲١‏ 
التفرقة بين الوحي والكشف ۲١‏ - الكشف كالإهام من ألفاط علم النفس 
المحدثة ۲١‏ طبيعة الحقائق الدينية لا مخصع للظواهر « اللاشعور ية » ۴۷ س 
صورتان لاوحي وصفها النبي بار نفسه ۲۷ - النبي لي كلتا الصورتن 


۴۹۷ 


بعي ما يوحی إليه ٨۸‏ لم حلط عليهالسلام مرة ة واحدةبن شخصيته الأمورة 
وشخصية الرسي الآرة ٨۸‏ الفرةة بين صفة المخلوق وصفة الاق ۲۹ - 
تصدیر کشر من الایات بعبارة ( قل ) ومغزاه ۳۰ عتاب هى .حفيف أو 
شدید لرسول الله ۳١‏ - توجيه الإنذار والتهديد أحياناً انبى في القرآن ۲م 
تفرقة النبي بن الوحي وبن أحادیثه ۳۴ - لا ملك النبي حق استخدام ذا كر ته 
في حفظ القرآن ۳۳ - تنحية الأحاديث القدسية أبضاً عن القرآن ۳۲ آراء 
الرسول الدنيوية من نحلال حادثة « تأببر 'النخل » ٤‏ - النبي لار ممتنع بأن 
الوحي مصحوب بامحاء إرادته الشخصية ٠١‏ - نزول الوحي على قلبه عليه 
السلام في كل لظ ۴۹ انقطاع الوحي عله لأنه مستقل عن ذاته حارج عن 
فکرہ ۳۹ . أمثلة : حادلة الإفك ۴۷ تحويل القبلة إلى الكعبة ۳۷ - لا دحل 
لعواطف محمد ي أمر الساء ء ۴ حرة العرب في الربط بين ۽ الذات ال ملقية 
والذات المخلقتية ۴۸ شخصية النبي اليقظة حى في ساعات الر قاد ۳۸ صورة ' 
بدء الوحي ي حديث السيدة عائشة ۳۹ الهاسه عليه السلام الدثار وتعليله ٤١‏ _ 
هل قصد العرب من أضغاث الأحلام شطحات انون ؟ ٤١‏ شهادة المرب 
أنفسهم للنبي بالصدق ٠١‏ تصحينح القرآن أخطاء تاز عية ومغالطات منطقية 
کشف القرآن حجب المستقبل في حياة المشركمن ٤١‏ عصمة الله لنبيه ۰ 
من اذى اناس وضانه حایته ٤۳‏ أمثلة : بوم أحد وحنان. ٤۳‏ ذات 
الرقاع ۴۳ - لا يبت في أخبار الغيب إلا المم. ن الصادق ٤٤‏ - الان مدر 
الوحي خحارج الذات الإهية ٤٤‏ _ من أملى على محمدحقائق التاريخ : الراهب 
بحرا أم ورقة بن نوفل ؟ ٠٤‏ - م يلق النبي الرجلن سرا ني سنا بز اد 
معه في كل مرة رفيق ٠١‏ - القوافل التجارية في رحلنى الشتاء والصيف وآثارها 
امرعوءة ٠١‏ تسفيه القرآن تلك الأحلام الطائشة جميعاً بلهجة قاطعة حاسمة 
٩‏ - إعجاز القرآن للعرب وحديه مم ٤٦‏ - منذ الفعرة المكية سحر القرآن 
العرب بأسلوبه المبين 4۷ - تلقى النبي الوحي بحواسه كلها واعياً كل الوعي 


أنه عبد الله ورسوله الأمن ٤۸‏ . 


1A 


الفصل اثالث : تنجم القرآن وأسراره ( ٦۲ ٤4‏ ) : الحكمة الإهية ني 
تدرج النوازل القرآ نية 4۹ س نزول القرآن نجوماً حلال ثلائة وعشرين عاماً 
٠‏ ٠ه‏ س تنزلات القرآن الثلاثة من عام الغيب » فلا يونحذ في مثلها إلا بالمتواتر 
١ه‏ تطلع القائلن بالتترلات الثلاثة إلى آسرار التنجم الفرآ ني ٥۲‏ صورتان 
لتجاوب الوحي مع الرسول ۲ه - تجدد التزول وآثرة في هوين الشدائد على 
النبي لتر ۳ه - الصبر اميل هو الحكمة المقصودة من تكرار قصص الأنبياء 
٤ه‏ - تيسير حفظ القرآن على النبي بتزوله بجوم ١ه‏ رعاية حال المخاطبين 
بالوحي وعدم مفاجأم ما لا عهد مم به ٦ه‏ - تفرقة الإسلام بين الأعماق 
والسطحيات ني أنفس الأفر اد والباعات ۷ الفرق بين تدرج التشريع وب 
تأر ايان لوقت الحاجة ۸ - إنما يكون التدرج ي العادات الشعوربة والتقاليد 
الاجاعية ۹ه - تحريك المنطق التشر يعي أي نفوس المسلمين ۰ - نزول القرآن 
نجوماً أعان الصحابة على حفظه والتفقه فيه ١‏ - تدرج الترول ي القرآن بزهان 
دامغ على أنه وحي يؤحی ٦۲‏ . 


الباب الثاني : تاريخ القرآن ( ۱۲١ ٩۳‏ ) 


الفصل الأول : جمع القرآن وکتابته )© — (A4‏ : جي القرآن بجی 
حفظه في الصدور ٠١‏ رسول الله هو سيد الحفاظ OR‏ القرآن من 
الصحابة ٩٦‏ من لم تتصل بنا أسانيدهم من حفاظ الصحابة لا عصون عدداً 
۷ مسجد رسول الله مدرسة لتحفيظ الق رآن 1۸ - الاعماد ني نمل القرآن 
على حفظ القلوب أشرف خصيصة هذه الأمة ٠۸‏ - كتاب الوحي ٩4‏ 
معبى تأليف القرآن من الرقاع ۷١‏ - ترتيب الآبات توقيفي ۷١‏ وترتيب 
السور توقيفي أيضا » ودليل ذلك ۷١‏ - لاذا م مجمع الرسول مر القرآ ن 
کله بهن دفي مصحف واحد ؟ جع القرآن علىعهد أبي بكر الصديق 
رضي اللہ عنه ۷٤‏ - تکلیف زید بن ثابت بیع القرآن وجمعه ۷١‏ - آخر 


۳۹۹ مباحث ي علوم القرآن )۲٤(‏ 


سورة التوبة ٠ _ ۷١‏ م لأبي بكر جمع القرآن كله خلال سنة واحدة تقرياً 
VY‏ - شبهة داثر ة المعارف الإسلامية حول إيداع الصحف لدى حفصة › والرد 
على هذه الشبهة ۷۷ - تسمية القرآن « بالمصحف » نشأت على عهد أبي بكر . 
YY‏ جمع القرآن على عهد عمان بن عفان رضي الله عنه ۷۸-اخحتلاف السلمن 
في قراءة القرآن وفرع حليفة من ذلك ۷۹ قلت عن وفز عهمن‌هذا الاختلاف 
أيضاً ۸٠‏ إحراق عمان للمصاحف الفردية ۸٠‏ تم تنفيذ قرار عيان سنة 
حمس وعشرين ۸۳ - لاذا أمر عمان اللجنة بنسخ المصحف من صحف 
حفصة ؟ ۸۳ ب إحراق مروان بن الحكم صحف حفصة بعد وفاما ۸۳ عدة 
اللصاحف الي أرسل بها عمان إلى الآفاق ۸٤‏ تجريد المصاحف العمانية من كل 
ما لیس بقرآن ۸٥‏ - إرسال عمان إلى كل إقلم حافظاً يوافق قراعءته ٨۸٩‏ - م 
يقدم عمان على إ حراق المصاحت إلا بعد تأبيد من الصحابة ۸٦‏ - أين المصاحف 
العهانية الآن ؟ ۸۷ أحد هذه المصاحف كان لا يزال موجوداً ني مستهل القرن 
ا بع الهمجري ۸۷ - کازانوفا ومجازفته بحكمه الصبياني ۸۸ - روية ابن کشر 

بن ابازري واي قضل ال الممري المصحف الشاي ۸۸ - انال المصسحت 
الشاي من قياصرة الروس إلى إنكلترة ۸٩‏ - هل بقى هذا الملصحف ني مسجد 
دمشتق بحیی احترق سنة ۱۳۳۱۰ هھ ؟ - لا يعرف البحث العلبي کتبا أكمل 
ولا أدق من القرآن ۸٩‏ . 

الفصل الثاني : المصاحف العمانية ني طور النجويد والتحسين ( )٠٠١ ۹٠‏ 
احمال المصاحف العبانية عدداً من الوجوه والقراءات ٩١‏ - اللاحن' 
والتصحيفات إعا تعلق بطريقة الرسم ٩١‏ - جسن الرسم القرآ ني م يم دفعة 
واحدة ٩١‏ - أول من تقط الفرآن ٩۴‏ - ققط أي الود قران م يكن إلا 
امتداداً ما بظن من سبقه إلى وضع مسائل في العربية ٩۲‏ -- لا برها بين أيدينا 
على آن عیی بن يعمر أول من نقط القرآن ٩۳‏ - لعل عمل فصر بن عاصم اللي 
ني نقط القرآن مواصلة لعمل أستاذيه أبي لأسود وابن يعمر ٩۳‏ - الكايل أول 
من صنف النقط › ورسمه في كتاب > وذكر علله 4٤‏ اختلاف العلاء في 
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جواز نقط القرآن ٩١‏ - الفرق بين النقط والتعشر ٩١‏ - الحرص على نص 
القرآن كان السبب ني كراهة النقط تارة واستحبابه أحرى ٩٩‏ - الرموز المشرة ٠‏ 
إلى رووس الآي 4۷ - كتابة العناوين في رأس كل سورة۷٩-‏ جزئة المصاحف ‏ _ 
وتحزيبها ٩۸‏ - إسهام الحطاطن يي نجويد المصاجف‌و سین کتابتها ٩۸‏ - 
انتشار القرآن بوساطة الطباعة 4 - أدق طبعة لكتاب الله ٠٠١‏ . 


الفصل الثالث : الأأحرف السبعة ( ١١١-٠١١‏ ) : الأحاديث الصحيحة 
ني نزول القرآن على سبعة أحرف -٠ ١‏ قول بي عبي.يتراتر حديث الأحرف 
السبعة ٠۲‏ - عبارة الأحرف السبعة تقع على معان متلفة ٠٠١‏ أقوال. 
متضاربة ني تحديد المراد من « الأحرف » ٠٠١‏ - هل العدد محصور في سيعة 
أم المراد التوسعة على القارئ ٠٠١‏ - أكثر العلماء على أنه عحصور في سبعة 
٤‏ - ليست هذه الأحرف سيع مجات ٠٠١‏ - ولا سبغ لغات ٠٠١‏ _ 
عمر وهشام كلاهما قرشي وقد اختلفت قراءم) ٠٠١‏ - تأويلات سقيمة في 
المراد من هذه الأحرف ٠١١‏ - نظر ية القراءة بالمعى وخطرها ٠١١‏ - القرآن 
والقراءات حقيقتان متغايرتان ٠١١‏ - قراءة القرآن بالمعى ليست كرواية 
الحديث بالمعى ٠١۸‏ - لعل المراد من هذه الأحرف السبعة الأوجه السبعة 
الي وسع با على الأمة ۸ ١‏ - الاختلاف تي وجوه‌الإعراب٩ ١‏ ١-الاختلاف‏ 
في الحروف ٠١ ٠٩۹‏ - اختلاف الأساء في إفرادها وتشليتها وجمعها وتذ کر ها 
وتأنيثها ٠١۹‏ - الاحتلاف بإبدال كلمة بكلمة مجري لسان قبيلة بإحداهما دون 
الأخحرى -m ٠‏ الاختلاف بالتقدم والتأحر فيا يعرف وجه تقدعه أو تأر ه 
قي لسان العرب ١١١‏ - حول قراءة أبي بكر « وجاءت سكرة الحق باموت » 
١‏ -- الاختلاف بشيء يسر من الزيادة والنقصان جرياً على عادة العرب ي 
الحذف والإثبات ١١‏ - زيادة ونقصان لا سبيل إلى عدهما حرفاً من الأحرف 
السبعة ولو أثبتت ني مصاحف يعض الصحابة ٩١١‏ - اختلاف اللهجات والشواهد 
عليه ۱١۴‏ - اختلاف اللهجات هو أهم الوجوه ولكنه ليس الو جه الوحيد »› 


۳۷۹ 


ولا تقسر به وحله الأحرف اللبمة 1١١‏ - اقرشية شية ٠‏ باعاراف من جميع 
القبائل » أقدر اللهجات العربية على التعبر الدقيق الأنیق ۱۱١‏ - تلبت ت القرآن 
للوحدة اللغوية ومراعاته اللهجات ني أحرفه السيعة ٠1١‏ -. حطسا العلاء الذين 
حصروا الأحرف السبعة في اختلاف اللهجات ٠٠١‏ - النقص تي استف اء 
القدامى للأحرف السبعة ٠٠١‏ - هذه الأوجه لا مجحب التزامها نيالكلمة الواحدة 
١‏ ل نعرف هذه الأحرف السبعة إلا بطريق الاستنباط والاستقراء ٠١١‏ . 
الباب اثالث : علوم القرآن ( ۱۱۷ ۲۸۷ ) 

الفصل الأول : لمحة تارخية عن علوم القرآذر ٠١١ 1١۹‏ ) : الصحابة 
وفهمهم القرآن 1۹ - رواية علوم القرآن بالتلقين والمشافهة على عهد الرسول 
ر ٠‏ - الممهدون هذه العلوم -٠‏ ني عصر التدوين كان التفسير قبل كل 
شيء ٠‏ لأنه أم العلوم القرآنية 1١١‏ - نشأة التفسبر بالمأثور والتفسبر بالرأي 
- علوم القرآن الأخرى ۱۲١‏ - اختصار تلك العلوم في علم موحد ۱۲۴ 
اصطلاح علوم القرآن بالمعى الحامع الشامل ۹۲١‏ - مولقات ي هذه العلوم 
حسب تعاقبها التارعني ٠١١‏ - المولفات ابحديدة في العصر الحديث ..٠١١‏ 

الفصل الثاني : علم أسباب الترول ( 1۲۷ - 1١۳‏ ) : لا يسع مورا 
جهل آسباب الحوادث ودوافعها ۲۷ - التص آلأدبي لايتذوق زه إذا آزيح 
النقاب عن ظروف الأديب النفسية والاجماعية ۱۲۷ مثال على ذلك 1۲۸ 
معرفة قصة الآية والأسباب الي اقتضت نزوها تعن على صحة التفسر 1۲۹ 
حن من القرآن تلقاء شي ء أسمى من علم التفسر ۱۲۹ - وإزاء شي ء فوق اللغة 
وقواعدها » وفوق التاریخ نفسه ٠١۹‏ - م يبال الواحدي حن قال : « 
ممكن معرفة الآبة دون الوقوف على قصتها» ٠٠١١‏ - التعبعر عن سبب التزول 
د اا يم سن توق رف ۱۳۴۶ - جهل الاس بأسباب الترول بوقعهم في 
اللبس ٠۳١١‏ أمثلة ۱۴۰ ۱۴١‏ ما أترله الله .ابتداء غر مي عل م 
اا لا پا ف « أسیاب الترول ۲ ٠۴١‏ - تعريفنا يستارم قسمة 
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لأسباب التزول ٠۴۲‏ - فن أقسع من الصحابة على معرفة سبب كل آية لا يريد 
إل ما تيسر له ساعه بنفسه ۱۳۴۳ ت.د السلف الصالح قي الروابات الحعلقة 
بأسباب الترول ٠۳١‏ يقبل قول التابعى ني هذه الأسباب إذا اعتضد مر سل 
آحر ٠۳١‏ - الروابةالصحيحة‌هي الوسيلةلعرفة أسباب التزول١١٠٠-‏ تصائيف 
القدامى ني هذه « الأسباب » وتعرضها للنقد الشديد ٠۴١‏ ما ني تلك 
التصانيف من أحطاء ومغالطات ومبالغات ۷ - مال عل حط تار ځي ت 
فيه الواحدي ۴۷ - إن القمس المذر للواحدي فأي عذر للموثر خالحجة ابن 

جریر طبري ۴ ۱۳۹ - ما لبش الات من سیب عام لا بشي آن بعد سب 
فقا ٠‏ القسم الذي نزل ابتداء لا يشمل کل الوقائع بل أكثرها » 
ولا كل القصص بل أكبره 1٤١‏ - صيغ الرواياث التعلقة بهذه الأسباب 
١‏ - عبارة الرواية الصحيحة ثي سبب التزول إما نص في بيان السبب وإما 
محتملة له ولسواه ۱٤۲‏ - تعدد الروايات في سبب نازل واحدمن القرآن 
۲ إن جاءت روايتان كلتاهما صحيحة » ولم نستطع تر جيسح إحداهماء 
جمعنا بینها 1٤۲‏ س إن كانت الروايتان صحيحتن ٠»‏ ولم لستطع ترجيح 
إحداهما ولا الحمع بينها »> حملنا الأمر على تغدد نزول الآبة ۱٤١‏ س يوأخذ 
سبب التزول عند تعدد الرواية. من أصح الروايات ٠٤١‏ - تعدد النازل والب 
واحد ۱٤۷‏ - مقاييس المفسرين في ترجيح الروايات المنبئة عن أسباب التزول 
وتفردها بدقة المصطلح 16۸ - جمع العلاء بين السبب التارعخي والسياق 
الأدبي ٠٤١‏ - ما أكثر الروايات الي ضعت تي. السطور على حسب الحكمة 
ترتيباً > وحفظت في الصدور على حسب الوقائع تتريلا ٠٤۹‏ مثال على 
ذلك ٠٠١‏ - لم يبالغ المغسرون حن قدموا أحياناً ذ كر المناسبة بن الآيات 
على معرفة سيب نزوطما ٠٠١‏ الكشف عن الرابط بن السور إلى «جانب 
الكشف عن التناسب بين الآيات ٠١١‏ - الاس أوجه النرابط , بن الشور مبي 
على أن تر تيب السور توقيفي ٠١١‏ - معيار الطبع آو التكلف فى هذا التتاست 
برتد إلى درجة الهاثل أو التشابه بن الموضوعات ٠٠١‏ أمشلة على ذلك 
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۲ ے ٠١١‏ - التنظر وجه آدبي ستساغ من آوچ التناسب 6 احتکام ' 
قارئ القرآن في هذا إلى ذوقه الأدبي أو منطقه الفطري ٥‏ - الغموض ي 
استجلاء ء بعض وجوه التناسب بين السور ٠١١‏ - أمثلة على ذلك ٠١۷‏ - تناسق 
الآيات أغى ني مواطن كثرة عن الاس أسباب تزوها ٠١۷‏ - حرص القرآن 
على التناستق الفي > والتقاء آلوان منه ني علم الناسية العظم ٠١١‏ - الايات الي 
اتفق العلماء على تعديتها إلى غير آسبابہا ٠١۸‏ الأحذ بعموم اللفظ بدلا من 
خصو ص السبب وقول ابن تيمية فيه ٠١۹‏ أمثلة ۱۵۹ ٠۹۲‏ س رمم 
« عاذج » إنسانية تتخطى الرمان والمكان » وتتجاوز الأسباب والناسبات 
۲- ما لم نعرف له سيب نزول كان سبب إحائه الأحياء لا وقائم الأحياء 
۳ 


الفصل الثالث : علم المكي والمافي ( 14 ۲۳۳) :. عمر النبي بر 
قبل البعثة ٠١١‏ ما أثاره المستشرقون من شبهات حول عمر التبي ٠٦١‏ _ 
احق آن الله بعث نبيه على رأس الأربعن ۱١١‏ - تدرجنا مع التتزيل القرآ في 
مرحلة مرحاة ٠۹١‏ س العلم بالكي والدني أحوج العلوم القرآ نة إل تي 
الروايات » والتجا کم إلى التاريخ الصحيح ۱١۷‏ معرفة الكي والمدني 
أكبر عون على تنيع الراحل الي مرت بها الدعوة الإسلامية 1۹۷ - هذا البلم 
ف آن واحد ترتیب زماني » وتحدید مکاني » وتبویب موضوعي › وتعين 
شخصي ٠١۷‏ - أمثلة على ذلك ٠۹۸‏ تفضيلنا التقسم الزمني لمكي والمدني 
۸ - احد المبحققن من علمائنا با منىج ج التار چې الزمي ۹- تقسم القرآن ٠‏ 
إلى مراحل ست أو أربع لا ضرر فيه لذاته ۱٦۹‏ خمسة وعشرون علماً 
من جهاها لا محل له تفسر القرآن 1۷١‏ - بلغت عناية الباحشن بهذا القرآن ٠‏ 
أقصى ما يبلغه المحققون هن التحري والتحقيق ۰ ما نزل ليلا وما زل ` 
بارا ۰ _ ما.نزل ي شدة البرد 1۷١‏ - ما نزل في شدة الحر ٠۷٣‏ ما 
تزل قي الحضر وما نزل في السفر ۱۷۲ د ما قزل في المغازي ۱۷۳ ما تول 
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ببيت المعدس > وما نزل في الفضاء بن السماءوالأرض۷۳١-‏ إمكان الثقة 
بالر واية الصحيحة إلى أبعد حد في تحديد المكى والمدنى ۱۷۳ - ما يشه تتزيل 
ادينة في السور المكية وما يشبه تنزيل مكة في السور المدنية ۱۷۳ س أنى 
للمستشرقن أن يرتبوا القرآن زمنياً وهم بجححدون كل أثر للرواية الصحيحة ! 
--٥‏ المستشرق غرم وترتيبه القرآن على الطربقة المأثورة » ومآخذ عليه 
٥‏ - المستشرق ولم موير والمراحل القرآ نية الست ۱۷١‏ - طريقة المستشرق 
ويل كانت نقطة الانطلاق في أجر! عاولة لر تيب القرآن ۱۷١‏ - تأثر نولد كه 
وشفالي بطريقة ويل » م تأثر بل ورودویل وبلاشر بنولد که ۱۷۷ - ترجمة 
بلاشر للقرآن هي ي نظرنا أدق ار جات لا يغض من قيمتها إلا فساد التر تيب 
الزمي ۷ - الروايات التعلقة بالمكي والمدني لم ترد إلا عن الصحابة والتابعن 
۸ - الاعاد على الرواية الصحيحة لا يتنافى مع إعمال الفكر والاجتهاد 
۸ - الاخحتلاف ني أول ما نزل وآنحره ۱۸١‏ - لعرفة المكي والمدلي 
طريقان : ساعي وقياسي 1۸١‏ - خصائص السور المكية 1۸١‏ - خصائص 
السور الملهنية 1۸۴.- تقسم كل من السور المكية والمدنية إلى ثلاث مراحل 

ابتدائية ومتوسطة وختامية ۸١‏ - ليل لتسع سور اتفق المفسرون على أنها من 
المرحلة المكية الأولى 1۸١‏ سورة العلق ۱۸١‏ _ سورة المدثر ۱۸١‏ سررة 
التكوير 1۸۷ - سورة الأعلى ۱۸۹ - سورة الیل ۱۹۰ - سورة الشرح ٠۹۰‏ - 
سورة العاديات 1۹١‏ - سورة التکاٹر 1۹۱ - سورة النجم ۱۹۱ أسلوب 
هذه المر حلة الأولى --۴٤‏ ليل لسبع سور من المرحلة المكية الثانية « أو 
المتوسطة» 1۹١‏ - سورة «عبس» ۱۹١‏ سورة التعن ۱۹۷ سورة 
القارعة ۱۹۷ سورة القيامة 1۹۸ - سورة المرسلات ٠٠١‏ سورة الللد 
۲ -_ سورة الحجر ۲۴٠۳‏ - ما ميرت به المرحلة المكية الحوسطة عن 
الأولى ۲٠۸‏ _ المرحلة المكية الثالفة « أو النهائية » وطول سور ها النسبی ۲٠۹‏ 
إبراز الملامح الأساسية لسور منها ثلاث ۲٠١‏ - سورة الصافات ۲٠١‏ 


Ye 


سورة الكه ۲۱۷ - سورة إيراهم ۲۴١‏ - الرحلة الكية تة تكاد تكون 
. مرحلة انتقالية تتوسط وحي مكة ووحي المدينة ۲٠١‏ - أسلوب هذه المرحلة 
انلنتامية ۲۴٠‏ سر إسهاينا الحديّث عن السور المكية عراحلها الثلاث ۲۳١‏ _ 
تعيمن المراحل المدنية حى آخر ما تزل من الوحي ليس بالأمر العسبر » وتعليل 
ذلك ۲۴١‏ سور المراحل المدنية الثلاث عند المحققن ۲۴١‏ سورة الأنفال 
« عوذج » كامل للأسلوب المدني ۲۳۲ - تحليل هذه السورة من خلال المسائل 
الكبرى الي عرضت ها ۲ -تنوع الوضوعات هو اباعث الأهم على وع 
الأسلوب القرآ ني ۲۳۲۳ . 


الفصل الرابع : لمحة خاطفة عن فواتح السور ( )۲٤١ ۲۳١٤‏ : سرد ما 
ي القرآن من هذه الفواتح ۲٠١‏ - الرأي القائل : إن هذه الفواتح سردت على 
مط التعدید تحدياً للعرب ۲۳١‏ - حوت الفواتح من كل جنس من الحروف 
نصفه ۲۳١‏ - الاعتقاد بأزلية هذه الحروف » وإحاطتها بالخموض والسرية 
٠‏ - عد هذه الفواتح على حساب اسل وسخفت هذه الآراء 
۷ - شطحات الصوفية ي تأويل هذه الفواتح ۸ - هذه الفواتح من 
أسماء الله أو رموز تشر إلى الغرض من السور المتتحة بہا ۲۴۹ ما في هله 
الآراء كلها من التخرصات والظنون ۲۳۹ رأي عق للمستشرق شر جر 
ني هذه الحروف ۲٤٠۰‏ - آهي اسم الله الأعظم ؟ ۲٤١‏ ب نظرية الستشرق 
نولد كه الي رجع عنها ۲٤١‏ - تحمس بهل وهرشفيلد لتلك النظرية اللباطتة 
۲ - رأي المستشرق بلاشار بضرورة الرجوع إلى النظرية الإسلامية نفسها 
۴ هذه .الوا تح آدوات ننبیه ۲۲۴ - استبعاد السيد رشيد رضا جعل 
التنبيه للنبي عليه السلام ۲٣۴‏ لعل رأي السيد رشيد أصوب الآراء في حكمة 
هذه الفواتخ ۲٤٤‏ - م تسمع أذن أصواتا أحلى وقعا من هذه الحروف 
القطعة ۲٤٦١‏ . 


TY 


الفصل الحامس : علمالقراءات ولمحة عن القراء ( ۲١۸-۲٤۷‏ ) :القراءات 
السيع ليست ي الأحر ف السبعة المذ كورة في الحديث۷٤۲_عبارة‏ « القراءات 
السبع » بدأت ت تشتهر على رأس التعن ۲١۸‏ - القراء الأئمة السبعة والمدن الي 
اشتھرت بہا قراعاتہم ۲۸ = القراءآت العشر والقراءات الأربع عشرة ۲٠١‏ 

منع القراءة بالقياس الطلق ٠٠١‏ موقض القراء من ابن ملسم وابن شتبوذ 
أ۲ - توجيه ا اءة الشاذة يعن عل صحة لاويل ۲ -القرآن لا ثبت 
إلا بالتواتر » والقراءة الشاذة ليست قرآ نا ٠٠١‏ قراءة ابن مسعود» وما شاع 
عته من إنکاره المعوذتىن والفاحة من القرآن > وتفسر تصرفه ۲۵١‏ - قراءة 
أبي بن كعب وما نسب إليه من إثباته دعاء الاستفاح اتوت ي آخر مصحفه 
كالسورتن ۲٠١‏ ضابط القراءات المقبولة ٠٠۵‏ أ نواع القراءات من حيث 
السند ستة ٠٠١‏ - القرآن حكم على قواعد اللغة والنحو » وليست‌هذه القواعد ٠‏ 
حکا على القرآن ۲۵۸ . 


الفصل السادس : علم الناسخ والنسوخ ( ٠٠١۹‏ - 4 : علم الناسخ ٠‏ 
والمنسوخ ياقي الأضواء على تدرج الوحي وتنجم نزوله ۲٠۹‏ - جدل العلماء 
ي تعريف النسخ لا توحي به اللفظة من الاشاراك۹١۲-‏ منشاً الحدل في تعريف 
النسخ ۲٠١‏ - أدق تحديد اصطلاي للفظة النسخ ۲٦١‏ - حصر بعض العلماء 
النسخ في القرآن نفسه › وميل أکثرهم إلى جواز فسخ الستة بالقرآن ۲٣١‏ - 
فسخ القرآن بالستة » وما حمل على الشافعي حطا في هذا الموضوع ۲١۱‏ 
نسخ الستة بالستة ۲٠١‏ - لن نعرض هنا إلا لنسخ القرآن بالقرآن » وسيب 
اكتفائنا بذلك ۲٠۲‏ - مذهب أبي مسلم الأصفهاني في النسخ » .وتسميته 
النسخ بام التخصيص ۲۹۲ - تفرقة العلماء بن النسخ والتخصیص ۲٦۲‏ 
البالقون فی انغ سلكوا كل من العموم المخصص ني عداد المنسوخ ۲٦۳‏ - 
زعمهم أن أول الاأية منسوخ وآخرها ناسخ ۲۹٤‏ - إدراجهم ني عداد المنسوخ 
ما أبطله القرآن من عادات ابحاهلية » وما رفعه من شرائع من قبلنا ۲٦٤‏ 


YY 


تقسيمهم النسخ إلى أضربه النقليدية الثلاثة خطاً منهجي كان خليقاً بهم أن بتجنبوه 
٠‏ - جراءهم العجيبة في احاهمم نسخ آيات معينة إما مع نسخ أحكامها وإما 
دون نسخ أحکامها ۲٠۵‏ جميع ما ذكروه من شواهد هذين الضربن أخبار 
آحاد لا بثبت مثلها قرآن ٠٥‏ - الناسخ ضا جوز نسخه فيصر الناسخ 
منسوخا ! وما في ذلك من الغلو العجيب ۲٠١‏ - مبالغات تخالف البداهة وتعارض 
منطق الأشياء ۲٠١‏ - جعلهم المخصوص منسوخاً وإهاهم تناس السیاق ۲٦۷‏ _ 
ألوان ليست من النسخ ولا من التخصيص ۲۸ مرور فكرة الخ ببال بعض 
المفسرين تبدو في بعض الاآبات إساءة دب م الله ۲۹۹۰ خلطهم ب بين النسخ 
والإنساء -.۲٩٩‏ ما أمر به لسبب ثم زال سببه ليس من المنسوخ ۲۹۹ - إنما 
. النسخ الإزالة حى لا جوز امتثال الأمر أبداً ۹ - اشتباه البيان على بعضهم 
بالخ ٠١‏ القول بالتناسخ حى في الأخبار ! ١‏ -آية في سور ةالأحقاف 

ثبت حكمها بزعمهم ست عشرة سنة قبل أن ينسخها أول سورة الفتح ۲۷۱ 
التساهل ي نسخ كلام الله معبر طبيعي إلى القول بالبداء ۱1 - حن نسخ الله 
بعض آحکامه ببعض لم بظهر له مر کان خافياً عأیه ۲ لا جال لاشتباه النسخ 
بالبداء ۲۷۲ - إعا يرجع ي النسخ إلى نقل صريح عن رسول الله أو عن صحابي 
۲ -- لا يعتمد ي النسخ قول عوام المفسرين بل ولا اجتهاد المجتهدين ۲۷۳ 
المتريدوں تي النسخ وسردهم عدد السور بحسب ما دخلها من النسخ ومام يدخلها ٠‏ 
۳ - الأصل ني آيات القرآن كلها الإحكام لا النسخ » إلا أن بقوم دليل 
۴ - حصر السيوطي دعوى النسخ في إحدى وعشرين آية على حلاف في 
بعضها ۲۷٤‏ ولو تعقبناها لوجدنا الصالح متها لنسخلا يزيد على عشر فقط 
4 - لا يكتشف النسخ إلا حيث متنع القول التخصيص أر تأحر البيان أو ٍ 
الإنساء ۲۷۶ . 


الفصل السابع : علم الرسم القرآ ني ( ۲۸٠-۲۷‏ ) : إحاطة الرسم القرآ ني 
بهالة من التقديس ۲۷١‏ - غلو الزاعمعن أن هذا الرسم توقیفي ۲۷١‏ - لا جال 


YA 


لقارنة الرسم العماني بفواتح السور ۲۷۷ - استحسان التزام هذا الرسم ۸ — 
رمم قران مامي رطلل قت ۲۷۸ = رمم قر ا الام طلاحات 


الفصل التامن : علم المحكم والمتشابه ( ۲۸۹-۲۸۱ ) : المحكم والمتشابه 
من خلال الآبة السابعة من سورة آل عمران ۲۸١‏ - أكر العلماء على . أن 
المتشابه لا بعلم تأويله | إلا الله ۲۸۲ رأي الراغب أن المتشابه من حيث إمكان 
الوقوف عليه ثلاثة أضرب ۲۸۳ - رد الآيات المتشاہات إلى المحکات ۲۸٤‏ - 
٠‏ مذهب السلف ومذهب الحلف ني متشابه الصفات ۲۸١‏ - ما ثي الكتاية عن 
الحقاتق الديثية الكبرى من المصن وابمال ۲۸٠‏ - الحكمة ني ورود المحشابه في 
القرآن ۲۸٦‏ . ۰ 


الباب الرابع : التفسر والاعجاز ۳٤١-۲۸۷(‏ ) 


الفصل الأول : التفسر : نشأته وتطوره ( (۲۹۸-۲٨۹‏ : النبي ر 
هو أول شارح لكتاب الله ۲۸۹ أجدر الصحابة بلقب المفسر هو عبد الله بن 
عباس ۲۸۹ - المغسرون من التابععن ۲۹١‏ - التفسر بالأثور : الطبري » ابن 

كشر » السيوطي ۲۹۱ -- التفسبر بالرأي والشروط الي لا بد منها لإباحته 
۱ ۲۹۲ - تفاسر الرازي والبيضاوي وأبي السعود والنسفي والحازن ۲۹۳ 
التفسر بالرأي لا مسوغ له إلا إذا عار ضه التفسر با مأثور ۲۹۳ - الطابع 
العقلي والمذهب الكلامي تي تفاسير المعتزلة ۲۹٤‏ تفسر الرخشري ۲۹٤‏ 
الشطحات ني تفاسبر المتصوفة ۲٠۵‏ - التفسر المنسوب إلى الشيخ يي الدين 
ابن عربي ونموذح منه ۲۹١‏ -- التفسبر الإشاري ومثال عليه من تفسير الألوسي 
٩‏ - تفاسر الباطتية ۲۹۷ - تفسر أبي حيان الأندلسي ۲۹۷ - تفاسير ‏ 
المعاصرين : اليد الإمام محمد رشيد رضا » طنطاوي جوهري » سسيد قطب 


۳۹ 


۷ - التفسر بالمأثور إذا اجتمع إليه حسن الاستنباط هو أولى التفاسر 
بالاعتبار 14۸ . 


الفصل الانی : الق رآن يضر بعضه بعضاً ( ۲۹۹ - ۳١١‏ ) : دلالة القرآن 
تمتاز بالدقة والإحاطة والشمول ۲۹۹ - منطوق القرآن ومفهومه 1۹4 تعريف 
المنطوق ٠٠١‏ تعريف المفهوم ٠١١‏ - مفهوم الموافقة ومفهوم ا مخالفة ۳١١‏ س 
المغهوم الوصفي ٠٠١‏ - المفهوم الشرطي ١ ٣‏ - الفهوم الحصري ۲ ۴٠۰‏ 2 
القرآن وخاصه ۲۰٤‏ تعریف العام ٠٠٤‏ - هذه الصيغ 7 تعن العموم تعييناً 
حقیقیاً ما فم بر د حصص ها ٣۰۵‏ - العام الباقي على عمومه ۴٠١‏ - المدح والم 
لا حر جان العام عن عمومه ۳۰۷ اللحاص وأنواعه ۳٠۷‏ الحكم الذي يفيده 
الفاص بدلالاته اخقيقية الوضعية حكم قطعي ٠١۸‏ - المجمل والمبن ٠٠۸‏ 
تعریف المجمل ۳۰۹ - تبن المجمل إما آن برد متصلا أو منفصلاً ۴٠۰‏ 
قد يقع تبيبن المجمل بالستة النبوبة ٠١‏ ما قال النبي عليه السلام من شي ء 
فهو ني القرآن »› وفیه أصله ۲٠۰‏ - النص الظاهر ۳١١‏ - تعريت النص 
ودلالته الواضحة الصرحة ۳۱۱ - تعريف الظاهر ۳١١‏ - اللفظ لا يصرف 
عن التبادر منه إلا بقرية ٠٠۲‏ . 


الفصل الثالٹ : إعجاز القرآن ( ۳۱۳ ۳۳۴ ) انيزام فصحاء العرب أمام 
تحدي القرآن هم بععارضته ۳۱۳ - ابحاحجظ وکتابه ر نظم القرآن ) ۳۱۳ 
محمد بن زيد الواسطي وكتابه ( إعجاز القرآن ) ۳٠١‏ - عبد القاهر الجر جاني 
ذواقة للأسلوب القرآ ني ۳٠٤‏ - الرماني ورسالته ر اللكت ني إعجاز القرآن ) 
١‏ - الباقلاني وكتابه المشهور في ( الأعجاز ) ٠٠١‏ - عناصر اللجال الفي 

في القرآن تي أحاث المعاصرين ۳۹۷ - عناية مصطفى ضادق الرافعي بالنظم 
الموسيقي في ! القرآن ۴٠۷‏ التصوير هو الأداة المفضلة ني أساوب ابسرآن لدی 
سید قطب ۳۱۹ ني الكتب التقليدية عن « علوم القرآن » أبواب ثوحي بالكشر 
ما ينطق بەمفهومتا الحدیٹ للاعجاز ۳۲۰ . 


FA» 


تشبیه القرآن واستعاراته ۳۲۲ - مثل من التشبيه المرکب ۳۲۲ - موضع 
الال الحقيقى في مشهد الساة القصرة ٠۲۳‏ ظاهرة التشخيص ني القرآن 
۶ مساو التقعيد عند الأقدمین ۳۲۹ غليلات موفقة ترز جمال 
الصورة القرآ نية عند علمائنا السابقن ۳۲٠‏ الحياة والحركة والتناسق الفنى في 
المشأهد القر ا نة ۳۲۷ . 


المجان والكناية ني القرآن ۳۲۷ براعة العلماء السالفن ني توفر الشواهد 
على التعبر الجمل ۳۲۷ المجاز العقلی ۳۲۸ - إنكار بعض العلماء وقوع 
المجاز تي القرآن ٠۲۹‏ - الكناية من أبلغ الأساليب ني الرمز والإعاء ٠۳۰‏ 
أمثلة ٠۳٠‏ كناية القرآن عن الحقاتق الدينية. الكبر ى المتعلقة بذات الله وصفماته 
١‏ - مجاوزة الكتاية إلى التعريض ۳۳۲ - بن التعريض والتلویح ٠٣۴۳‏ . 


الفصل الرابع : الإعجاز في نغم القرآن ( ٠١١-۳۳١‏ ) : أسلوب القرآن 
الإيقاعي الذي مجمع بين مزايا انر والشعر ۴۴١‏ - الموسيقى الداخلية تنبعث 
حى من اللفظة القرآ نية الواحدة » وأمثلة على ذلك ۳۳٤‏ _ تناسق الكلمات في 
الآبة وانسجام الآيات في السورة » وأمثلة ۳۳١‏ من أين يتبعث في سورة 
J‏ الرحمن » إيشاعها الرنحي المنساب ۹ الریقاع ي الدعاء القرآ ني FY‏ — 
الدعاء بطبیعته نشيد صاعد إل الله ۳۴۳۷ كل لفظة في الدعاء تسى ء صورة 
۷ دعاء زکریا في القرآن وجوه الغنائی ۳۳۷ دعاء جماعة من أولي 
الألباب وما فيه من نداوة ولن ۳۳۸ مواقف دعاء فیها صخب رهیب ٠۳۹‏ 
- نوح ودعاوه المجلجل المدید ۳۴۹ - أصوات متقطعة متهدجة خلال الدعاء 
۹ - الفاصلة القرآ نية طليقة من كل قيد » والقرآن ملوء بالنغم الموسيقي 
f‏ 


اة 4e ۴4١‏ 
هذا هو القرآن : وجي یوحی » وتتزیل یتترل ۳۲۱ جهود العلماء. 


۳A1 


لتأصبل الأصول ووضع القواعد لأمهات العلوم القرآ نية ١۲‏ = إطالتتا في فصل 
لكي والمدني » والحكمة منها ۳٠۲‏ - إنما نرد سحر القرآن إلى موسيقاهالداخاية 
٥‏ انه کتاب مجید لا بأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه ٠٤۲٠۵‏ . 

جريدة المراجع 41~ or‏ 

مسرد الاعلام ۳۵۵ ۳٣۹‏ . 

فهرس الموضوعات ۳٦۷‏ - ۳۸۲ . 


DF 
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کم ن زیی 


5 بعالج هذا الكثاب ]4 المياحث القرآثمة باتارب علي بط ( 
وتصبر مشرتى أنتى “ رنظرة موضوعة كام , 
ذه الامائمى ٠‏ الف نة ٤‏ برضي أذراى الطلاب ال جامعية 
والباحثف الختصين ٠‏ ولا يستعضي قبمه على غير م من القراء . 

وبالبراهين الدامغة يثبت هذا الكتاب أن القر آن وبحي نوحى وأنه 
أصح وثبقة تأرحمة تشريصة أدبة عرفتما الحضارة الإنانة وأن كتاب) 
سواه ل حط بل العناية التي أحبط بها “ وم بعل كاملا - كا وص بتو اتر 
سورة وآباته “ وألفاظه وحروفه ٩‏ وقراءاته ووجوهه . 

و قصول الكتاب ردود عكة تفحم طائفة من المتشرقين خرجوا عى 
انبج المي وآثاروا بعضالشبات حول جم القرآن و كتابته “ ومكىه 
ومدنه “ وناسخه ومنسوخه وتفبره وتأوبه ٤‏ وتدرج ثعالیمه وآعباب 
تنزبنله . | 

على أن الجانب العلمي قنه ر يعدأ على الجاتب الأدبي : ولوف بستطرف 


أ ی 


قارنه مفېومه الفتى الحديت للاعحاز ؛ وبثه الحاة في مصطلحات الآشبه 
والاستمارة وهروټ المحاز ٤‏ وتصوبره القرآن نسجا واجداً ی پلاغته 
ومحر بمانه مستجمما النثر والشمر بأنشامه وألحانه . 

وانحةق ما ني هذا اكات أنه قد بی في کل خث طرقه عن | 
عشرات الكتب في بابه ٤‏ ولكنما جتمعة" لن تغتي عنه أبداً ! » 


امن » ١‏ ل . ل . او ما يعادها 


